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حقوق الطبع محفوظة للمطبعة السلفية ومكتبتها » 


عطة]_0ص صص صصخ طم طا_حصهطكتط © /ذاتقغعل/ونه.عناتاععة//:دماطا 


يقول علماء الاجتماع العمراني أنه ا اجتمع عدد من الاحياء » سواء كان هذا 


#لعبد من الميوان أو من بتى الآنسان » الآ الخد له من بين افراده رئيساً يذعن 


اج لارادنه و جتدي هديه ويبذل كل فرد نفسه في الدفاع عنه والمكالغة دونها. 
2 0 0 5 5 
و أتخاذ الكائنات الجية رئيساً منها أمر طبيعي تنساق اليه مقتضى الفطرة 


قائد الججاعة من بني الانسان اذا كان قد تمكن له الأأمر وتو طدت ساطته'. غلى 
الجاعة وأوتي من النفوذ ما يحقق له السيادة علهم » فنفف أمرة فهم مقتضى القهر 
و الغلية اللذين هما من 5 نارالقوةالغضبية كان ملكا مستبداً وغل على أحكامه الجور 
والاجحاف عن حت يده في أحوال دنيام؛ لمايستتبعه شأن القهر والغلبة من حمل 
القبيل .على ما لدنن في طوقعر م نأغر اضه ومشتهبانه . ومن البين أن تَشوَة المالعه 
وسورة النسائل حملان صاحبغا عل الاثثر في أغلت الاحوال 

ذاذا كان الماك برجع في أحكامه الى قو اعد يضعبا العقلاء ويلزمون السكافة 
اتتهاجها والسير على مقتضاها كان ذلك أرجى لاستقامة الأحر واجتاع الالفة في 
الجلة » وان كان الجورٌ لبس تأمون واستقامة الأحوال ليست عستيقنة 

أما اذا قام قاد الجاعة على أثر نبوة وفي عقيب رسالة وعلى مبج شريغة فقد 
خض في عرف أهل الاسلام باسيم الخليفة » والمنضب اسم الخلافة أو الامامة تمييزاً 
لها عن الماك الذي نجر اليه طبيعة القبر وتغلب عليه سمة الجور 


011311130 ما_حصق اذ احا © /داتهاء0/وه.ع/اأداء 3 //:ومغط 


1 خلافة الصد يق 


كن سوال ص مبمتان يؤدم.ا الى الأمة : احداهها ‏ أن يبلغ عن الله 


ما أمره بتبليفه الى الناس من الا حكام المتعلقة بدينهم ودنياتم وما قصه علمهم من 
الااخمار والعظات ويمين اناس ما نزل الهم » فبو بذلاك مشرع عن الله. تعالى . 


الثانية ‏ كونه اماما المسامين يضم قاصية الأمة ويجمم كلتها وبوجهبا 


1 
و سعدها عن مال الاقداء ودو اطن الشرور 6 برخءون اليه ف اقضيم وحل 
مشكلاتهم طبق ما أوحى اليه من ر به جل ذ كره وما يؤديه اليه اجتهاده فما ليس 
عنده فيه وحيء ثم انه يقوم بتنفيذ تلاك الا حكام 

ولا كان الله تعالى لم #ءل الخلد لبشر ء وكان الموت خاتمة مطاف كل | نسان 
في هذه اللياة الدنيا 3 وقد قض أللّه تعالى رسوله مهدا م الى حواره » كان من 
المكة أن لايترك الناس فوضى لاسراة لمم ( كأغنام ذئب نام عنها رعاؤها ) - 
بل لايد للشرع دن حار س ماف المياغ له في أقامته بين الامة وتنفيذ أحكامه فهم 
وهو الخليفة 

والخلافة هي النيالة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وتنفيذ احكامه 


3 
ولأن من طبيعة الاجماغ] التنافس المنضي الى التنازع لازدحام الاغر اض امتباينة 


وسياسة الدنيا به . والسر في ذاك استحالة حياة أفراد النوع الانساني «نفرد, 


فيحتاج الى الوازع وهو الشرع ٠‏ فد جعل الله تعالى كال النظام البشري 
بالشرائع الاطية يذعن طا الخاصة والعامة ويراها نافنو البصائر في شؤورن 
الاجتباع العمر الي حاجة من حاجات اامقول البشرية مها يكون تقويم الملدكات 
وتعديل ٠زااخها‏ وحملها غلى القصدامن الأمور بلا تفريظ في شىء ولا افزناط 
يدهو إلى جاوز المدود ونخطي المالم ١‏ 

هذه الشمرالع يعطنى الله تعالى من خيرة خلقه رسلا يتلقو نه] بالوحي عن 


املك أو عن الله تعالى ثم يبلذونها للناس ( الله يصطفي من الملامكة رسلا ومن 
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أعللانة : بيتما 


الناس ) و 


يضءون للدائنين 3 رائمم ( بأعره) حدوداً عامة لاترهق النانئ 


0 ىق د أعالم م للها ى وم الل كارع 0 والاخلاق و العقائد عو 2 رم الذماء 
وال 4 الاء, راض 5 -على وجه يحمل كل و احد مر. ن الغاس على أن يدتغي 
فما 1 تاه الله الدار الا رة وآن لاق نصيبه من الدنيا 001 ان برغب فيا عند 
أللّه متشا العيد من عقابه ( اذا حاد ع. 


القاوب و الأ نصار 


المج القويم ) في بوم أشخص فيه 


انساق المسلمون مقتضى الفطرة التى لكل جماعة من الأأحياء الى اقامة من 
ببخلف رسول الل ١‏ سماسة 6 فأقامو | عليه خليقة » ول بوجد عند الامة 
الاسلامية ة أمر من أمو زعا اختلفت فيه الكلمة وتشعيت بشأنه الااراء عقدار 
ماكان منها في شأن الخلافة . وأظهر مظاهر الاختلاف أمر ان : 

أو ها البيت الذي يكون منه الطلينة 

انها كل الات آذ الطريقة التى يكون مها انتخاب الخليفة 

بيت الخلافة © ان الكتاب الكرم ل يعين بيناً الخلانة ينتخب الللفاء 
أعلر وكشا ن شعو بهم ولا قبيلة من قبائلهم . وانما كان يوجه الكلام الى 
ععهوم المساءين فما يقرره من الاحكام ويطالمهم بننفيذها في مثل قوله « والسارق 
والسارقة فاقطءو | أيديهما جز . كسبا » وتوله « واذا حكنم بين الناشس أن 
حكوا بالعدل » وقوله « وأطيموا اله وأطيعوا الرسول وأولى الامر متم » وض 
غير المعقول ان كل و احد مه ن المسهين يقطم يد ااسارق أو يقتص من القاتل » 
بل المعقول أ ن ينوب عن ججيعهر واحد منهم ولى ذلك 


أما رسول الله ملق فقد روى البخارى حديثاً يسْيدٌه الى معاوية رضى الله 
عنه يقول فيه : اني "ععمت رضول ان 2 و يقول « ان هذا الأمر في قريش 
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5 خلافة الصد بق 


لاابعاد.هم أحد الا كبه الهعلي وجبه ما أقامو | الدين» . وعنابن عمرقال :قالرسول 


الله كع د لازال هذا | الامر في قريش ما بق منهم اثنان » ٠و‏ في مقابلة ذلك روي 
هنه أنس بن مالك قولهمِييةٍ د اسعموا وأطيعوا وان استعمل علي عبدحبشي كأن 
لسري © وي أدلة متعادلة 
انان من جبيز الني كيه ودفنه حتى كان في الناس فريقان لكل 
منه| راي فياشأن الخلافة : فريق رى عدم مخصيص انللانة ببيت من البيوت ©» 
والفريق الثاني يرى تخصيصتها 

أما رأي أهل التخصيص فقد انشعب الى شعبتين : ( أولاهما ) مخصيص 
الخلافة بقريش بلا فرق بين بظوتما. ‏ ( ثانيها) مخصيصها بالقرابة القرريبة 
رس ل اذ لغ 

وأهل القر ابة القرريبة في ذلك المين , هم العباس بن عبد المطلى م.. أعما 
وكل وزعق ل ابنا عه أبي طالب : 0 

أما العباس فل م نفسه الى اعللافة و م يطليها . و أما علي عليه السلام فقد 
امتاز على أخيه عقيل بأنه كان من السابقين الاولين و ليس لعقيل ماله من الحجرة 
والبلاء ني اعزاز الدين والذود عن حوزته والمقامات الحمودة في جباد عدوه 
واله اا لطاهرة وص زوجه فاطمة . و كانتوجبة *ر:_ . 
يمخصون أمر اطلافة يالقر ابة القريدة الا لقاء عتاليد الامر الى علي رضي الله عنه 
دن غيره من بقية قرابة رسول الله الا قربين . أما الذين , رون أنها حق قريشل 
سب فكانوا جوور أضماب سول اق ن المهاجر بن و بعض الانصار 

ا عدم التخصيص في الخلافة ججهور الانصار . فكانوا .تطلمين 
الى أن يكون اطليفة منهم لا نهم أصعاب دار الهجرة وقد] ووا ونخوو ان 


المواجرين بأمو الحم وواسومنيالضراءوقاموا يمون وراء رسول الله وبوالؤنمن 
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الخلافة : بيه 0 


والاه ويعادون من عاداه لابرغيون بأ نفسهم عن نفسه وكانوا عيبته التي وى المها 
اذ اخرجه قومه ثاني انين ولرسول الله المقامات الحمودة في الثناء علمهم . و 
تلقف هذا الر أي من بمد الا نصار جمد جميع اللوارج الذن كانوا يشقون عصا الدلاعة 
على الخلفاء في آونة مختلفة ويفارقون الجاءات لا ساباب يستمسكونيها ويتخذوها 
ذريعة عللع ريقة الأئمة . وفي بعض الاأحيان يقيمون عابهم خليفة وينادون نه 
أميراًلاءٍ ؤمنين كقطرى بن الشجاهةقوهور جل من بني ثهم . وقد كانت كأة ة أوائك 
الف م فما أنوه ان القصد من أمامة المسامين انما هو توجيه ال مة الى الخير والسير 
بهم في سبيل الصلاح والعدول بهم عن الششر وإقامة الدين فمهم واستقر ار العدل 
في الاحكام» وهذا أمر يحصل يتولية من فيهالمتدرّة على ذلك و الاضطلاع نه بقطم 
النظر عن قومه وقبيلته»ء حجتهم ني ذلك قوله تعالى «ان كوم عند الله أتا ى» 

والذي أراه ان أسماب هذا الرأي قد يكوئون على صواب اذا كان من يختار 
هذا املع درو بعصبية تؤيده وتقوم بنصره بحيث تكون غالبة لكل قرة 
سواهاء لان الانسان في أموره لابد أن يلاحظ الفواعل الطبيعية وما جيل عايه 
الناس من الانقياد اغالب ذي النفوذ القوي والكلمة المسمؤعة والعصبية القاهرة 
قان هذه هي الأ مورالنى تههر عقول الماعات وتقسر بقية الطوائف على الاذعان. 
وأما الْقي الذي لاحول له ولاقوة» قن الناس تنمض من حوله ولا مكن أن 
إيظاهر على أمره : 

أما رأي تخصيص هذا الامر بقريش فانه الرأي الطبيعي المناسب لذلك اللين 
ل ور في طبيعة العرب من: الاقرار لقريش بالفضل والاذءان لها بالسؤدد 
لاينازعها في ذلك منازع بخلاف غيرها من العرب فان قبيلةمْها لاترضى أن نلأ 


عقب قبيلة أخرى وتنقاد ها بازمنهاء» حاشا قريشاً . وقد أبان ذلك أبو بكر بوم 
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خلافة الخد يق 


السقيفة إقوله « ان هذا الامر ان تولته الاوس نفسته علمهم ايز رج عوان تولته 


اللزرج تفسجه علهم الاوس .ولا تدين العرب غير حدا الى من 5 ش»٠‏ 


ومن هنا ستذتج الملامة ١‏ ابن خلدو نْ السر في خصيص قر اس باللافة وهنو 


ما كان طم من الفصبية والنفوذ الساري في 0 قبائل العرب وبطو مها عترفون 
1 5 1 00 5 
هم بالتقدم ولا يشخرون علهم ألر بانية فعم ولسلثئو عم اذا افشخر و 
فاما الناس.ما حاشا قريشا فانا تحن أفضلي فعالا 
فاذا كان الخايغة :متهم القت اليه :العرب المقاليد وتقطمت أسان الماد. 3 

3 0 0 5 0 : ١ 
الخلاف عليه والنصب له.وقد بنى على هذا الاصل انه د ن تكون الثلافة‎ 
في غير قر اش اذا ذه.ر» لت رحبا وعجزت عه حقانة نيذة |/ لام وكانت المنعة‎ 

والفوة لسو اها . لان الخم رعة مملية حكامها على 4 وا 
اما ر راق الخطرونا بالقر أنه ل 0 

3 أن و جهه و قاطمهة رل.* ان 5 
5 م لله ذ دي وفاطمة دلت رسول لله 0 ومن 0 ع عليا على ذلكفيا بعك 

0 ال : 
لكانه من ابة رسول الله ل غير انه التفت عنة وسمرة ذإ 0 
على امره ثمن يقول و يتغل لخدا به ذلك الى الانذ 
فه دخل فيه الناس وذلك بعد ؤؤة فاطمة 
ل الله ست في إعض الروادات 


والدى ار ادو اعتقده هس مازوى ف أنه ] 1 11 قائدأ 
0-00 1 وماروى من أنه بأبعه نعد أيام ؛ بدليل نه دعل قائد 


١ 


رسول 


ل 2 سرادة +24 - 
على عض لمسامين حين بدت الحهار هل المد ينه وذلك الشهر إن من ببعة ني ب 

تولى الخلافة بعد رسبول الله تطاة أ وبكر وهوتيم ي قرشي أمتلاه عمر وهوعدوي 
قري 5 جاء بعدضا عنانين عفان وهوا كوي من بنى عمد هتاف واذعنت الكافة 


للرأً ا القائل بأن الخلافة نكن الا في قر يش 3 على ذلك أصحاب رسول الله 


واللسامون كافة و بقى الر اي الاخير ( وعوالقائل بتخصيص انخثلافة ,اها الت أنة 
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أعالافة 3 بها أ 


القرسة ) مهملا الى أو اخر أيام عمانبن عقان . فطاف على الموْاض رَالأسلاميةطائف 


من التقر بق وَانْسَاب الها دعاة الفتئة ينون الناس الى هذا الرأي هبون من 
خالئه صار خين صاخبين : « كيف يحرم خلافة الرسول قرابتة 61 
يقول غوستاف لوون:«ابءعض الاافاظ وال سلطان لايضعفه العقل ولا 
يؤر فيه الدليل » الناظ ول يتطقبا المتكل خاشما امام الجاءات فلا تكاد مخرج 
من فيه حى تعلؤ اطيية وجوه السامعينو تمنو الوجره لها |<ثر اما . وكثير يعتقدون 
ان فيها قوة آلبية . الفاظ وجمل تثير في النفوس صورا لا كيف للا ولا اتخصار 
محفوفة بالا كيار و الاعظام ابهامها يزيد فيقوتها الخفية فهن آلمة لاتدر كبا الابضار 
قد احتجيت خلن ( المظلة ) التى تر تعد طيتها فر اص العابد اذا تقدم تحوها » . 
وعلى هذا الِط كانت كئات المفرقين وعلىهذا النحوساردءاةالر أي الاخير. فهاجموا 
مكان الا<ساس من الامة وملكوا على الناس مشاعرتم واسمعوا الناسصَويًا 
5 2 الجل ويصوغون من العبارات . 
وريها تخطى بعضهم حدود الدين ونحل عليا مالا يتحلى به بشر ليئال بذلك فتنة 
الامة نجح في الكيد للاسلام 
كأني بالناس في اطراف بلاد الاسلاموقد تلجلج هذا الامر في خواطرثم وإنم 
تلكه ألسنتهم وقد اخدمر في نفوضهم .و اشع رمم النشوق_ اليه هما ارهقهم نيه ععال 
الخلافة في للك الاطراف المننيذة فيزعب فاهي الا ان وحجدت مس الدعوة الى هذا 


هيت لتحقيقة وإنتدب له4 افواج من الاظطراف الوتلفة غير حاس.بن 


الرأي ختى 
لمقبيعملهم خسابا . وهذا شأن الجاءات في كل زمان ومكان تندفم بسهولة الى اشر 
وتتكش في افرادها الذات الشاغرة.د تنسلط الذات اللا شاعرة . وتتجه المشاعر 
و الافكار تعامل الثأثر والعدوئى حواغرض واحد وتنقاد الى فمل ما تخالف متافعا 


الحقيقية .-هذا هو شان الجاعات في كل زمان 
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١٠١‏ خلافة الصدا بق 


كان تنبه الناس لهذا الرأي وهو بهم الى تحقيقه. بالذعل سببا ملخطوب جسام 


ومصائب عظام » فقد سال سيل الجاعات على المدينة فاءترف في سبيله الخليفة 
الثااث عثان .ن عفان . وبذلك انبثق على المسامين سيل ٠ن‏ الاطوب 
١‏ عكنهم مده 

ذلك ان دعاة الرأي الاخير والناتفين في هذا البوق رأوا جانيا من أرض 
الاسلام لايثمر فيه هذا الغرس الذي غرضوه . بل تيقنو أ ان مخطيهم الى :تلك الملاد 
انها هو خط الى الآ خرة فب أهلبا غير متائرين هذا |( ل راضين عن أهلد 
فبموا لاحماد أنفاسه و الايقاع بالقائمين به 2 شفقة ولارحهة 

كان عصارة ذلك ان نصادم أهلالرأ ايبن و وفز ع كل فريق الى سيعهوما |< 
من رأئ ومكيدة وحسن سياسة فظفر معاونة يبن أبي فيان 0 وهو من إني 
أمية ولين من ذوي القر ابة القر , قنةا )وعيقا عاد الامر 5 بدا واستقر لامر على 
الرأي الاوسط بعد خطوب و أهوال يشيب لطا فود الزمان 

اختنق هذا اارأى قبل ان يبلغ ادو كك حياته كون الثار في الحجر كلا 
وجدت قادحا ورت واذا سكنت توارت ء وأهل هذا الرأى قد استكانوا لحي 
السيف ولكن على أمل أن ينتمزوا الفرصة اذا رأوها ساكحة وان يشيموا .روق 
الامل اذا رأوها لانحة 

ظل أبناء علي رضي الله عنه برون الللافة ارنا هم عن رسول الله لاينازعهم 
فيه الا ظالم جائر وشيعتمم ٠ه‏ 575 زم عليهم وتدفمهم الى المطا لبة . فيخرج 
الواحد مهم بعد الآخر يتهافتون عليه مهافت الاراش على ع لايبالون 
برؤوسهم تطاح ودمائهم آسةباح وأجسامهم تذروها الرياح . وكأن ما كان يحل 
بهم هن القَتل الو حي" والقئيل الذريم والتحريق بالنيران والتصليب على الاعواد 
لابزيد ااذار الا تارف رع اللاحق باتباع آمار السابق . ؤكان شيءتهم يجدون 
بتلاك الحوادث مكان القول ذا سعة فيطلقون المنان لالسذنهم وقر اتحهم في تمثيل 
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الخلافة : بيتها ١١‏ 
أهل البيت بين مضرج بدمائه وهارب بذمائه وحريب وسليب ومأسوز ومقهوز 
وعقائل بيت الرسول تساق الواحدة مهن سوق السبية الاخيذة . فن شاء فاينظو 
الى شعر الشكيت بن ريد ومن حذأ حدوه ققيه بلاغ ومقفع 

والذي أعتقده أن أهل البيت و خفضوا 7 ن عنامم قْ سبيل 1 طاابة و 

ينصموا قدي 0 لاولاة واتكلفاء “لانم اعللافة منقادة يخطامها لان في طبيعة 
اارعية حب الجديد والاستشراف إلى تغيير الحكام ٠‏ تّى طال العهد مهمءقلا يجدون 
بعد له بو أندادم هن بني . هاشم وهم على حال سلامة ووفرة عدد وني 
<رر 0 ولككتهم كانو أ يخاطر ون بأنقسهم ومن معهم 0 و يلقون أنفسهُم الى 
التباكة 6 وكان ذلاك 3 حضوم قوة الى قوتهم ويحدث ' نر ترات وذحولا عندمٌ 
اقمائل ال تقوو إز يدهم 1 0 وبردميم وهنا بغلة عديدم و وقناء الغر: ِ3َالاكر مذهم 

لم يكن لاعباس مطمم في انللافة يا قدهنا » ولم يكن لشيعة أهل البيت نظر 
يتوجه الى ابنائه » وكان قصارى بني العباس أن يكونوا مؤ ازررن اعلى مظاهربن 
لابنائه ف علي أعلؤاء على خوف من في ومائهم أن إعتروهم لسوء غير انه 
ا توق أو هاشم بن ممد بن علي عن غير عقب » وكان قبلة أنظار ااشيعة أكثر 
من بقية العلويين » زعم العماسرون حينئذ انه ااتى عقاليد آهر الدعوة الى مد بن 
عل بين عبد أت بن عماس فهموا للعملى على اعاء الدعوة لا" لااميت في ظاهر ار أمرهم 
0 أن كن الدعوة إلى خلإنتيم وعتبر وحنا ون اخ ا اذا حق 
العمل قكانوا يدعو ن ااناس الى «بابعة الرضا هن أهل بدت ر سول الله )ولا ببوحون 


لاحد عه زاعين أن ذلك بوجه نظر إفي أمية الو طرخ قبل واالنشريد أن 
تابعه .وقد واتحم المقادير على ين نترة دن الحمم في بفي أهية واعلال الع ام 
في خلفا مهم و انشغاطم بالعيش الناعم وهلذات الحياة واتهافتهم بالاطر اف القاصية 


دن ممالكتهم واستصغارهم لما يحدث فيها وكانت الدعوة النى أخذت صبغة هائعية 


بعدأن كانت عاوبة قد فشت في نواحي فارص وخر اسان فدواً زائداً واشتغل بنو 
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؟ ١‏ خلافة الصديق 


ليس ديا 0 العباس عم رسول الله مكلا واشاعة فضله 
وفضل ابنه عبد الله وما له من الذكر النانه عند أولى الم افرع 0 الاين هن 
الحق في ارث رصول الله بالعصوبة دون سائر د بأه » الى غير ذلك من 
لامر رالق الفحت ا الدعرة العلو يه 
وقد وَفْوٌ ق العباسيون الى دعاة ههرة ذوي مقدر, رة فائقة وحر رأة واقدام وعدهم 
أو مس الخراساني » أدار الامر يحكة و باشمروا انتقاص الا راف على عمال بني 
أمية الذين كانوا قد وعن أمرهم تأدالمم الله منهم حتى اذا جق الامر أعلن أو مسل 
2 عدد الله |السفاح بن مد نن عل في ءن عبد لله ن عباس خليفة لامسةين : 
ان وجرة الناس كانت 1 اماد بين . ولك لا كن الب يون فيض 1 م 
كا قدمنا وكذوا أيدمهم في اجلة عن مباشمرة الدعوة كان الذي يدير أمر الدعاة 
: العماس وهر عن قرابة“رسوك الله القريبة لم يجد الناس غضاضة في المضي 
على أمرهم بالجد في تقض بناء دولة بني أمية حتى هوى شاعخه وانهار باذخه 
غفل 3 0 ن العلويين جم ذلك الدم الذي كان مطاولا وقوى الضعيف 
0ر1 اكد ن أمر اتخلافة ما فيواو اششتد و حدهم على تراث بيخرجمن 
اعطل نابا . فاما انوا من أفنسبي 
واأنفسهم حرباً 
لبفي العداس ا رمي حيل الللافة . قعادت الخرب العو ان الى حاظا الاولى 


5 
بد ذاهب إلا بساور فيدد غاصب أشد قوة و 


بعض القوة و ا عه ن القدرة على ا لطالمة لئة ل يلمثوا أن نصتو 


وشبت بين ألم ريقين نأر العداوة ا اسشحر الفتل ف العاو سن قم زقوا 
كل مزق لانعطف في العداس علي 1 اواصر الم لى ولا د تنيهم عن الغنك مهم ة 
النسب . و كان للفنصور والرشيد والتوكل 


و تناولهم بالعسف حى كان جرد اهام أي رجل من الفاس بالميل الى (١‏ 


َ#َ- 
كافيا لاسشاحة دمه و 1 سعلال روحه من بين حنبيه لابشفع له ف ذلك ندأهة 


كن العاو وين بالمنفك 


لعاوريين 
هة قدر 
00 اسْتَواء ألحد: الماوتان ف إد قصي على عر ش اخكلافة 


مغر ٍَ أمني العماس باستلال نذشه و اخاد لقال 
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الخلافة : بيتها 0 


فر بعض الهاو يبن الى إفر يقية لحا أو |ازالس.ف يجتاحهم » وشيعتهم تضعف عن 
حمايئهم وحن دمائهم » وبعض آخر الى المغرب الاقمى قبل ذلك . لانتياذ حذين 
القطر ين عن مر؟: صولة العياسيين وسروولة العمل فيهما ارءدههما عن النجدة 
والاغاثة وظاهرهم على ذلك في اعلناء | باعهم وشيعتهر بتلاك الافطار . فاطمأنت 

هم الخال و اجنو ا إلامر حل و اي على العمل و ] الدولة 
الفاطمية و في إفريقية والدولة الادر يسية «المغرب الاقصى قيلها .. ثم كان طم دولة 
د «لوك الطوائف بالانداس بمطليوس 

وقد امتدت الدولة الفاطمية هن افريقية إلى مهمر وااشام وقد قويت شوكتها 
د بأسها » أيام ضعف الدولة العاية واتقساءها الى ممالك يايدي المرك 
والديل وغيرم . الى أن انتهى أمر الدولة الذاطمية على يد صلاح الدن يوسف 
أءن ايوب سنة همه 

بتى أمر الذولة العراسية يضؤل الى ان أزيلت من بغداد في خلافه المستعضم 
العيانى سنة 204 على يد هلاكو خان حين ا<تاح في طريّة ممالك الاسلام 
بنواحي تركدتان وفارس و بغداد 3 

كانت مصر ءن الات التابعة المدولة المباسية التي ليها المغول في اغارتهم 
قلما ذاات دولة بنى العباس يغداد وصل الى عضر أحد العباسبين قارا من 
وجه التاثار واسمه احمد ابن الخليفة الناصر لدين الله بن المتنصر العيامى في 
سنة 588 أيام سلطنة ركن الدين جرس . فاثبت اسيه وبابعه السلطان وأهل 
الحل والعقد بالخلافة » ثم خرج الخليفة لفائلة التاثار وااعودة إلى بغداد فقتل 
ول ينل ما أزاد 

وفي سنة سين وصل الى مصير الامام اد بن 3 بن اني بكر ابن الخليفة 
12 اأعيامي وَأثفث نسمه فبابعه ااساطان والقضاة و أهل الحل والعقد بالخلافة 
وهو جد الخلفاء .همر الى ان جاءت سنة +48 هجرية دغل السلطان شلم شاه 


_30 31 01 0ا_حصق حاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/اأحاعة// :دما 


ع1 خلافة الصديق 


الكذاي: بعر وازال دولة الماللك . وكن الخليفة العيامى بر هو الامام 
المتوكل على الله دنا تناك بان يعزرب: ناد ذم معه الى : الاستانة هو وولدى 
ابن عه الى وها أو بكر وأحمد ؛ وبذاك اتهى 1 ر الخلافة العياسية عصر 

جاء ااببيت الءهاني ااعر قي واستولى على مملاك كثيرة هن ن ممالاك الاسلام ودان 
لام ٠‏ ن المنيا نين للا أهل” تلاك الملاك وخفت” يوت الخلانة »وادعى ملوكهم 
على طول الزهان أمهم خلنا. المسهين وبدعي طم الناس' أن آخر الخلفاء العباسيهن 
نل اساطان 2 عن اطلافة وبازعه جهاة وهو كلام لم يدت ٠‏ ولكن ااقوم نفذت 
0 فيا 2 د «ن الاقطار الاسلامية وشهروا بأنهم الخلفاء وعرف أ كثر 
أهل بلاد الاسلام هذه السمة واذءنوا سا فهي خلافة باافعل قدت البيعة ما 
الشوكة والقوة اذ كانوا أقدر أهل الاسلام على حماية البيضة وتنفيذ الاحكام ١‏ 
وهذاهو العلة ابي استصقت ما قريش الخلانة في أول الامر 

بي أن ول ان ما بدعيه أهل البيت من استحقاتهم الخلافة بالارث دعوى 
غير صديدة لا «ؤيد طاءن عل ولاشرع 100 مر مناطه رعانة 
من السهين على شؤونهم العاءة على نحو ما بينا فها سبق يتولاه من يصلح له 


م ام .٠‏ وال لم بعل 3 ر هين ومصاطهم إرنا لا حد ٠‏ وهذا الكتاب 
بين أبدينا خال ء* ا علي لم يداع الوصاية من رسول الله على المسهين 
دم مج إعهد رسول الله اليه بالامر 0 

م أنه لم يقل , ن «وذة بن علي أن + ون له الاهر من لعده بل قال : الأعر 
لله يضعهحيث يشاء ٠‏ ولوكان الامر لذوية ارابتهلجاء به قرآن م أو انص عليه رسول 


ان » أو ا<ة نعج به علي رضي له عنه 
وما كان اء بوب أر ليمادى على اغتصاب الامر من أهله ويطرح قول رسول الله 


2 تطبه طبريا بعد تيوه لدبه وتحتقه عنده 
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لم برد في الكتاب أمر صربح يستبين به الشكل الذي يجب على الملمين مله 
اذا انتخبوا خليذة ارسول الله يلت سوى الأوامر العامة الثى :تناول أمر الخلافة 
وسواه مثل وصف المسلبين بقوله « وأعرثم شورى ينهم » ولم يرد عن رسول الله 
عب بان نظام خاص يتبعه الم مون في انتخاب من يلي أمورهم 

والذي يلوح لي أن رصول ,الله 0 لت أراد أن لايضع المسلنين شيعا ان وافقيم 
اليوم ولاءم حالم ذقد لا نوافقهم اذا 1 ت الاحوال وتغير مزاج الامة . فلأيها 
أن رهقهم بامر بشرعه طم تكو ن فيه مظنة المشقة علروم في بوم من الايام فوكل ذلك 
إلى 5 وما لهم من عقل 7 نه في كل آن بالل الذي بناسبه زمانهم ومكانهم 

أما طرقهم التي ساروا عليها فعي : 

)١(‏ الطريقة الاولى © طريقة الانتخاب الاستشارية : وهي الى ا نت 
في انتخاب الخليفة الاول 1 ا رذي الله غنه . ذلك أن الانصا راجتيعوا 
في سقيفة بنى ساعدة يجيلون ارأي في تولية خليفة بعد رسول ل الله في اليوم الثاني 
من وفانه وغل أب« بكر وهر و أبوعيدة بن يك يأمر أصحاب 
ااسقيفة وخافوا أن يبت القوم أمراً فيا بينهم يكون فيه تفريق الماعة أو ما لاحب 


المباجرون ءفأسرعواالبهم بعد حوار بينهم والمراجعة على مشهد من الملا نمانتخاب 
أني بكر . ولم يحضر هذا الامر من المهاجرين سوى الثلاثة الذين ذ كرنا لان القوم 
كانوا بين واجم لوفاةرسول الله ع غير مفكر في شيء آخر وبينمشتغل بتجييزه 
ودفنه كعلي وبنى هاشم. وانما تم الامر على هذا الوجه خشية انساع الخرق بين 
المباجرين والانصار وتنازعهم في استحقاقة » فأراد أبو بكر وعمر عدم انتشار الامر 
والعمل بالحزم قبل خروجه من أيدمهم 
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1 خلافة الصديق 


وقد نظر التمءون في السقيقة 1 يجدوامن السابقين الاولن من اهاحر سن 


الحاضرين بالسقيفة من هو أحق جا وأهل لهاسوى أني بكر لاه رفيق رسول الله 
و قٍِ الغار وصديقه وقد قدمه رسول انه للصلاة بأصحانه وهى من أع المنا 
وأغلاها قيمةء وكانعر حريصاً على الاسر اع في جمع الكامة فد 0 ل 
م تمه الناص بعد ذلاك و1 مخالف عليه سوى علي وفاطمة 5 قانا فما تقدم وسعد بن 
عبادة الانصاري 

يرى المطل ع على الشككل الذي حصلت به بيعة أني بكر أن الاستشارة في أمرها 
كانت ناقصة نقصاً ظاهراً لان العقول في مثل هذه المال | أن يتخذ المسهون مكانا 
يجتمون فيه وأن ن يؤذن الناس به من قبل . غير أن حرص عمر بن الخطاب على 
الا سراع في الامر والمبادرة الى لم شعث المسدين حعله م على هذا الوجه. وقد اثر 
عه قال : أن بيعة ة أبي 4 أر كانت فلنة ولكن وق الله شرها 

0( الطريقة الثانية # طريقة العهد من الخليئة لا في الامر من بعده : 
وهذه هي الطريقة الى ساز غلبا أ يوابك رم ى الله تعالى عنه في انتخاب عمر بن 
الخطاب اخلاذة من بعده بعد أن 1 مر اناس ذوافقوه على الرضا ءن عهد .اليه 
واختاره اولاية أمرهم وقد أعاهم مر هو الذي اختاره 

هذه الطريقة صادفت أنْ ولع لاختيار م.. ن أني 9 رَ على خير من يكون خليفة 
المدامين وأ شدم صرامة في الذين وأ كثرم بحر أ امدل 12 طريقة خطرة 
اذ لاثقة لاحدبآن يكون كل خليفة 02 للاختوار ني بكر رضى ال تعالى عنه 

فلاعكن أن يأمق اانا مغبته! لما فبهأ من ا<تال 3 الاختيار 

(*) الا أريقة اأثالثة * طريقة الاختيار الشورى : بان يعين الخليفة في حيانه 
أفر اذا ايقتخيوا م ن اتدعهم خليفة . وهذه الطريقة تبي جريى علها انتخاب عمان 


ابن عفان اخلافة . وذلك ان عر ال لىََ عين بصيرنه ان سادة الناسى وقادهم 


31130 701_حطلخ طاكاط © )/ذاتهاع010/0.ع/اتحاع 3 //:دم اا 


الخلا ف اشكل الا تخاب 


اين يتطلعون الى الخلافة ريدم يؤمن قاض قهم اذا اذا عهد الى انوا على طريقة 


ابي 5 معه ثم القوم الذين عينهم ايختاروا واحدا منهم ويخشى على الملين ١‏ ان 
تفترق كلتهم اذا افترقت مؤلاء القوم لان اين للم تبع لاز ادا أ يعي الامة 
مو لشت اليه راء ورد الامر الى هؤلا. النفر 3 على المسلمين منهم ولا 
يخاف عايهم من الملمين . وكانوا ستة ووضع للم نظاما يسيرون عليه في اختيار 
الخليفة من بينهم . وذلك ان تتمموا بعد توقاتة في ححرة عالشة رذى_ الله تعالى 
عنها ويختاروا الخليفة في مدة لا تزيد على ثلاثة ايام وحم علييم الاخذ برأي 
الاغلبية وان على الاقل الانصياع الى ما رأوه سوا اقدنوخالفة إستدق القتل واذا 
سارت الاصوات"اغدوا راي عبد الله بن عمر على ان لا يكون له ءن الامر شي 
لذ رس أن يكن متنا . قاذالم يرضوا برأي عبد الله بن عمر كان الراجخ 
رأى الجاعة الذين فيهم عبد اارحمن بن عورف 

وهذه الطريقة مبدأ 0 لح لو اتناوها المسامون بالتحسين » وان لم تكن 
وافة بكل غرضن . وما سنه فن بقاء القوم ثلاثة أيام لاتخاب واحد منهم إشبه 
بض الشبه ما يفعل اليوم في اختيار خليفة للبابا اذا مات /فانهم يجمعون الكزادلة 
في مكان واحد يمنءونهم ,الاكل والشرب الى أن يتتخبوا مهم البابا الجديد 

ومن نظر الى هذه الطرق الثلاث ااتى-جرى عليها انتخاب الثلاثة الخلفاء” 
لم يجد ما يمكن أ أن يكون نظاما مستوق وسار الا بشيء من ذلك اذم عرف 
في القاعدة الارلى من لم حق ا خاب الخليفة : : أم الامة باشرها ءام هم أشداص 
مخصوصون . واذا كانوا أشخاصا مخصوصين فن ثم .وما هي الصفات النى يام 
توفرها فييم 7 ا 

يقول شراح قاعدة الانتخاب الاولى : ان الذين لم حق الاتخاب م أهل| 
الحل والعقد .وهو أمر غير مدرك الحدود ءٍ لان سامغ هذه الكامة لا يدري من 
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م/ ١‏ خلافة الصد اس 


أهل الحل والعقد # هل ثم قواد الجيوش أو ولاة الامصار أو أعيان الامة » 
5 غير دؤلاءمن العلماء والقضاة وغيرعم؛ وذلك لم يبين . وعلى ذلك فن في نفسه 
بفية من التطلع الى الخلافة يجد مجالا لاطعن على خلافة من يعبن بها كا حصل من 
معاوية عند ما ولى على الخلافة 
اما الطريقة الثانية فقد بيناها فيها هن الخطر وما قديعترى ااعامل بهامن الخطأ 
وأما الطريقة الثالثة فعى عبارة عن أن يعهد الطليفة الى و احد لايعينه من 


يي 


اناس محصوربن يختارهم الامام . وهى مساوية للطريقة الثانية وليس كل عصر 


عصر عمر ولا كل خليفة ينظر للامة نظر عمر 
بويع بعد ذلك اعلى بن أبى طالب بالمدينة حين قدم عليها الثوار وأهل الشغب 


اق بلاد الاسلام فقتلوا عمان و بايعوا علياً وبايمه حاضرو المدينة من 
أصماب ر سول الله والتابعين . فوحد بعض أهل البلاد الاخرى مطبئاً على خلافة 
على وم يرضوا عا رضي به الناس ورأوا أنفسهم في حل من منايذته اذ لابيعة له 
في أعناتهم وان البيءة ل تلزمهم بفعل أهل المدينة . والامةلم يسيق لما ان سمت 
احتجاجاً كهذا » بل كن الأليفة يولى بالمدينة ,فيطيعه أهل الامصار فكان هذا 
حجته عليهم وقد يقال ان ني هذا المذهب اهدارا لاصوات أهل الامصار وغير 
النائئن عن المديذة وهم بلا شببة من أهل الل وااءقد وقد يكونون عدد الناس 
والامر لم يوضع له نظام . وهذه الجل تجد لها مساغاً الى الاجماع ومنفذاً الى النفوس 
نبت هذا الرأي في الشام ووجد تربة صالحة فيا وأثمر وقام على رضى الله 
عنه لتأبيد رأيه ونثبيت بيعته والتق الجعان بصنين وعلى حمل على بده قر ابته 
من رسول الل جلة ومايستمسك به من بيعة وفود الامصارو<اذري المدينة ذلا 
فلار تر اذ | الى التحكى فيا شجر بينهم من الامر . فاتتخب كل 


2 
فريق ‏ رجلا اينظر الر حلان فا ششجر بين المسلمين 
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وااني: 3 ان الم كوا حدني عهد التوئيقات أووضم ادم حدد 


موضم التزاع تحديناً كافيا شافياء وم بين مرجع الحكم ييا رفم التزاع ٠‏ بل 
وضعوا عقد التحكم بالفاظ عامة يجد من بر يد الخالفة ألف سبيل وسبيل اتأويلبا» 
فكان هذا التحكيم أشبه باللبو و اللعك 

يجاوز المسكان ما عينا لأجله من الحكم ني الأعر الذي دهم فريق المسامين 
وكا في خلم كل واحد من الحسكين صاحبه » وكان للخداع والدهاء أ كبر حظ 
عن النجاح اذا نفرط عقد جند علي ونشز عليه أصحايه ولم بزل معاوية جميع الامر 

أما أصعاب معاوية فقد رضوا هذه النتيجة الي ؟ لت الى تقبيت صاحمهم في 
مركزه وخاع علي من اغللافة 

وأما أصحاب علي ففر يق تثاقل عن نصر ته وفريق خالف عليه وعلى معاوية 
ورأوا ان التحكم الذي كانوا برونه واجباً من قبل ائما هو ضلالة ومروق من 
الددن» أولئك القوم مم اللوارج . قند نصبوا أنفسهم: لعداوة علي ومعاوية مما 
وانخذوا لهم شعاراً هو قولهم : لاحك الا لله . وصاروا يبنون عذرم في مفاوقة 
علي ومجاهر ته بالعداوة على مقدمات .زينوتما ويخلصون منها الى تكفيره ونضليله 
ووحوب الثوبة عليه حتى يهودوا الى متابعته على أمره 

فيقولون ان اللليفة الحتار معين من الله تعالى» فلا ينبغي له أن يشك في أمره 

ولا كان علي هو الخليفة المق وقد حك انناس في أمره فقد شك ومن شك 
فقد ضل ومن ضل لايصلح للخلافة 5 وبعضهم وجب استتابته وتجديد أشلامة . 

, ١ 1 ا‎ 5 

وأما معاوية فاما تعرض لما ليس له بق فقد ضل فلا يصلح لاخلافة 

اشذ هؤلاء القوم ناحية وروجو ا مقاللهم بين الناس فنا عددهم وكونوا هم 
جماعة أعطوها الحق في انتخاب المليفة . وأذاعوا فيمن ضوى الى رأمهم ان 
مخالفيم في اراي كتازة واستناحوا حماء الناس وإموالى» وانتفمي] شتاون بلا 
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"٠‏ خلافة الصديق 


رحمة ولا شفقة . رانك رفس ويتام ليوف 00 الها ولاغاة مغون 
الوصول المها » فاتنشر مرحم واختلفت كلتهم وجدً اللفاء في اسنتصاهم وتنيعوهم 
بين عم الارض وبصرهاوانهالو| علهم يما عندمم من حو لوطو ل <تى قطعوا دارم 
وأادوم بعك حر وب حاصدة ووقائع نشيب لموطا الولدان وم يعد على الاسلام 

من عله منتعة» ولم ين ٠.الامة‏ سوى الويلات والحرآب ٠‏ ول تزل هم بقية الى 
اليوم بالمغرب وجز برة العرب وسو احل الحيط المندي 

وعى كل حال فقد انتهى الأمر باستق رار معاوية في الخلافة ومَضبى علي الى 
ربه وكان الذوزللسياسة والدهاء . وهنا تقول : لوكان للخلافة قانون متم أوقاعدة 
يجب السير علبها في انتخاب الخلفاء لوفي المسامون التهور في هذه المز ال الخطرة 
واساروا على الجادة 


وليس لامؤ رخ ءن حيث غ*و مؤ رخ أن بر جح أحدى الميءتين على الآ خرى 
لان كلا من اار حاين قد بابعه جمع من المسامين ولم 006 في عله حدو داءر سومة 
بعد متجاوزها ظالمنا . أما كوت أحد الرجلين أولى من الآخز لمنزات خاصة 
أو صفات جليلة لاتوحد في الآتخر فهذا أمر آخر مناطه التقدير » و يذبغي لمن يبت 
فيه أن يرجم الى الاوصاف الي تشترط في الخلينة ليرى أي الر جلين أكثر جنعا 
لناك الصغات . و مالم يكن في الشرع بيان لشيء من هذا رجم الامر الى تكانؤهما 
في القوة وكثرة الاعوان والانصار » وهي الامور الطبيعية التى لايأمغي 
النظر عنها 5 قدمنا 


ف 


3 1 01 . - 0 
استتب الامر لمماوينة وهو أول خاناء بني أمية ٠‏ وكان خريصأ غلى ان يكون 


الامر في بيته فأخذ للامر عدنه وأوفد وألاة الامصار في حياته واستشارم في اتتخاب 
خليفة يلي أمر التاس بعده » معللا احتياطه هذا مخوفة على المسلمين أن تفشو فهم 
الفتن . وقد كان بعض الولاة يعم ما برعي اليه فباذر الى قصده وحسن لله أمز 
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الللافة : شكيل الانتخاب 


تولية ابنه يزيد ولاية العهد و اصئق بقية الولاة ومن ٠عبء‏ على هذا الاءر 
له بدك العهد . وقد أتخذ هذا السبيل غيره من بفي نوو انوي من يعدم 
لابنائهم أو اخوتهم أو ابناء عمومتهم .. وقد كان مماوية يحاذى في فمله ما كان 
من ألي بكر في تولية عمر من بعده ء غير انه لامتاسبة يبن الغعلين فان معاوية ابا 
آئزا :ولاه وحاباة » لمكاله مْن..الاتصال:به ١‏ .وأما. أو بكر فانهلم ينظنٌ في عله 
الا لمصلحة المسلمين ول يؤئر بالامر نسيباً أو قريبا لنسيه أو قرابته . ناهيك أن 
معاوية. بايثاره ولده يزيد وتخطيه في عمله رقاب جلة الصحابة والتابعين وأتاب 
السابقة و الفضل من الامة - أُوَحَد في عله مغر لاطاعنين وافسح السكلام لاهل 
الاقاويل فنبه بعمله هذا المطامع النائمة فهبت ربح الثورات بعد موته وقام الطامعون 
في انذلافة ينازعون ك1 ان مات و الامر على حاله لوطا 01 بنه 
معاو بة الثاني بالامر بعده و كان ز حلا ضعيف النحيزة مشتغلا بالعيادة فالقى الامر 
الى ا مختارون من شاءوا الى أن استقرت في مروان وبنيه وقد ساروا 
بر اطلافة بير عاو ية: ريا عبدالو احد منهم بأمر الخلافة الى واجد من أولاده 
0 0 و أحد منهم وآخر من ني عمو مته وقد جرت سنة الله تيال أت 
لايلى ولاية العهد اثنان الا جر ذلك نزاعاً وشقاتا . فان أوخما كان عيل الى تزع 
الامر من ثانيها لاعتقاده انه يحدّث نفه في تسجل_الامر لنفسةء أو لان ,الاول 
يؤثر ابنه على أخيه فهو يريد ازالته وتنحيته عن ولاية العبد بك لسبيل » أو بغير 
ذلك من الاعتبارات . ققد جبد عبد الماك في تأخير أخيه عبد العز يز و الافضاء 
بالامر من بعده الى ابنه الايد . وو لى سلمان بن عبد اللك عمر بن عبد العزيزثم 
أخل يزيد ولابة عيدء ء:فكان عن ينال من أن يل ند به مر المسلمين من بعده . 
ولولا ان عاجلته الميتة لاخرجه من ولاية ااعهد وعبد مها الى رجل من غير بني أمية - 
والامثلة سوى هذه كثيرة 
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1 خلافة الصد بق 


ذهيت بعد ذلك الدولة الاموية لطيتها وجاءتالدولة العباسية ء فترسم 
العباسيون في ولاية العبد خطوات بني أمية حقبة من الدهرء الى أن ذهب شبابها 
ووافاها دور الضعف والهرم وصار الخليفة ليس له من الخلافة سوى الاسم والامر 
في كل شىء في أ يدي المتغلبين من الوزراء والقو اد و الاوك الذين انتقصوا الدولة 
من أطرفها وأقامو الهم منها ممالك قبضوا بأيد.هم على اعننها فكان أمر الملافة في 
أيدى هؤلاء المتغلبين وليس لاخليفة معهم صرف ولا عدل 

لم يحنظ الملافة الاسمية في ذلك الزمان في الميت العبامي الا ما وقر في نفوس 
الناض أن حك الماع لايكون الا بعهد من اطليفة ليكون عمله وحككه جاريا على 
مقتضى الشرع الشريف . فكان الخليفة بولى في مكانه ليعطى الكام والملوك 
العبو د الى تكب عملهم الصفة الشر عية . ولميكن بين المسلمين في ناحية بغداد 
بيت يسامي البيت العبامي في نباهة الشأن لما كان له من قدي الملاك ونفوذ السكلمة 
والسطوة ؛ فبذا النفوذ عتدسلطانه اكلثيء قدم» والر وعة ااني هذا البيت >> 
الامتتثر ار » وعدم حاحة اللو ك الى تخيير هذا الطراز من انلافاء الذين يرضون 
الاسم من انللافة ولا يعارضون في شيء من أمور الملا أقول :: اول اناه 
الاعتعار ات ازالت الخلافة في تلاك | ام ولم ببق لها لدم ولا رم 

جاء الملوك من أهل البيت العئاني القركى واتتحلوا اسم اعإلافة بعد قتح صر 
سسنة 9507 بزمن طويل والقوم قد رنيوا أمر الملك وجعاوه لا كبر موجود من أهل 
ذلك البيث » فصار هذا النظام متبما في شأن الليفة منهم الى أن جاه مصط كال 
باشا والغى اخللافة من البلادفيشعبانسنة +7074 وق دأدىّهذا الترتيب الى منازءات 
كثيزة سفكت بسببه خماء غزيرة من أهل ذلك البيت » فان بعض ماو كبم كان 
تك !يعدا اتوالبته ان استتضال ]ونه وكوي رابتة 'ليُخَلضَ الك لمنية . ولتكيم 


١#: مارس‎ )١( 
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نذا 


في هذا البيت الى العهد الاخير 

أما الذين يةولون بأن اغللافة حق من حقوق أهل البيت العاوي فانهم كانوا 
يرون علمها 2 الورالة فيجعاون اللليفة أحد أبناء الليئة المتوفى و يخصون 
بذلك أكبرم .وقد ساقت الفرقة الاننى عشرية ( وعلى مذهيهم جمهور أهل فار من 
اليوم ) الللافة في بني الحسينين على » وسعوا علياً ومن يليه الأثمة ‏ وكانوا اثنى 
عشر آخرمم المهدي المننظر الذي تغيب بسرداب بدارم بالملة وانه يجيء آخر 
الزمان ويلا الأرض عدلا ما مانت ور ُ ٠‏ 

واغير الاثنى عشرية طرق أخرى في سوق الخلافة . وعند الشيعة في 
تفصملاتها اختلاف كير بخر جنا تنبع الكلام فيه عن القصد 

للاستاذ اللمضري كلة حليلة في احدى محاضرانه ساقها. في أمر اعللافة» 
وما كان بين عاماء الاسلام من البحوث الختلفة في شأنها نفوقها مع بعض تغييرككا 
رأينا ازوما لذلك من زيادة ايضاح أو نحوه » قال : 

| يكن حل اعللاف ف زمن من الازمان الا بالقوة فعى الى تحمل صاحبا 
صاحب الحق . والناس فك ركان لون ان 1 با محترون 
الضعف ويجعاون <قه باطلا 

تناول العاماء في الدولة العياسية «سألة الملاف وأدخاوها ضمن مباحث 
العقائد الدينية . ويخيل الينا ان أول من وضعها هذا الموضم كان نرى رأي الشيعة 
فان اعللافة عند من أمور الدين ثم جر المبا 0 أعرها مو ضوع 


- . 01 
حدليا كغيره هن المسائل الدينية » وكان العزاع يدور بينهم على ستة أمو ر: 


(1) وجوب نصب الامام : أهو واجب عنى الاامة من طريق السمع كا هو 
رأي الجهور ‏ أو من طريق العقل كا هو رأي الءتزلة والزيدية 7 أو من طريقها 


3130 ا0طا_حصق اذ احا © /ذاتداءل/وه.ع اداع //زسمغط 


0 خلافة الصد بق 


مما كا هورأى بعض المءتزلة ( و أراني الى هذا أميل ) "١7‏ أو على الله نظ قوافين 
الشرع كاهو رأي الامامية 7 أو على الله ليكون .مرذالله وصفاته كا هو رأي 
الامعاعيلية؟ 1 لاحت كا هو رأي بعض اعلو وارج :أو يجب عند الامن لا عند 
الفتنة ما هو ر أي هشام الفرّطى واتباعه 7 أو يجب عند الفتنة دون الامن 5 هو 


رأي الاصة ومن شالعه سس المعتزلة 1 
(؟) شروط الامام : وقد ذكروا شروطا لاخلاف فيها وي ن كدان 
| شجاعا ليغزو بنفسه ويعالم الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويجمي ا 


و 
4 


مكون أهلا للقضاء : بأن دكن مسا مكلا حرا, 6عدلاً »د [ نينا 0 
ومع و بعر و نطق . وم'مها شروط فنها خلاف : كالقرشية عند الجهور . و الطاعية 
عند الشيعة » والعل جميع مسائل ادن وظهور معجزة على يده عند لعض الشيعة 

ولا ا 7 ورك ب الباقلاني هأ عليه عصبية قر يش “ن الاضمحلال 
واستمداد ملوك المتهم عل الخلفاء أدقط شرط القرشية » وان كان رأيه هذا موافقا 
رأي الموازج ٠‏ وقد بتي الجبور على اشتراظها وصحة امامة القرشى ولو كان 
عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين ١‏ 

وكأني أهل هذا الرأي برون ان اغللافة الي أوجب الشرع اقامتها يكنى 
في سقو ط الاثم بأمخاذها على السديل الذي تتخذ عليه الآ ثار التديمة والءاديات في 
المتاحف» ولاأخفى علي ان هذا ليس معجباً إلي ولا عيل الية نفدي 

(5) ما تثبت به الامامة : وهو النص من رسول الله عطق أو من الامام 
الموتجود وبيغة أهل الخل والعقد » خلافا للشيعة . ثم قلوا لاييحتاج الامر الى اجماع 
أهل الل والعقد بل يكفى الواحد والاثنان » وقال بعضهم لاود أن يكون ذلك 
امام يبنة غادلة . وهل يجوز تعدد الائمة أولانجوز * وهل يجوز خلعه ولاي ثيء 


(1) كلام اللؤاف 
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الثلافة : شكل الاتتخاب 00 


ولا يخنى ان وجوب الاخف ببيعة واحد أواثنين فيه خطر وافتيات على أهل 
الحل والعقد » والمفتول أن يكون ذلك باصفاق أ كثر من حضر منهم على البيعة . 
وأما جواز تعدد الاثمة ففى النفس منه شيء » مها احج | لميزون دراي 
الاطر ف واحتياج الم _لاد اانا اكرة الل قر تش تواحيها 1 ن فجاحها ونحو 

لك من الحمجج لان هذا يحصل باختيار الكفاة من الولاة 

رن الجاعة باعلره/ج 
على الامام من الخطر وسنفك الدماء والمفاسد . ولكنه اذا كفر فلا رخصة في 
الاتقاء عليه بل لابد من خلعه . ومثل ذلك اذا جن : 

ولا يذهبن عليك أن القول بعدم خلم الامام بالفسق قول لكثير من أصماب 
رسول الله عليه السلام فد كان جمبور المسامين على هذا الرأى في خلافة يزيد 
و كثير من الصحابة يساكنو نه في بإده ولميحركوا ساكنا بعزله حتى بعد أن قتل 
اللكين وقواسرط رصول آقذ _- 

وفريق يرى خلاف هذا الر رأى كالحسيتق بن اي وذلك احتهاد منهم 

(4) من هو الامام الحق بعد رسول الله يَكعٍ : اهو أبو بكر أم على 7 
وفعلوم أن الجبور من .المسادين يقولون انه أنو بكر . وأما الشيعة فيقولون ان 
غلياً معين من قبل رسول الله يتك قبل وفته : أو يفنفون اذلك حديثاً هوان 


الذي صلق قل اعلى 9 أنت أخى وواصيى وخليفتى من بعدي » وأنا لا أذهب بم 
بعيداً » بل أقول ان رسول الله لو كان قد قال هذا القول لاختج به علي نوم بويع 
أبوبكر واستشهد على ذلك بالمسامين » واني لاربأ بعلى رضي الله عنه ان يكون قد 
عمل على خلاف أمر رسول الله يلحت فبايم أيا بكر وهو ليس بالامام الحق ثم بايع 
بعد ذلك عبر نم مان 

() من هو أفضل'الناس بعد رسول الله كا : ومعلوم ان جمهور المسلمين 


0_3 3013 املا_صصهق اذ احا © /ذاتهاء0/وه.ع/ا اداع 3 //:دماطا 


5" خلانة الصديق 


على انه أو بكر الصديق . والشيعة على انه على بن أني طالب . وأما نحن فنقول علم 


ذلك عند الذي عل سرهم و اهم وبيده تقليب قاومم له الم في ذلك وهو 


عبى كل شيء شهيد 

() ماحم امامة المنضول مع وجود الناضل 7 ولا شك أن امور يقولون 
بأن الامامة تكون حيائذ مبيحة و حجثهم رضا الصحابة رضوان الله عامهم وسكو' .هم 
غلى ببعة يزيد بن معاوية مم وَجود ان فضا امي ومن الثاتانا: و اما الشيعة 
قيقولون يعدم صحة بنعته 

وعلى اخلة كانت هذه المناقشات مم حدتها وغوصها علي معان جميلة شر يفة 
في بعض الا-ديان ع عدعة الجدوى من الوجبة العلية » لان هؤلاء يتجاداون 
بأسئة الاتلام في مدارسهم وعلى صفحات كتمهم » وأولئك كمون حد 
الحسام ولا يلقون بالا لتاك المناقشات كأن شأنها لاب.م 
و( السيف مدق أناء من الكتسر ١‏ ف انه طبرن اليد وإلض ) 

والخلادة ان مسألة الخلافة الاسلامية والاستخلاف لم تسر مع الزمن في 
طريق يؤمن فها العثار. بل كان ثر كبا على ما هى عليه هن غير حل كن الحدود 
ترضاه الامة وتدافم عنه سبباً لاكثر الحو ادث الثي أضنت المسلمين وأوجدت 
ما سير د امام أعيننا من أنواع الشقاق و الحروب المتواصلة التى قلما خلا منها زمن 
ا كان ذلك بين بيتين أو بن شخصين ام عن محاضرات الخضري 


بزيادة و تغيير 


وه حك 
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الخلافة : نوع الحكم فا 


نوع الحسلم فى لخم فة الرساموميز 


اذا نحينا جانى الافرأط والتغر يط في شأن الخلافة الاسلامية واتخذنا 
رأي الجبور نظاما للح في الللافة ظبر انا بذلك نوع غر يب من أنواع الحكم 

ان الحكومات التى عرفت الى اليوم أنواع : 

(1) حكومة يكون الماك فيها مسئبدا ء أمره قانون متبعو شرع مطاعلابراجعه 
اعد ولا تساي أحذا . وعدءاهى للكرية اناده لدم جكومة 
( أو دتراللية )أعا جكرمة داتية َ 

(؟) حكومة ينتخب الاك فهها من ببت خاص سو اء كان ذلك على نظام «مبع 
أولا . والملك فها ليس مقيدا باتباع مجلس من الجالس » مم وجود مجالس 
للنشربع وسن الانظءة وابداء الرأنى في مهام أمور المملكة .و أعضاء هذه الجالس 
تنتخبها الامة على قاعدة متمعة » كانت الحكومة ( ارستوقر اطية ) أوحكوهةالاعيان 

(*) اذا كان الملك ينتخب من بدت خاص » و لكنه لاشأن له باءور المملكة 
سُوي أمّضَاء المغاهدات والاوامر» وآما شؤون الملكّة فالذي ننظرافيبا لين 
تنتخها الامة » ولا يتأني للملك أن يبت في أمر الا بعد عرضه على نك الجالس 
1 الرأى فيه وماايستقر عليةارآئ اللخلس يمضنيه الك »كانت حكومة شعت 
وإعبر عنها بقوطم ( حكومة دعوقراطية ) وثارة يعبرون عنها بحكومة شورية 

24 شيكون. فيا لان ورم من ينه النهس حون يلت بجائن::» 
ويكون انتخابه واسطة مندو بين من الامة على نظام خاص لمدة معيئة ‏ كثلاث 
سنين أو خس سنين ‏ ومعه مجالس تنوب عن الامة ينتخب أعضاؤها :واسطة 


الأمة تنظر هذه المجالس في كل شيء والرئيس «قيد بأمرهالا يبت شيا دونها» 
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ل خلانة الصدديق 


وليس له الا امضاء ا الاين والاواء ل قر عامها رأى انجالى عقتفى 
الاستور المتبع وعضى المماهدات الدولية وتحوها » ويس له تصرف في مالية 
الآمة أو.نظافباء فهذه تنى حكومة جموورية 
اننا 

أما اعطلافة الاسلامية وان اختص اعلليغة بأن يكون ٠ن‏ قريش » ولكن 
قريشا بيوت كثيرة جداء فبى أشبه بأمة ولا يختص باطلافة يبت من بيوتها 
دون بقيتهم » وأيضا فان الذي ينتخبه رجال الل والمقد ومم جمهور ذوى الرأى 
فهى من هاتين اللبتين ماخن شها من الحكومة أججوورنة 

ومن حيث ان الخليفة ل ف فى انتحابه الدو أم دون أن دكون ذلك الىز من 
معين يكون,سزولا .عن ٠‏ الخثلافة بانقضائه » تأخذ شبها ء . من الحكومة الملوكية 

ومن حيث ان الخليفة مقيد في اقباع احكام نصوص الكتاب الك رع 
والسئة النبوبة و أن يقاس النظير على نظيره في في الموابث وما أجم علب عل لحل 
والعقد مما لرس في كتاب ولا سنة ولم يوجد له نظير يأخذ حكه » وليس له أن 
يلضع شرالم من تلقاء نفسه »تأخف شممها من الحسكومة الدستورية 2 الشورءة أو 
( الدعوقراطية ) 

وحينئد عكننا أن نقول في تقريب وصفبها مء شىء من التجوز و التساهل في 
التعبير : انها ( حكومة ملوكية مو جدة النظام ا بض الشبه بالجبورءة ) 


كد - 
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انتفاب الى بكس 

لابجبل أخذ أن الانصار أعا م اوبرج والتزرج . وها شعبتان كان بينها 
في الماهلية مايندر أن يكون مثله بين بىأب . وكان اللمزرج | كثرعددا » وكانت 
الرياسة لسعد بن عباذة من بنى ساعدة وهو تفلن الثقياء . وكانت دار سعد مما 
هلى سوق المدينة وعتدها سقيفة كانت بالقرب من ذاره 

ل يلبث الانصار بعد وفة النبي م أن توافوا الى سقيفة ببىساعدة ليدبروا 
رأجم في شأن من يكون خليفة بعد رسول الله مق ير يدون أن بلى هذا الأمر 
رجل 0 ويزوده عن المواجر بن. و كان سعد بن عيادة مر نضا فاخرجوه معهم وهو 
ادر ان ع الناس مايقول فكان دا 4 عنه لعض ذوىقر انهم شول في خطيته 
رفع به صواته ليسمع الناس . فقال بعد أن د الهو ا عليه 9 بامعثم ر الانصار 
لك سابقة في الدين وفضيلة في الاسلام ليست اقبيلة من العرب ٠‏ ان مدا عليه 
السلام لسث بضم عشرة سنة في قومه بدعوهم الى عبادة الرحمن وخلم الانداد 


والاوثان» فا آمن به من قومه الا القليل وما كانوا يقدرون على أن عنقوا رسول 


لله ولا أن يعوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضما موا به.حتى اذا أراد بم 
الفضيلة ساق اليك الكرامة وخصك بالنعمة فرز قكر اللهالامان نه و برسوله والمنع 
له ولاصحابه والاعزاز له ولدينه والجباد لاعدائه . فكنتم أشد الناس على عدوه 
منك وأثقله على عدوه من غيرك . حتى استقامت العرب لامر الله طوعا وكرها 
وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا ؛ حتى أ من الله عز وجل لزسوله بكر الارض 
ودانت بأسيافم له العرب وثوفاه الله وهو عن راض و بكر قرير عين » استبدوا 


هذا الامر دون سائر الناش فانه ل دون الناس » 
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و خلافة الصد يق 


فأعابوه بأجه هم أن قد وفقت فياارأي ال سد تارايت 
وليك هذا الامر فاناك فينا مقذم ولصالح المؤدين ره ى 
ثم انهم ترادوا في السكلام بينهم » فقالوا : فان أبت مباجرة قر يش نقالوا ' 7 


المباجرون وحاءة رسول الله الاولون وحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعوننا 
هذا الامر بعد فقالت طائفة منهم : فانا تقول اذ! « منا أمير ومن أمبر» ولن 


نرضى بدون هذا الامرابدا : فتال سعد بن عبادةحين سمعها « هذا أو لالوهن» 
+”” بدما الانصار يديرون الرأى على وجوهه ويترادون الكلام فيا يجادبون, نه 
| المماجرين » نبيء عمر بن الخطاب بأمرهم 8 عليه من الاستشراف نا 2 
بأ والتحةزلابيعة 6 فأقبل إلى منزل رسول ا كلل وأرسل الى أني بكر(وكان مع 
رضى لله عاق جباز حول اله قلي اللا ) أن اخرج ج الى . فرأجعه 0 
مشتغل بجباز رسول اللّه» فرد عليه عمر بان قَدَ حذت أمز لابد لك من حضورة : 
فخرج اليه » فقال : اما علمت ان الانصار قداجتمعت في سقيفة ببى ساعدة يريدون 
أن بولوا هذا الامر سعد بن عبادة ٠‏ وأحسنهم مقالة من يقول منا أمير ومن قريش 
أمير + فضيا «سرعين محوهم . فلقيا أب عبيدة بن اراح » فهاشوا اليم ثلاثتهم 
فلقيهم عادم بن عدىءٍ وعويم بن ساعدة . فقالا هم : ارجعوا فانه لا يكون 
ما تريدون . فلم يصغوا الى قوط حتى وافوجم مجتمعين بالقيفة وقد هيأ عمر 
في نفس ه كلاما بريد أن يقوم به فيبم. . فاما اديع الييم بريد ابتداء كلامه قال له 
أبو بكر رويدا حتى أنكام تم اناق بعد عا أحبيت .م تكلم ل بكرف بدع ديثا 
ما في نفس عمر الا قالاأو زاد عليه . فكان كلامه بعد هد انّْوالثنا عليه أن قال : 
انال بعث مدا رسولا الى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه وهم 
إعبدون من دونه آلطة شتى ويزعون انها هم عنده شافعة » وهم نافعة ء وأنما هى 
من حجر منجور 2 قرأ« ويعبدون من دون الله مالابضرمم ولا ينفعيم ويقولون 


هؤلاء شنعاؤنا عند الله وقالوا ‏ مالميدع الا ليقربونا الى الله زافى » . فمظم 
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اتخابه 34 


علي العرب أن يتركوا دين آبانم .فخص الله المباجرين الاولين من قومه بتصديقة 
والاعان به وااؤاساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيهم أياهم وكل 
الناس لهم مخالف زار علهم فلم يستوحشوا أذلة عددهم 0 الناس طم و اجماع 
قومهم عايهم ؛ فيم أول من عبد الله في الارض وآمن بالله وبالرسول وم أولياؤه 
وعشيرته وأحق الناس بهفا الامر من بعده ولا ينازءيم ذلك الا ظالم. وأثم 
أدعشر الانصار من لاينكر فضاهم في الددين ولا سابةنهم العظيمة في الاسلام . 
رض ال أنصارا للدينه ورسوله وجمل اليم هحرته وفك جلة أزواجه وأصحابه . 
أفليس بعد المباجرين الا ولين عندنا نزت . فنحن الا مراء وأتم الوزراء لاتنتانون 
عشورة ولا تقفى دون الامور 
فقام الحباب بنالمنذر بن الوح فتال : بامعشرالانصار . املكوا عليج أمر ّ 
فان الناس في نيلم وفي ظلكم ء وان يمنرى. #نرىء على خلاف؟ وان يصدر 
الناس الاعن رأيم انم أهل الع والعرو 32 العدد والمنعة والتحر بة وذوو 
البأس والتجدة . واعا 5 ر الناس الى ماتصنعون . ولا مختلفوا فيفسد عليم رأيم 
وبنتقض عليكم أمرك . أبى هؤلاء الا ماسمعهم هنا انير ومنهم ع 
فقال عمر : هيهات لا.جتمع اثنان في قرن . واللّه لان هئ المردة أ يؤمروك 
ونبيها من غبرم ولكن العرب ب الأنتع أن تولى أمرها م ن كانت النبوة فيهم وولى 
أمورمم منهم و لنا بذاك على من أب من العرب الححة الظاهرة . من ذا يقارعنا 
سلطان ممد وامارته - وتجن ن أواياؤء وعشعرقه - إلامدل بباطل ومتجانف لاثم و 
متورط في هلكة 
ققام الحباب بن المثدر فقال : بامعششر الانضار أملكوا على يديم ولا 
تسمعوا «قالة هذا وأصحابه فان أبوا علي ماسأ لنموه فاجلوه من هذه البلاد وتولوا 
. علبيم هذة الامور . تتم والله أحق, مهذا الامر منهم فانة بأسيافكم دان ن لهذا الاين 
من دان من ن ل يكن دين » أن ديلا المحكك » وعد يقبا المرجب . اما والله 
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ف خلافة الصديق 


قال عمر: اذن يلك الله . قال . بل اياك يقل 

تقال أو عبيدة : يامعشر الانصار انتم أول من نصسر وآزّر . فلا تكونوا أول 
1 بدل 9 5 , 

فقام وشعر بن سعد أبو اانعان بن بشعر فقال : يامعششر الانصار ء انا والله 
لن كنا أولي نضيلة في جباد المشر كين وسابقة في هذا الدبن ما أردنا به الا رضًا 
ربنا وطاعة نبينا في الكدح لانفسنا . فا يذغي لنا أن نستطيل علي الناس بذلك ولا 
نبتغى به من الدنياعرضا »تان الله ولى المنة علينا بذلك . ألا ان مدا مَعةٌ من 
قريش وقومه أ-ق به وأولى . وآ الله لايراني الله أنازعيم هذا الامر أبدا . 
قاتقوا الله ولا مخالنومم ولا تنازءومم 


. فقال أو بكر : هذا عر وهذا أبو عبيدة » فألهما شد فبايعوا . فقالا : 


لاوالله لاذولى هذا الاءر عليك» فانك أفضل الهاجرين وثآنى اثنين اذ هها 
في الغار وخايفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين الملمين : فن ذا يذبغي 
له أن يتقدمك أو يتولى هذا الامر عليك . أبسط يدك نباييك . فسيتهما بشير 
أبن سعد فبايعه 

ولما رأت الاوس ماصنع بشيرين سعد » وما تدعو اليه قرش وما تطلب 
اازرج من تأمير سعد بن عيادة » قال بعفهم لبعض وفيهم أسَيد بن حضير 
أحد النقباء : والله ان و لينها المزرج عليك مرة لازالت لهم عليك بذلاك الفضيلة 
ولاجعاوا لم رم نصيباً أبداً » فقوموا فبالعوا ١‏ بكر. ا اليه ا : 
فاتكس على سعد بن عبادة وعلى الازرج ماكاثوا أجمدوا له من أمرمم . وأقبل 
الناس يبايعون أبا بكر حتى كادوا يطأون سعد بن عبادة وهو مروض لايستطيع 
الهوض . و نخاف عن البيمة علي بن أني طالب ومن معه من بني هاشم » اذ كانوا 


مشتغاين بتجييز رسول الله فم حضروا أمر السقيفة ولما ستورده .أت سعد بن 
عبادة المبايعة فتر كوه لابى بكر 
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أل خطية له و 

لم يكن المانم لعلي عدم حضور السقيفة سب أو اشتغله بتجبيز رسول الله 
تك ؛ ولكنه كان برى انه أحق بهذا الامرمن سواه لما له من هر رسول الله 
وقرابته وسابقته وحسن بلائه في الاسلام وان القوم قد غصدوه حقه وغلءوه علي 
تراث رسول الله. وبريد 5 دق على ااه لا بكرن للناس عليه حجة أنه نول 
عن حقه لغيره ُ يترقب فرصة يعيد فا الق الى نصابه 

غير ان الاحوال التى تلت بيعة أن بكر من ارتداد العربوتأمم يجانهم 
عن الاسلام » كانت أ كبر من شأن الخلافة » والشدائد تذهب الأحقاد وتؤلف 


بين جميع من مسعم أذاها . لذلك اطرح علي جانب التعلام في الخلافة ووضع :3 
في يد ألى بكر لدفم الاعراب عن المدينة.وتثبيت كلة الاسلام وتقليم أظافر 


الشرك الذي طيا على الامة 
«أول خطية لانى بكر » 
ان قيام. الرؤساء من ماوك وأمراء 2 باالخطابة بعد نمام الامر لهم 
بعر بون عن خطهم ااني يتبعونها في سياسة أتمهم ووحيتهم التى بولون وجوههم 
شطرها في حك شعو يوم ليس بالامر الحديث . .قند قام أنو بكر بعد توليته اعللافة . 
تغطب الناس خطية أبان فسها ما اعتزم على ساو كه في سياسة الامة يبان لا امهام فيه 


أنها الناس قد وليت عليكم ولست بخيرمنك. ذن أحسنت فأعيدوني» وان ) 
صدفت قنوموتى .الصدقأمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حنى / 
اخذله حقه , والقوي فيج ضعيف عندىحتى آخذ المق منه ان شاء الله .لايدع 
أحد متكم الجباد فانه لايدعه قوم الا ضر .بم الله بالذل » أطيعوني ما أطعت الله أ 
ور سول » اذا عصيت الله فلا طاعة لي عليك » قوموا الى صلاتى بر حمر الله 

وهذه الكامة تمل الطريقة التى اتبعبا في خلافته أخير مم بواجب علبهم وهو 
اعانته » وحق لحم وهو تقوعه اذا صدف عن المق وفيه ضمان حر ينهم فيالقول ٠.‏ 
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خلافة الصديق 


عطام عبداً أن يعدل فيهم فلا منعه قوة الظالم أن يتصف منه المظاوم ولايعنعه 
ضعف المظلوم أن ينصفه من ظالمه : حثهم على الجباد الذي كان لابد منه . أخبرهم 
أنه خلينة ليننذ الشر بعة ذاذا عدل عنها فلا طاعة له عليوم 


«ترجة أنى بكر » 


هو أو بكرين أبى قحافة عئْان من بني تيم بن هر ة . جدمع ع أسيه مع ركذل أل 

في مرة بن كمب بن لي . وأمه أم ادير بنت سسلهى بنت صخر بن عامر من تم بن 
مرة . ولد لسنتين من عام الفيل » وشب على الاخلاق الفاضلة حميد السيرة . 
فضت اليه اخخخر في الجاهلية وكان ذا ثراء و بسطة في الرزق وقد ساعدته سعة 
حاله وما يكسبه من التجارة على الافضال على أهل الحاجة . وكان قر يدا من قالوب 
تريش عبباً نهم . واليه في الجاهلية الا”شناق وهى الديات و المغارم فاذا احتمل 
دية أو غر ررم مغ 1 5 صدقوه وأانوه عليه . وكان أو 5 أسابة في 
العزب عامة وني قريش خاصة راوية لاخبارهم حائظاً لأ نساهم عالما عفاخر كل 
قوم ومثالهم و كان بغرف من الات لشن واأغبارها بالا دزف هرد . وكان 
بزازا يعتمد على الكسب من جارته في الجاهلية والاسلام فباغ رأس ماله 
أر بعين ألف درم أنئق منها خجسة وثلانين الفا في الله و معاونة رمموله . وكان 
نشئري المعذبين من الارقاء بمكة » إذ كان بريد ساداهم فتتنهم عن الاسلام 
وي ل من أجاب رسول الله َي الى الاسلام م من الرجال فا من 
نه وصدقه وتابعه على دينه . وكان <فيا أثيراً لديه و احتمل أشد الابذاء منق ربش 
حتى لقد مم بلجرة الىالمبشة . فاقيه ابن الد غدّة سيد القارة فأجاره على قريش . 
وقالله : مثلاك لامهاجر انك نصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم 
ومين على نوائب الدهر . وقد أجازت قريش جواره على أن لايستغلن بصلانه 
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ترجمته واخلاقه ناوا 


طم . فاتخذ بذئاء داره مسجداً يصليفيه ويقرأ القرآن؛وكان رقيق القاب بنكاء 
عن خشية ة الله فكار ن النساء ٠‏ والصبيان من اث شر كين سقطون اليه و يعجبون م من 


قرةأفنه وصلاته . وشكاه رجال قر يش الى ابن الدغنة فرد عليه أو بكر جواره 
راضياً حماية الله تعالى له ممن يؤذونه . وقد عاجر مع رسول الل عي الى المدينة 


وكان ثاني اثنين اذ هما في الغار وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يي 

واني ليعجبني قول صديقي الفاضل رفيق بك العظم رمه الله في كتانه أشم, 
مشاهير الاسلام : 

رو 92 عاو 04 رضي ال عذه من الفضيلة 0 و خلص حوشره م الدّغل» 

و انفطر على سلامة النفس من شوائب العناد وطهارتها من عبى اليصيرة عن ادراك 
الصواب والماراة في الحق» فقامت لديه الحجة على الشرك وظبرإت له محجة الرشد 
لول وهلة من دعوة 5 الرسول يل علق الذي تقر س فيه الاستعداد جلي للإعان 
فبادره بالدعوة ةم بتردد »و 2 على المظاهرة فقام با . وهذا قال ل 
عادعوت أحداً الى الاسلام الا كانت له كبوة غير أنى بكر » 
«أخلاق أبي بكر » 

لذى عزن عمسا أن نسنتقضى .ما كان علية أو بكر رذي الله عنه من أخلاق 
كرعة وسجايا جميلة؛ و لكنا نعمد الى اظهر أخلاقه أثراً في أعماله التى استةبام_ا 
بعد أن ولى خلافة المسامين ء وفي معاء هم وسياستهم . فان لكل أمير أور ئيس 
اخلاقا تماكه ويشتبر مها 2507 أخلاق أي بك خلقان : الرقة » وصدق العزعة 

أما رقته فقد كان هذا انذلق غابًا عليه من أيام جاهليته واستتمر معه في الاسلام» 
فد كان كثير البكاء من خشية الله تعالى » وك من هرة قام يدافم قريشا عن ردول 
عه زهو يبي وقد ايبوه بردائه قائلين : أنت الذي تريد أن تحمل الألرة إلا 
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أ خلافة الصد يق 


واحدا » هو ينم دبا تارك ع رجلا أن يقول وبي اله : 0 


امقر ول الله مطل أصمابه في اسرى بدر» كان رأنه أن قبل منهم القفداء 
إن قوب رجه وقددأ ليزه الله عايهم وعبى الله أن مد مم به نه . وقد مثله رمهوله 
الله بابر اهيمر عليه السلام اذ قال « فن تبعنى فانه مني » وءن عصاني فانك غفور 
رح ؟ 
: وسيمر بنا في كتيه وعهوده ميااغته في الاستيثاق لاهل العافية والخساء 

والصبيان ومن لاس هم انق الحرب ووصيته فهم بالخير والرفق فم 

واد عزعته فانه يتجلى واضحا فها يرد علينا من ضبطه للامو 
في حفظ البيضة وجاهدة ادافين وتسيير دئة الاسلام وسط الخطوب 
وأمواج الئتن المللاطمة حتى أرساها الى مر فأ السلامة و الامن لم باحق بربه حتى 
أعاد الاسلام أقوى ما كان 0 وأمنع ه.ا كان جانا 500 ا 
وكل ذلك بثباته امام الاخطار واستصغاره القطوب ٠‏ لصم عزعته ومضائه 
على الحق 

وأول مواقف أبى بكر انغاذه جيش اسامة » وقبل الافاضة في الكلام على 


جيش اسامة أر يد أن أتحل بالكلام على ردّة العرب بعد الاسلام 


ااردة 


ان كيرا من الاعر اب المنبثين في جز يرة العرب كانوا حين وفاة رول الله 
ولي ل نتذق هم من صحبته ها يصنى جو اغر نفوسهم هما ما زجهاءن شوامب الشرك» 
ول نفد الى بصاء رهم نور الميكم_ الناهرة المنظوية في أوامر الاسثلام و نواهيه - 
فزاغت بصائرهم عنان الزكاة صدقة توخذ من أغتياهم ارد على فقرائهم » 
لايكاتها الاءن آتاهم الله سطة في الرزق . وعدوها اناوة أوتغنر بكةإيشاموان. 
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اذا عها كا يسوم الجبابرة من الملوك رعاياهم اداء الاثاوات وحمل المفارم . وذعلوا 


عن نون مابين الخطتين . فتناجوا بالاثم والءدوان في منم الزكاة وفشت هذه 
اأفالة في كثير منهم - واخرون فن ذونهم فثت فهم فاشية سواء وهم الذين قام 
فهم متندئون إضاو جم بغير عل : كطليحة الاسدي ء والأسود العشي » ومسليمة 
الكذاب» وسجاح العيمية . ومم ان المانعين لازكاة لم رفضوا جميع أحكام الاسلام 
١‏ - ع 3 ع ب ٠.‏ 0 9 - 
ولكنهم سمو مر تددن لجحدهم ركنا من أركانه 
ثبت على الاسلام أهل المدينة ومكة والطائف. ومباحرة الاعراب و بعض 
الدائنين بالاسلام في قليل من الاطراف كمد القبس 
٠‏ ف يكد خبر وقة رسول الله عل يننشر فيالآ اق حتى نجم النغاق والشقاق 
و أو تطاولت أعناق كثير من قبائل العرب الى البطش بالمسلمين وطمعوافي جاننهم 


لك الكمار .اث خلا 1 
أوغرمهم لامانيء و الله غالب على أمر هم 


« اغاذ أني 19 ر ححش أسامة » 


بين هذه النتنة الحالكة وني .ترك هذه الحوادث » والانياه بارتداد 
الى مك أعاو1عط اا نع انا مأو بكر بانفاذ جيش اسامة 
ذلاث ان رءول الله يي ان جز جِيثاً لعاقبة قبائل قضاعة الضار بين في 
جهات الشام ثما يلي «ؤنة لمظاهرتهم الروم على جبش المسهين في غزوة مؤثة وقد 
كان امير اللدة 1( دده بن حار ثة وقد استشهد في تلك الغزوة لجهز م 0 
أغزومم .وقد جم[ ل رسول اللهعتي أميرهذا الجدث انان اد وت ره 
سنة وكان نحت لوائه :عدد من جلة الصحابة مهم أو بكر وسججر ١‏ وقد حيث رهول 
ال مطل غم على خروج جيش اساءة . وم يقبل فيه مقالة من اراد أن إستبدل به من 


ع سن هنهء وقد توفى رصول الله قبل أن .زايل اليش المدينة فبقي بظاهرها 
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خلافة الصديق 


خثي المسدون أن يطعم العرب وأهل النفاق في ساي المدينة اذا فصل 

ع أسامة روات الهو ن بدون حامية قوية ترد إقادية الطاممين فكلمو| إأبا بكد 
0 0 جدش:اضامة ليكون للسدين ردءا ٠.‏ وقلوانان هؤلاء جند السدينء 
والعرب عل ها ترى قد انتقضت بك فلا ينبغى أن تغرق جماعة المسفين نك . 
فقال : والذي نسي بيده لوظنات أن السباع تنخطنني لانفذت جيش اسامة م 
أمر رسول الله جل 

وأرسل اساءة عبر بن الطاب عرض على ألي بكر تخلف الميش 
وعيهد بض ١‏ سهين الى عر أنَّ يخاطب 8 ُ ا ا ا من شه 
33 سن من أسامة .فلا أفضى عمر الى اخليفة عا حجر ل من رسالة ز يد وحنده ألى إلا 
المضاء فم 3 به رسؤل الله واشتد على عر حتى اخذ بلحيته 57 06 
أمك ونكلنك ياابن اعلطاب + استعمله رسول الله تاق وتأءرني أن أنزعه ا 

تصور أم بكر ما خامر قلوب رجال اليش وما هو لاصق بنفوسبم من أوثة 


2و 


الجاهلية والانفئةء امه من ا تعديه السن والأاست ساك بعرى ألتما ضل بالانساب 


م 0 3 ورا أى أن لانجييم ١‏ 


عدي وه حدنة 5 ولو انه أطاع 0 
الله 
رسول الله له م 4 ولاطمعه في أن إطلمو مالس 11 حق ع« دفي ذلك من 
5 | لا جيل 
خرج أو بكر حتى وافى الميث لى وشيعهم ماشيا 01 


5 


أن سمح لعمر بالبقاء معه بالمديئة ستءين رايه»فسمح له بذلك . وقال له اسامة : 
ا 
ياخليفة رسول الله لتركين أو لانزان :قل : وان لا نذلت 2 ارك »وما علي 
ان كو فدى ساعة في سبيل اث 7 
كن في حمل اأى بكر ماحدا القرم عل لضا با مد ةا ساة أذ روه ناشنااى 
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جيش سامة علق 


ركابه غير مذتات عليه ف استيقاء عر .دون اذنه » فكان عله خير هاد م 


ومن جبة أخرى رأى أنوبكر أن التوقف عن اننا الجيش إلى الوجه الذي أء 


ا اوكا افر ضعف المسلمين عن حاية أنفسهم » فيطمع الذى في قلبه 


مض » وان انقاذه امضاء لامر ر سول لله 6 وندوير المسلءين فى النفوس 
سورة القوي الجريء الذي لم مختلج قلبه خوف ولم يستشعر الوجل 
و5 أو بكر جات 10 إساقة نصيحة هذا نصها : « لانخونوا ولا تشدروا 

والاعتلو | وللاتتنازا نلا شين 10 لا.اثراة ولا تعترو|أغلاولا خرقوء 
ولا تقطفو شجزة متدرة ولا" تذخو اأشاة ولا بقرء ولا يمير اله الال 0 
رون بأفوام قد فرغوا أنف,م في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له. وسوف 
تقدمون على قوم خصوا أوساط رؤوسهم وتركرا حوها مثل ااعصائب فاخفقوهم 
بالسيف خفقا »م قال : !ندفعوا باسم الله 

نصيحة تخجل ادعياء المدنية الذين يظهرون عظهر خدام الانسانية وهم 
اضرى العوادى عليها » ويرمون الاسلام بأنه دين الشمجية و الوحشية والعسف 
وعدم احترام الانسانية وهم كل نوم تصلون الازتدائة عد ازاز ال جه ورا 
وردفوعا مق الرحكية (كانن 

يجدر يلام المتمدية ان يمل هذه النصيحة أول مايتزود به الجندي وان 
0 القافدة القت نى عليها حقوق الدول وَّالمللَ 

سار اسامة وشن الغارة على بلاد قضاعة واخلافهم وغلم منهم واستمر في بعثه 
أر بعين نوما ثم عاد ٠‏ وكان انفاذ حت اه الحزم »؛ فقدفت ف اعضاد 
ام رتدبن حين تسامعوا به ٠.‏ وقالوا: أولم يكن لاقوم قوة لم يقذفوا بجيوشهم برمون 
0 القبئئل ذات الشو كة . غير ان ذلك لم -يثن كثيراً من 


ا مر تدين عن الانحدار في هبواة الردة التى زات فنها أقداء مم 
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قال أني بكر لاهل الردة » 


ان الدين الاسلائي يُمْسرٌ أهله والداخلون فيه مثابة جند على تعمية لمنازلة 
العدو العادي . فن تكل عن العدو وخام عن اللقاء وولى العدو ظهره الا متحرقا 
لقتال أو «تحيزاً الى فئة عفقه باء بتضب من الله واستدق جزاء الجندى الفار هن 
صذوف الجيش أو المنحاز الى الأأعداء المظاهر لهم . لهذا كان قتال المرتدين الى 
أن يغيئُوا الى ديتهم أوجب من قتال الخاافين » ولان اعطاء الهوادة في أمرمم 
تكو ن مدراحة أشاقة سوام حق ترق التكلمة وتلكى المع و تنعض الييضة 
0 نوالا رس سات اكير 

الدين الاسلامي لابفرض على متبعيه اناوة ولا يفرض علهم خر جا . 
ولا كو حَال الآامة من اقامة ولاه و'أعر ا! و يعث موث داطناء فتن و الاق على 
مصالط عامة وهواساة ضعيف واعانة ذي حاجة و نحو ذاك من الوجوه التى ينها 
الكتاب وجعلها مصارف لاعدقات »ء ولا ٠ادة‏ لكل هذه الوجوه سوى الزكاة 
الي هي ركن لايتحةق الاسلام عن اءريء الا بالاقرار به والعمل عقتضاه 

لهذا كاء كان المانمون لازكة هاون في المسكم لاجاحدين للدين كاله ليم 
اليه و انتظامهم في دغوف جنده 


2و 


رأى فريق من الصحابة_ بعد توائر الاخبار بار تداد العرب ومنع فريق منوم 


الزكاة - أن يقبل أو بكر منهم ما بذلوه وهو الصلاة ايكون ذلك تأليقاً لقاو مم 
حتى برجع جيش أسامة ويشتد ساعد المسلمين ثم برب المدير بالمقبل » ف ام 
بكر هذا الرأي لانه ٠ؤذن‏ بالضعف و ثدة لايلبث القوم أن وضعوها بالمطالب حى 
تعوطرا التو ئنيق ثلا ون وما كانه نيديد ذلك الارث الذي خلفةر للك 


مكل مجرد تناوله قال :«والله لومنعوني عناقا كانو! يؤدوتها الى رسول الله معطا 


وسأم 
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قتال أل الردة 


لقاتانهم على منعبا» 

اذا صدقت العزائم وأتحدت الوجية وخَلصت النيات في عصابة تحاول مروما : 
فبذاك يكون النصر القريب والفتح المبين . ناهيك بعصابة قوامها المياحرورف 
والانصار »وم قوم قد تأدبوا بداب الدين وغلبت على نفوس كثير منهم اخلاق 
القرآن » وقد تبوأ مكان الرئاسة فهم أنو بكر الصديق بحف به ويؤازره على 
سياسة أمره أمثال علي وعمر وخالد بن الوايد وعكرمة بن أبي جبل وعمرو بن 
العاص وخالد بن سعيد والم_اجر بن أني أمية وأبى عبيدة بن الجراح ويز يد 
ومعاوية اببى أبى سفيان وعياض بن 8 وحبيب بن سامة الغوري و سعد بن أبي 
وقاص وغير هم من أصعاب محمد تي وكل اذا عد الرحال مقدٌ» 

كانت حاءية المدينة قليلة بعد ارسحال جيش أسامة . فأخذ أنو بكر بالحزم و لم 
يأ أن يعاجل العرب با اعتزم عليه من اعضاض السيف رقاهم حتى تستقيم له 
قنأمهم و يعودوا الى الددن الذي مر قوا منه <تى نعود جيش أسآمة. فاخن يطاول في 
الأدر هيل أنعهنا وديان وعطفان واسدا وطيتًا قد اعجاوه . وكان بعضيم 
نازلا بذى القصّة و بعضهم بالامرق بالقرب من المدينة » وارساوا اليه وفداً يببذلون 
الصلاة وعنءون الزكة قأبى عليهم أن يجبيهم الى تفريق ٠١‏ جم الله والظاهر ان 
الوفد كانت له مبمة أخرى وهى تجسس أحوال المسامين والعل باهم عليه من قوة 
ليتوه 

عاد الوفد بعد ذاك الى القوم واب أبي بكر وافضوا المهم با رأوه من قلة 
عدد المسّلمين طمن جانبهم و أطمعوم في مناز لتم . غير ان الوفد كان على خطأ 
فم انبأ به القوم » فقد كان لاقوم مدد لاببصر بااعيون » وهو قوة الاعان وصدق 


اليقين و ئيات:ارادة القاحة ومضاؤم . يؤازر هذا اكدد مدد آخر وهو طول 
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التح الى بالكحرب 0 ا افي تلن الو قا التىم يَنْقَضوا عنهم 


غبارهاء وان مساعير الحرب من أ 
قريش لاتلين لطم قناة ولا يقل هم حد 

ليم أبو ب رعان رد وقد قوم واحيية ٠.‏ ل الخد مستجيش مدق 
له هن المننلمين خشية أن يبيت القوم. المدينة» لجمل على أنضار المدينة علياً وطلحة 
وال بير وان مسعودء وجبلهم على انقاب المدينة . و أخذ أهل المدينة خضور 
المسجد خوف البيات » ليكون منهم المدد لمن على الانقاباذا داحمبم|لعدو في ليل 
أو هار 

لم يكن الا ثلاث ايال هن عود الوفد <تى طرق القوم المدينة غارة مع الا 2 

وقد خلفوا بعضهم بذى: حسى ليكو نوا - فئةور دءاً . وكآن الذين على الااتقاب ق قد 
د 0 مهم يدرجون بعيدا عنيم 0 أحسوا القوم نبهوهم » وعلم أو بحكر 

نرج في أهل المسجد على النواضح فامزم أهل الردة و تبعهم لاون مل! لابل 
4 بلغوا ذا حبّى خرج علييم الردة باكاء ‏ قد نفخوها (0) وجعاوا فنها جبالا 
ودهدهوها ( دح زجوها) في وجوه ابل المسلمين فنغرت عائدة الى المدينة لاعلاك 
راكب رأس بعيره » ولم يصب أحد من المسلين . ولكن أبا بكر بات على تعبية 
وآ جنده وخرج في عقب ليلته بريد الاعداء 

أما ا مر تدون فلا رأو | نفار الابل غره, ذلك وبعثوا الى أهل ذيالقصة ؛ وما 

طلع الفجر الا وقد وافاهم أبو بكر يجنده وماسمموا السلدين هما ولا حنا حتى 
وضعوا السيف في رقابهم . وماذر قرن الشمس حى منح الله المسلمين اكتافهم 
وغنموا أبلهم وكان نصر المسلمين في هذه الموقمة كنطرهم قي .وقمة بتار أولة 
الاسلام فقدعَرْ بها المسلمون وذل المشركو 


)١(‏ الاتحا. : جمع نحي ( يكسر النون كرو در ) الزق 
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قتال أهل الردة 

جزعت عبس من هذه الوقعة أي جزع فطاشت 5-5 عدوا الى 
نكاية المسلمين سبيلا سوى أن يقتلوا عن كان مسلا فنهم كل قتلة . و 
انهم بذلك اما يقتلون أنقدم وبوهنون جماءمم ولا يضير ذلك جماعة اد 
خلف ابو بكر ليقتلن في كل قبيلة عن قتاوا من المسلمين وزيادة 

نذا أبو بكر يعد للقوم مااستطاع من قوة واه جيش أسامة فهر هر بالاقامة 
بالمدينة ليأخذوا راحتهم وبريحوا ظهرهم وخلف اكه على المدينة دقان 
لاهل ذي ألقصة 

: تنشدك الله يا خليغة 


2 ل الله أن عرض نفسك فانك ان نصب لم يكن لاخاس نظام ومقامك أشد على 


العدوء فابعث رجلا ذفان ات ست آخراء نقال لا واقّ لا أفمل ولااواسيدع 
بنفسي 

سار أنو بكر تنود 5 اسار أؤلا الى ذي حبئ وذي القصةحى ول على 
أهل إار بذ بالا برق 6تهز ملت ينو عير |وبنى بكر وأقم. بالانراق أياناً ودغت 
بفي ذبيان ع بلادهم وحهاها | خيل أ أسامين 0 وارعى سائر الناس الربدة 3 عاد 
الى المدينة 


«عقد الالوية للقتال م 


ولما استراح جيم نش أسامة شرج مهم أب بكر الى ذي القصه على بريد من 
المدينة ملقاء جد ونَطْمْ اليه وعقد احيدحة لوا لاحد عشر دا 1-0 


امير ان يستفز مسلمي القبائل الي عر مها ليكون عضبم في جنده ويتخلف 


هم لخاية قومهم . وقد حضمرت في لاك الايام صدقات قكانت عونا 


31130 001ما_حق حاذاحا © /ذاتهاع0/وه.ع/األاع تق //زومقاطا 


وهؤلاء م الامراء الذين رمى م أو 15 ألمر تدين : 
)١(‏ خالد بن الوليد : وحبه الى قنال طليحة بن خو يلد الاسدي ببْرّاخة ء فاذا 
رغ من أمره قصد مالك بن تويرة بالبطاح 1 

(؟) عكرمة بن اف جيل : وجكنيه إلى مسيلية الكداب بالهاية 

(*أشر” بن حسنة وجبه في ا مه بن ألى جبل » فاذا فرغ من أمر 
مسعامة فضت قضاغة : 

(4) المواجر بن ألى امية : وجهيه الى جنود الاسود المنبى بصنعاء المن 
ومعاونة الابناء على قتاطم ٠‏ والابناء هه مولدة الغرس بالمن أمنوا وثبتوا 1 
إعاهم وذريمم بها الى اليوم 

(ه) حذينة بن صن : وجمه الى اهل دبا بعهان 

[[6) عر خة بن هرفة: وجبته اهل مورة 2 هر ء حديفة أن يجتمعا وكل 
واحد ننها امير على صاحيه فما وجه اليه 

(7) د مويب بن تمتون ال مهاه الان 

(8) - العلاء بن الحضري ووجيه الى البحر ين 

)ه) طر يقة بن حاجز ووجهه الى بني ام ومن معهم من هوازن 

)٠١(‏ ح عمر و بن العاص ووجهه ألى ا 

(19) تخالا بن مسلنار 40 اال مكارف الغام 

وقد فصلت الامراء يجيوشها من ذي القصة إمد أن كتب الى المر ندين هن 
العرب كتاباً واحداً أرسله الهم ليكون هم نذيراً بين يدي جيوشه ليكون قد 
أعذّر الهم قبل الايقاع مهم . فكان أول منشو ر عام يقرأ في مجامع الناس وأند يتهم. 
ولما كان هذا المذشور مطولا فنحن تجيزيء بأن نقتطف بعضه وهو ما يتعلق 


بالمر ندرين 
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بعد ان ذ ىد الله تعالى عا هو أهله وذ كن رضوك اله ووفاته قال :«وقد باغنى 
رجوع من رجم منكم عن دينه مان اك بالاتلام وجل نه اعت ارا الل وتحبالة 
بأمره واجابة لاشيطان . قل الله تعالى ( واذ قلنا للملائئكة اسجدوا لآدم فجدوا 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن د ربه أفتضدواله وذريته 9 لياء من دوني 
وهم لك عدو بئس لاظالمين بدلا ) . وقل : (.ان. الشيطان لك عدو فاتخذوء عدواً 


اما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير ) . والي,قد بعثت اليك فلانا في جيش 


عن المواجر بن والانصار والتابعين باحسان و أمرته ان لا يقائل أحدا ولا بقثله حقى 
يدعوه الى داعية الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه و أعانه 
عليه » ومن أبى أمرت ان يغائله على ذلك ثم لايق على احد منهم قدر عليه 


وان بحر قبم بالذار ويقتلهم كل قتّلة وان إسبي النساء والذراري ولا همل من احد 


ل ٠ن‏ اتبعه فهو خير له ومن تركه فان بمجز الله . وقد أم رت رون 


ان هرأ كتاني في كل جمع ل والداعية الاذان . فاذا لكر نّ ن انوا كت 


مهم وان أقروا قبل منهم وجليم على 5 شبغي « 
ونفد لحنت مم الرس| امام الجنود 


وكتب الى قو يا دورته واح< 
هذا عهد م ن أبي بكر خليفة رسوا 
من رجع عن الاسلام وعهد أليه ان يق الله 


0 بالجد في أمز الله ومجاهده من تولى عنه ورحم عن الاسلا م إلى أماني الشيطان 
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خلافة الصديق 


لعد ان عدر لبهم فيدعومم بداعية عية الاسلام 6 فان 955 أسك عنهم وان يجيبوه 
ن غارته علهم -ى يعروا ل م مهم بالذى علهم والذي ط م فيأخذ ماعلهم 
و يعطيرم الذي هم م لا.ينظرم ولا برد ام لسامين عره ن قتال عدوم . ايل 01 


ا عز وجل وأقر له قي ذلك ف وأغانه عليه بالمعروف . واعا بشائل من كفر 
بالل على الافر ا ر-عا جاء من عند الله ذذا لكا الى الدعوة ١‏ بحن كن عليه سبيل» 
وكان الله حسيبه بعد فيا استسر به . ومن لم يحب داعية الله قتل وقوتل حيث كان 
وحيث بلغ مر اغمة لا يقبل هن أحد شيا أعطاء إلا الاسلام هن أجابه وأفر قبل 
منه وعامه . ومن أنىقاتله فان 1 عليه قتلل ممهم كل قتلة بالسلاح والنيران 
ثم قسم ما أفاء الله عليه الا الس فانه يبافناه وآن عنم أصحابه الخولة والفساد وان 
لا .يدخل فمهم حشوا حتى إعرفيم ويل ماه لا يكونوا عيو نا واثلا يوت المسامون 
من قبلوم.وان يقتصد بالمسانين ويرفق بهم في السير والمتزل و يتفقدم ولابعجل 


عضوم عن .٠ض‏ واستوكى بالم4ين قٍِ حسن الصحة وابن القول 


طايحة » 


هو طليحة بن خويلد الاسدي ء عل عرض رسول الله ماق بعد حجة الوداع 

فسلت له نفسه ان يدعى النبوة في قومه ومن لهم ليكون له مثل ما لنبي قر يمش. 

فتابعه قومه من بني أ 0 عساو تان 5 بعض من جدايلة و دوت 
وطيء لمالا من الملف في بنى أ 

كان عدي بن حاتم الطاى مقما بالمدينة وقد خشي على قو مه ان 00 خالد 

وقد اك ران كك مهمءفا ستأون أبا بكر في الاحاق بقومه ليرد من رجم هنهم نهم إلى 

الاسلام وليعين مهم خالدا. فأذن له » فذارق المدينة الى قومه وصار يغتلهم في الذروة 
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طليحة بن خو اد الي / 43 


ل حو يلاق كلل الاملام تارق يدوألا انيه سه بلافنية 
ببزاخة و جاء عدي الى خالد ليتليث .ثلا ثا حقى غود رجال طيء اثلا يعاتر.هم 
طليحة سوء 6 فتعل » وق م ن كان بيزاخة دن عليء جرش خالد ومعهم من خف 


500 
من علىء . وأراد خالد ان تقصد حديلة 2 فق ذلك على عدي ومهنم4ه عن قصدهم 


وأشار غليه بالتابث حتى يأني جديلة لعل اله بنقذم به كا أنقذ ببى الذوث قوم 


عدي » ففعل خالد ول ييزل عدي بالقوم حى جاء الى خالد باسلامهم » والضم منهم 
الى جيش المسامين الف را كب ء فكان عدي خير مولود ولد ني أرض لىء 
اله بركة عليهم 
عم خالد يجيشه ومن انضم اليهم عن عليه مراخة لقتال مالحة ومن ل لقفيه 
و كان طليحة وسحى اكاك الدي بز عم أنهيا: نيه بالوحي « ذا النون» وسنط الصلاة 
لكالل دعام 0 غوة هوق المريح .. 
التتى خالد ممع جيوش طليحة واستحر القتل بين الفريقين وعضت الحرب 
7 لاز لها سدم عيينة 00 على طليحة كلا ضرسته المرب 
يول له :هل جاءك ذو النون: فيقول:لا. وطليحة ملتف بكسائه بؤناء بيت له من 
+ إفانا! استمز وار الخرب جاء وقال له : هل جاءك ذه النون+ قال: تعم جاءنى 
0 ان للك نوما ستلقاه ليس لاك أوله ولكن لاك أخراه ورحا كر حاه وحدينا 
لا تنساه 6فقال عبينة :أرى والله ان لاك حديثا لا تنساه . يا بنىفزارة هذا كذاب. 
وولى من عسكره ومنح اللّهالمسامين أ كتافيم . وعدطليدة دياق المزعة الى 
سق كان قف أعده فركبه وأردف زوجته خافه وقل من استطاع ان ينملك أفمل 
فليقفل:وولى وجهه شنطر: الام : ُ عاد مساها وحسن اسلامه وكان ذا بلاء في قتال 
تارتن في ايلم عدر 


3 
كان بنو عامر بن صعصعة قر يبأ ءن ساحة القتال بيزاخة على قادمهم وسادتهم 
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1 خلافة الصد قَ 


0 الى عاك ذاما مأو أعغا 5 بطليحة وججوعه أقناو لقاو : ندخل ف 
خرجنا منه و نؤمن بالله ورسوله ونسلل لمك في أموالنا وأننسنا 

وقد كان الذي أعظ م أخر ظليحة بعد صغره ما سنةصه . واهو أن الرجل ادعى 
النبوة في حياة رضول الله فأرسل الرسوال ضراراً الى بفي أن وأمرجم بالقيام على كل 
من اند اشوا طلكحة 'ولشازوة » ونزل المسامون بواردات والارتدون بسميراء 
وأ الملنين في نماء وأمر طليحة في انمكاس » وهر ضرار أن يأخف طليحة لا 
وضرب طليحة بالسيف فنبا عنه فشاع أن ااسيف لا يحيك في حسده وجاء الخبر 
عوت رسول الله مَعكييهٌ والناس على ذلا فانفض من كان مم ضرار عنه وعظ أمر 
طليحة الى أن كان ما أوردنا 3 

«ثو عم ومالك بن ثوارة » 


0 


كان رسول الله قد أمر عل لى بعلون كيم إعرل ٠٠‏ مهم الزبرقان بن بدر وقيس 


ابن عاصم ووكيع بمالاك ومالك بن نوير نما لع بوتتؤموك كلق كان ن:ممهم 


1 


من بقى على الوفاء يما عاهد عليه الرسول فبعث بالصدقة إلى أ ني بكر ومنهم من 
منعها » ومنهم من تردد . وكان لان مالك بن تويرة » وكان اختلاف القوم داعياً 
لاشتغال بعضهم ببعض 

وبننا القوم على هذه الال اذ أقبات علمهم ممسجاح بن تالحارث وكانت نازلة 
مم أبهها في بني تغلب بالجزيرة وأبوها من بني يربوع من تيم 

كانت هذه المرأة قد ادعت النبوة وتابعها على أمرها جوع من نصارى تغلب 
فببطت بهم تر يد قتال جند أي بكر فاما أشرذ شرفت عل بن م أرسلت الى مالك 
أبن أويرة سيد بفي ير بوع فوادعها وثناها عن قتال أبي بكر وأغراها مخالفيه م 
احياء بفي عم و تابعها على أمر هاو وكيع بن مالك وقومه فسجعت ف قائلة « أعدوا 
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مالك بن نويرة 0 0 


ازكبء 5-0 للنباب » 9 أغرر | على |/ 0 نليس دو ونم <جاب »4 


0 
فاستعرت ثار المرب في بني عم 


ولما برأت أمرها 1ن في بني »مم قالتلجندها من ربيعة واياد وسوام :«عليكم 
بإلعامة » ودفوأ دفيف الخامة » فانها غزوة صرامة » لا تلحقك فهها ملامة » فنيدت 
عن معها الى. بني حنيفة وهامها مسياءة وخاف ان نهو شغل نفسه و قومه بأمرها أن 
يدمه من أجيوش بي بكر ومن القبائل من وله .فأهدى المها الطدايا 
اماما على نفسه حتى يكلءها . فأمنته وليب في ومن ل من قومه فقال طا 
مسبابة: لنا نصف الا رض وكان افرش نصفها لو عدلت عند رد له ليك المي 
الذي ردت قر يش غناك يديم وكان لما لو قبلت .فقالت : لابرد النصف من الاجدف 
فاحل الصف » الى خيل تراها كالسوف . فقال مسيامة : سم الله لمن مم وأطعمه 
امير اذا طمم » و لرلل اد ره فا مسر نفسه يجتمم .را 5 000 وحشة 
خلاع » ويوم دينه أنجا ك ..فأحيا كك علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقيّاء 
ولا لخاريةومون الليل ويصوءون النهار لربم الكيار رب الغيوم والأأمظار . 
الى غير ذلك من الأسجاع . وكان قد شرع لهم الامتناع عن النساء اذا ولد لارجل 
ولد ذكر الى أن عوت ذلك الواد فيطلب أوه غيره 

وقل مسيلبة لمبجارم: هل انرو جك وان ب#وني وقومك العرب؛ قالت 
فنزو حها وأقامت معه ثلاثة أيام ولما.ر جعت الى قومها سألوها عن أمرها فقالت : 
الي وجدته على الذق فاتبعته وتزوجني . فسألوها عن صداقها. فنالت : لم يعطنى 
صدائاً . فردوها اليه لا نه قبيح عثلها أن يزوج بلا صداق . ذلا سألته الصدناق 58 
مؤذنها. شيث بن رَثْمِي .الرياحي فأمره أن يؤذن في :الناس أنه حط عن اناس 
صلاتين مما أبى.به مد : صلاة اامشاء الآخرة وصلاة الفجر . .وان من -أصامها 


8 3 ء 0 
الزبرقان بن بدرو عطارد بن حاجب وعمر و بن الا هثم وغيلان بن خرشة وشبّث. 
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خلافة الصديق 
ابن بي 

انتعى الاعر بين سجاح ومسيامة على أن يمل المها النصف من غلا 
العامة فطلبت أن يسلفها السننة المقبلة فعجلها بنصف السنة وخلفت على السلف من 
نجمعه 0 وانصرفت 3 از برة 

0 علدت سجاح الى از برة دم مالاك بن ويرة على ما مل وحار لا يدري 


ما يأني وما يدع وكذاك بقية مرئدة بفى 5 ورؤساؤم ندموا ندما ظاهراً وأرسلوا 


الزكاة الى خالد . و أما مالك فن الزكاة ورأى أن لا طاقة لتومه بني يربوع بخالد 
وجنو ده » فأمرمم أن يتفرقوا . فلما ورد خالد النطاح ل يجد أحداً فيث- ايا مغر 
على من لقمها منهم لخجاءته السرايا عالك في نار هن بني ير بوع لخبسهم خالد ثم أ 7 
بقتلوم ففتاوا » ويروى في تله روايات 53 وق 

كان بعءض رجال من من جيش خالد قد شهدوا ان القوم اذ نوا حين موا إذان 
المسامين دانهم بذلك قد حقنوا دماءم وان قتلهم لايحل » ومر أولئك القوم 
اتاد مدا حك رسول الله عطاق اكب الأمرو زاد ذلك عنده أنه رأى خالد 
ابن الوليد قد عع امزأة ماللا بن تؤيزة اققاراق ١١‏ بواقنادة ادا وقئم عل أبي 
بكر ليشكو اليه خالداً فيا حالف فيه . فرأى أو بكرو أن فراق أني قتادة خالد خطأ 
لا ينغي أن ترخص فيه له ولا لخيره لا :ه يكون سباً لافثال والجميش في أرض 
المدوااة قا على أني قتادة ورده الى خالد . وعمل” أبي بكر من أع>؟ 
السياسات اطر لية 

كأ ركلام المسلمين في شأن خالد وما صنع و ونجاء متعم بن نويرة شا كا ماصنم 
خالد بأخيه واشند عمر في شأن خالد عند أ زا رادهعلى أن ” شبد مئه يعالك 
وأصحابه 1 ى أبو بكر عليه 15ت ميقل « ديه ياععر » قد لأول فأخمأ فارقم 

لسانك عن خالد » ولما عاد خالد إلى بي بكر اءتذر مما كان منه في شأن مالك 


0 
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بنو حنيقة ومسيامة ذه 


ساق 0 بكر دية مالاك بن نويرة ٠‏ و بانكسار في در 0 ثم كبا الاسلام 
ورضيت ان تؤدي الى ألى بكر الزكاة كا كانت ”ؤدما الى رسو ل اله كلل 

وقد كان من سياسة أبى بكر المنية على المكة ار ن لايقيد من عماله وقواده 
ووَرعيه اذا حصل «نهم أ في وجورم لقئال العدو . لان اا القائد وهو في 
جباد عدوه بالعقاب مخبث نفوس .بقية القواد وتطمم فيهم الجند وتطلق أأسنة 
العيابين و تفسد الامر 

وهذه السياسة !+ ا رار ن الاء م العريقة في الاستعار:لا تعجل 
عحاسية ة عماها على خطا كان مهم ولا تحذهم في أثناء قيامهم باعماهم في خدمتها . 
واها نقريث في الاءر حت اذا سكتت الزوابع كفت ألسن الشكاية وكان الامر 
نابا لااشبة فيه » عدت الى نقل عاملها الى مكان آخر ور عا زادت في مرتبته حتى 


و الغا كون آذ نقله كان إلسعمم ا اجانة لمطالمهم » وفي ذلك قطع لطامع 
العا كين :وص سياسة :الا نكليز في هذا العْصر 


ِ بثو حليفة ومسيلية 3 
قدمنا أن بني <نيفة كانوا قد وفدوا عل الني م وأسل فا ا ل 
:في رحاطم يحفظ ظهرم فاما أعطام رسول اله المطا باذ 0 1 
3 لفق اف نهم وقال : أها والله ناليس بشر؟ مكااً يعمل قليمة امحايه. 11 
اد اليفتا ل كردي !د مكيطلة اانه ذلك مع رسول الله في الرسالة الى آخر ما دنا 
لل فصل غكرمة بن أبي جهل بجيشه الى الداءة لقثال سيامة » أرسل أنو بكر 
ا اثرة كتيل أبجتينا عل ,كال تله . | ظزاد شكرمة إن ردهت عدر القكان 
فتعجل وواقيه بثو حنيقة ونك 3 ووقف شبرحبيل حيث بلغه الخبر و تكن عكرمة 
إلى أ أي بكرا أصابه تقال أو بكر لمكرمة فيكتاب بعثِ نه اليه اله أَرَيئك 
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؟ [ 1 خلافة اعد سق 


ولام ان 1 حم افتوعن ن اناس » أعض على وحهوك حتى لسائد حديفة وعر رخة 
فقاتل معها أهل 75 ن ومهرة 2 سوراأنك وحندك تستبرؤن الئاس حتى تامةوا اأخر 


والمباجر بن أي امية بالون وحضرموت © و وكتب الى عَمحبيل بالتوقف 'خى مأثية اعرة 
كان خالد بن الوايه قد 0 دن أمر ينى بروعكا قدمنأ فوحهه ألو بكر الى 
الا 3 عن معه وهم اليك 35 نود أخري لان 0 مسيامة كان قد استتحل العامة 


ال اليه حنود 55 أر بعين الما شُّ غل ما بروءه الطبري دوه عصدية و< انا 


لقوميت6م مع اقرارهم بكذه »حون صر كلكو ازاك بان بمعيلنة كا 


ولكن ا ربيعة ا الينا من صادق مهم 
سار خالد مجنده بعد أن أحق به هن أوعمم أو بكر هن المقائلة وكان شرحبهل 
قد فءل وَءئلة عكرمة فاصاه ما أصانه فلامه خلد ثم ان خالداً قدم 
القوم وحار مهم أشد حرب وادمات بنو حنيفة في القنال <تى | 
وكادت الدثرة تكون عليهم اولا أن الله ألم رجالا مره 
/' 


في القوم وصدقوا ك8 له على بنى حنيفة » وتبعتهم فيه باعوا أ تفسهم لله » حتى خالطوا 


مديامة فقداوه .وقد ولى قله و*ى قائْل زه ورجل من الانصار .افة) رائ 


بنو حنيفة ذاك داخليم الؤعن فلتجأوا الى حصو أواقتضءو ١‏ .مها وكانت "التضرة 
عخالد وجيشه في الغهاية 

بعد ان تم الامر على هذا الوجه جاء الى خالد أم#ّاعة بن مرارة فصالمه على ان 
يحقن دم المقائلة » وان نأخذ ما عدم هن نقود الذهب والفضة والسلاح وريم 
السبي . وبعد ان ثم الاتغاق على الصلح ورد على خالد كتاب من ني بكر ا 
بقل مها اتيم يكت شروط الصلح فوفى خالد للقوم عا عاهدهم عليه 

إن انتهى الصلح على هذا الوجه رحدمت بدو حنيفة الى الاسثلام 5 فارسل 
خلد وفدا منهم الى ابي بكر . فقال لهم حين قدموا عليه: وحم ماعذا الذي 
دول مع ما أستنزل ‏ قلوا يا خليفة رسول الله قد كان الذي بلغك مما أصابنا 
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امن و 2 د العنسي 


ين امرءاً ل يبارك دغر ل 71 اك رش يم 
مسسيامة.» فوا عايه سَهياً منها » فال : منبحان الله والله ما خر رج هذا من إل ولا 


بر فائن يذهب بم 7 


ومهذا انتعى اءر ببى جنيقة يمد أن عضت المسلمين حر جم وقتل فيها كثير 
*ن المهاجر بن والانصار والتابعين باحسان . وأقام خالد , إواد م اود 4 ة العامة يقال له 


الور | وقد قتل في هذا الحرت كثيز من 'حفاظ القران 
ف امن والاسود العنسى » 


كان باذان عاملا للفرس على العن فلما اسل واسامت الم ن اقره رصول اَمَك غلى 
ما كان في يده <تى مات . ونعد وه أنه جمل سوك أننّه ابئه 1 و|! َِ على ضاماء 
وولى على بقية لمن عمالا اخرين » وجعل معاذ بن جبل معها ينتقل في كل ولانة 
من هذه الولايات 


حدث قل وفاة رسول الله ان قام ر<ل هن عنس احدى قبائل قحطان أمعه 
الاسمود اأعنسي كا ن كاهناً فتنبأ » وتابعه على أمره قوم هن | ا امم 
ساعد وى واقتحم عم بلاد يران مم فل تلنث ان دانت له ودخل في أمره 2 ام دحج 
عور 


فكثر سواده وامر امره 


وكان الزجل رأى أن القريث يفسد عليه أمرة فرأى أن يبادر الفرصة قبل 


ان يجت.م أهر المسامين وتتدير القبائل و ف فىاها: مها . فقصد صنعاء و | كبر حواصر 

المن ٠‏ وا كر وها اف 1 لوليا ثروة» فناز ل عاملها شإراً وقتله وهزم الابناء ١لويم‏ 
مولدة الفرس بالمن و يكن بين خر وجه هذا الامرو استيلائه على صنعاء سوى 
خس وعشرين ليلة ثم تزوج نامرأة شهر بن اذان . وصار الرجل لا ميل الى قوم 


الا دخلوا في أمره أو صانعوه تقية و ابقاء على انفسهم وذر يهم وجعل اهره يستطير 
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5 خلافة الصد بق 


استطارة المريق » وقدكتب عمال رسول الله اليه بثأن الاسود وما يصن » 
فارسل عليه السلام كتاباً على يد وبر بن محذس الى من بصتعاء من الابناء يأهرهم 
فيه بالقيام على دينهم والنبوض الى العمل في امر الاسود وقتله بكل ما عكن 2 
الوسائل مصأ دفة"أوغيلة» وأن ساغوا مر ن رأوا عنده 0 


عمل القوم على أمر رسول الله ماق فرأوا امر الرجل مستصامباً عليهم . يننا هم 
على دك علموا بتغير الاسود على قيس بن عمد غوث ل ادي » وتان 


5 


ا م م 0 
رئيس جنده وقد خبثت نية الاسود عليه واضمر له الشر » واعامه ان الوحي 


أناه وقال له : ان المللك يقل "عمدت الى قن فاكرمته حتى اذا دخل متك كل 


مُدَّخْل وصار في العز مثلك » مال مل اغدوك:واخاوال ملكك وأضمر عل ”الغدر. 


. 


الشيقول :أن أْسْوَ ا أ سود فاسوالةليا شؤة + [اناقطت”قنته ينا من قنين/تاغلاء 
وبال سنك اوفنات تلكا كال ل قيس » و اقسمر يه : كنب وذق الذار_. لانت 
اعظم في تفتى و لق عندي من أن اناك يك سي . فقال الاسود : فك 
اليك ء قد صلق الماك وعر فت إلا نانك تانب :+ 
اهز الابناء هذه الفرصة ودعوا قيسا الى ما يرون من الفتك به فلى ثم 
أفضوا:الى آز اد امرأة الاسود التي تزوحها بعد شهر بن باذان بأعرعم وقال من اقمها 
مهم : يأابنة الموقد عرفت يلاء جذا الرجل عند قرمك كل ز 70 رطانق 
قومك القتل وسفل عن بتى منهم وفضح النساء : قبل عتدك أن عملا 2 عليه » 
اخزاج او فنك # اهالت :الس وال ما خلى اه خيما | كه قرع اه 
على حق ولا ينتعي عن حرمة . فاذا عزءهم فا ذنوني 
وفي هذه الاثثاء جاء كاب رسولٍ الله ع الى الابناء عامر بن شهر وغيره 
ووصل كتاب رسؤل الله علبي الى أهل ران عر مهم وسواهم فانحاز وا الى ناحية 
برريدون قتال الاسود وكاتبوامن بصنعاء من الابناء ليعينوا عليه 


غير ان الموكرين بقدله عاجلوا الاسود علا : ازاد زوجته وقتلوه في تصره 
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فيروز وداذونه وفيس ٠‏ ولاطلع الفجر 1 ن قو الاسود بتارم من 
فوق القمر » ود زعا مدا اك بين صنعاء وتران ٠‏ و6نت القوم 
سول ل الله عقتل الاسود فوانى رسوطم المدينة عقب وفة رسول اله ع 

كان الاسود قد استغلظ ملكه وثبت أذْره ودان له بالطاعة ما بين صنعاء 
وسوا<ل الهن الى عمل الطائف الى الاحسية وعليب . وبوته ان المسامون في 


صنعاء وما ولمها أن حو البلاد قد صنا » ولكن لما داهمهم خبر وفاة رسول الله ع 


عاد الامر الى أشد مما كان عليه ووارتنت 000 وعادوا الى الكلاف تابعين لبعض 
الرؤساء » فبعث ألو بكر الى من بق على اسلامه من سادة الون ورؤساهم يأمر هم 
بالثيات على 0 الوقوف حماأ ا دين حتى : تو أفهم النجدات 

وذاك ان قيس بن عيد ا .4 رئيس جند الاسود والعامل في قثله بلدر 
الى الردة حين عل عل نوفاة رسول أللّه ع َك وكانب انوزمين من جند الاسود فاحتمعوا 
اله فاك ان يقتل رؤساء الابناء قصنع وأعة دعام الء عها فل باح م او 
داذويه وامتنع وروز و خقنش علد خرلان 42 15 اقيق خدماء ‏ 


عقيل وعلك : 


وغرب عيالات الا, بناء فاستخاصهم فيروز عو نة في 


و اجتمح 


غيرم فنا 3 كو اه 
غير ا ول زم 


| 


لفيروز جموع من عرب الهن كتقيل وععك و 
قيس ومن معه من فل جنود الاسود وءن خف اليه من سواه وخرجوا الى مجالامهم 
الني كانو افها ليك مقتل العنسي ىا فاون ولصو بون 

في أثناء هذا القتال وافى جيش الاسلام الذي يقوده المواجر بن أبي أمية 
وكان أو بكر قد بمثه لقتال حنود الاسود العنسى ومعاونة الابناء . ثم جاء على 
1 ر ذلاك عكر مة بز ن أني جهل بجنوده بعد أن انتهى من عمان و مبرة وبتعاون هذه 
امرش لعزم ان المرتدين ومنح جنود الاسلام أتفيتهم وأسسر قبس وعرو بن 
معد يكرت الز بيدي وكان قد ازئف وتام الاسود ثم وازز قسا على قتال المشفين . 
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5ه 


ولما جاء عمرو وفيس اسيرين الى ابي بكر انب قاع 


حمر ا على ما كان منه وقال له أما تستحي !نك كل بوم مهزوم أو مأسور: لو تصرت 
هذا الددن ر نمك الله . فتال لا جرم لأقبان ولا أعود . لأطلقهما ورجما الى 
قومهما مؤهنين . وكان لعمرو بن معديكرب البلاء الحسن في فتوح مهاو ند » وقد 
كان عمرو قد امهزم في أول ردته من خالد بن سعيد بن الءاص وغْنم منه خالد سيغه 


الصمصامة » وقد بقى الى عهد الوائق فدفعه الى صيقل لسقنه فتغير 


«ردة كندة »# 


سنب ردة كندة اختلاف شجر ببن زياد بن لميد الانصاري عامل صدقات 
. 
كندة وبين شيطان ن حجر وأخيه العداء في نافة وص علها مدسم الصدقة غلطا 
٠ ١‏ 
وابى زياد ان بردها و استصر خ شيطان واخوه قومهما بني عمرو بن معا 
. - . 0 
كعد فقامو ا عاصنية 7 و امعهم عيرم ونعصيت حضرموت والسكرن ازياد 
وكانت الحرب بين الفر يقين وهال شر <بيل بن السمط وابنه وامرؤٌ القيس بد 
عاس الى زياد فقتل من القوم وسبى وهم الاشعصت بن ل يفك السرى وادرت 
1 06 . 
زيادا جنود المهاجر بن أل آمية فنازل الاشعث وحديره وقومه م نرّلوا على حكه 
2 5 ياك 8 2 2 1 1 ٠‏ 
عدا نسعة منهم وقتل المقائلة وسبى النساء والذرية و الى بالاشعث فمفا عنه ابو بك 


ورد عليه زوجته وه اخت الي بكر و بقي بالمدينة الى فتح العراق 


0 ردة أهل البدربن « 
واذايسر الاله سعيدا .. لاناس فانهم سمداء 


ليس بين الشقاء والسعادة سوى عقبة لا يقطعها الا أحْخِفُون من الشهورات » 
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ردة اهل الدحرين /أة 


الغالبون على هوى النفس » المالكون للادارة المطلقة من سلطان التقليد والشبوة 

و نى الاسلام في أو وله امن طابقوم يقد زات أعلى أقلو م أهرا مم وضعفت 
نفوسهم عن اطراح ساطان الشبوات والعادات فلما لاح لعيونهم خر كاذب أمن 
الأتنان حاوا “الل 1 اعم القديم وَآرَبُوا نار النتنة وشبوا ضرامها وأبوا 
لا الاسترسال في الرجوع الى ما كان عليه أباؤهم ؛ فند زف اناا قل التجارت 
بصائرهم بنور الهدى فكانوا ناحق أنصارا وللاسلام أعوانا : كالجارود بن الملى 
العيدي ؛ و صو وان بن صذوان الفيمي 15 وعدي بن حالم الطام / لي و أمثالهم م ن أراد 
الله ان يضسرب مهم وحوه المراتدين حتى تعلو كلة الدين ‏ «أشبر مشاهير الاسلام 
بدعض تصرف ©» 

كان أهل البحرين وهم قبائل من ر بيعة قد وفدو| على رول الله نتللا في 
حياته فابر عليبم المذذر ر بن سماوى . وما توفى رسسول الله كان المنذر مريضا فتوق 
عقبه وازتد أهل البحرين كا ارئد غبرهم من العرب 

اك الكر عل دي وأما عبد اليس فكان فهرم الجارود بن المءلى وكان له 
صحبة برسول الله وفقه “في الدين وكعة عقل ويقين؟ 5 خجمع قومه وق( ل لهم : بامفشرا 
عد القدس الى سائاك عر ا ر فاخبروقٍ ان عدم اولاجييونى ان لم تعامو 1 
غالوا: سل عما بدا اك 3 : اه ون انه كان ن لله |ابياء فها مخ ى ؟ قلوا نم ٠.‏ قال 
لعلراة ان : وها لله إل اله ٠‏ قال هما فعلوا * قالو إأماتوار ٠‏ قال : فاق مدا 
مَيلية مات كا مانوا . وأنا أشود ان لاا إلا الله» وان عمسا عننه وزشولة 
قا وض شين ان ل إلقرالا انه وان مدا “مرك زر مولة واللك م فيز 
!فلا 3 ثبتوا على اسلامهم 

اجتمعت قبائل ر بيعة بالدحر ين على الردة » عدا الجار ودومن تبعه . 
وقد اجتمع رأمم على أن يلقوا عقاليد الملك الى المنذر بن النعان بن المدذر 
االملقب بالدّرور 
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خلافة الصد بق 


00 : عب 
قام) المظر بن ضبيعة هن بني بكر بن واثل في جمم عظع من المشر كين والمر تدبن 
: 7 


ليشتبيدوا حى الجارود ومن معه من عيد التبس و المسا.ين ع5 نك القطيف 
وهّجر وبعث مثا الىادارين ويعئا الى جو الى وشدد الحصر على |اسلمين حي 
يلغم منهم الجهد 

بذما كان 8 5 م قعل ذلك عسفة ناحيته كان العلاء بن الخدم دنم ١‏ 
في الجند الذين معه . فليا كان بحيال الماعة لق به عامة ن ن أثال اا 
في حنيغة وتوسن بن عاد عاضم المثقر. ي في قومه . وأتاه كثير من 0 0 
عم الدهناء حتّى اذا كان في دو انبا 1 3 8 مر الناس بالتزول ف البق 
كادت كل القوم تنال الارض حتى نفرت الابل باحماها ف أ بقى عنده بعير 
لا زادولا ماعو يقد ن القوم باطيلاك واد دم من الاجر 5 يكن لى قٍِ حاب 

8 القوم لا أصا عم وق هم أن يجزعو | لنفوس لاك ضيعة في غير 
غئاء . اذ المكان قثر لانيات فيه ولا ظل ولا ماء وقد انيت ما كان موصو لا 
ليد نهم مر أضياث. الدلةا ...عر يان العلدء زمر ايوش أظير من ززباظة [تلاش 
والثقة بلله تعالى والرحاء في غوث هذه العصابة ما أثاب لقوم بض ارشب م 
أصمح دعا العلاء ر به ودءوا:مءه ولم مض قليل ءن الزمن حتى ر أو المع الماء فشو 
اليه وشروا واغتسلوا 56 م تعالى الخهار -دى اشلت لل جتمع - كلل وحه 
فاناخت الهم فسموها. والذي خيل الى ان الا بل كان 0 قدأ اخد ممافكها 
نزل القوم ظنت ان بالمكان شيئا .ن ا فتغرقت تطلب. المرعى » فلها لم جد 
شيا بقية ة ايلا وصدر مهار ها ا الى جدمع ع القوم امهدها أن ن الناسى ل ينزو ن 
الاحيث يكون الاكل والماء . وقد كتب العلاه عا لقى من عجيب الامر ووجدآن 
الماء عفازة الدهناء وما صنم الله ى من اللطف في سفر هر 

ذزل الءلاء حين خلصمن الدهناء الى هجر وامر الجارو د ان ينزل على الخطم 
مما يليه واجتمع اهل البح رين الى الخطم سوى أهل داربن وابحاز المسامون الى العلاء 
وخندق كل على عسكره وكانوا إلغد؛ .ن الى القتال و يروحون ٠‏ واست.ر الامر على 
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هذه 03 اذ سمع المسلتون ضوضاء 
ل العلاء العيون فاخبر بان القوم قد شربوا ار *ن 


تمن رؤوسهم أحدثوا ماسم هن الضجيج » فرأى العلاء الغردة سانحة 


الابقاع مم رج بالمسدين حتى خالط القوم وهم على حالم وأعلوا السيف في 
رقاهم كيف شاءوا وهرب الكفار بين «تردٌ وناج ومقتول وماسور. ول 
هت رجل للا عا عليه 00 ا المنذر بن النعان وقل خط 6 وأردل العلاء الى 


من ثبت .على اسلامه من اهل تلك الثو احي ان يتعدوا لهنبزمين بكل 


طريق » فذءلوا » وغم ا اله واتبع العلل تجار تللم عند 
دار ين ميشه لا يغمر الماء سوى اخفاف الابل والتقوا عن كان قد 37 السْن 


ص فل ذإكك العسكر فتلوش وم دى هلهم بر 0 ص ب لاسللام حر أنه في تلك 
إلناحنة - وكن بم المسلمين رأعن قن اهلظ فال رول 22 كا 1 وق 
١ . َّ 1 2 0‏ 3 


الله عدها » فيض في الرمال ؛وعبيد 


ياج المحر » ودعءاء معءنه في عسكرهر 
قي الحواء سحرا « الاهم أنت ارهن ارحم لا اله غير ك » واليديم فايس 
قبلك شيء » والدائم غير الغائل الى الذي لاءي ت وخالق ما برى ومالا. 0 


يي 


وكل دوم انت فيه في شان علدت كل شيء بغنر تع » فعلمت أن القوم لم إعانوا 
بالملائكة الا وهم على <قى . و ذلك انتعى قتال المر ندر 


بن في في هذه التاحية 


0 
«ردة اهل تمان ومررة » 
كان أهل عنان قد اسذوا في حياة رسول الله وولى علت خيفرا وعتدا ابه 
"جلندا وكان قد نغ فى عمان ذوالتاج اقبط بن مالك الازدي وادعى عثل ٠١‏ ادعى 
اه الم - . د م 
2 0 
غيره هن ااتنبثين ‏ وقد خافه ابنا اخلتدا فماذا بالجبال وكاتيا ابأ بكر بثان. 
قبعث الى هذا الوجه حذيفة بن "صن واتبعه بعر فجة بن هرثمة على الوجه الذي 


5 0 52 
قذءنا . وأرسل فى أثر هما عكءةن الي جهل بعد تكته بالماءة فلحتها دون غخان 
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5 خلافة الصديق 


أما لفيط قتد جع جموعه بد“بى ووافته جيوش المامين فلما التقى الجمان 
كان بدنهها من القتال اشده و استعلى المشر كون على المسامين وكادت الديرة تكون 
علمهم ؛ وبينا م على هذه الال اذ من الله على جيوش الاسلام عدد اشتدت به 
سو اعدم » فو انام حدس من بفي ناجية بمو دم ادر مان راشد واخر من عبد 
القيس وعلهم سيحان بن صوخان فنت ذلك في أعضَاد المشتركين ولم يلبتوا أن 
ولوا الادباروالمامون يأخدذونهم بالسيف في كل سبيل فقتلوا منهم مقتلة قل ان 
معم العرب عثلها في ماضى حر ومهم 
0 فرغ مه د لكان 01د ٠‏ 21 لاسن ناجيه رات 

القيس وراسب وسعد واقتحم مم بلاد مبرة فوجد القوم في جمعين من مبرة 
محتلنين : احدهما حت اهرة د نت ر ل م ووالثاني حت امرة المى بح 
ا بني محارب 

عمد عكرمة الى اعمال حيلته فكائب سخر يتاء دعاه الى الاسلام فاجاب عن 
معه . وأما المصح فل. ,قبل فشد عكرمة عليه يمن ممه وصدق الل في قتال 
المرتدين رجاء أن يمدو مالمقه من غضب أى بكر في قتال أهل العامة » فيزم 
جوع المرتدين وغ المسامون ها شاءوا و أقام بعد ذلاك إسكن الناس وعاد القوم 
الى الاملام 

كانت حروب سوى ما ذكرنا بين المسدين وأهل الردة وني جميعها كان 
النعر ايف السلين 

نرى مما قدمنا أن أبا بكر قام في شأن الردة وأهلها قياما ممودا و أخذ الامر 
يحكة سامية وهمة نادرة المثال لا توجد الا في الابطال الذين لا يجود مهم 
الزمان الا نادرا 


نار تأججت في كل ناحية و'صقم وعصا قد انشقت وكلة تفرقت وأمة قد 
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صار أعلها عباديد وركب كل حي هواه ؟ تشمر ا أبو بكر وضرب الدير المقبل 
ورب كل نابح بحجره وسد كل ثغر و لقى كل كارثة بامثال عدتها ( كالسيل يقذف 
جاموذا يجامود ) » فلم تنقض سنة من ولايته حتى اختنق و ايد الفئنة وقد شب 
عن الطوق ء واد تلاك النيران المستعرة كما قد قال لما كوني بردا وسلاما 
فسكانت » واجتث الفتنة هن أصوطا وأدال بطن الارض من على ظهرها من أهل 
التاق واتبعهم بن سمم الازض وبصرها لهم كاتجاز نخل خاوية فهل ترى 
1ه اديه 

عزيمة صادقة وحسن نظام في تز جية الجيوش وسسرعة في تلقي الاخبار والقاء 
الاوامر؛ وقواد قد خرجتهم امروب وصقاتهم الوقائع » وجنود باعوا أنفسهم في 
سبيل الله . كل ذلك عواءل نصر قل ان جنم اقائد الا بمعجزة أو توفيق م 


من نظر نظرة صادقة في التاريخ لا يقردد في أن ابا بكر جدد دن الاسلام 


ن الله 
وممسك رمه باذن الله في ذلاك الوقت الذى عر فيه الذهول وغليت الدهثة على 
العقول . وعلى الجلة فان انتصار جووش المساهين على سائر العرب المرتدين قد 
استأصل هن النفوس الطباعية في الارتداد واستأصل البقية الباقية في أعماق 
القلوب من الشرك ووحد وجهة العرب وايأسهم من كل دين سوى الاسلام 
وجمعهم على الطاعة اولي أمر المسهين ٠‏ وكانت ردة العرب وما استنبعت 
من المر وب عثابة تمحيص نفى من الاآمة الزيخ وأخرع الكيث وفق ات 
الاسلام مم الشرك حتى صار الدين خالصاً لله 
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ز 
ظرور ابر م امس 


لم تظهر الامة العر بية بين الام , ألمتحضمرة ذات القتوح و لمطامم في الاستعار 


00 
ن د 


راسة فى التو 1 بلاد بعيدة 00 ذلك 


منذ عر فبا التاريخ الى ا أو كس ارات ارده . نت 
يه ترون عن عض ملوك الهن أخبارا 2 
لحر زهن الثقة مايحةق لهم ذلك المظور ولثن 
القدم وعفى كر ااغداة وءر ااعثى على تلاك الآ نار 

لم يكد أو بكر يخلص يده من أعل الردة حتى امسك بكلتا يديه بدواتى 
فازس والروم يريد أن يلق القوم. بأيد.هم اليه بالطاعة وأن يدخلوا فما دخل فيه 
اهل ااطزتزه المر نه ٠‏ والعرمن و اروم عابنا هنا يناك 20 اك مد نية 
واستب<ار عمران وتعوخ عز وانفساح رف وكوة بطش واحصوبه “رض 
1 استحكام ملك وما دُنْت من «وجبات اللمطان والرفعة والعز 

بعيشك حدنني . ماذا حدث ني الاك ان ذقلب الوضع وجعل الاصل مشْلياً 
الشرع وصير اللأكول اكد وأعاد التبيه خاملا وااغالب مخاويا والسالك مساويا؟ 
وبأي سلطان استنسئ البقاث” واستاسدت الغا وجرت بيض الافيال 
التمال + انب تاج دولنا الشرق والخرب وتزازل عرروش القنامية 518010 
وقد بيضة العالم القدم و تفل جيوش أوربا واسيا وافريقية بأيدي العرب وم 


ف ذلك الحين فل حرب داخلية قد حصدمهم 00 وأكات ناد على ماهر 


عليه من قلة وذلة وسذاجة في العرش وعدم دربة في ننون المرب النظامية وضعف 
عده وضيق ذات ابد و وله عدد بالقياس ( في كل ذلك ( على ماعند الدو تين ؟ 


انه مرق ال يصعب البيتهه :و مرناء عر تدز فك من واه و الول 
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ظبو رالامة العر بدة 1 


كيف تسى لاعرب أن ستبيحوا عر بن ال ساد ويدوسوة!. الحصدون الشئئاد 
و المعاقل ذات العتاد بعدد لازيد عن حامية مديقة من المدن أو حرس ناحية من 
النواحئ بن مع رقة أخوالهم وخشونة عيشهم وقلة مدده و نقصهم عن المدافمين في 
جيم مواد الحياة وكل الوسائل والعوامل المادية التى يحرز مها النصر و ينال 
3 00 
: ن العر بف جميم طوار حياتهم بجيال فارس لا مجس في نفو سهم 
هاجن بالاسستطالة ب و مساماتها في الاك ومطاولتها في السلطان » بل ' 0 
قصارى من سعت به عمته الى الملاك .تعلق بأن امنيا يحي “لد إن 
الناس أن يكون لهم تابما ولا وامر ماو كيم خاضعا » ليس يه منعة منهم.ولا بيد إله 
عدافاتهم عن مراد ريدونه » وقد كان الروم ني ثعال بلادهر ومن صاقبهم من 
الغرب عماطهم على من يهم من عرب نو وأحيهم يدينون للر انان بالطاعة و ييذلون 


في مر ضاتهم غاي ةالاستطاعة . لاحدث جد ملو م نفسه بالاسرداد عرد ولا إطمع 


في اقتطاع أمور من يليه دو نهم.ومن كان يحلم ببعض ما كان منهم في عهد أبي بكر 


وعمرع 0 وبكنت #أواحنيات ذلك منه يعض الاوهام 0 اضغاث أحلام 5 
فأي لقاح لقح دم هذه الامة فوثبت الى ما وئيت » وأنت من ضروب خوارق 
العادات مأ أت : 

كأني بصاتح بصب : ان تضعضم حال الدواتين بسبب الحروب واتتشار المظالم 
و الانقسامات الدينية في بعضها .دنم العرب الى اجتياحبما والاتيان على ملكبنا 
بالفتح والاستيلاء ( ومن لايسوس املك يخلء» ) 1 

واني أجيبه بأن ذلك قد يكون بعض الاسباب وليس يكن أن يكون كاها 
اذ العرب لم ثرئق الهم ألى أن يكونوا أكبرمن أحد الفريقين عدداً ولا أقوى 


عدة ‏ السر العرب فا أتوا تأولى من ملوك المياطلة ؟ ف شرق فارص وخاقان 
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4 خلافة الصديق 


الترك في عاطم وعم امم طم ملاك متسق وامر جتمع وعدد وافروعدة قوية ومدد 
متصل وثروة عر رضة و مطامع فق النتتح وسابقة صول ْ فارس و نكاية ف حاو دهم 
وايغال في حدودم » وليس للعرب من هذه الدّؤون والبواعث ما طؤلاء القوم » 
ها الذي اهاب بالعرب الى أن راتوا ماأتواء وأحجم مرؤلاء وهر أعل حال جيرانهم 


0 ا : ع اخ 
هن العرب واقوم على شؤوم 7 فلا بد ان يحون ثىء وراء ذلك .وارضا فلس 


العرب بأولى من أحدى الدولتين بالاستيلاء على اخر اهماو كل جندى لا مم 


عدده ما عكن 3 ن يجتمم من احدى الولايات فكان الاجدر باحداهما أذ ن تسم ولى 
على الاخرى بطر يقة لفلا دن استيلاء العرب وهم تين من أغل أ به ولابة من 
الولايات وكل منهما تعم من حال الاخرى ما لا يعم العرب 

أرأنه أن أذ كر الذافم الذي حدا بالعرب الى الفتح ثم أتبعه يبيان الاسباب 
التى ساعد م على ذلك وسهات عليهم نيل ما نالوا بسرعة لم يعرفها النارجخ لامة 


فاحة قبليم 5 لعدهراء ولا لامة في مثل حاطهم أو خير جا 


١ 
ا رق عن لهج‎ 8 
أن العرب في أيام باديتهم وفي جميع 0 قبل الاسلام كانوا ينظرون‎ 
الى الروم والفرس نظر ا يضر يورت الامثال بعر هما وسطوتهما‎ 
وضخامة تليكعا 3 ا يشظر رون في هلبا من حسن الخال وقوة | السطوة وضخكامة‎ 
36 العمران وما عليه غَال العرب من إثرة 1 وخشو د العش وكلة ال كت لمعف‎ 
الحر ب » اذ لا يعرفون منهأ سوى القوس والر ماح مشدودة بالعصب والسيو ف‎ 
والقوم لم هجس فى خواطرهم ولم عر‎ . ٠ يتقلدؤتها معلقة بالميسور من قير أو خرقة‎ 
فيخياهم قبل الاساا لام أن يمخرجوا من جز يرتهم غازين لخيرانهم ولا ان ينازعوه املك‎ 
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را قي على ا النتيم 

لاشك أن الا لام قد يدل أحوال العرب وأنشأهم كفاع لام افة 
ما كانوا عليه من الاخلاق وبدهم مها أخلاقاً لا - 5 الاابياش والانزواء ٠‏ 
كانوا قبائل متنافرة و باون عتدابرة إضرب بعضهم لقال لا بنيث أحدعم 
إلا على حذرممن بعدت به العصبية من بني عمه وذوي قر أبته . فازال الاسلام تلك 
الاضغان التى زانت «لى التلوبو استخر ج :لاك الاحقاد واالفبين قلومهم فاصدوا 

حدة اق اخواناء قار على اعد لبي روجام وكيم و جلو | عراذل الثاردق ردير 
1 وصاروا على قلب رجل واحد 

ومو المشاوء في مابيعة الجاداته أن ن احناءهم يحدث فيبم قوة تشجم الجبان 
وتغري النا كل بالاقدام . ها قولك في أءة عظيمة اذا اجتمعت وكانت الشجاعة 
0 سا1 افر ادها لاك في انها تقدم عل ل النظاع وبين بالاخطار ولاشك 


2 _- 


في أمها تقوم 3 جا م به عصية أوفر مها عددا واوق ع1 
لاوعى غير ذلك من عصية تاد ف فى مكاز لاعتقاد متهاء فى الداعى 


يدعوها الى سعادة الدنيا وال خر 5 وجرى هن كل فرد #رى د 00 


الآخرة .خير وأبق» و أن الله اشترى من المؤمنين عل ” وأمواللمم أن هم الجنة 


يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويتملون ٠‏ وان الذن يقتاون في سبيل الله لبسوا 
أموا ال :احباء, عند رايم يردن قريحيق ما ااتاهم الله عن فضله ويستبشسرون 
بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم وقد أوقر في نفوسهم انهم سيغتحون المدن والامصار 
وي>وزون المالك والاقطار و أكاون كنوز كسرى اوقنضر + و وعد بعض أوائنك 
التعرات راكوا البن على أعقامهم ‏ انه 0 يحلل شاهنشاه يكن إٍ 
وعد الله لهم لنصر على الماوك و الاستعلاء ع 

0 ك. ولا محلا اردب ٠.‏ ا قد ذوتهم دي لتق 
فواطن كثيرة أدزكرا فنا قوزا 1 نكرو[ قار نا يتنه قادح م الى فتوح ب 
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خلافة الصد سى 


ين بيده الايام ما لم رهم لمنام وقد استقر في »كان اليقين من نفوسهم انهم 
اذا صدقت منرم النيات في 7 عدوم فاز المقتول منرم سعادة الا خرة واحرز 
الباقي سعادة الدنيا ( قر ل هل تربصونٍ بئا الا.احدى الإسنيين و يمن نتربصض ب 
ان يصيبك الله نذاب من عنده أو إأيدينا ) هذان مما العاملان اللذان حرآ 
العرب على المناء رة2 0 ا ا 

أما الانحاد ل مظاهره أن ددن الاسلام عذوان التوحيد وقدنز لت الآيات 
الكثيرة حاثة على الاتحاد و اجناع السكلمة منفرة من التغرق خذرة منه سواء 
كان التتفرق في الدين أو في السكلمة والرأي . وقد جاء في الدين إمور 
ابدي للوحدة كانحاد جميع المامين في استقبال مكان واحد بولون وجوههم شطره 
ينا كان الواحد منهم وحيث وجد وهو الكببة . وأوجب على المستطيع هنهم 
حج هذا المكان وقضاء الندك عنده تأكيداً لمنى الوحدة مع فوائد أخرى ‏ 
وأوجب ( على سبل السكفاية ) اجماع أهل اللحلة حمس هرات لاداء العَلوات 
المكتوبة جماعة وذلك في كل يوم وليلة وأوجب إجتماع أهل البلد الو احد في كل 


أسبوع مزة لصلاة الجعة . هذا فضلا عن اجماعه عند الامور المهمةفي سور 
' 


وغيره للصلاة كصلاة العيدين والاستسقاء والكدوف واللسوف وغير ذلك . 
وانك لاتكاد تق رأ خطبة من خطب الطلناء الراشدين الا وتجد ذنها ذكر الاتحاد 
والاتفاق وما نالت الامة ببركة الانحاد بعد الاختلاف وانه منة من مان الله تعالى 
على الامة اعتقهم الدين مها من الاهواء التلئة والآراء المتيايتة . أما ما جاء في 
الاحاديك فشيء َحكير حدا لايكاد ستقصيه مستقص 

وام ما تحققهم صدق ولاق عل فم - به من ن وعد الله هم باجدى 
السعادتين ان قتلوا أو قازوا فيا أخبرهم به من الاستعلاء والمكن باه 
وغلبعهم على دوا ىْ 0-1 رى وقيصر فظاهر من أقراك ماب رسول الله تلا 


قاهو ا به في حذر الك وغولة الا خياب » كثو ل لا لوا تا ع 
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ميزات المجاهدن العرب وى 


ال له« انك ستمو تون فما تطلوون 6 اذ قال له المغيرة « يدخل من قل منا الجنة 
ومن قتل متك النار » ويظهر من بق منا على *ن بق ملك . » وهذ! عبادة بن 
الصامت قد خوّنه الكوقن جموع الروم وان العرب في قلة عددهم لايقدرون 

علييم » فقال عبادة 8 ياغذا لا تخرن نفسك ,و ولا أصحابك أما ما تخوقنا به من جم 
الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لانقوى عليهم » فلعمري ما هذا الذي تخوفنا بالذي 
يكس نا عما تحن فيه وان كان ما قم حقاً فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم 

شد لحرصنا عليهم »لان ذلك أعذر لنا عند ر ينا اذا قدمنا عليه . إن قتلنا عن 
آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته » وما شيء أقر لاعيننا ولا أحب لنا من 
ذلك . واننا متكم حينئذ لعلى احدى المسنيين : اما أن تمظم لنا بذلك غنيمة 
لد نياان ظفر نا بكم أو غنيمةالآ خر ة انظفرتم بنا وانها لاحب الخصاتينالينا» ال 


الرمو الى ساعمت اهرب على الفج 
قد اختص المسلدون في أول الفتح بأمور ساعدتهم على تصدهم وكانت 
عوامل باجماعبا كان فوزهم ولم يكن لاعدائهم مثل ما لهم » تتكانت ل ها الممزة 
على خصومبم . نذ كر متها : 
١‏ نشاط العرب وخفة اثقاهم لالفهم خشونة العيش ومجافهم عن الترف 
ومذاهبه عاأ_رلغوه من سكن البادية و تعوده م الجوع والعطش واحتزاؤهم بالقليل 
اسك الر هق فلا 2 الى ما يثقل كاهله أو يشق على راحلته هله كا 


يفمل الجند في الام م المتحضمرة 5 انهم يختاجون الى ماف «تنوعة «تعددة من 
الأكول والمشروب وأدوات صحية وعقاقير طبية وعاوفات للهأشية وأواني للمياه 
جو كل ذلك مشذلة لاجند عائق لهم عن سرعة السير 

ولا. تنس أن العرب معهم الابل التي تصبر عن الطمام والشراب أياماً عديدة 
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511 خلافة الصدريق 


ذلا تعوتها الصحارى ولا يتهيبون الققار وهي معهم 

ان الجن د المتمدن لايستطيع السير في بلاد غير متددنة الا اذا كان معه الأ سمال 
من الإقدهاط والاحوم النوظة والسكر والشاي والبن والش.م وفناطيس "2١‏ الماء 
واليام والا متعة وعلف الماشية . وقد كانت حملة اثتمة سنة 1457 4هما 
عددفاا٠ 16٠‏ جتدي وجمالما أر بعةآلاف.ومم,ا المالة وانخدم ٠‏ أما الزجل من 
أمل 00 رب ) فكان الواءد منهم في غنى عن ذلاك كله حر اب فيه 

من الذرة الجافة أو الددن يتأبطه ورعا كان 0 ل شهر بن.. 

وهو في ذاك. يكاد يكون نسخة مطابقة للاصل من لاود العر ني في عصر الفتح 

اعتقاد, المسامين بالقضاء والقدر» وقد رسخ ذلك: في تفوسهم أعظم 
رسوخ ما جاه في السكتاب العزيز من فثل قله هما أصاب من مصبية في الارض 
ولا في أنفسي الا فيكتاب من قبل أن نبر أها » وقوله « قل لو كلم في بوتكم 
لبرز الذين كتب علهم القتل الى مضاجءبم 4 وقوله ه:اذا جاء أجلهم 
لاسستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وقوله «فل لن «صيمنا الا ا لنا» 
فكان هذا الاعتقاد يحدو مهم الى الاسعهانة بالاخطار لامها لاترب أجلا و لاندي 
0 4 واشذا ]شا من البسالة و ومن الشجاعة والاقدام فنوة وم يكن 
اعتقادم ذلك على النحو الذي يتخيله الاوربي فين اعتقد هذه العقيدة من انه 
تكلة مسنسل لامهم بعمل ولا ينشط لذافم اعتاداً على القضاء والقدر 

"ا ان العرب وان كانوا حدنى عهد بالقنال بالز<ف » و الكن القتال لذلك. 
امود كن نمدا امار د خالا قدا النارس الل دناينازه لحيل الك 
أنجب من خيل الغرس والروم » فهي تدرك الخصم اذا كرت وتفوته اذا فرت . 
وكانوا أتدر على تصمر يف الاعنه من سوام » ففرس الواحد منهم طوع يده وكاثوا 
اسبد بالنبال و ميا » وكان لذلك يقلب أن يفو ز العر بي باغلب على «بارزه فيكبسر 


)١(‏ يطلق هذا للفط على أوعية توضع فيا لاه لاستعالها عند الحاجة 
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بزات الجاهدين العر 


داك من فلوب مقائلهم وبوقم الرعب في نفو سوم من 5 ألم ر» وخاصة اذ 1 


كان المغاوب رئيس 'الجنق أوا من شين بالشججاعة فزهم 
5 ما كان للمسامين هن الثروة الواسعة فى عظاء الرجال من القواد ذويه 
انيه والدرية قد خرجتهم الخروب وثقنتتهم الوقائم فيرزوًا كا يبرز السيف م. 
الدقال ٠‏ فآن ما كان في طبومة العرب من حب الغزو والاغارات والتلب للصمال 
والحفاظ لاجاركل ذلك ,ارث نار الحرب يينهم وقد كانت وقائع الاسلام من 
ب د 0 
عزوات وسسرانا مدرسة عليا زادمهم تدصرة بالاروب ومكائدها 
احراز النوز 


ؤعو دنهم 

وقد حاءت عرب ار دة فر أدنهم في الخرب بصيرة و في مكايدها <دلقا ومهارة 

ذذا ذهينا تعد أمثال خالد بن الوليد وخالد بن سعيد وأبى عبيدة بن اراح 
2 4 2 00 


وسعد ان أبي و قاص نبويزيد بن أبى ضقيان وعلي بن أبي طالب من نتجلى فهم 
البسالة والحذق في قيادة الجنود وجذنا عدداً جما » واذا 0 أن نعد أمثال 17 
ان العاض و معاو ية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ممن إغلب غلمهم الدهاء وحن 
السياسة وحدناعدواً فوق الكفاية وعلى ر 0 لتك أبو بكر و ناهرك 
لزعل في الحزم والتقوى وضدة را والعدل 

ان أمة تضم حاشيتاها أمثال من ذكر نا جديرة بأن تنبوأ أعلى مرائت 
العظمة و وز أقمى غايات الفخار 

ه بجدة العرب واستمساك كثير منهم بأسياب العصنية . ذلك :ان العرب 
المذبثين في نو احي الشام الخاضعين للروم » و كذاك العرب الذئن يناو <ون الغزرس» 
3 5 مذوم ع عناد في مقاو مة المس4ين ودقاتلهم و أن كانوا على غير دهم . 
دان ن الربط التي كانت نط العرب في تلاك الاصقاع بغار سن والرو وم لم نكن غريرة 


2 دكلة والقو م م . تزل أناسهم اشعر 1 نال بثو مهم و فثنهم التى برجعون البها فل 
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٠‏ 30 خلافة الصد تخ 


' نوا مد تاحون إل كي 000 م في ني الاسلام أو 3 | 7 طاعته 
وكان ذلك من الاسياب أل هبى سمط اوت نح عض البقاع وات في اعضاد أعداء» 
" -حفظ خط الرجعة . فلا 2 وغلون في البلاد قل 3 تدين طم بالطاعة 


وإيثقوا بأن ااعدو قد انقطم طمعه من متاجأنهم ٠‏ دن خلف ظبورم . وكان ذلك فى 


د الامر هين | عليبم في جبات الشام . فان الصحراء من خلفهم تكون هم لجا 
اذا خافوا أن يلحق هم عدوم ولا يتقدمون خطوة في أرض عدوم الا اذا 
كانوا قد استولوا على ها على يعينهم و شعالم م من المدن والبلاد ودان لهم بالطاعة 
وشدوا كل ثغر باللقاتلة 

وقد كانت تلاك القاعدة مرعية عندمم خرصو ن علها كل الخر ص 


وقد قال المئنى بن حار ثة الشبباني< قاتاو | الفرس على حدود أرضهم على أدنى 


حجر من أرض العرب » ولا تقاتلومم بعقر دارم » فان يظهر الله المنامين فلهم 


ما ورا وان كانت الاخرى رجوا الى فئة ثم يكو نون أعل لم سبيليم وأجر عل 
أرضهم الى أن برد الله ال أرة علييم » وقد أقام سعد بن 3 وص عدائن كنرى 
بعد افتتاحها و كذلك عمرو بن العاص أقام بالاسكندرية ‏ ققال عمر نن الاطاب 
د لاتجماوا بيني و ب ماء » مح تى أردت أن أر» 00 و اغلوزل لل عليكي 
قدمت ©» فتحول سعد الى الكوفة وول عمرو وإلى القفسطاط 

/إ ما كانت عليه أحوال الدوائين 0 والرومانية من الاعتلان والاختلال 
وقد أتيت تبت على شرح تلاك الاحوال في الحاضرات الماضية ءا 
مصغرة للدواتين في نغس القاريء 

ذلك ان حال كل من الدواتين كان في احطاط وتدهور فقد فسدت الاخلاق 
وانحطت الهيأة الاجماعية و بدا التحاسد والتباغض في بيت الك وخيدت النيات 
وكثرت الدسائس بين الاب وابنه والاخ وأخيه » ونا على عروش الملك ابناء 
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مزات الجاهدن العرب 


السوقة والغاصءون . هذا فضلاء ن الاختلال في وقد وال الدينية وده ام المنازعة 


ببن أهل الدولتين واستعار نار الحرب فا تكاد الدولة منها تمد السيف من 
حرب في الخارج <دى نستله على الرعية في الداخل وكل ذلك دعا الى تضعضع حال 
الدو لين و اواك اختلالما 
هذا فضلا عن استحكام الشحناء بين أهل الللاد الااخلة في حك الدولة 
الرومانية وبين الرهانيين وبخاصة في مصر والشام + لاختلاف القوم في المذهمب 
الذي يدينون بهو ومماينتمم لار ومان في ذلك واسة تعلا مم على أهل اللاد عاطم 
لساطة و أخذمر بالعسيف . فالاقباط في معمر كد عانوا حك الاجانب مر: من فرس 
فيو نان فرومان ا متطاو له و قاسوا من ذلك أهو الا ويتوامن قيام الماك 
في أحدامنهم وأيقنو| انهم مأكولون على كل حال فهان غلم الانتقال من ساطة 
الى سلطة رجاء أن يدوا فترة يجدون فهها راحة من الضغط والظل . و كذاك أهل 
الشام وهم خليظ من الآ رامين والسر ن والانباط والهود وغيره فقد الهم 
ما ثال اله عريين » فلا مهم التي 00 ن يكون الحام عرياً أو ان و 
هم أن يجدوا مس الراحة . وما لاخلاف فيه أن المرء ميل بطيمة إلى البعيند 
عنه ويرجو أن ينال النفع منه و يتوسم الخير في القادم الول أكثر مما يظنه في 
الحاصل المعلوم » و بخاصة اذا كان الفرق بينهما ظاهراً يا كانت المال ظاهرة الفرق 
بين الروم والعرب : قد كانت الرومان يومئذ في ادبار دو لهم واتخطاطهم وقد 
فسدت أدامهم وأحكامهم » والعر ب في ايان اقبال دولتهم ودور نهضتهم وقد 
جعلوا العدل شعار هر والمساوا اسن أحكامهم فكان ذلك من الءوامل المساعدة 


ألعرب على افتتاح م مها في تلاك الميات 


8 كان الروءان مم اثقس_امهم الى طو ائف وأحز اب في الدن قد اجتمعوا على 
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7 خلافة الصد بق 


اضطراد اليوود ومضايقتهم «ضايقة شديدة وقد بلغت الغضاء يبن الغريقين مق 
نهايتها والموود يودون بجدع الااف أن يديبوا رغم الرومان تكانوا عونا 
لاعرب بداوتهم على عورات القوم وير شدونهم الى مقاتلهم 

وهذه مدينة السامرة افتتحبا أو عبيدة بن الجر اح صلحاً على أن يكون أهلبا 
حيو نا للمسامين على أعدائهم واطممهم أر رضهم ووضع 5-07 

8 ان المسامين كانوا يشو ن العدل في الملاد اج تِى تدبن بطاعمهم » وبرفقون 
باأرعية ويمذون عما في أبدي احسكر.ين » وهذا شيء لم يألذوه في حكامهم . فكان 
شيوع هذه الال عنهم إسيةهم وشتح شر القلو ب قبل فتح المدن والحى 

٠١‏ ان العرب كانوا اذا دخلوا قرية أن وا أهلبا | على ماهم عليه من دن 
و معاملات ولا يتقاضون مهم مدوى الإزية كن لجايتهم والدفاع عن حوزتهم وتأمين 
ا وهي بالطبع ليست الا جز هن الاناوة القى كانوا ,ؤدونها الى حكاموم من 
الرومان ؛ فكان في ذلك مخفيف لاصرم وماعلمهم ٠ن‏ الاغلال . ويرى ذلك 
واضحاً في قول عبادة بن الصاءت للقوقس وااقيط لما دعاهم الى الاسلام « وان 
يام الا الجزية فأدوها الينا عن يد وأثتم صاغر ون وأن نماملتم على شي ترضى 
به ا م في كل عام أبدا ما قينا وبقيتم و نقائل ع من ن فاو ا وعر ررض لهك 

! في شيء من أرضكم ودمائكج تمر اله ونقوم بذلك نك لم لك 

وللادخات هص في ذمة المساين | الجزنة و احتاج اذاه بعد ذلك 

إلى الاجماع في اليرهوك ردوا إلى اغل مص ما اندو من جزيتهم وقلوا « قد 
دنا عن نصر نك والافع عتك فأنتم على أمرك » فقال أحل حص « لولابتكر 


| 


وعدلك أحب الينا مما كنا فيه من الظل والضيرء واندفدن جند هر قل عن المدينة 


حم عاملكم 0 


وعلى الجلة ان المسادين لم ير ثهم على النتح سوى الدين وصدحة الاعتقاد 
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رف 


بالنصس مع ماكان فهم من الميزات كالمهارة والفروسية وقوة أبداهم ونشاطهم وما 
كانو| عليه من التقشف ويحانة الترف ومذاهيه » و نبوغ كثير من القواد وذوي 
الرأي » مع العدل والقسط والر فق » واختلال أحوال دولتى الروم والفرس و ملل 
|54 وءين من حكاءهم فل ؛“ض علمهم يضم عشرة سنة <تى اجتا<وا فلسطين 
والشام ومصر والعراق وقار 11 ينتقصون الارض التى على الساجل الجدو بي 
للمحر الابيض المتوسط مخطوات ثابئة» وهو 7 لم بعرفه التاريخ لغير العرب 


غد و الهر س 
لو أن أ! بكر حين .فرغ من أمر أهل الردة أعاد الجيوش الى بلادها وأقر 
السيوف في إغمادها لما استقام له الامر طويلا » ولعاد بعد قليل الى ذشر ماطوى 
ولاحتاج الى: اناف ماانتهى فئة وافتمر لى اطفاء فتن نشت في الاط راك وحروب 


تستعر نارها في راد البلاد . لان قو ما شيوا وشاوا في الجلاد والصدام لا عكن 


ان يهدا ثائر فنوسهم » ' هم يحرصون على خلاق الاعداء ني الداخل ان لم يجدوهم 


من خارج بلادهم : ولكن الله أعالى خلق لهم الاشتباك مع الفرس ثم الروم ليكون 
ذلك أدعى الى توافق 3 رترازرى وتام 6ف خطت لكر فيا بح 
وانصلت بينهم وبين مجاور هم 

كان ابتداء أمر فارس مم المسلمين أن الملاك في فارس كان قد أفضى الى 
بوران د رى لتقدان من يصلحمن ببت الملاك لان شيرويه كان قد قتلجميع 
اخوته سوي جوار ن شير فانه كان طفلا . فاما'مات جوان شير و ليت يعني المللك 
إعده فشاع ف أطراف الارضين ان فارس لا ملك ها وام | ياوذون ساب ب 0 


د «وكان أمر فارس في اضطراب واختلال #طمع للجيران 
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خلافة الصديق 

خرج في تناك الايام رجلان من بني بكر بن وائل . أحدهما المثني بن حار نة 
الشببابي » وثانهما سويد بن قطبة العجلى ونزلا فيمن جمعا من العرب بتخوم أرض 
العجم كان إلغمر ان على الد هاة قبن '١(‏ فيأخذانما قدرا عليه » فاذا ” طلما اا 
البر فلا اللمعيماأ 5 5 وكان المثنى يبغحر من حهه ة الخيرة وسو دود من حهه | لا بل 
وذللك في خلافة 5 بكراد! فكتت,المثى إلى اللليغة يعلئه .ضراوتة يغاوسن» وامتيعه 
وهن القوم وإسأله ان عده بحيث ش ليو: ثر في فارس 
د كان خالد بن الو ل قد انتغى من ا در بفي حنيفة حن ورد كتاب المثنى على 


أبي بكر فندبه لغزْو بلاد فارس 8 ان يبدا بثغر اطند وهو اومثذ ل بلة وندب 


عياض بن غم ليغز و فارس من الثمال ويبدأ بالاضيح في شمال العر اق 1 رهما 


ان/لاايشتكرها أحدآ تمن معوما اذا عزما فانفض عنهما جموع من تانر افر خا .ان 
يستنفرا من قاتل أهل الردة وان لا يستمينا بمراتد . ولما استمده خاد وعيساض 
امد الاول بالقعقاع بن عمرو التومي وقال لمن راجعه يقوله أعده برجل وأحد: 
« لاايغاب جيش فيه مثل هذا » وامد الثاني لعبد يغوث ث ميري 

ولما وافى خالد؟ كتاب إلي' بكر .وهو بالعامة كتب الى صاحب,الثخر وهو 
هر من اكثاب انذار إقوال قن 0 بعد فأسا سل ذا اعتقد لنفسك وقومك الذمة 
وأقرر بالجزءة والا فلا تلومن الا نفسك فتد جئتك بقوم يحبون الموت كا تحبون 
الحياة » ولم يحمل خالد عسكره في طريق واحد بل جعلهم لدت ل 6 اح 
الثنى ١‏ إن حارئة ( وكان قد افاه فيمن معه ) قبله بيومين . ثم عدي بن حاتم وعاصم 
ابن مرو : أحدها قبل صاحبه بيوم . وخرج خالد وقد واعدهم الخثير ليجتمموا 
مش زا مين 

لا قدم كتاب خالد على 7 00 باتجير الى أردشير الك وجمع جموعه 
نم تعجل يريد |( كر اظم وهي ) من جاداة العامة فلي يجدها طريق خالد ونبيء ان. 


)١(‏ النحقان ( يضم الدال وكسرها ) زعم فلاحي العجم ل 
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غَرْو الغرس 


جوع ماين تو اعدوا الحقير قيممه بادرهم أليه وعبى به جيشه 
ولاعم خالد بأمره عدل عنه الى كاظمة » تفف هرمن اليهاء وكان م أ 


الناس واشدم دهاء واعظموم نكاية تضرب العرب يه المثل ق الكغر وَاعديرت 


كان ممه من سوء الجوار م / وكليم عدوله حاقد عليه . وكان ه رمز قد بعى في 
وقد قيدوا أنفمم في السلاسل أبة استبسالهم في القتال وعدم البراح» وكان الماء 
في أيدمهم . ولما وافى خالد نزل على غير ماء » فقيل له في ذلاك فتال : حطوا 


اثقالكم ثم جالدوم على الماء فلعمري ليصيرن الماء لا صبر الغر يقين وأ كرم الجندين 


16 قر 8 : 
م تبارز هره: وخالد » ون هرهز قد اتفق مع اصحابه على الغدر #الد اذا بارزه 


04 


عل 32 : 100 . 
فاما تلاقيا صر عه خالد وخرج اك ب هرءز لاد خالد هر ينه ذلك عن كته 


وخف القمتاع في جماعة الى أصحاب هرمز فآناموهم وشدوا على القوم فانهز موأ 


3 رحل خالد يجشه حى 7 


لك الات 


00 52 
كان كسرى قد أمد هرمز ميش بحت قيادة قارن نن قراس ففصل عن 


المدائئن حتى انتهى الى المذار ( على أربعة أيام من البصصرة الى شهالها قرب واسط ) 


0 1١ 7 

ذادركه فلال حلش هر ها مه.ء الاهراز و | م 5 
سور إلى عي ا وارو .22م أى جدس 

قارن و جمعهم حيث اتص واستعول مجنحتيه قياذ وانوشجان » 

وكانامن قواد هرمز .وخف الى الى خااد بالخير فتسم الفىء على 

من أفاء ألله عليه ونعل مب الس مأ شاء أله و بعث بقيته وبالمشح آل ابي 5 مم 


ل من 
الوليد بن عقة » وبعث معه بالخبر عن أجماع القوع_مغْيثهم ومغائهم بالثنى 0 خرج 


ا م 1 
تدأو على حنق وحفيظه 


وبدات الخرب بالممارزة فكان اول ضر لع وقتل الاخوان ان وقراذ وها 
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1 خلافة الصديق 


من ذر 35 احيرا إليأ كير و وكلت الفرس ل عظيمة وامزهوا واعطى 


الاسلاب لسالبهها بالغة ما بلغت وقدم الغنيمة وبعث بالخس والفتح الى أبي بكر 
مع سعيد بن النعيان من بني عدي 1 

انتهى خير اطزعة ال كادى بالمدائن يز حيثاً كثيياً بقميأ ادة الازن* 6 
فار واكم الى الوبلة وه في ثمال المدار . ثم حجز مهمن جاذويه 
فلك وسط السواد وحشر إلى الاندّر زغر هن بين الميرة وكسكر من ع 
الغداحية والدهاقين وعسكروا الى جنب جيش اندر زغر 

أما خالد فلما عل بأمرهم أذن بالرحيل على تعبية بمد ان خلف غل القرى حامية 
بحمي ظهر جيشه ونحنظ عليه خط الرجءة ورتب الهجوم على عدوه من ثلاث جهات 
جعل جوتين منهما كيناً وصادمهم عن معه فقاتلمم قتالا شديماً حتى ظن الغريقان 
أن الصير قد إهد / .واسترطا خالد كين ٠‏ ف 1 بعر الثرك إلا الشكن] قد | يكمتف 
العدوءن جائبيه فامهزمت صغوف الاعاجم وأخذم الكين هن خلفهم وخالد من معهمن 
ل وأنهزماندر زغر ومات عطشاً . وأصبب في هذه الوقمة كثير من نصارى 
بكر بنوائل فغضبو ا حمية لقومهم وكاتوا الفرس ليكونوا طر عوتاعلى العرب المسلمين 
واجتمعوا باليس و على العرب رو ساؤمم وعلى الفرس جابان . وقد أمره جاذو يه أ 
لاينازل العرب حتى يصل اليه الا ان يمجلوه 

ولا عل خالد باحتشاد القوم تعجل الهم وهو لابظن 

لعرب من عجل و :. يم اللات وضبيعة وعر ب الضاحية ولا بظ بظن 

لما أطل عليهم كان الثرس قد هيأوا الطعام وتنادوا له ول 0 ألا 1 5 
لد الك ومن امعد .. كان خالدمل ائة فلجوضوم . 8 بات م وقانلهم فتالاشديداً 


دونك جموع ا مشركين آذ يد كام ّ وشدة ولقة ممم ن جاذو به لاجق 


م جم في 
هدد عظيم ٠‏ وخراب المالنون علبي فكشف |1 5 وكانت عليهم الدديرة 
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أذ 


ش جالد في قاب وغنم المامون طعاميم الذي كان 5 هر وكان ؤيه الرقاق 
ظ ا المسامين ما هو وقالوا ما هذه الرقاع البيض . فكان العارفون 
منهم يعزحون لين هذا رقيق العيش ٠‏ وكانت هذه الوقائع في صفر م نالسنة الثانية 
عشيرة الا وقعة الا 'بلة كانت في الحرم وكان جدش خالد قد ياغ هانية عثبر ألنا 
وكان لامر به .واقمة الا كانت التي غليها أعظلٍ منها نصراً وغنيمة . وكان يوعي 
لاحن وأهل الاعمال ولا يظلميم بل 0 رثم .في جملوم ولا بتصدى الا لاقائلة 
1 اهليهم وكل ذلاك عملا لوصمة ة أب بكر له ٠‏ ؤكان من 0 خالد أنه لعد وقعة ة الولجة 
خطب في جنده بر عبهم ف بلاد المع و و إزهدمم و ىُ بلاد العرب : وقال : 
رألا ترون الى الطعامكرفغ التراب وبالله لول يارد | الجهاد في الله والدعاء 
الى الله عزوجل ولم يكن الا المعاش ء لكان الرأي أن تقارع على هذا الريف<تى 
كرة وك ب الاقلال م: ن تولاه ممن اثاقل عا أثر عليه» 
ولدا فرغ خالد ءن وقعة ملسن مض فاىمغيشيا وقد جلا أهابا عنها وتذ قوا 


في ااسواد وكانت را كالخيرة وكان فر أت 50 لتعي | الها وكانت 3 هس من 


الها تأضابة المسامون بها مالم يصيبو| مثله ققد بلغ عبن القارسى إلا وخسمائة درهم 


سوى,النفل الذي نقله/خالت أهل البلاء م أمر بمدعها وكل شىء.كانفي تجيزها ».وبيا 
جاء خس الغنيءة الى أبي بكر وبلغه ماصتع خاله أخير ريشا + الإيرافقال وبا مهثير 
ريش »وعدا للد على الاند تعليه على خراذيله ٠‏ 00 النساء ان ينشكن 
مثل خالد + » 

1 لاعم الازاد به مرزبان الميرة 5 0 بامفيشيا أيقّن انة غير ناركه 
تيأ 00 قدم انه | نأمه 3 0-5 رج في 8 ابره على عدكر جار من الميزة: ومو انه 
بسه الفرات ٠‏ وكان خالد قد حمل الرجل في السئن مع الانفال والاثقال . فل يندأ 
الا والسفن جوان * فارتاع المسامون لهذا الامر . وقّل لمر الملاحون ان الفرس قد 
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خلافة الصديق 


فجروا الاغبار فلك الماء غير طرٍ 4 و لاجري الماء الينا اللا لساك الانهار : فوض 


خالد في خيل >و ابن الازاذية : فلتي خيلا من خيله فجئهم وهم آمنون لغارة خالد 
فيقلك الساعة فانامهم بالمر نم نض من فوره وسبق الاخبار حتى لني بجند من جند 
ابن الاز اذبة على فى فرات بادثلى فقاتليم وهز مهم وسد الانهار وسلك الماء سبيله . 
م 5 خالد عسكر ديم الخيرة <تى زل بين الكوراق والنجف 

أن الازاذية فقد طرقه ان ابنه وخبر هوت اردشير في وقت واحد فباله الامر 
وكان 10 بين الغر بين والقدمر الاب بيض فاستخفه الأزع فعبر الفر ات هارا من 
غير قتال 0[ !أل انام يداك خالد . فاما لذق بخالد عسكره سار حتى عسكر م 
مكان الازاذبة وجنوده . وأهل الخيرة ٠تحصن:ون‏ . فادخل الخيرة امخول منعسكره 
اع ضر أر بن الا زور بحاصرة أهل القصر الابيض وفيه أناس بن قبيصة الطاني 
وضنرارين اللطاب يخصار قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي العيادي ٠‏ وكان 
ضمرار بن ةرن مزلي عاشمر عشمرة اخوة له محاصراً قصر بني ماران اق ابن أ كال 
واللاني بن حارئة كان محاصراً تصرابن بقدلة وفيه عمر و بن عبد المسيح وقد عهد 
خالد الى أمر اه ان يدعوا القوم الى الاسلام ذن أجا, واقبلواءم وان أبوا ان 
يؤجاوهم يوموةا ل لاتمسكنوا عدو؟ . م ناذان فيتر بصوا يم الدواثر واسكن ناجزوهم 
00 المذلين عن قتال اعفوهر ::ففلوا فاختار القوم المنابقة وعلدو] ارمى 
المسهين بالمزف فرشقهم الم امون باانيل وبثوا غارتهم ففتحوا الدور والديارات 
فنادى القسيسون يا أهل القصوو ما يقتلنا غير . فنادى أهل القصور يأمعشر العرب 
ار كد اوكا كدو اعنا . وخرج رؤساء أه ل القدور الى خالد شغلا بأهل 
كل تعنر على حدة ولاءهم وكان نما قله و يي ما أننم # أعرب فا ننقمون من العرب 7 
5 عجم 8 تنق.ون من الانص ف والعدل "ثم قال اختاروا واحدة من ثلاث انتدخلوا 


في ديننا فلم مالنا وعليم ما علينا ان نمضتم وهاجرتم وان أقمتم في ديارع . 
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3 د 2 أو المنابذة ااجرة قد ولف أتيت» بر قوم هم 57 قرت أحرص منكع 
على الخياة. فقالوا بل نعطيك الزية . وضسالطوه على ماثة وتسعين الغا وبعث خالد 
بالفتح والهدايا الى أبي بكر . وكانوا اهدوا الى خالد هدايا » تقبل أبو بكر 
الهدايا على ان ت نكون من ال+جزية ؛ وكتب الى خالد .ان احسب لم هديتهم 
من اطزاء وذ بقية ماعليوم :قذوا بها أصحابك .وقد كتب خالد لاهل الخيرة 
كتاباً هذا نصه : 

دسم الله الرحن الرحيم ٠‏ هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمر | 
ابني عدي ومرو بن عبد المسيح واياس بن قبيصة وحيرى بن اكال وم نقياء 
اهل الخيرة ورذضي بذلك اهل الخيرة وأمر وهم ا ا على مائة وتسعينالف 


. 


م تقبل في كل سنة حجداء عن يديهم في الدنيا رهباهم وقسيسهم الا من كان 


نهم على غير ذي يد حبيساً عن الدنيا تاركا لهاء وعلى المنعة وان لم يعنعهم فلانيء 


علهم حتى عنعهم وان غدروا بنعل أوقول فلذمة منهم بريئة * وكانت كتابة 
هذا العهد في شهر دسم الاول 2 17ه) 

ومن طريف مايحكى في فتح الخيرة ان رجلا من متنصرة العرب اسعه 
شويل كان قد اسل على يد رسول الله تق فسمم رسول الله يبشر المسامين 
بأن قصور الخيرة ستفتح عليهم 0 فأله أن اعطيه كرامة بلتَ عبد المسيح 
من سبي الحيرة حين تفتح ٠‏ فتال الذبي عليه الدلزم :.هي لك . فها أراد 
خالد صلح أمل الميرة جاء شويل سللجز خالد عدة رسول اله 0 
فشرط خالد علبهم ان يساموا كرامة فشى ذلك علي القوم وعامت كرامة فقالت 
هم لايشق علي ذلك فانه رجل أدق رآ ني في شبببتي فظن أن الشباب يدوم 
فاسظةوني فاني قدي منه .فاما حصات عند الرجل قالت ما أربت من عجوز كا 
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خلاقة الصدبق 


ترق دق قال لا الا الاعل تم ٠‏ قات فلك حكيك ٠‏ قارفلدت لامشو أ 
ان نقصتك عن الف دك فأغلير زَتانها كتنتككثر ذلك للشدعه و أثته بالالف 
ورجعت الى قومها ٠‏ وتسامم الناس ما كان من شويل فعنفوهعلى ان لم يطلب 
أ كبر من ذلك ٠‏ فقال.: ما كنت أرى: ان عدداً يزيد غلى الف 1 وخاصم القوم. الى 
خالد تقال كانت نيتو مهاية العدد وقد ذ كروا ان العدد بز يد على الف ٠‏ فقال خالد 
. ء. 0 
اردت امرا وأراد أله غيره تخد ع عا يظور وندءعك و نيك 

ولا صالح خالد أهل الحيرة حاء اليه صلو با ن اسطو تأ وهو ضاحب قر 
الناطف فصالحه على بانقيا و باروسما وضمن له ما عليهما وعلى 3 ضيها من شاطي٠‏ 
الفرات على :عشزة لاف ديناره وكتب لطمخالد كتاباً نصه : 

« سم الله الرحن الرحم يه 

«هذا كناب «ن خالد بن الوايد أصاوبا بن اسطو نا وقومه ؛ الى عاهدت على 
الجز 3 والمنعة على م ذي بد ا وبارو مها 06 على عشرة لاف دينار 
سوى اغلرزة (3) القوى على قوته و المقل على قدر اتلاله في كل سنة .وانك يت 
على قو مك وان قومك قد رضوا بك وقد شلك ومن معي من المسدين ورضيت 
ورذى قومك فاك الذمة والمنعة فان منعنا؟ فلنا الجزية والافلا حتى عنمك » 

كان الدهاقين يقر بصون بخالد وينظرون ما يصنع بأهل الميرة فلما استقام 


ما كننة وبين اأطير بين » أة دهاقين البلاد فصاحوه على ما بين الفلاليج الى 


هرمز جرد على لك ال درهم كه طم بذلاك كتاي فيه : 
( سرالله الرحمن الرحم 4 
«هذا كتاب:م نخالد بن الو ودرا عم شر وماد نم ماوت .ان لك الأمة 
م اجن 00 به وأتم مه مانن ان م 5 عليه 07 ن أهل 00 الاسئل والاوسط 


()كنا ق 1 جرير وفي معجم الادا. ليأقوت ( مادة بانقيا ) كتتاب بغير هذه الصورة 
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فى ألف 5 ل يكس عن د كل 0 يد بت ماتيا روات 


م 9 البرقياذ الاوسظ على 0 0 فيا ماكان لآ 0 
مال ميليم » 


| 


.1 
: 3 5 " نطاب 
بعد ذاأكت .بعث خالد ماله وعليبا 2 : 


عار عن الازون وضراد بن 
والمثنى بن حار رنه وضرار: ين معرن والقمقاع بن عرو و بسر بن أبي ره ى وعملبه 


ان النباس . وأمرهر بااغارة والالجاح في لوجوه الى وجهوا اليها وكان قدأغ :اهم 5 
١‏ ولما استقر خااد على احد جانى السواد. دعا , روج رواش تعن 
و كتب معها كتابين احدهما الى هلك الغرس مع م مرة الخيرى وقال اذهب اليوم 
ذلغل الله يمر عيشهم أو 4 بكار ا وأعملن التتبطي <:قيل كتاناً وقال. : 


١ .‏ 
الليم ازهق تقو وسهوم - وكا ن الى ام رازبة- فأما كتاب الملاك فهو 


( سم الله اآر حمن الرحم ) 
من خالذ بن الؤليذ الى «لوك فارس . أما بعد فالمد لله الذي حل نظا 
ووهن كيدك وفرى كلكم ولول يفعل ذنك بم كان شراً 0 اه ا 


ندعم وأرضم ويجوزك الى غير زح 0 اي 


أندى قوم مون ن الموت 65 حمون اللياة . وصورة الثآتي 
ا 
من خالد بن الوليد الى مرازبة فارس ٠‏ أما بعد فاسلهوا تسادوا . والا 


فاعتقدوا مني الأمة وأدوا الجزية . وإلا ققد 2 بقوم يحبون الموت كك تحبؤن 
شرب اخر» 
وكان أهل فارس في ذاك آاين عقب موت دقر مختافين في المللك. 


جتمعين على قتال خالد مساندين » وكانوا بذلك سنة و المهون يمخر ون مادون 
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خلافة الحد 565 


دحلة ولد 5025 فار س فيا بين 1 ودجلة مون 0 واليمت لاحد منهم دمة 
ألا الذين كا سوه و واكتدرًا ملهو سار أهل السو اد جلاع ومتحصنون ومحاربون. 
ان الغر س ليس مدوم سوىقر المدافمة 05 4 ر سير دهي احدى المداء. ن التي 
سمهت بها مدان كسرى واقمة في الجانب ال غربي من دجلة امام الادوان الذي 


كان فى الجية الم اا 5 
في الجيه ال فيه مها . قما وردت كتب خالد أحبو! أن مغر غو | من 


اختلافهم فوم اختيارهم على رجل من غير بيت الماك ولو د ال أن «وجد من 


آل 5 م ل اباك ٠‏ وكان الذى ولوه هو الم ع اراي ول نستقر 
الماك فو لوا يزه حر ردان وزار ا من الاحداث ما سيأني 
0 استقام نذا ال 5 رافي الناحية التي ام ن فيا أجمع السير لاغاثة عياض بن 
عَم ثم الذي حل 5 4 ليفتح ١‏ أهر اق من #عاليه و دل 0 مخالد فاستخلف 1 
الخيرة الدَمًا 
لخيرة ع بن حرا تاعارز ا الانمار ر فوجد القوم قد امتنعوا 
بحصو نمم وخندقوا على أنفسهم واشرفوا من أعا! لي الحصون فأمر جنوده أ 
برشقومم بالنيل فأصابو اي ف عدو 6 و ركان خالد رحلا لابصبر عن الحرب اذا 
در آها 05 فقال إن معة : اني وى 0 قوماً لاعل ذم فم بالمرب فارشقوانى عيومهم ولام أو 
' - 3 رر 
سواها. ذا فأصيب فى ذلك اليوم ألف عين 
و كدف الك عا صفع بل عمد إلى 0 مكان ف اعاندق وعند ,الى 
الضعاف من الا بل في جيشه فنحرها وأفعم الاندق يمثها واقتحم المسامون اللندق 
وجسرثم عليه حثشث الابل وصاروا ا ح 
مع مهم دا خل اطمندق فالتدأ لعن ن 
الى الحصن 1 
وكان رئيس القوم رجل يقال له شيرز زاذ صاحب ساباط وكان أعقل أحجمي 
االعلد وأشوده واقنقه في الناس العر رب والعجم و راسل خالدة 5 الصلح على 
ما أراد فقبل خالد منه على أن مخليه 1 بلحقّه عامهق - ريدة من انيل لبس معهم 
من المتاع والامو ال ديء وه وله ةالد ا صا عليه 
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وما انتهى أمر الصلح مع اتقوم صال من اي قن وخ اداو 
وسار الى عين: اغمر ويا دو مذ مهران بن مهبر ام جو بين في جمم عظم 0 
لزاه ار ذاما 
ع بعتا ل الروك هدعا وخالنا 5 
قال : صدقت العمري لا ثم أ يقال أرما امح ل لنا في قتال المجم # .وقد 


والعر رب وعقة بن أى عقة في جم عظم من الم 


0 
0 
ىناعا 


عمو بقدوم غالد قال عقة لمهر إن :: ان العر 


كان العجم ينظرون الى 0 بءين الاحتقار والهانة. - قال دن مع رمهر ان من 
العجم : كيف تقول ما قلت لهذا السكلب ؟ فقال :: دعوني ني لم أرد الا ما هو 
خير ليم وشر لهم 2 انه قد جاءم من فتل مأو 1 وفل حدك : أنقيته مم . 
كانت طم على خالد فهر بي للك ء وان كان ار لطر تنا يك 

ن أقوياء وم مضعئون :مدا له له . فازم مهراز ن العين وثزل عق لداعل 
ل دق وعلى ميمنته بجير أحد بني عبيد بن سعد بن زهير وعلى ميسرته الهذيل 
ابن عمران ون عقة وعير ان غدوة ا ورو ة وهر ف اين في حذد فارس 
وعقة كاائير له جنده . تقدم خالد فى العميته » وقال 7 نيديه : اكم وتامامعه ذانني 
حام| ل ووكل اسه حواتى 2 00 عقة م صعو ف فاحتضنه وأخذه را فامزم 
جنده قل 1 عتال: ولدكن المسدون هم الاسر » وامعن كثير من امش ر كين 
ف اهرب 

ركد الخبر يصل الى مهر أن حتى وهنت قوته فترك الحصن ونجا فيمن ممه 
من الغر س . وحاء اء يلال جيدش عقة ة الى الحخصن قاف ششحموه واعتصموا 4 وكاعا كان 
لضام به انما هو اعتقال و و سجن ضر ب عليهم حتى يتسههمخا الد . فائه لما قدم الى 
الحصن ومعة عثة وعمرو بن 1 في الاسبن نل علهم وكان القوم ينون ان 
خالدا كغيرة العرب ا يلنك ١‏ ان تعواد ادرا وه اذا عاك مغ ذاما راوه غير :ركيم 


ينوا من الناة و نزلو! على 5-5 ا بعقة وعمر و'بن الدعق فطلر بتك أعناقعا 
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5 خلا ليق 


واجزد |اشيف إثمة عن كان ممما و غم م حو أ حصنعهم وسى الى 3 قد وحد 
في بيعم أر بعين 1 يتعامون الا يل عَلدن باب مغلق فكسر 5 عنهم و قال 


ما أت + قلوا: رهن ففسهر في أهل البلاء *. متهم أبو زياد وى نقيف . ومنهم 
أ 1 0-8 رة جدغييةاهابن | عبد الاعلى الشاعر 


تصارا بو اهوسق أبن ,لضي ٠‏ ومنهم 
1 


وسيرين أبو محمد بن سير ين ٠‏ وحرانموكى عمان بن عفان وغبرم 
- خالد أرسل الوليد بن عتتبة بالاخماس الى أني بكر قراعه ابابا 
الى عياض + 2 فى حند مدداً له 
1 7 كان لد ينتح الفتوح ويحرز النصصر كان عياض 
يدرك غرضاً مما وجه اليه . ققد كان أبو بكر وجمه ليفتح ثمال العراق ويكون 
اجماعه مع مم خالد بالميرة ا شق اليبا كان 1 على صاحبه انم +الد ما نيط 
به و شرع العمل في »ل عياض . ولما قدم الوليد على غياض بدومة الإندل وجده 
قد حاد مر القوم وحاصروه ه ندرا عليه الطر يق . فقال له : الر ا في بعض 
الالات خير من جند كثيف » ابعث الى خالد ؤاستمده . فذعل » وقدم رسول 
عياض على خالد مستغيئاً في اعقاب واقعة المين . فكتب اليه : « من خالد الى 
عياض - اباك أريد» 
شخ قليلا تأنك الجلائب 
يحملن مادا عليها القاشب 
كتائب شبعبا كتائب » 


م دوم افُندل 
خاف _خالد على عين القر - عويم بن الكاهل الاسلي . وخرج في عبيته 
الي بي دخل ا العين ويم دومة الجندل » فاما ع أهل. دومة عسير خالد الهم 
استنفروا أحلافهم من بهراء وكاب وغى اوج الما . ومن قبل وافامم 
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خبر دومة ايندل م 


ودبعة في كلاب ومراء ومساندة آي. ن ويرة بن زومانس وأتم ان ن الميدرجان ف 


و 


الجاع وابن الامهم .في طوائف من غسان وأدو بخ فاشطجو ا عياضاً ونوا به 

وقد كان لاقوم رئيسان : إحدهما إأكدر بن عيد اللاك و الجودي بن ر بيعة » 
فقال اكيدر : أنا أعا ل الناس يخال لا أجد يمن ع طاء الات ولاح درتب 
ولا ير وج خالد 0 أبدا قاوا أو كبروا الا:امهزموا عئه ؛ 4 فأطيعو ني وصاللوا 
القوم . فأنواعليه . فقال : لن أم ان أمالتم على حرب خالك . و تركيم 

قدكان فى رأي أكيدر كل الزم وفى مخالئته | 

لايذهسبمن ذاكتنا 1 ناكيدرا هذا كان قد صا الح رعسو لان عتلائته متيية على الجز 3 
ليلد إن ول خالد؟ اليه خاء به فى رجال من قومه اذ كانوا يصيدون يم 1 
شراء وتتل في تلاك الليلة أخا)يدر. فما مات رس ول الله مكو كان فيمن غدو 
وخاس بالتقد » .فلما عل خايد. يخروج: اكيدز. أرسل اليه من عارضه فى الطر ببق 
والى بهإفضرا ب أعنقه جزاء غدزه 

مغى خالدٍ حتى فزل على دومة وعلى المشركين يومئذ الجودي , 
ووديعة الكابي وابن رومانس وابن الامهم وان اليذرجان خمل: خالد 


إن رسمعة 


دومة بين عسكر ٠‏ وعسكر عياض ووكان مدده من متنضرة العرب حيطا 
بالحصن لانه لم حلم . وخرج الى ردكي وودامة لد وابنالاممر ابن الحدر رحان 
لعياض » فأظئر الله الملمين بالغ يقين والكن كل قيمره ن يليه من المشر كين » 
وَاخد خالد الجودي سر و حل عيلئة ابن حصن ودبعة ا كذنك . 
وطلب,المتهزافة الم ن للالتجاء اليه فر يحتملم م وأغاق أهل ا ن أوابه وبق 
المغيثون يأل راء ٠‏ بادية مقاتلوم فأجار ع ان عمرو و من معه من ن عم ,خلفاءم من 


رو 


كم فنجوا ٠‏ وقتل خالد + ن كان خارج الحصن واقنلم بيه وقتل من كان فيه 
أقام خالد بدومة فظن الاعاجم به الظنون ٠ ٠‏ كاتعهم عرب الجن درة غضيا 
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/ خلافة الصد 2 


عق فرج را غداد ومعه روزية بريدان الانبار واتعدا <صيدا واعكنافس : 


فكتب الل برقان وهو على الانبار الى التمقاع خليفة خالد على الميرة عا علمه من 
م العجم والعرب . فبعث التمقاع يا بن فدى وأمرك الدرد . وبعث 
غروةبن امعد و أمره بالخنافس. وقال لها : ان رايا مقدّما فاقدما . نغرجا خالابين 
زرمهر ووزوبه وبين مقصدمبما فاما قدم خلد الحيرة عم بالامر فعجل القمقاع و ابا 
ليلى ن ند الى روزبه وزرههر فسمقاه الى عين 0 وقدم على خالد كتات من 
1 5 القيس السكلبي يعامه ان المديل بن عمران قد عسكر بالمُضريح و نزل ربيعة 
ان بجير بالثَّن وبالبشر في عسكر غضيا اثقة يرودان روزبه وزرمهر . ترج 
غالد واستاداك على الميرة عياض بن غم وأخذ طريق القعقاع وآى تلاح 
قدم عامما بالعين فبعث القمقاع الى الحصيد و أبا ليلى الى اللنافس . وكان من ممه 
أن يجيا القوم ليجتمعوا حتى بنازهم يجمم كثيف ثم ومن هب أماوتهم من 
العر ب . ولكن القوم لم يجتمعوا واعلبم فطنوا لنية خالد فأرادوا أن لايذياوه مراده 
2 أحديد * 

لما رأى القعقاع أن زرههر ورزوبه لايتح ركان قصد الحصيد وعلى من به حن 
العجم والعرب روزبه . فاستفاث بزرمهر تقف اليه بنفسه وخلف على جيشه 
المبموذان » والتق المدامون بأعدائهم فقتل من العجم مقدلة عظيمة. وقتل زرههر 
وروزبه وعَنم المسهون غنثم كثيرة وانحاز فلال جدش <ميد الى اللنافس 

« المنافس » 

وما قصد أبو ليل بن فدك انلافس وما المهبوذان وجنده ومن ضوى 
اليهم نفل خيش الخصيد - وعلٍ به المهبوذان» امهزموا دون قتال وانضهوا الى 
المضيّح و به الهذيل بنعمر ان ومن «هه( مُضيح بني البرشاء) .وما انتهى الى خالد 
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آخر فتوح العراق /ا/ 


ما كان بالحصيد و الخنافس كتب الى قواده وواعد القعقاع » وأبا. ليل » واعبد » 
قل لقوقاء يجتمعون في الى المضيح وهي بين جوران والقلك .:فتوافوا 
اليها في مو عدثم فاتفقو اعلى أمرم ليرا شيل ومن معه من ثلاثة وح وم 
نائون فأتوا علهم وامتلاً النضاء برمم القتلى ها شبهوا الا غنم مصرعة ول ينيج 
سوى الحذيل في نر قليل . وقذ أضاب جرير بن عبد الله يوم اأضيح غبد الدزى 
اق ألى رهم ولبيد بن جر ير » وكان معهما اكتاب من أبى بكر ' بأسلامهما فوداهما 
أبو بكر » وكان عبر رضي الله عنه يعتد على خالد بقتلهما وقئل مالك بن نؤيرة . 
وقد مم عبد العزى في تلك الليلة يقول : 

أثول اذطرق الصباح بغارة سبحانك الهم رب محد 

بحان ري لااله” غبره رب البلادورب من ,ورد 

000 يقول : كذلك 'يلقى تمن سا كن أل الحرب في دارهم 
وقد كان لارجلينم: متسع من الارض مان فيه ولسمما من ضرورة نضطرهها 


المقام في مسلقع الموت وفي ضف أغنياء ديشهم و المشاقين لاهل الاشتلام 5 ومن 


ظن أنه إصنع صنيعها ولا يكون مو طنا نفسه على أن يكون طعاما لاسيوف فقدظن 


تجا » وليس اعمرحق في الاعتداد مما على خالد 

(التَى وارنيل © 

]عات خالد أهل المضيح عا أصامم به تقدم الى التعتاع وأبى ,ليل أن 
يرحلا أمامه وواعدها الليلة ليفترقوا فيها لاغارة على من بالثجى م ن ثلاثة أوجهاء 5 
فعل بأهل المضيح ففعلوا واغاواً السيوف في أهله بيانا وهم ناكُون فل يفات من 
الجيش مخير ء نم عطف عثلبا على من بلزءيل وهو البشر وقد سبق اللبر اليهم 


ثم عطف من بالبششر الى الرضاب و كان هناك هلال بن عقة فانقشع عنها ول يلق 
غالد كيدا 
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1 خلافة الصديق 

1 النزاهئ 3 

وهى لدوم العراق والشام و لجز درة . قصدها خالد لعيك الرضاب 
ليكون على طنة م ن أنه لم يترك وراء جدثشه عورة ينالطم العدء منها 00 ١‏ 
تلك اددع 5 في رمضان لما كان عن تتابع الغزوات واتصاها والايام و 

نظمن فيها نظا وقد ا كثر لكان في هذه الغزوات 

فاما احست المسادون بالؤراض هيت الروم واغتاظت واستجاشوا دن 

يلديم بس ير ن مم وأستمدو الك و ايادا و الء ر فامدوم وتأهدو | 


0 
فانم 
1 


خالدا << ى صار الغر أت ينهم وبين المسامين لجال الر, ومان ال راى فقال إعضهم 
لبعض:هذا رجل يقائلعلى دن وله عقل وعم و ا لينصرن ولنخدان 5 نم م ينتقعوا 


بذاك وعبروا اسفل من خالد وامتازوا لنعامواً فن يال بحسن ومن نأ تي 
وناجزوا . خالدا الخرب واقتتلوا قتالا شديدا طويلا 3 جزمت جموع الروم ومن 


معرم من العرب . فَةالخالد: الوا علييم 1 فقوو ا 1 فيبم القتل . 


و كانت هذه الواقعة كيه كر حروب خالد بالعراق 


* 
انا 


لق لنا أن ننظر أظرة 1 الى ماصنعه خالد في سنته فانا هده قد ؤمل في 
هذه المدة القصيرة ملم يفعله قائد من القواد في مثل عدة جذده مع كثرة عديد 
أعدائه ومحاربيه وقوة عنْدّدمم . فقد اقنطم من بلاد العجم حوض نهررٌ الفرات من 
شعمالى الا بلة:الى الفراض وهى وم الشام والعراقواجز برة شرفي الفرات و أنخن في 
جوش الغرس والعرب هو والروم في مواقم كثيرة م زم له فيها راة و1 شن سيقه 
ع ضر شه وكان الرعفت السمقه الى كل قوم و لسير إمامه ف كل موقعة اجمع عليها 
حت ان اسمه كان. عثابة مدد الجيو ش ‏ وكان في كل أعماله فاتحا موطدا لأر كان 
الملك والاستعار» لامغيرا ناهبا . ف تدن له بإد بالطاعة الااخلف عليها حامية ل طفظ 
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نظرة قي أعيال خالد 84 


نظامها » وأمبر | لاثامة العسدل فيبا » وخر يبي خراجها مر: الذمة على مقتضئ 
كناب لحم 

وطق حسمن ما بوش خفالدامخ : الحإسن العراء انه لم فكن يتعرض لللايحين 
واولا عسوم بأذى.. بل كان اشملهم 20 برعايته و عنعهم ثمن يريد 


بسوء لاعتقاده انهم ماذة الامة وهم قوام الدولة . ولهذا صاروا يفضاون حكه 
على حك الفرس ل كانوا يجدونه ني عقائهم من الغلظة غليبم؟ والاعنات 1 


وستعدو مم ويذلوتهم 


ددا 


وكا كان خالد رونا مؤلاء كان شديد الاخد للمقائلة وغل الحرب لانطير| 


على الميدان اذا رآه ولا يدع الجدود ينظر بعضهم الى بعض دون ,أن يشنها أغارة 
شعواء - بل معان سابخرجطالبا كبش الكتيدة في بحرو حة الميدان و يدعوه ‏ ألى 
المبارزة ثم ينقض عليه انقضاض البازى على العصفور وني ذلك بواره فكان عمله 
هذا يشرد من خلفه من عدوه وبوقم الرعب في قلوجم ويكون سبي لفل 
3 اطزعة 

قال الاستاذ الإضري : وعلى الة فهذه السنة كانت طالد غرة في جبين 
تاريخه . ومما يبين عظيم عله ما قلله الميثم البكائي قال : كان أهل الأيام من'أهل 
الكوفة .وعدون معاوية عند بعض الذي كان يبلغيم ويقولون : ما شاء معاوية » 
نحن أاب ذاتة الملل (اوامن ل نزافنة بن عاد والدرس ) "3 ساون 
عا بينها وبين الفراض ما يق كرون ما كان يمد" احتقاراً لماكان بعد فها كان قبل 

واني ما عجبت من شيء لا بلغ ذلك عجي نل أمر اولك القوم الذين كائوا 
يتهافتون غلى حرب خالد تهاقت القراش عل النار: قد يكون وه المنرا و اضماً 
في أهل ذات السلاسل وما بعدها نواتعتين: أو ثلاث » ولكن ماعذر أولئك 


الذين كانو! يعرفون أثره في غيرم ورميسمه في آناف القبائل ثم لايكون منهم الا أن 
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٠‏ 5 خلافة الضدنق 


مجموا عليه هجوم امار على ..الأسد + ان,اللهائم تعرف ربع الايث عا قدرت 
عليه ولكن هؤلاء القوم قد جولوا ما عرفته المهائم مم يكتفوا من الايث بر يحه دون 
إن؛ «ذوقوه 

0 ريح الليث حتى يذوقه 2 وقد عرفت ريخ الليوث المهائم 

كان عخالد ني العراق من الوقئم )١(‏ ذات السلاسل (8) والمذار (8) وا 
() والهس وامغشيا (ه) والمقروم فرات بادكلى (0) وقصور الميرة (؛) وذات 
العيون بالانبار . وكاؤاذي : (4) وعينالثر؛(4) وذومة, اتدل وتخضيد (+1) 
)1١(‏ والنافس (؟١)‏ ومضيّح :بني البرشاء (1 + )١4‏ الدنيً والزميل (18) 
الغر اض. وقدا ننظم جميءها في ##ط لاقل هن سنة من خر واجه لاقتال . أنه كان في. 
الناس رجل رشيد يخنهم على المساللة و بذل ما بريده يحقن على الناس هذا الدم 
الماز * ان الابتعاد عن طريق: خالد نهاية الحزم ولا يمكن ان سجس في خاطرئيء 
ان الذبن انقوه بالرار من الفرس 5نوا جبناء أو ضعفاء لان الاقدام الذي لانقم 
منه الناء بالنفس الى النبلكة 

على ان القومالذدين كانو امون له و برصدونه أو ينهدون اليه كان يكون لهم 
شبه عذر لوان الذي يقم في بده محاز ب) جد منفناً الى النجاة أو طريقاً الى السلامة 
فيكون القوم قد أقدمو | على طمع في الفوز أو أمل في النجاة » ان خانهم الظفر فلي 
تيو عقو المنعصن ٠.‏ رو لكن الرجل ما كان يقبل الحدول,عثرة ريلد قر 3 
ارمح ا النبلى » بل كان 5 قال عمر : بن امطاب لاني بكر : ان ني سيف خالد 
رزهتا. وأو انني كنت القائل لنلت : ان في سيفه قرماً الى لكوم حالفيه وهنا 

في موافقيه 


+« 
نا 


نمود الى خالد في الفراض فنقول انه أقام مها بعد الموقعة عشيرة أيام ثم أذ 
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4١ 


من بقين + ن دي القعدة وار مر عاضم بن محرو ان 


سير ا ون م رَة ن الاع: .أن ساوقهم وأأظؤر أنه في السا م اك 
من ممه إلى رمكة حاجاً | يعنسف البلاد حتى أنى مكة على القنْتق عدة م ن أصانه 
فتأنى له من ذلك اما لما ينات لدليل خريت ولا رئئال ٠‏ وقد سلك بأححأبه عار يي 
من طرق أهل اد در رن ا ولك أ صعوبة منه . فها تضى 
ل مما ال جنده فك نراق ااا اوقد لل ميم ف أضحابه 
مع شاقة المت ققدم مما ولا 0 00 ومن ممه الا بعد أن رأومم لين 
رؤوسهم الاما كان من أ نضى المهم بذللك من لعل الساقة 

وقد انتحى الى ألى بكر ما كان من خالدمن ن ترك المند وعخالقتهم الى ا نج تأكبر 
ذلك و اعتدبه اعجاباً منه بنؤسه و | أتيح له من انظ و إععوار ١‏ عن يمجاوزه من 
عدوه واستضمانا اد 0 ٠‏ وصادف.ني ذلك المين ان ل احتاج إلى ١‏ ان برى 
الروم عثل ماأرى: فارسن ء وقد استمده أمرا زه فأحب أن بر غرضين >جر» 
فآمر خالدا بالانصراف الى:الشام ددا لمن ن هناك امن الامراء اإنضفا اليد وان 
يخلف امننى .بن حارئة على من معه من الجنود. بالعر اق !. فأ سل الى خالب >كدابا 
يعاتبه فيه على ما كان مه ويهظه ويامره بالانضراف الى الشام وكان ف هذا 
الكثات! : 

مسر حتى تأني جدوع المسلدين. باليرموك فانهم قد سوا واشيجوا . وإنيك أن 
تعودلئل ما قلت فانه لم ع الجوع بعون الله من الناس شجيك ولم ينع الشجى 

من الناس نزعك فَليمنِءكَ أبا سليان النية والخظاوة فم ينم الله لك ولا يدخلنك 
عجب فتخسر ومخذل » وإباك ان دل بل فان الله هن وجل له امن وهو ولي 
الزاء 


وكان انصرا أف خالد في صغر سنه ام 


_7013101130ا_لطق اذ احا © /ذاتهاء0/وىه.ع/ااحاع 3 //:ومناطا 


خلافة الصديق 


يتداء عي الوم بالشام 


كان ابتداء حرب الروم تأر اعن حرب الفرس اول ما كان من ذلك 
ان أ بور رضي اث عنه كان عقّد علالد بن شعيد على جوش <ين بعث المعوث الى 


أهل الرادة . وقد جهد عمر بن اعاطاب بأى 2 أن يصر أن . عن العمل له 


89 وقل له أنه لذعيف التروئة دول فلا تستنهم به . تأطاعه أبو بكر في عض أمره 


وخاافه في إمض » ذلك أنه ا خالد بن سعيد ان د نزل بتماء وأن يدعو من 
حوله للالغمام اليه » وآ الم تدا و لا قائل الامن قائله »> أن لاير حََ 
مكانه 1 ا 

وكان سيب حدق عمر على خالد بن سعيد ان خالدا كان عاملا أرسول الله ا 
عل ابن ققدم بعد وفاة رسول الله كي بشهر والقوم في مصابرة أهل ا 
وكان لاب أ جية ديناج »> ذقال عمر لمن ٠‏ يليه : هزقوا عليه جبة* ٠‏ الب ال زير 
وهو في رجالنا في الس مبحور 7 فو جدها +الد في نفسه ولق علي بن أبي طالب 
0 بن . عفان ققال : يابني عبد مناف -لقد طد نكا ين و 
وتر ص بديعة أي بكر لمة _ يقوال, أقيد ألم ترق وموك للها 2 نمم بعزاني حنى 
0 أطت افك عليه وأو بك الامتبادم يحتمل عليه 

فصل خالد بن سعيد وجنده وسار <ى ثر زل علي تماء فاجتمع اليه حند ير 
و بام 0 الك فرأو | 5 إعنفوا لما بجامود و يفاوا ذلك الجيش 
قبل 3 يعظم جموع من عزب الضاحية والخديد بالحديد يلح 

عل خالد بن سعيد با صنعت الزوم فكتب الى أبي بكر بهذا الشأن وبنزول 

من استفزت الروم ونفر البهم من بجراء وكاب وسليع وتنوخ وهم وجنام 
وغسان . فكتب ب آليه أو بكر أن أقدم ولا حجم واستنصر الله ٠.‏ قنهد المهم خالد 
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ابتداء حورب اثر وم بالشام ؟ره 


في جموعه فلها دانائم تفرقوأ واعْرّوًا منزهم فنزله ودخل عامة من تجمع له في 
الاسلام و كتب الى أبى بكر ها كان » فكتب اليه : أندم ولا تقتحمن حتى لانؤتى 


عن خلفك ؛ سار فجن كان حرج معه من ماء ومن لمق به حتى ززلوا فما بين 


ايل وزيز اء والقسطل : فسيرت الروم اليه عب | بقيادة بطريق متهم بدعى 
باهان فَبن مه خالد وفض جموعه . و كأن خالدا رأى أن توالي نكايته فى الروم 
ع 5 ٠.‏ 0 3 
بذهم الى شانه والجد ف أمره لضت الل الى بك السمهدة 082 لا يفاجئه العدو 
بيش لا قبل له به 

وافق كتاب خالد بن سعيد الى أني بكر ان قدم الى المدينة المستنفرون من 
الكن وس اين مكة والين وفيهم ذو ااكلاع وقدم على أي بكر أيضا عكرمة قافلا 
وغازيا فين كان معه من تمامة وعمان والبحرين والسرو ذ-ككتب أنو بكر الىأعراء 
اينات أن يبدلوأ من استبدل فكلم استبدل فمي جيش البدال . وكتب 
اوبكر الى عمر وبن العاص يخيره بين عمله الذي هو فيه أو بوجهه الىعمل آخر يراه 
خيراً لدنياء وآخرته . فكتب اليه عمرو : اني مهم من مهام الاسلام وأنت بعد 
لله الرامي بها والجامع ها فانظر أشدها وأخشاها وأفضاها فارم بها شيا ان جاء من 
ناحية ء نالواحي . .وك ب الى الوليد بن عقيهفأجابه بايثارهالمهاد. فاوعب أبو بكر 
الى خالد بن سعيد جنشاً فيه الوليد بن عقبة وعكرمة بن أبي جهل وذو الكلاع 
وغيرم ذوافوا خالد بن سعيد . وعند ذلك اهتاج أبو بكر الى الشام واءتزم غلى 
الجد ني امر الروم وأرسل الامراء والجنود لافتتاح الشام 

في أواخر سئة 10 ه اختار أبو بكر أربعة من خيرة قواد الملمين لمم جد وهمة 
وغناءوم (1) عمرو بن العاص () ويزيد بن أني سفيان () وأبوعبيدة بنالجراح 

2 . 0 04 + 0 
وم فرسيون 0 وشرحبول بن حدمية وهو قطحاني 


وقد خبر لكل واحد مهم جنده وأمر كل واحد أن يسير في الطريق التي 
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41 خلافة الصدبق 


مهاهاً له وعين لكى واحد مهم الولابة الي بتولاها بعك الفتح فجءل أعمر و بنالعاص 

فدطين وليزيد 52 أبي سيان دمشق ولابي عييدة #صءر لشرح<ميل الاردنوكان 
3 1 3 2 

عدد الحنود الى سيرت اق الشام سمه| وعشرين الغا على ما زواه الطري 


رأى غالد بن سعيد انه قدعز يمن أمده بهم أبو بكر وان جنود الدلبين 
وقوادم قد فصلوا لنتتم الشام فأراد أن يدرك الذوز قبل قدمهم ويحرز الفخار 
دوهم فادر الامراء بقئال اروم واستطرد له باهان وقصد فيدن معة قصد دمثق 
وانتم خااد فى 0 ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوايد دى نزل عرج الضغر إن 
الواقوصة ودمشق فانطوت عليه مسالم باهان وأخذوا عليه الطرق وهو لايشعر 
وزحف له ياهان وَأَضَاب سءود بن خالد فقدّله ومن معه . وعل خااد بالير فخرج 
هاري في جريدة وأفات من أصحابه من افلت على ظوور الخول والابل وقدأجهضوا 
عن عسك رهم ول تنته بخالد وأصحابه المزيمة عن ذي المروة وأقام عكرمة ردما.لاناس 
برد عنهم باهان و<نوده . وقد لم ابو ب يا ع به خالد بن سعيد فكتية الية 
وهو بدي المروة أن 0 مكانك فلعحري أن مقدام جام جاء من الغمرات 
لاخوضها الى <ق ولا تصير علية 

ولا عل الروم يدوم أمراء .وش الاين كاتبو] هرئل فقدم حص وأراد 
أن يشغل. قواد المسلمين عن بعضهم بما عنده من المنود الكثيرة . وأرسل الي كل 
قائد أمثال ماعئده » قباهم المافون ؤرأوا الغريث <زما وكاتيوا أيا 25 وحمرو 
ابن العاص فيا نزل بهم . فأرسل الحهم عمرو ان الرأى الاجماع وذلك ان مثلمنا 
أذا اجتمع لم يغلب من قلة واذا نحن تفرقنا لم يبى الرجل مذا في عدد يقرن في هلاحد 
ممن استقيلنا وأعدلنا فاؤندو] اليرموك ليحتمعوا به وهو واد يصب في الاردن وقد 
طلع عللهم كتاب أني بكر ان اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحمدا والقوا زحوفه 
اشر كين إز<حف المسبمين فانم أعوان الله واللّهُ ناصر من تعره وخاذل من 
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أبتداء حرب الروم بالشام م 


كفرء ؤان ىق ملك من ن قلة وانما بولق العشرة لانو زياد يادة 1 المشرة لاف 
اذا اتا مره امن تلناء الذثوب فاحكرسوا هن الذنوب واجتمهوا باليرموك متساندين 
ولص 6 جل منكه بأصحابه 

لما علم هرقل باجماع الملمين بالبرموككتب الى قواده ان اجتمعوا م وانزاوا 
بالروم مزلا واسع العطن واسع الاضرب ضيى المورب.. وبين لكل قائد مكانه من 
اليش من يكون على المقدمة والميمنة والمبسرة ومن يكون قائدا عاما قصدعوا 


بأمرء أو لوا الواقوصة .وم دعق جيخار اربوك وصار ر الوادى خندقا لهم وهو ا 


لايدرك غوره - وقد أراد قواد الرومان أ نايستعيق الروم ويأنوا بالسامين حين 


برون فانهم وكثرة جند الروم وترجع المهم انشدتهم عن طيرتما . ولما نزل الروم 
منزهم هذا انتقل الدامون ون زو انماهم عوناز يقبو وليس لهم طرق غيره . قال 
سمرو بن العا : أمما الناس أ بشمروا همرت والله الروم وألما جاء مخصور بخير. 
فأقام المسامون على حاهم هذا صفرا وشبرى ربيم سنة 1 لايقدرون من الروم على 
شيء ولا يخلصون الهم الابب.وهو الواقوصة من ورائهم والخندق من أماهوم 

كان المهون في «بداً اجماعهم كتبوا الى ألى بكز واستمدوة ذقال أ انكدهء 
وان لانن اروم وسارس الشيطان يخالد بن الوليد . وكتب الى خالد ١‏ اكاب 
الذي قدمنا فوافاه الى المسيرة منصرنه من جه وأمره أن يسير الى الشام بشطر 
الناس :ون يخلف على الشطر الباق لمأن بن حارثة . وفال لاتأخذن نجدا الا 
تركت له نمدا ناذا تح الله علج فارددمم الى العراق ذأنك معيم 3 انت علع لاك 

ولا أزاد خالد أن يفصل بنصف الناسناستأئر بأصحاب رسؤل اللهفأبي المتوع :اله 
أن يكون الامر علي ما كتيك أو كرف إزل به خالد حتى رضنا الال اه بل 
ان صرفه عن العراق وفارس الى 5 نما كان بسع عمر حسدالله أن يكون فاح 
العراق وفارس : وقد كان ازسال خالد الى لام 'وفيقا من ن الله تعالي لابى بكر لانه 
كان صاحب اليوم الذي حصات فيه الصدمة الأو وتتابعت الف توح بعده 
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قلأت خلافة الصديق 


سار خالك يون عقه يل امنود فى اطيرة حئ نِرَل خل أعين القر فاغار عل 
أهلبا لأصاب منهم ثم أغار على جموع من تغلب وكلب على ماء يشسمى قاقر .ثم 
أزاد الس ف رز عق قراكر إلى شوى وهو ما. اجراء ن ناحية السماوة.. وقراقر 
ماء ابي كلب و بدنهما حمسة أيام 1 راكب المفرد لاحك وانما أراد خالد هذا الطريق 
لانه اذا مر في العمران ودار <ول المفازة وجد جوع الروم في طريقه وذلات يدعوه 
الى مناز انهم وفي ذلك مايؤخره عنالموعد الذي يريده وهو اغائة اللمين باليرموك 
فالس دلبلا يلاك به المقازة فدل على رافع بن عميرة الطائي » فأراده خالد على 
الانطلاق بالناس ذال را فم : انك ان تطيق ذللك بلحل والا ثقال وان ان الراكب 
المغرد ايخانها على نفسه ا لاك معاي أعها كير ى ليال جياد ولا يصاب 
فمها ماء مع مضاتها . فال خالد : ويك انه والله ك ن ذلك انه قد أنَد 
دن الامير عر ة بذلاك 2 عله ء . قال: 1 1 000 ن استطاع من أن 
يعبر اذن؛ ناقته على ماء فليفمل فامها الاك لاقم اه أبغنى عشرين جزورا 
عظاما سمانا مسان . فأناه خالد من فظماهن » <بى اذا أجبدهن عطثا أوردهن 
فشر بن حتى اذا امتلان عمد المهن فكمبن اران م أغل ايانم قال 
لخالد ممر فسار بالناس مغذا بالم.ول والاثقال فتكلا نزل مئزلا اقتط أر بعا من تلك 
الشوارف تأخذ مافي | كر اثها فخاطه عا كان من لبن م ستى الخيل و-تى اناس 
مما حملوا معهم من الماء . فلما كان آخر بوم خشنى خالد على أصحايه فقال ارافع : 
ماءندك ؟ قال أدركت” الرى ان شاء الله يمن الناس . قلما دنا من الهلمين قال 
لاناس:ا نظروا هل ترون شجيرة من عوسعج كقعدة الرجل#فوجدوا جذعها بهد جبد 
فأشار علمهم بأن يحفروا في أصلبا فحفروا فخرجت طم أوشال فشربوا وس-قوا 
ظبرمم واتصلت بعد ذلك خالد المنازل وقد قال مض اقوم في ذلك : 

لله عينا :رافم اأى أهتدى فواز من قزاقر اله عدف 
سا اذاماسارها الميش بق ماسارها قبلك أن يرا 


1 _0013101130ا_لطهحاذاحا © /داتهاء0/وه.ع/اأداع 3 //:ومناطا 


واقكةالمزفولك /اية 


ول يكد خالد بصل الى سو ى حتى صبيح مهراء بالقتال وه لايظنون إن أحدا 
يأنهم من هذه المثازة المباكة فدهنيم وبعضهم في صبوحه . ثم أنى ارك فصالموه 
نم أنى تسر فتحصن أهاها نم صاموه ثم أنى القريتين على مرخلتين من تدمر فقاتلهم 
فظئر مم وغنم وأنى عنم تطالدة بدو شتجعة أن قتاعة وطار تومل لى اث ةالثقان 
عند د.شق ناشرا رانة سوداء كانت ارصول الله ملي تسمى العقاب ثم ألى مرج 
راهط فصبح غسان في بوم فصحهم فقتل وى ء ثم سار الى بصمرى فقاتل من مها 
نظفر مهم وصاطبم فهى أول مدينة فحت صلدا يااشام على بد خالد وجند ااعراق 
م بعث بالخفس الى ألى بكر نم سار فاطال على الملمين في ر بيع الأتخر وطلع باهان 
على الروم ومعه القسوص والدُهامسة فكان كلحزب مستيشسرا فرحا ءاجاءه من المذد 


وائىَّ ار رك 


كان الآ هون في قلة من العدد بالنسية الى عدد اروم فالمقل من المؤرخين 
علوم ا أر بعين ألما والمكنر عابم سنة و أربعين الذا وأما اروم فعددثم أكون 
ومائتا لك على رواية الطبري. وأقل ماقيل فموم ما قاله ابن الاثير في احدىر وانتيه 
انهم كانوا ماثة الف . وكان قتال المسامين 1 تساندء كل أمير على جيشه : وقد 
مكث القسيسو نذا #رضون عل آقتال وبرغبون الروم فيه وينعونهم النعسرانية 
تى احتسوم . فخرج الروم في تمبية لم ير مثلها لقتال الذي ليس بعده قتال : فاما 
رأى خالد هذا الامر مع تفرق الماهين على عدة أمراء وان اقوة تجزأة بتعدد 
الابراء' خ* يي أن بدخل على جيش الاسلام الوه والضهف »لانم انما يقائلون 
م 1 الندة قوي العدة موحد الرأي والكاءة عولابد لنيل الظفر من حزاعة 
الرأي واجماع الكامة ٠‏ فقام خالد في الاءراء ؛ فحمد الله وق عليه ثم ثم قال: هذا 
يوم من أيام الله لايتبغي فيه النخر ولاالبخي» اخاصوا جهادك وَآرْضوا الله بعملدت» 
فان هذا اليوم له مابعده ولا تقائلوا قوما على نظام وتعبية وأثم «تساندون فانذللك 
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0 خلافة الصديق 


لاصل ا اف من د عل عم حال 7 فاعلو| في مالم 
تؤعروا به بالذى ترون انه أي بين واي ويجبته . قالوا : هات فا الرأي * قال ان 
أبا بكر لم يبءثنا إلا وهو يرى أننا سنتياسر ولو عل بالذي كان ويكون لا جم . 
ان الذي أنم فيه أشد على ال دين مما قد غشيهم وانفع لاش ر كين م ن أمدادم 6 
2 ت ان الدنيا قراقت بون » الله الله فقد افر 3 1 رجل منكم يلد لابتقصه 
منه أن دان لاحد من أعرزاد الاو ولابزيده عله | ن دانوا له . إن تأفار بعضكع 
: لاينتسكم دام ولا عند خليذة رسول أ . . داءوا فان هؤلاء قد تبيثوا 
وهذا يدوم له مانغده ان رددنامم الى<+: ندقوم الوم ١‏ َل رادم وان م عرمانا 1 تقلح 
بعدها . فلمو | فلنتعاور الامارة فليكن عليها بعضنا اليوم والاآخر 0 والا خز بعد 
بعد غد حتى يتأمر 31 ودغوي | يكم اليوم . فأعروه وم يرونها كخرجامهم وان 
الامر اطول مما صاروا اليه 
صار خالد أمير المسلءين في ذلك اليوم . وقد قدمنا ان الروم خرجوا في تعبية 
ل بر ا/ ون أحسن ملا ولا أهية في العين » فخر ج اليهم خالد في تعيية لم تعمها 
العرب قباها : فخرج في ستة وثلاثين كردوسا الى الاربعين . والكردوس هو 
الجاعة من العسكر وظاهر ان كردوس الملمين في هذه الوقعة لانزيد على الف مقائل 
الا نليلا . وقد قسم الجيش فجءل على كراديس الممنة عمرو بن العاص وشر حبيل 
ابن <سنة » وجعل على كراديس الميسرة يزيد بن أبي سفيان » وجعل على كرادبس 
ااقلب أبا عبيدة . وأقام على كل كردوس قائداً من شجعانهم . وكان القاضي في 
ذلك الجيش أبوهريرة . والقاص' الذي بءظ الناس ويحرضهم على القتال أو سفيان 
ابن حرب . فكان يقف على كل كردوس ويقول :« الله الله انم ذادة العرب 
وانصار الاسلام » وانهم ذادة الروم وانصار الششرك . للبم ان هذا بوم من أيابك 
للم أ نزل نصرك علي عنادك #. وكان الم4#ون قرأون 4 الجنود ومم في الصفوف 
خبووة النتال 
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واقعة اليرموك إْ إقبة 


وفيا المسلمون ني المصاف قبل أن ينشب الفتال خرج قائد القلب من جيش 
الروم طالبا خالد بن الوليد فجاء اليه وكله في بعض الشأن 
ذلك انه لابد فى كل زمان ومكان من أناس يعزيدون في الاخبار ومهرفون 
بما لايعر فون ويؤولون الكلام على ما خطر على قلومم بدون تدبر ولا نحقيق.ولعل 
بعض القوم أشاعوا في بلاد الشام أن خالدا في يده سيف نزل من السماء ممزم به 
أعداءه أعطاء له رسول الله وأخذوا ذلك مما اشتهر. به بين المسلمين أبه يفال * 
و يظبرأن ذلكالقائد ( وسميه الطيري جَرْجة بن توذر » واعله جور جبن ثيودور ) ' 
كان يعرف العر بية لانه كام +الدا بدون "رجمان 
وقف ذلك القائد فقال : ياخالد لاتكذاني فان الثر لايكذب , ولا تخدعني 
فان للدم لابخادع المسترسل . هل أنزل الله على نيم سينا من السماء فأعظاكه 
فلا ل على قوم دي . قال : فم “عيت سيف ال * قال ان الله 
عز وجل بعث فينا نبيه مَيكْيةْ فدعانا فنفرنا عنه وتأينا عنه ججيناً ثم ان بعضنا 
صدته وتابعه و بعضنا كذبه فكنت فيمن كذيه وباعده وقائله . ثم ان الله أخذ 
بقاو بنا و نواصينا فبدانا به فتابءناه » فقال « أنت سيف ءن سيوف الله سله اله 
على المشر كين » ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلين 
على المنركينأ. قال : صدقتنياً 1 اعاد عليه يسألعن |الاسلام ونا يأمر به » 
وما للداخل في أ. ن الحقوق وما غليه” من الواجمات »إوخالد يجيبه عن كل يال 
عنه» فال الرجل مع خالد الى صَدُوت المدفين ود | خيمة خااد فاغتسل وتشهد 
وصلى ركدتين وخرج يقاتل مع المسدين الى أن قتل عضر ذلك اليوم ماصلى 
عوى الركمتين 
نعود الى شأن القتال فنقول : لما مال ذلك لقائد مع خالد ظن الروم انها 
عن قائدهم حملة ملوأ تأزلوا المسلمين عن موائفيم' الى المحامية وعلمهم عكزمة 
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١ 33‏ حلانة الضذنق 


دنه الحارث بن هام فقال كرة :.قانات رسول الله في كل 00 ايوم 
5 نادى : من يباء م على اموت + فنايعه الحازث ن هشام وضرار 3 الازود في 
حى ثدتوا 
١‏ ربل من وجوه ماين وفر اهم قناموا بين ببن يدي فسطاط خالد فى ننه 
0 7 له 
ا فنهم هن 1 ومنهم من قثل . وقد اخحد الثتاله 0 5 النهار ١‏ 
الى جوع الشمس لاغروب 2 ومهد خالد بالقاب - ى تصافح و ب يوف وصار 
خالد عن معه بين خيل الروم ورَجِلم وكان المسكان واسع ارد و ضيق المورب 
ضصعدر . و لما 
ولضاب بقت خيل ااروم فاما وجدت مذهبا ذهيت تثقد في الصحراء وافرج 
اللو وثرّك فرسامهم الرجالة في فصا افيم وتفرقوا في كل مذهب لارأوه ون عل 
مش ع نا 
بىء د اقيل خالد و ايك ون على ال 0 فنضوهم فكاعا هدم مم حائط فال تحمو 
قي خندقعر فالتحمه علهم فعمدوا الى الوأقوصة فووا فمها . وقد آد حسارتهم 
اله كان نْ ذهم " ذثيّهن ن المقيدين وَاكدْرون 5 اسلين اموت فكان الجماعة ٠‏ ن الملساين 
أو اأقيدن أذا هوق واحد ممم في الؤاقوضة هوى شيمم عو يكن ذلك 
الا طم ووالا غلنهم اذا فث في الو اقو ضة أ ثر ااققلىن 
واقدنة الطبنرق اناق هوي فما من الر وم عن ون وهائة ألف وهؤلاء 
سوى .من فتلا بالممركة وقد استمر التتال طول النماز و «عظه ااي و أصبح خالك 
وهو ف رواق رمْيّس حند الروم وات لأذك في عدادهم »«وناسكن لاشذك في 
تصير المسلمين 


وقد.شق على كثير من ن عظاء جنود الر وم وشجعاهم وقوادهم ان يبروا 
هزعة جيشهم بأعينهم.ففطاوا الموت على المياة فتزماك | و وجلسوا ينتظرون الموت 
حتى لابروا اليوم البئيس فقتاو | على جالم تلك وهذه المادة  )‏ "زل الى اليوم في 
عض القبائل العر بية : اذا علد ب اميش على أمره وحقت عليه لطن عة عمد الرؤساء 
الى التزمل والجلاوس حتى يأني م من يقتلوم ليريحوا أنفسهم من عار ر الطزعة وتجرع 
غصص الذل وقد أبن المسلمون بلاء حسناً وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف فيبم كثير 

من اجلاء أصحاب رشول الله ماق وقد شنهد يوم منهم ألف - وفي ذلك أليوم ممم 
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واقعة اليرموك كل 


خالد وخلا يقوك:: ما أ كثر الروم وأقل المتلدين 1 فاك خالد : ما أقل الروخواً كثر 
المسلنين :دان الجيوش ا تك بالنضن ؤتقل بالحتلان . ولوذدت أن الاشقر 
بريء ما به من الوجى وقد أضعف الر وم جيوشهم 

وفي: أول هذا اليؤم ورد كتات عثر. بن اللطاجا بوثة ألى بكر زضى الها غنه 
: بتولىعر اللافة وفية عل غالد عن امارة خِيشه ونولية أي عبيدة بن النهراح 1 
ذل.| جاء الرسول سئل عما وراءه فأخبر بالمدد وبسلامة الامة وأعط السكتاب لالد 
آم اليه 57 وراءه فأجد 6 رأيه ول يشأ أن 0 الامر للناس وهم على اليم 
تلاك حتى 0 ات 3 1 اناي الى ألي عبيدة 5 عليه بالامارة وفي 
2 بعد انتباء اللوقمة أتى خالد بسك مة وابنه عبر فوضع راس عكرمة على لخذه 
وراس حمر على ساقه وصار يقطر في حاقيها وسح وجههما ويةول : زعم ابن حنتئة 
أن لانستشهد ‏ زيدعمر رضي الله غنه ‏ وقد قات النساء فذلك اليُوم قنالا شد يدا 
ف بعض الح, للات دكن يقمن بسك الجند الماء وءداواة الجرحى وكر يضهم 

ونكان العبزة بعد هذه الموقمة هو أن جبشاً عدته أربمون ألقَا فد غلب جِيقاً 
فيه حهسة أمثالة ؛ :مئثن الثاعن عن الاسشباب الى ذعنت الى ذلا 

أنا لا أبعد 3 الى شيء انا » واثها أخيك؟ علق“ مارقد مناائن ‏ الاسسات > 


وأزيدم ان جيش المسامين كان فيه العدد المدرب على الحرب وهم قريبو عهد 


بالا نتصار على الجنود«القارسية فاونؤثهم ذللشخضئوازة طليهم وقك ألخبوا أن ينتظموا 
الروم مع فارس في سلك ايكون هم نفر الانمخان في الدولتين 

قد كان في 35 ابول ان يقال ان الانتصار في كل من الناحيتانٌ ( العراق 
والشاغ )'ضبنة ارثياك الدواتين » غير ات هذا الار تياك لم عن الطائقتين عن 
حثاد البنؤد التي ثثوق المسلنين أضعاقا مضاعفة ؤرى كن ثذر كا نسلده مرق المثائلة 
وذؤي النجدة . فالأمر الذي ساعد المنائين-5 قذمنا ورا المنة وهو ان الدي 
اسل انما كان يمخوض المدائع وقليه متأ ثر بأمو بين ؟ 
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حنا خلافة الصد يق 


أولهما - ثقته بأن العاقبة له لما قرأه في الكتاب من عدة النصر وما ممعه من 
الرسول من التبشير هذه النتوح . وهذدالثقة في قلبه عنزلة مددمن الله تعالى يو يده 

ثانيها - انه وائق بالعاقية في الأخرى فهو ان قتل شهيداً فامر بالحسنى 
وزيادة ء واذا عاش ظافاً فذلك خبر مجه الله له والآخرة خير وأقي 

ولا تنس براعة القواد وحسن تدبيرهم . فان أولئك القواد الذين قاموا مهذه 
الفتوح قد ايز وا من بعدهم أن يقدم اقداميم في مثل حالهم وان أمثالهم في تاريخ 
الشرق قليل 1 

أما خالد فكان واسطة عقد هؤلاء القو اد وزينة تاريخ ألى بكر وبائتهاء وقعة 
النرموك تمت الأ عمال الكبرى التي قامت بين درلة الاسلام فيمقابلة دولقى الفرش 
الوه لخي 3 بكر . وائما عددنا اليرموك من الاعمال في عهد أبي بكر لانها بدأت 
وحبيأت فى زمنه. و يعمله وان كان تمامها في عهد عمر : وان: الأعمال الكتر التي. 
مت في هذا التاريخ القصير الذي لم بعتد الى أ كثرمن سنتين وأر بعة أشهر- وي 
مدة خلافة أبى بكر نشهد بأن الرجل كانصادق العزعة قويالارادة كبير الهمة . 
لاله لايحمل العظم من الأأمور ويستقل به الاالعظيم 


ادارةّ البمرد فى عررم الى بام 


م يكن للمسامين بلاد في عهد ألى بكر سوى شبه جز برة العرب وهي النيكانت 
نابعة للادارة الاسلامية نهائيا . وقد كان أبو بكر جزأها الى ولايات وجعل على كل 
ولابة از من قبله . وكان لامر م الصلاة د مذي يي القضايا 0-7 الحدوى . 
فكان أميراً وقاضياً ومنفذاً يقوم بعمل الشرطة » ولم بول أبو بكر قضاة يتولون 
القضاء دون الامراء . وهذه ولايات لجز برة وولامما لعهده: 
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دارة البلاد فى عبده ١‏ 


)0( 0 عتاب ان أسيد وهو الذي ولاه رسول الله م واستمر 
مدة أنى بكر 

(9) الطائف : وأميرها عئان بن أنى العاص ولاه رسول الله صَكيةٍ وأقره أو بكر 

(*) صثعاء : وأميرها المباجر بن أبي أمية وهو الذي فتحها وولهها بعد انتهاء 
ا الردة 


(5) حضرموت : ووالها زياد بن لبيد 
(): خولان : ووالها يعلى بن أمية 
ب 2/ 5 و 5 
(5) زد ورم : وواليها | بو موسى الاشعري 


(0) الجند : وأميرها معاذ بن جبل » وها مسجد من بناء معاذ » وقد كانت 
العرب نحج عسجد اتَلِتَد قبل الاسلام 
(4) تجران : ووالمها جر بر بن عبد الله 
(5) جرش : ووالها عبد الله بن ثور 
)6( البحر ين : و والمها العلاء بن الحضرمى 
أما العراق والشام فكان أمراء الجند ثم ولاة الامر فها » لم يكن أمر التولية . 
في نواحيها راجماً الى أبي بكر بل كان كل أمير يولى واحداً من قبله على الناحية 
التي فنحها ايكون ائياً عنه فهاء ولم يكن الامر قد استقر في تلك النواحي 
استقر ارا نهائيا 
وم يتخذ أبو بكر وزيراً وانما كان عمر لى له القضاء بالمددينة ول .يكن قاضياً 
وكان أو عبيدة أميناً على بيت المال قبل أن يسير الى الشام 
ول بتخذ أبو بكر كاتباً بمينه » بل كان يكتب له زيد بن ثابت» وكان يكب 
4 الاخبار عمان بن عفان » وكان يكتب له من حضر كملٍ وغيره 
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وفي عهد أبي بكر جمع القران ٠‏ وذلك إن القتل قب استتحر في القراء في جر وب 
العامة وأهل ااردة فرأى عمر أن يجمم الفرآن في مصحف خشية أن مهلك المناظ 
فيضيع القران فل يزل بأبي بكر حتى رضى بذلك فدعا زيد بن ثابت فل بزل به 


الو ب حقى ردي وهو الذي قام يهم القرآن 1 أخر ج البخاري عن زيد بن تالت 
ل ارسل الابر بكر متيل أغل (لا.ه قاصد طرافال رك :أن ع اث 
ففال: ان القتل قد استحر يوم العامة بالناس » واي لاخشى أن يستحر القتل 


بالقراء في ألمواطر فيذهب كثير من القرآن :الا أن موه واي لارى أن 
مع الثران 0 

قال أبو بكر : فقلت اعمر كيف افمل شيئاً م بفعله رسول الل ماق . فقال 
عمر : هو والله خير ! فل يزل عر يراجمني <تى شرح الله صدري اذلاك فرأيت 
الذي رأي عمر . قال زيد : وعمر عنده جالش لايتكلر » ذقال أبو بكر : انك 
شاب عاقل ولا تتهمك » وقد كنت تكتب الوحي ارول الله م فتلبع القران 
فاجمعه . فوالله لو كلئني نقل جبل ما كان انقل على مما كلنٍ به من جم القرآن » 
فقلت : كيف تنعلان شيا / ينعله الني يتنك + فقال أبو 0 : هو والله خير. فر 
أزل أراجمه حنى 36 الله صدري الذي شرح الله صدر أبى بكر وعمر فتتبعت 
الفرآن أحعه عن الرقاع والا؟ تاف والسّسب وصدور الرجال <تى وجدت هن 
سورة التوبة عن عند خزعة بن ثاب تلم اجده| مم غيره د لقد جاءكم 0 من 
أننكم : الى آخرها فكانت الصحف التي جمع فيبا القرآن عند ألى بكر حتى 


توفه الله م عند عاق <ى توفاه الاثم عند حفصة بنثت عمر رضي الله عنها » . 
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رزق الؤليقة و١1‏ 


وسنذكر عند السكلام على عان انههو الذي |استنسخ المصاحف وفرقوابقي الامصار, 
دكان القرآن قبل ذلك حفوظاً مرئيا في الصدبو ر:مكتويا آيات وببوراً لببسث جشنية 


رذق الخديفَ 


كان أبو بكر ير تزق من اسستغلال ملكه وعمل بده . وقد ظل مدة مستة أشيهر 
بمد خلافته وهو على حالة تلاك لا ينفق على نفسه من بيت مال المسامين شيا » 
فأصبح ذات يوم وعلى ساعده 1 يراد وهو ذاهب الى السوق . فاقيه عم رفقال: اين 
قريدة قال: الىالسوق , قال : تصنع ماذاوقد وليت أمر المسامين 7 قل: فنا ين أطعم 
عيالي ‏ ققال انطلق يفرض لك أبو عبيدة ( أمين بهت المال ) فلمااذهب اليه قال 
افِضٍ لك قوت رجل من الجاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم وكدوة الشتاء 
وانصيف اذا اخلقت شيئًا رددته واخنت غيره . ففرضا له كل يوم نصف شاة وما 
كنباه ني الرأس والبطن . أخرجه ابن سعد عن عطاء بن اببايي 

وقال .الطبر ي :آلب عائشة : كان منزّل أبي ي بالسيح عند زوجته حييبة ابنة 
خارجة وكان قد حجر عليه 4 من سسَمّف هما زاد على ذلك <ي يحول الى 
منزله بالمدينة تأقام هناك باسح بعد ما بويع 0 ات حدر عل ارحلنه 21 
المدينة ور عا ركب على فرس له ب,وعليه أزار ورداء ممشق فيوافى المدينة فيصلى 
الصلوات بالؤاس فاذا صلى العشاء رجم الى أهله بالسح . فكان اذا حضر صلى 
3 واذا لم يحضر صلي مهم عمر بن امطاب . فكان يق يوم الجبعة صدر النبار 
بالستح يصبغ رأ أسه ولحيته نم روح لقدر الجعة فيجممم بالناس وكان رجلا تاجراً 
فكانٍ يفدر كل يوم الى السوقي فيبيع ويبتاع . وكانت له قطعة غنم تروح عليه 
ورعا خرج هو بنفسه فيها ورعا كفا فرعئيت له . وكان حلب للحي أغنامهم. فلما 
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اح خلافة الصد بق 
بويع له بالحلافة قالت جارية من المي اليوم لا .محلب لنا منائح دارفا فسمعها أو بكر 
فقال : بلى » لعمري لاحلبنها لكم والي لارجو ان لا ذبرني ما دخلت فيه عن خاق 
كنت عليه . تكان يحلب لهم فريما قال للجارية من المي ياجارية أنحبين ان أَْغْ > 
لك او ترح 7 فرا قلت رغ ورب قالت صرح ء فأي ذلك قالته فمل . فكث 
كذلك بالننح ضتة اشهر ثم نزل الى المدينة فأقام مما . و نظر في أمره فقال : لا والله 
لاتصلح أمور الناس على التجارة وما بصلحهم الا التذر_غهم والنظر في شأنهم ولابد 
لعيالي ثما يصلحهم . فترك التجارة واستنقق من مال المسهين ١ا‏ يصلحه وييصلح 
عياله يوماً بيوم ويحج و يعتمر وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستةآ لاف درم فا . 
5 الوفاة قال : ردوا ما عندنا من مال الملمين فانى لا أصيب من هذا المال 
ا ي القي مكان كذا وكذا الاين بما أصبت من أمواللم . فدفم 
ذلك الى عمر ولقوحا وعبدا صيْقا وقطيفة ما تساوني خخسة دراثم . ققال عنر: لقد 
أتعب من بعده 

وروى عن عائشة انها دخلت على أبيها في مرضه الذي توفى فيه وطلبت اليه 
أن بعهد بالامر وهي حز بنة كثيبة ٠‏ فرقم رأسه قل د اي امه هذا يوم يمنى لى عن 
غطائي وأشاهد جزائي : ان فرحأ فدائم وان ترحاً فقيم . انى اضطلعت بامامة هؤلاء 
قوم حين كان النكوض اضاعةء واطذل تفر يطا . فشهيدي الله ما كان يقيلني اياه 
فتبلغت بصحفتهم وتعلات بدررٌة لقحتهم . فأقت صلالنى معبم لامختالا أشرا» 
ولامتكائرا بطرا . لم عند سد ابوعة وَوَرَي العورة وَقوَانه القوام 27 . حاضري 
الله من طوى مض نفو منه الاحشاء وكوب له الامغاء » فاضطررت الى ذلك 
اضطرار المريض الى المميف الجن . فاذا أنا مت فردي اليهم سمفتهم وعبدهم 
واتحتوم/ 1 ودثارة مافوقي انقيت 3 البرد ودثارةما تحتي اتقيت بها نز الارض 
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رزق اطليفة : /ا١١1‏ 


كان حشوها قطع السعف اه 

وكان أنا بكر يرى انه ليس له حق فى أن يأخف من بيت مال المسلمين 
شع ا أرضه لمسلبين في نظير ما أخذم من أموالمي 

ومناقب أبى بكر كشيرة . منها قول الني مك « مادعوت أحداً الى الاسلام 
الاكانت له عنه كبوة غير أ أنى بكر » وقد شهد له بالجنة و بعتقه من النار . وأخبر 
مخلافته تعرريضا لانصا بقوله لامرأة « ان لم تجديني فأنك تجدين أبا بكر » . وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يلمك واعتق سبعة نفر كليم كانوا يعذبون في الله : بلال » 
وعامر بن فهيره » وز نيرة » والنهدية» وابنها » وجارية بنى مؤمل » وام عبيس . وكان 
ببت المال معه في داره . ولما تح بهت المال بعد وفاته لم بجدوا فيه درما 
ولا ديناراً الا ديناراً واحداً سقط من غرار 

وقل أبو صالم الغذاري : كان عمر يتعهد امرأة عمياء بالمدينة بالليل فيقوم 
بأمرها فكان اذا جاء وجد غيره قد سبقه » فرصده فاذا هو أبو بكر وهو خليقة 

وقيل ان زوجته اشتبت حاوا » فقال لحا : ليس لنا ما نشتري به . فقالت : 
أنا استفضل من ننقتنا في عدة أيام ما نشتري يه . قال : افعلي . فنعلت ذلك 
فاجتمم لاني أيام كثيرة شيء يسير فلا عر فته ذلك ليشقري به حاوا أخذه فرده 
الى بيت المال وقال : هذا يفضل عن قوتنا واسقط من ففقته بمقدار ما تقصت كل 
يوم وغرمه من ببت المال من ملك كان له 

وهو أول هن ميىما كمَبِ في القرانمصحهاً 6 وأول من فرض له رعيتّه نفقة > 
وأول عن تن خليغة » وأول خليفة ولى وأبوه حي 

كان يسوى في قسمته بين السابقين الاولين والمتأخرين في الاسلام وبين. 
الحر والعبد والذكر والاثى * من ابن الاثير 
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لوطي 


كان جند المسامينٍ في عهد أى بكر متطوعين لابكلفون الدلينة ولا بيت 
المال شيعا وانها ينئقون من أمواطهم ابتداء ثم ثما يصيبون من الغنائم فان المقائلة لهم 
أربعة اماس الغنيمة سوي ما يناله القاتل من سلب القتيل . وكان الاهير 0 
أهل البلاء الم.تازبين بالغناء في الحرب والضراوة على العدو . ولقد كانت الغنائم في 
العراق والروم مما يغري الخلفين بالاحاق باخوائهم لامها كانت شيثا كثيراً لاعبد 
هبي به . وحسينا من ذلك خطية خالد التي أغراهم فيها على العراق وا 3 وحيازئة 
دون فارس وان الامر لولم يكن دينا ول يكن الا المماش لكان في الحق أن بحجالدوع 
على ماني أيدمهم . وقد كان أبو بكر يسوى في العطاء بين الناس ولا ييز أحداً عن 
احدء فقيل له كيف تسوى بالسابقين الاولين غيرم فقا ل أوائك قوم عللوا لانفسهم 
وعدا الى الروك في الدين ابتغاء مرضاة ال فوقع أجرمم عل الله . أما أنا فلا 
أفضل حر على 1 . وعذره في ذلك أن رسول الله ع اا كان يفاضل بين 
الناس في العطاء لانه كان أعر بوجوه المصاحة وأمر العطاء مردود اليه إصنم فيه 
ماشاء والناس نرضون منه بكل ما يجي. به فاذا حرم أحداً من أهل البلاء رجع 
وهو راض مكدديا برذى الله ورسوله عنه وليسن لابي بكر ما ارسول الله كلاق 


» أرزاق الهال‎ ٠ 


كان يرد لبت المال حمس الغنائم وصدقات المنامين وجزية أهل الذمة وذلك 
كله مادة الطلافة يرزق اعلليفة منها الهال ويعين منها الجاهدين في سبيل الله و فض 
ما بق على أهلبالميئين في كتاب آله تعالى 
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«يفة أي بكر » 
مرض أبو بكر بالجى لسيع خلون من جمادى الأآخرة سنة ٠‏ ه . ومكث 
يموما ١‏ يوما وتوى في مساء *١‏ جادى الآخرة سنة 18 اه ( 77 أغساس 


سنة 084 م ) كانت مدته سنئين وثلاثة:أشبر وعشر 'ليال ودفن في حجرة عائشة 
بجوار رسول الله يكل عيل عنه قليلا الى المبة الشرقية 
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اناي عم لافمرفة 


لم على ألى بكر مرضه فحن بدو 1 خاف على المسامين ان ,ينتشر 
أمرمم وتتحل عقدة اجماعهم بتنازعهم حبل انخلافة . وقد رأى الناس يوم وفاة رسول 
لله عل قد انقسموا فئتين كل منها يجذب الللافة الى جيزه فكان ذلاك حاديا له 
على النظر للمسهين والاحتياط لاجتاع كلتهم ول بشغله ما هو فيه عن النظر في 
مصلحدتهم من بعده وجمغ كلنهم » ولو ان ابا بكر ترك مركن اعطلافة شاغر لكان 
للتصاول عليها مجال ولشغل المسلمون عن أعدائهم بأنفسهم ولكان وجه التاررعخ 
تغير عا هو عليه اليوم » ولسكانت فتنة القوم باعللافة أنكى واشد من فتنة الردة 
واعادت فتنة الردة جذعة وانسم النتق على الرائق 


ادار ابو بكر عينه في أصحابه يتخير منهم هذا المنصب رجلا يكون شديداً 
في غير ل 1 
ما يحب غير ان عمر كان افضلهم في نفسه واقر يهم اق الصفة الفي ب ان يكون 
عليها خليفة المسلمين . وكذلك كان عمر في نفوس من اسنشارم 1 لامر 


الخلافة ومن يليها 

بقول صاحب أشهر مشاهير الاسلام رجه الله « وممن توفرت فهم هذه 
الصفة من الصحابة السكرام عمر بن امطاب وعلي بن أبي طالب » الا أن الأول 
كان رعا بريد الامر فيرى في طريقه عقبة فيدور اليه والثاني يرى الاستقامة 
فلا يبالى بالعقبة تقوم بين يديه » فبو الى الشدة أميل منه الى اللين » 

أقول ان ماذ كره حضرة الفاضل في وصف الرجلين سميح » غير أن 
عدول أبي بكر عن على علي الى عمر لم يكن سببه ماذ كر سب . والذي اعتقد أن 
تريث علي في بيعة : أي بر واحتجاجه على أحقيته للامر بقر ابنه من رسول الله 
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اتخابه لاخلافة 115١‏ 


عطاق هو : الذي حدا بأني بكر الى العدول عنه الى غيره لأأنه خشي أن يجعلها مير ان 
للأعقاب عل .نظام :لاوم تقر اطية. 6 في :هن أن أبا بكر كان بر اها. غير نخاصة يبن 
هاشم كا برى علي . بل قد صرح أنه كانيود أن لو كان شأل رسول الله يتش عن 
الأ نصار هل طم في هذا الأأمر شيء حتى لا يكون قد غليهم بوم السقيفة بان كان 


أن منهم بحجته فهو بود أن لو كان استبرأ انفسه . وءن كانت هذه حاله كان 
أحر ص على إبعادها عمن براها تراثا وطعية لأهله خاصة. هذا هو الذي أظنه سببا 
0 

عزم أبو بكرعلى اختيار عمر وأحب أن يستوئق للأمرويوطن أصصاب 
رسول الله وأهل السابقة على هذا الامر <تى لا يكون في نفس أحد منهم حفيظة 
وائلا يكون قد استخلف علهم من لا برضو نه . فسأل عبد الر حمن بن عو ف فقال 
أخيرني عن عمر بن الخطاب فقال: ما تسأاني عن أمر إلا وأنت أعل به مني . فقال 


وان ٠‏ فتال عيدالرحمن: هو أفضلمن رأيك فيه من رجل» ولكن فيه غاظة . قال 
أبوبكر ذلك لأأنه براني رقيقا عولو أنضى الأمراليه لقرك كثيراً ماهو فيه ,لم دعا 
عنان بن عفان فقال : أخبرتي عنعمر. فقال أنت أخيرنا به . فقال علي ذلك با أبا 
عبد الله 6 أخيرني عنعر .ققال: البمعلي به أن مسر يرته خيرمن علائيته و أنه ليس 
فينا مثله . قال أبو بكر رحدك ا شيا أباعبد الله . لا تذ كربماذ كرتلك شيئا.قال| فل . 
فقاللهبكر لو نركته ما عدو تك وما أبركايه ترك و اليهة الاين موأيردم 
شيثاء ولوددت أني كنت خاوا من أمورك وأني ك: كنت فيمن مضفى دن سلفم . 
وسأل أسيد بن حضير ققال أسيد : الهم أعامه اططير بعدك يرضى لارضى ويسخط 
للسخط الذي بسر خير من الذي يعلن وان يلي هذا الاأم والشواترى خلارتم 1 
واشتكار عي مولا عمنة إن رلك وجماعة من المهاجر بن َال نار وكا 
خيراوأنق عليه 

وما هيأ لاي بكر ما أراد دعا عمان بن عفان فأمل عليه: 
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3" خلاقة انارق 


3 ع اله الوعور. ن ارم #هذا ماعيد أب يكن أبي قحف ا اسفن أن 
تدان يها ري عمان< فلي استخلفت علي :عون لفاك ويا للك 
يام الاق أب بر فقال اقرأ على :قرأ علية فتكير أب بكر وقال:أزالة حتت 
أن 0 ان 526 200112 .قال لعم .قال ذاك الله خهزا عن الانتللام 
وأملة. وأنها و من هفنا الموضم 

قال الطاتزي ثم أ الكترف قلى الناش :وتزتونية |سىا” + بذنت تين ممسكتة فقال 
طم: أترضون عن استخاف عليكاني والله ما الوت من جهد ألرأي ولا وقلنت ذا 
قزانة . واني قد وايث عايسم عر بن اللإطاب فاهمعتوا له وأطيعوا .. فقالوا : 


سمعنا و أظنا 


ثم ذعا أبو بكر بعمر خالا قال : الي ملتخلفك من بسي ومو ضيلك يتقارئ 


الل ٠‏ انالله غملاً بالئل لا , يقمله بالنجار » وغملا بالنهار لا َمِل بالازيل »و انة لاتقيل 
تافل حر تؤادثي الفر يضة فاتما ثقات فو ان هن ثقات مؤازينة بوم االقيامة لإتباقيم 
اق في الذكيا , قله علهم 1 لتزان لا يوضع فيه الاا لمق يكون ثقيلا . 
وا ماوت ١‏ وازن من خفنت ا نه ؤم القيامة باتباعوم الباظل و اه نه علنهع 
وعئق للنزان ل يوضع فيه الا الء ماغال أ أن: يكن خفيفا .ان لهذ ؟ أحل اطلدة 
دم يري ن أغافع واولا عن سيثاتهم فاذا ذ رم قلت الي أخاف أن لا 
كان هؤلاء وذكر أهل النار فنتكره بأسدوأ خاطج ول يد كر حشناتيع ناذا 
ذ كزتجقات الينلا رجؤ أنءلا | ون من هؤلاء وذكر ااي الرحخة مع الية المغزاب 
لتكون العبنة رزاغياً راهنا بولا يتدتى ذل الله غير اطق .والا يلقن بينفته- الى التهلكة 
ذاذا عطظكت وضَيت فلاايكن غاب أحب الإصلك-م ار وهو ]كيلك وان 
طتيعت وَضَيِ فلا يكن غات أإغضن النلكتن اموت والست عفخؤه 

ولماخرج عمر من عنده رفم ةركل : اللوم اليم أود بذالك إلا مبلوحوم 
وخفت علبهم الؤتنة قهلات ذم 3 ذلك أغر بة و اختهدات 5 :أي فوليت عليهم 
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ختراظ راقو اه لمهم ؤاخر دهم على ما ازاشدمم وقك مربي من افك ما حصر 


فاخاني فننم فم عباذك و نو أاضهم يدك 2 اضتلتم الامج طم ولام وااخغكله من 
خاقائك ال اشدي. ن أاضلح له رععته 
.9 وكان بدء خلافة عمران ن الفظات فوم الثلاثاء فا جمادي الثّانية شه مف 


أقسفض ملنة 4م) 
ب حم بن اقطات 


رو ن. بي عدي 55 «ن بى. اؤيا 2-6 
حنتمة بنثتام اشم بن ان المغرة ان بتي زوم بن يقغلة بن درة . ولد .اثلاث عشرة 
سنة من ببلاد رسول لله لي . كان عمر ذا ث ا م ا ا 
وكانت الشجاعة ة الأدنية أخمن أرمانا لا يخاف في المق لومة لالم ولا يشرعل 
كمانه ولا يعطى هوادة في باطل. يعتقد بطلانه 

كان هين في ضكر ورعن هل , أيه نمه وشم اللين غات تطارات لم و قل 
روى أن عسا كر يده أن عدر مر بضجنان ( امم مكان ) فقال كنت أرعى 
للخطاب بهذا المسكان فسكان فظا غليظا فكنت أرعى أحيانا وأحطب أحيانا 
فأصبحت أضرب الناس ليس فوقي أحد إلارب الءالمين . ثم قال : 

لاجوءاا تر دف نقاشتة ‏ صق الاله ويودي الال والؤّاد 

ولا كبر عمر اشتّغل بالنجارة في ماله وكان يذهب أحيانا الى الام متجرا 
وقد رؤى ابن عساكر ان بطريقا أسره بالشّام واستعمله في بعض عمله فتغفله 
عمر وقنله وخَرجغاربا من الشام . ولم يكن لمر وفرمن المال بل كان قلا من 
ذلك وحرفثة الأتجازة في الجاغلءة والآسلام الى أن ولي ا عماافة 

كأ غمر 'قزية الا ف 'قؤمها مشو رأ" بالتذة وصتدق الخد ةا وقوة 
التتكيمة'ة وكات سعنة خين الإمثة 'سبعناا وغ ر بن شنة . ولأ كن قهةأقترق نؤر 
الاءان غلى قليه*فسكان يشال المانين :بالاذى 
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11 خلافة الصديق 


كان رسول الله في مدأ أمره يتمنى أن يكون له بين المسادين رجل له عز 
وشر ف وصدق مزه يكفكف عتهم المشركين ويكون للساين ردماً من الاذى 
ويرى أن قريع هذه الصفئات انما هو عمر بن الطاب وعمرو بن هشام فكان 
يدعو ال أن بعز الاسلام بأحدسما فاستجاب الله له في عبر 
د ذ كر في أسد الغاية سنده قال : قال لنا عمر بن اعخطاب اتحبون ان اعاسكم 
كيف كان بدء اسلامي7 قلنا ننم . قل كنت من اشد الناس على رسول الله ع 
فبينا أنا يوما في يوم حار شديد الحر بالماجرة في بعض طرق مكة اذ لقني رجل 
من قريش ققال : ابن تذهب يا ابن الخطاب 7 انت نزعم أنك هكذا وقد دخل 
عليك هذا الأمر في بيتك . قلت وما ذاك : قال أختتك قد صبأت . قال فرجءت 
مغضباً وقد كان رسول الله بجمع الرجل والرجلين اذا اسما عند الرجل به قوة 
فيكونان معه ويصيبان من طعامه . وكان قد ضهم الى زوج أختى رجلين . قال : 
فجئت <تى قرعت الباب فقيل من هذا : قلت ابن الخطاب . قال : وكان القوم 
جلوسا يقرأون القرآن في حيفة م»هم فلا سمعوا صوني تبادروا واختفوا وتركوا 
أو نسوا الصحيفة من أيديهم فقامت المرأة فنتحت لي فقلت ياعدوة نفسها قد 
بلنني أنك صبوت - قال فأرفم شيا في يدي فاضر بها به فسال الدم .فلما رأت المرأة 
الدم بكت ثم قالت ياابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد اسامت . قال ندخلت 
وأثا مضب فجلست على السرير فنظرت فاذا بكتاب في ناحية البيت فقلت 
ما هذا الكناب أعطينيه فقاات لا أعطيك است من أهله أنت لا تفتسل من الجنابة 
ولا تطبر وهذا لا يمسه الا المطبرون . قال : ل أزل بها حتى أعطتنيه فاذا فيه 
زعت الرحيم ) ذلما مررت رحن الرجم ذعرت ورميت بالصحيفة 
من .يدى نم رجعت الى نفسي فاذا فيها ( سبح لله م في السموات والارض وهو 
العزيز الحكيم) قال فكلا مررت باسم من ن أسماء الله عزء وجل ذعرت م تراجءت 
الى نفسي حتى اذا بلغت ( آمنوا بلله ورسوله وانفقوا مما جمللم مستخلفين فيه ) 
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حَتى باغت الى قوله « إن كنم مؤمنين » قال .: فقلت اششهد أن لا 1 الا الله وأن 


مدا رسول الله ا يتبادرون بالتكبير استبشاراً بما موه منى ومدوا الله 
ل »ثم قلوا :يا ابن الخطاب ابشر ذن رسول ا دعا بوم الاثنين فقال «الليم 
اعز الاسلام بأحد الرجلين : اما عمرو بن هشام » واما عمر بن الخطاب . وانا ترجو 
أن تكون دعوة جرلا لاك ال وقد قدينا فها سبق كو هذا مع اخنلاف سير 

وا أعلن عمر اسلامه في قريش أشتد الامر على القوم وكادوا يقتاو نه اولا 
أ ناخارة مهم العاص بن وال السهمي وناله ما كان يناله المسامون من الاذى غير 
الهم لم يبلغوا به مبلئهم 

ولا كانت 59 كان الناس يخرجون متسلاين لايم م نم تي 
لامنعهم قريش . أما عر فأعلن انه مباجر وقل« من أراد أن :5 كله أ أمه وتتيم” 
عرسه فليلقنى خلف خلف هذا الوادي » 3 خرج 1 ل د 

وقد شهد مع رسول اله المشاهد كلها : وكان موفق الرأى مله) بالصواب 
وكثيراً ما كان يشير على رسول ال عض بالامر ثم ينزل القركذ مواققاً ا أشار به وكان 
هو وأبو بكر يمنزلة وز يرن ارسول الله كلا وقد زوج رسول الله مكو بابئته 
حنصة وله مقامات حسان في الحدب على رسول الله مك والذب عنه والشدة على 

ناوأه ٠‏ وقد قال رسول الله 3 « لقد كان فما قبلم من الأمم نون فان 
يكن في أمني أحد فهو عمر 3 

ومن مقاماته 0 في الاسلام م يوم ااسقيفة حين اخنلفت الآراء وخشى أن 
ل أمر السامين شب ناك لمان ليها بالبادرة الى مبابعة أبي بكر فكان 
عمله هذا ا لنجاة المسهين + ن أكبر كارثة كانت نحل مهم لولا عن تقيدته وصحة 
نظره لعد معونة ة الله تعالى . وقد كان 5 بكر عنزلة الوزير الاول يؤازره ويعيئه 
و يشير عليه وكان أو 4 ر يحيل عليه النظر فيا يرفع أليه من التضايا بالمدينة » 
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خلافة النازواق 


مكان قاضياً له وآن لم ينسم" باسمر تقض 
« اول خطية لعمر # 


لذ أت بويع مز الإلافة إمث وقاة أي بكر صعف المثبز قتال اكلة" قصدرة 
اشتملت على سياستة الى معن 0-0 95 الناس فقال بعى عدد الله والعناء 7 
عاهو اهله 

« اها مثل العرب كثل جذل آنف اتبم قائده فلينظر قائده ابن يقوده 
أما أنا فورب السكدية لاحملتم على الطريق » 

واعخمل ال'نن هو ال لالذلول المواني الذي بأ نف من الجر والضرب ويعطى 
ما عثده :ف ن الدير هوا سبلا . وهذا تشخيض حان للأمة الاسلامية لمهده فانها كات 
سامعة مطواعة اذا أغرت:اثقمرت ».واذا مبنت. انثرت  :‏ وبيثئم: ذلك الى مولي ةالكيرى 
على قائدها فانه يجب عليه أن زياد لها ويصدر في يا 0 وإورد بتمييز حتى 
لابيرطها في خطر قلا ايتحمها فز مباحكة ولا تيفل شانها . اعمالا يكون رمن ؤرائه 


البطر . وقد أراد بالطر يق الطر يق الاقوم الذي لاعوج فيه . وقد ب بها اقسم به 


فم فارس وما ىم بمم غالم 


رحل خالد عن العراق كا أمره أبو بكر وشيعه المثني ثم قال له خالد : ارجع الى 
ساطانك غير مقصر ولا وان . وقد استقام أمر فارس على رأس سنة من مقدم خالد 
على شه براز نن أردشير نن شهر نار فوجه الى المتى جندا كثيفاً بقيادة هرمز جاذويه 
ومعهم فيل . وكتبت المسالح الى المثنى بإقبال ذلك الجيش ترج المثنى من الليرة 
لقا اليش وضم اليه مسالمه وجعل على #تدنيه اخو يه الى ومسعوداً وأقام ببابل . 


وأقبل هرمز وعلى #نبتيه الكوكيذ واطوكيذ . وقد كتب شهر براز الى المثنى 
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فت فار س 


كا ول فيه : « الي قد بعت اليك جندا من وختق أل تار امام رغاة 


الدجاج والنازير ولست أقائلك الام » تأجابه المثنى : انما أنت أحد رجلين 


إماباغ فذاك شر لك.. و إما كلذب فأعظم السكذابين عقوبة وفضيحة عند أله وق 


الناس الوك . وأما الذي يدلا عليه ازأي فانك انما اضطر رتم اللهم فالجد لله 


اذي رد كيدم الى رعة الدجاج والخنازير » لجع الؤرس لذلك وقلوا لملكيم : جرأت 
2- 
علمنا أعدو نا بالذي ' كلت به المهم فاذأ كانت 0 قاض 


انتقت جموع الفرس .وجمووع المسامين بابل نعدوة 00 الدئيا. و:تمائلوا 
قتالا شديداً م ان المثنى قضد الغيل في جم من المسلمين وكان يفرّق بين الضغوفت 
واسنكراديس فأصابوا مقتلة فاممزم الفرس وتبع 0 <ى تجازوا مهم ملاالحهج 
دمم يقتاون ويا ون فيهم <تى اننهوا الى المدائن 

وقد رأى المثتى ان الغرس غير تاركيه ولا بد لهم من مناجز نه ينود لاقيل له 


٠ 


مم تف الى الذّينة ليخبر أن بكر بالمسلاين وما تم لهم ونا يتوقدون و يستثأذنه في 
الاعثفانة بأهل الردة ع آد ظيرت تويته وندمه » وكان لثى قد لف على من 
كان دمرة اشير بن انخصاصية 4 ووافق انصراف المثنى إلى المديزة اضطراب الغرس 


أ 


شي سار أن ملكيم فشغلهم ذلك عن المثنئى وحيشه لل أن عاد من وحهه ذاك 


وما قدم المثتى على أبي بكر وجده قد اشتد به المرض فنا أخبره اعخيز قال على 
ر فلمااحضره قال أني لاجو أن أموت قف يوى.هداذان أنا مت فلا تمد ين 9 
تندب الناسن مم المنى ولا تشفلتم مدنية وان عظيوت عن امر م ديتم ووصية و كع 
وقد رأ ينفي «توفى رسول اله مق او.ا صنعت ول يضب الطلق يمثله ووالله لو التي 
اق 5-5 ن أمن الله ورسوله 826 ولعاقيه] فاضطرمت المشيحة نار ٠‏ وان 0ت 
الله عق أمزاء الشام فأزدد أصتاب خالد | كن العراى وا: خم أعله وولاة أمرة وحدأة وأدل 
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114 خلافة الفاروق 


الضرارة بهم واطرأة ة علبهم 
فاما في 1 ن أي بكر تدب الذاس ممع ا قبل صلاة الفجر من الايلة 


ل 00 أصبح فبايم الناس .وما فرغ من أمر البيعة عاد فندب 
الناس الى فارس 

كان الناس قد وقر في تفوسهم ف ملاك الفرس وقوة شوكترم وظفرم في 
المر وب في ال+اهلية فكان حرب الغرس أثقل شيء على نفوسهم فاثافاوا فلم ينتدب 
أ<د لذلك الوجه وما زالعمر يندب الئاس الى اليوم الرابع ا ول مت 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي وسعد بن عبيد الانصاري ء ثم تتابع الناس بعد ذلك 
وتكل المثنى بن حارئة فقال : أيماا الناس لابعظمن عا 3 هذ اأواجه فانا نتيا 
0 وغلبناهم على خير شيقى السواد وشاطرنام و نلنامنهم واجتراً من قبانا 
علييم وها إن شاء الله مابعدها ار فتال : ان الحجاز ليس للم بدار الا على 
النجءة ولا يقوى عليه أهل الا بذاك . أبن الطراء المباجرون عن موعود ان ! 
ساروا 'ق | الارضن الى وعدك الله في الكتاب أن يورتككوها » فانه قال 
« ليظهره على الدين كله » والثّهمظهر دينه ومعر ناصره ومولى أهله موار رق الأمم 4 
أبن عاد الله الصالحون 7 

فكان سد ذلك انتداب ألى عبيد م ُنى سعد بن ن عبيد أو سليط بن بن قيس 

لا اجتمع ذلك البعث قيل لعمر اء” عليهم رجلا من السابقين من 8 لباجر ين 
أوالانصار قال : والله لا أفمل ان الله انما رفمك يسبقك مسر نم الى الندو فاذا 
0 م كعم الاقاء' فأولى بالر باسة ص : من سبق 3 الدفم وأجاب الى الدعا : 
والله ألا 0 أعلبيمأ رالا أولهم اتتدابا' 2 مدعا أبا عبيد وسليطا وسعدا فقال : آما 
اتكا لواأسبةناه لوليتكا ولأ دركما مها ل لكان القدفة :قاش إنا متنا عل 
اليش وقال له : مم من أصاب الني مكاي نه واشر بم في الأمر ولا نهد مسرعا 
حتى النبين » فامها المرب» والحرب 00 الا الرجل لمث الذي يعرف 
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المارق 11 
الفرصة والكف 
عجل المثنى الى عسكره وأو عبيد عن معه وكانوا موسة آلاف ف أثرة وصار 


أنو غبيد يستنغر من كر به من العرب لقتال الفرس فأجابه بشر كثير وقد وَصل 
المثنى الى الميرة في عشر ليال وجاء أبو عبيد بعده بشير 


الزارى, 


كانت الفرس مشغولة عن المسامين بهوث شهر براز وصارت 'ولىوتمزل الى أن 
عاد المثنى من المدينة الى الجدرة ه وكان الغرس قد ولوا رَسْمَ مز حرف المسلبيت 
فكتب الى دهاقين السواد أن" يثوروا بالمسدين ودس في كل سداق رجلا ليثؤز 
.بأهله فبعث جابن الى المقباذ الاسال وبءث نَم فنزل زندَورْد وثار أهل 
الرضائيق من أعلى الفرئات الى أسفله - فضم المثنى اليه مُساليه وخذر . وتحل جابان 
فنزل الفارق وَنذّل المثوا بحْنّان حتى لابقطم عليه خط الرجعة الى أن قدم دلية 
أو عبيد ونزل حتى جم الناس ومامعهم من الظبر ثم تعبى ونزل على جيش جاإن 
بالذارق فاقتتاوا قتالا شديدا نم انهزمت الفرس وأسسر جابان ومردان شاه فأما 
دود مردان شاه شتله » 00 جابان فقد خدعه جابان فقال له : انم معاشر 
العرب أهل وفاء »فبل لك أن تؤمننى و أعطيك كذا ؛ قال ثم . قل فادخانى على 
ملكي <ى يكون ذاك عشهد منه . ففعل . واجاز أو عبيد أمانه . ولما عل بنو 
عم انه الرئيس قالوا لابى عبيد اقتله . قال مالرونى فاعلا معاشرر ببعة ”7 7 أَيؤمنه 
صاحبي وأقتله اذا 7 معاذ الله مالزم بعض المسدين فقد لزمهم كلهم . وكان آممره 


مر بن فضة البيمي 


(1) كذا في ان الاي لعل سحتها مطر لان إسرء يمي وهم دن معدر لامن _ريعة 
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١‏ خلافة الفازروق 


قسم أو عبيد ااغتائم وبعث بالخخس الى عمرثم نادى بالرحيل الى كتكر يك 
ليل نا بدى ورعؤياقق اله اكبتر عد و كسك تطيمة لم وقد يضرا الينه فل حنئن 
جاإن وقد وجه اليه رشتم ووران بجيش علي رأسه الجالنوس حين بلفهها هزعة 
يش جابان فرجا نر مى ومن مه أن 4 المدد قبل منازلة. المامين له . ولكن 
أب عميد عاجلهم وكان المثنى على تعبيته اتى لتقي مها جابان فاقتتلوا أسفل 0 
يمكان يقال له السقاطية قتالا شديدا فامهزمت الفرس وفر نرسى وغلب على عسكره 
0 أو عبيد ماكان حول عسكره من كك وجمع الغنائم : رن 
لااعمة شيثًا كثير ا واخذت خزائن نر سى فل يكونوا, بشيءماني <خز :أثنهاً فرح مهم 
بار سيان لانه كان يححميه لايأ كله بشر ولا 7 سواه وأهل بيته أو ملك الفرس 
فاقسموه وجعلوا لطعمو نه الفلاحين وبعثوا بخمسه الى عمر و كت.وا إن الله أطعمنا 


مطاع إلا كاشرة جمونها واجيبنا أن بروها ليدبك وا أنهام الله و أفضاله 


وأقم أنو عبيد يكك , وسرح المثنى وغيره من ع القو إد يفير ون على النواجئ 
ِ بعاد نعصائب الجنود الوكاج 9-7 رقة ة هناك وصاله أهل بض كلك الثواحجى وحاء 
فروخ وفر او نداذ من أهل الصلح إلى ألىعبيد ب نية ذسها أطعمة فارس من الالو ان 
والاخبصة وغيرها فقالوا هذه كراءة أ كرمناك قرى لك . قال : أأ كرمتم .الجند 
وق يتموه مثله * قلوا : لم يتيسسر ونحن ذاعلون . قإل لاحاجة نا في مالايسع الجذد 
وقدم اليه آخرون مثل ذلك فأبى وقال.: بس المرء أوعبيد ان صحب قوما من 
بلاده اهر اقوادمهم ون او با ل مريقوا 5 عل له لامأ 
مما أفاء الله عامهم الا مثل مايأ كل أو ساطوم 
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جاء خبر الطزعة الى رسام لجز جيشا آخرعظما و عليه ْم جاذو يه و أعطاء 
الراية الكبرى 'فارس وعى المسماة رفش كابيان وعرضها مانية أفرع وطوها 


اثنا عشر ذراعاءن جلود الفر. وأقبل أو عبيد ونزل المروّحة » موضع البرج 


والعاقول » فبعث اليه همن اما أ نتمبرو ا الينا وندعم والعيور و اما تخاو ابيننا ويين 


العبور ثقال من مم ابي عبيد دعهم يعبرون الينأ تأبى ولّوقال لايكونون ا 1 
على الموت منا . فعيروا على جسر نصبوه 5 مكان ضيق المطرد والمذهب فافتتاوا 
بوما حتى إذا كان آخر النهار واستبطأ رجل من ثقيف اافتح ألف بين الناس 
فَتَضَاخُو] بالسيوف و قصد انو عمد القيل “وضريه تفيظ القيبل أي عنيد وقد 
اسرغعت السبوف ف اهل قفارس ا مهم ستة آللاف . فلما 6 8 عميد 
انهزم المسهون وعوا على هزعتهم وعمد رجل من ثقيف الى الجسر فقطعه : 
فانتهى الناس الى الجسر والسيوف تأخذم من خلفهم فنهافتوا في الفرات فاصيب 
من المسادين أر بعة آلاف من بين غريق وقتيل . وقام المثنى من خلف الئاس في 
حل النتجدة. مون طووره ويداقعون عن حت أصل اشر وبر اناس ثم 
الاجاج وامجازنة في المرب 

كان المثنى قد نصح لا بي عبيد وقال له: انك تقدم على أرض المكر والخديعة 
والحيانة والجير ية» تقدم على قوم قد جز وا على الشر فعلموه وتناسوا الخير لجهاوه» 


فانظر. كيف ,نكون واخزن لينانك ولا تفشين سيرك فان صاحب السير ما ضبطه 


1١ ! 3 -‏ د د > إلء : 0 
عبر عن مهه ألى المرو حة وهو جرح ومعه عدد من حاة الناس جرحى وهده عاقة 


ع بد.ء و" 211 2 
متحصن لا يؤلى من وجه يكرهه ؤزاذا ضيعه كان عضيعة 


هرب من الناس بشم كثير على وجوههم وافتضحوا في انفسهم واستحيوا 
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1١‏ خلافة الفاروق 


مالل هم ولغ عر من بعض من آوى الى المديئة 0 سنك اطارين وحقي طم 
مصابهم وقل : عباد الله اللم م ان كل مسلم في حل مني انا فيه كل مسلم ٠‏ برح الله 
أب عبيد نكاتر لقن أو تحير الينااوم إستفتل لكا له فئة 

أ راد أهلفارس العو ر للمسامين لا رأوا منقلنهم وضعفهم عن قتلمنهم أوشرد 
وأحبوا أن إستأصاوم . فدهمهم خبر أسمهم م وصرفهم عن نيهم . وهو أن الناس 
بالمدائن قد ثاروا ب بردم و نقضوأ الذي يدهم و بينه فصاروا فرقتين : : الفبلوج على 
رهم ؛ وأهل فارس على الفيرزان . وقد كان بين وقعة اليرموك ووقعة البسر 
أر 00 

وقد أخطأ ألوعبيد رحخه الله في عبور النهر والفته أصحابه وقد أمره عمر بأن 
السنشير هم وينتهي الى رأمهم وم أعاب رسول الله وبخاصة سليط بن عمر وء ول 
يسمع نصيحة المثنى وهو رجل قد خرجته الوقائم وزاده عاما ما راه من خالد اذ 
كان معه . وخطأ ثان ما صنعه مر ند الثقفي من قطم الجسر على الناس فان العدو لم 
0 النكاية اها أحدئة فهم بعمله . فكار نالع الجاهل ولا ينفعه 

عتذاره بأنه أراد أن يقاتل الناس على ما قاتل عليه امراؤ هم فان لكل مقام مقالا . 
ومثل هذا القول لا بصلح فيوقت الجولة . وانما يقال للقوم وصفوفهم ثابتة وآذانهم 
مصغية وهم في سعة من التد بر واجالة الرأي . فأما وقت اطزعة فلا كلام 


البويب 


ان وقعة الجمسر قد أ كلت جيش المسلدين وعل عمرأن ليس بالقوم امتناع ولا 
قوة اذا نازلم العدو فشرع يبعث الامداد الى المثتى' منهم جر بر بن غبد الله اليتجلى 
في يحجيله و عصمة بن المارث فيمن تبعه من قومه بني ضبة . و كتب الى أهل:الردة 
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الراك تقذ 


مف 
حنم والفبرزان تاغل امد وما ينتظر من المدد ٠‏ فاجتمعا عبلي نكا مهران 


الهمذاني الى الخيرة ٠و‏ 2 الى 0 الى المو 0 وعد 0 . كان بالحيرة من 


و نوافه في شعبان أحد الا ر به المثنى فتوافى المنجدون اليه في جمع عظ 


المسامين وخر جوا منها حين علموا يجند مرران وقد توافت 0-7 و 
ذلك المكان مما ٍ مو 3 الكوفة و بيئه و بين مهران الغهر . فكائبه مهران يخيره 
في العبور ولكن المثنى رأى 2000001 رض أن يحون هو 
الذي يعبر ٠‏ فعبر موران يجنوده وكان ذلاك في رمضان . فنادى المثنى امهدوا 
لعدوك . وكان قد عي جيشه تعبية خالدية ال 0 ا لسامين فقال : ان؟ 
قوم صوام والصوم م رَقَة مضعفة » وإني عكر ن الرأي أن تغطروا م واوا 
بالطعام على قتال عدوم فانطر ورا رجلا إستوفر ورستقتل من كردوسه 
فقال : ماشأنه + قلوا قد فر يوم الجسر و بريد أن يستقتل » فترعه با/ ارمح وقال: 
لا أبالك الزم موقنك فاذا أناك قر *نك ٠و‏ فاغنه عن صاحبك ولا تستقتل . قال الي 
بدلك لجدير . واستقر ولزم الصف . وسار المثنى على الرايات يقف مها راية راية 


بحضهم و يأمرهم بأمره وييزهم 3 شن مافجم وقول لكل قوة : اق لا رسو أن له 


تؤبى العرب اليوم من بلج ؛والله ما يسرني الووم لنغسي شيء الا وهو يسرلي 


لعامتك . فيجيبونه عثل ذا . وأنصفهم المثنى في القول والفعل وخاط الناس في 
الم روه والجبوب فر يستطم أحد أن يعيب له قولاأو ملا. وقال اذا كبرت اارابعة 
فاحلوا ذأ تحلوم أحل فارس عند التكبيرة الأأولى وحجى القتال بين الهر يقبن و اشتد 
فعمد المثى »الا بن هلال وقال له: انك ام رؤعربى وان م 7 كن على دينى فاذا 
رايئنى حملت على مهران فاحمل معى . وذمر قوما معه وأوصى القواد بأمره وبأن 
لايزاياد | امكنتهم لثلا ينكشف الجيش وحمل المثنى وخالطالقوم وأوغل فيصفرفهم 
وصبر الساهون ضبرا جميلا . ولم يزل ااثنى يعمل ومن مءه في قلب الفرس <نى 
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١‏ خلافة الناروق 


افناه فقوبت ميات المسهين على + 0 ار المه: فى بخعرثم 0 ويحفهم 2 
جزم الفرس وسبقهم المثنى الى جسدرعم فقطمه لثلا يعبره أحد منهم 
كان عمل الم بىوهذا < خم ا القوم وان كانت اط زعة قد حقت علم م فانهم 
في عدد كير وقوة عظيمة اذا :1ه 3 في مكان و وجدوا من وده وه واجدون 
لاخالة » عادت هم قوتمهم وثاب الهم نشاطهم الى القتال وتصيرون بعد ذلك 
كالشوكة في جنب جيش المي هين 


فقتل في هذه الوقعة مبران ؛ قله بعض فتوانتغل بو كانو | مم المسامين » وعت 


ا هزعة على الْرس قَدَله 0 فل انمز مين تصعك ونصوب أذ ادم الى عن 
الجسسروخيل المسارن تنبعرم ويقتلون منهم فل تسكن وقعة من الوقائم أي رمة منها. 
كد ا من حاة المسامين عدد كبير بن قنيل وجري . دجما بؤثر عن المثنى 
71 على ننسه و في قطمه ا واحراجه المَدّم آ قال : قد عجزت عدرة وق الله 
شره ا عسابةي اياهم الى الجسر لط ار الي غيرعائد فلا تعودوا ولاتقتدوا 
بي أسها الناس فانها كانت مني زلة : لانفبغي احراج أحد الا من لايقوئ على . الامتفاع 
نم أرسل في 3 ر المتهزمين من اتبعهم حتى وصلوا الىالسيب - كوزة من سواد 
الكوفة بعد أرن عقد طمجسرا 1 . وكانت هذه الوئعة من الوقا”ء م الكرى التي 


0 


وقعت. الرعب في قاوت أهل فارمنأواوامنلكة سامون من الغنارة "في السواد 
وانتقضت مسال الفرس ونشتت أمرثم في نلك الناحيةواجترأ المسامونعليوم وشنوا 
الغارة علمهم فيا بين سنو را وكسكر والضراة والغلاليج والاستانات +-وقد قال عروة 
ابن زيد ايل في هذه الوقعة والطبري ينسنها الى الاعو رالشنى 

هاجت اعروة دار الى احزانا اولشذلة بعد عمد القيس همدانا 

وقد أرانا مها والشمل جتمع اذ بالنخيلة قتلى ست مورانا 

ايام سار المثى بالود هم . فيئل القوم من زآجل وركانا 


عا الاجناد مهران وشيعته حى اياده 9 ووحدانا 
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لوي ين 


ماراك جايس لما بالعوان يخ ]مثا ان لفقو من 5 


ان الى الامير القرم لاكذب” في الحرب أشجم من .ليث انا 

وقد كان حمر من ,أول أمره. جر لصا على تعر ف يجال المسلمين_والوقوف على 
ما عليه الجند من الشؤون . فكان إعود الى قوم من المسامين بالكتاب اليه بكل 
شو ونهم وأحواهم حى اذا رأى خالا أو خطلا بادرم بها يصلحهم لاتأخذه في ,ذلك 
هوادة . لان الجند والرعية انما يو تون من قبل الاهمال والاستهانة بالخلل حتى 
يقوى ضعيقه ويعظم صغيره 

ن ذلك'ان الى ار اك 1 بكر بن وائل في جدد للاغارة على صفين 

ويه الكر وتغلب على تسائد .. تأغار حند ا للق على القوم حم يدر ظائفة 
منهم في الماء فتناشدوم ان يِحنوا عنيم وينادونهم الغرق الغرق: و أخذ عتيية 
وفرات المكر يان دما قائدا الجند يذمران النامن و ويناديانهم ااغرايق بتمكوانق 
يله عا كان من الذهر وتغلب في أيام الجاهلية اذ حرقوا قوما من بكر بن وائل 
في أحدى الغياض .وبعد أن .فرغوا من آم القوم رجءوا الى الملل » وقد كانت 
أعمر عوون في كل جيبش فكت اليه العين .ا قال عتّبة وفرات يوم بنى تغلب 
والمر على صفين . فا ةتقدمها أمبر المؤمنين واه بأنها قالا ذلك 0 أنه 
مثل وأنههالم يقولا ذلك على وجه طلب دحل الجاهلية فاستحلتها على ذلك خلنا 
انها ما أرادا بذلك الا المثل واعزاز الاسلام فقول مهما وصدقهما وردهما الى 
المدذى : فبكذا ييكون حرص الاءراء على د آنه خا ق الرعية وحياطها من تسرب 
الفساد المها 

كان المثنى أنذن دليلين احدهما انبارى والاآخر حيري فدله الانباري علي 
الخنافس وكانت هذه السوق عظيمة يؤمها از فا أرسن وإالسواد ا المثنى 0 
قدم على سوق بغداد » ستو اليه من ن لملتة ” بم صبح اليدوق فلا أصحابه يديهم 
من الذهب والفضة وحر المتاع وتغرق الناس عن يضائعيم وقتل ءن كانوا يخغرون 
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الل خلافة 6 وق 


السوق من ربيعة وقضاعة» ثم عاد الى معسكره وكات عسكره تصوب وتصءك 
ولا حاتي للملاد منهم 

ولا م بن قطبة العجلي ما اتيح للثني بن حارثة مره ن الظفر نوم مبران 
أحب أن يكون له من الفخر ما المثني فكتب الى عمر يخبره بوهن الناحية التى هوفيها 
وسأله أن يمده تدش يغزو به الفرس في ذلك الوجه . فندب عمر لذلاك الوجه عتبة 
إن غزوان المأزني من أصحاب رسول ان ككل وأمره على جيش فيه الفا مقانل من 
المسلمين وكتب الى سويد بن قطبة بأعره بأن إنضم الى عتبة . وقد خرج عبر 
لتشبيع الجيش واوصى عتبة فقال « ياعتبة ان اخوانك من المسلمين قد غلبوا على 
الميرة وما بلمها وعيرت خيلمسم الفرات حتى وطثت بابل مدينة هاروت وماروت 
ومنازل الجبارين وان خيايم ,اليوم اتغير حتى تشارف المداثن وقد بعثتك في ه_ذا 
الجيش . فاقصد قصد أهل الاهواز فاشغل أفل تلاك الناحية أن يمدوا أضحامهم 
بناحية السؤاد على اخوانكم الذين هناك وقاتلهم مما يلي الا 'بلت» فسار عتبة حتى أتى 
مكان البعمرة . ولم تكن هناك بومئذ الا الخرَِيةٌ . وكانت منازل خر 0 
الفرص 6نم العا ال يش في تلاك الناحية . وموضع البصرة اذ ذاك حجارة سو 
وحدى.ثم سار حتى نزل على الا بلة وافتتحها عنوة بعد قتال ششديد وكتب الى عمر 
رضي الله عنه 8 أما بعد فان الله وله اللبد قئح علينا الأ.بلة وهى مرق سفن البحرمن 
عمان والبحرين وفارس واطند وااصين . واغئمنا ذههم 0 وذرارهم . وائا 
كاتب اليك يبيان ذلك ان شاء الله » 


ثم أن عتبة سار <:ٍ نى أى .الى المدار واظيرة اشاعل] أهله ووقم م ونان في بده 
فضرب عنقه وأخذ ربته وفي منطفته الزمرد والياقوت وارسل بذاك الى ممر. 
وقد تاشر المسامون بذلك وا كوا على رول ديه ة سألونه عن أهل البمسرة ( وكان 
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القادسية يفن 


ذلات ابتداء اختطاطها ونزول!امين بها ) فتال انهم يلون الذهب ها هيلافرغهم 
ذلا في القدوم السهاوكان ذلك قبل تمصير البصرة ْ 

9 خر جَ عدي الى فرات البصرة فافتتحها م الى دست ميسان فافتئحها بعد ان 
قاتل مرؤبانها وقتله وهزم من ها من العجم ثم الى ابرقباذ فافتتحبا كذلك ثم عاد 


الي مكانه من البصمرة . وكانب عمر يستأذنه في العود الى المدينة فاذن له . ثم أرسل 


بعده المغيرة بن شعبة بالبصرة مدة ثم استبدل به أيا موسى الاشعري 


نظر الفرس فما دمهم من أمر العرب الذين يجوسون خلال ديارمم ويفضون 
مسالحهم ويغيرون على أسو اقهم ويحتوون متاجرثم وامتءنهم وضرقوا علىذارس السبل 
في الوجه الذي مم فيه . فقالوا لرستم والفيرزان ما تنتظرون والله الا أن ,نول بنا 
ولاك » وال ماجر هذا الوهن علينا غبرم يامعاشر القواد : لقد فرقنم بين أهل 
فارص وثيطتمومم عن عدوم » والله لولا ان في قلس هلا كنا لمجلنا لم بالقتل 
الساعة ولئن لم تانهوا لنهلكسم نم غبلاك وقد اشتفينا م وانه لم يبلغ من خطر كا 
ان تعركا فارص على ما أنر عليه وان تعرضاها لاهلكة . ما بعد بغداد وساباط 
وتكريت الا المدائئن » والله لتجتمعان أو لنبدآن بكا قبل أن يشمت بنا شامت 

تفاوض الرجلان ومن معهها من وجوه فارس في الامر وعلموا أن كلام أهل 
فارص الذين كاومم حت وقالوا انما أتينا من تمليك النساء علينا تقالا ابورارف بنث 
كسرى ( وكانت عدلا في فارص تلي ملكهم مدة الاختلاف الى أنيتنةوا ) | كتبي 
نل موف وسراو يت 1ل كتترى وسر ارتهم ففعلت وأرسلتث المون فل 
ببق مني امرأة الا أتو! نها فأخذوهن بالرجال ووضعوا علمهن العذاب يستدلونهن 
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خلافة القاروق 


عكى رجل م ل «دسترى ٠‏ 0 ببق الا ولد يدع زد جر “د من واك شور بار بن 
سراق و من أهل ار : انو اما قداتهم عليه وكان ابن احدى ؤعشر بن 
سنة فاظا نت فارس واشتوثقوا وتلكؤه عليهم وتبارى الرؤساء في طاعةه ومعونته . 
فأخذ أمر القوم بمزبمة وهدة.وجيش المروش وكتب الكتائب وشعى الجنود لكل 
مسادة من المالح الى كت لكبعرائ) وسادك الغوز وسعر ندا ان الخيرة والانزار 

عل الاني عل القوم فكانب عمر بشأنهم وما ينتظز من انتفاض مز دان له 
بالطاعة ممن بين ظهر انمهم . فلم يصل ااكتاب الى عمر حتى التقض أهل السواد 
كذ زا من 1 ان في يده مهل ومن كان ل عهد فخرج الى على حاممةه <تى أزل 
بذي قار وتنزل الناس بلطف حنى جاءمم كتاب عمر وفيه « أما بءد فاخرجوا من 
بين ظبري الاعاجم وتذرقوا في المياه اللي 'لى الاعاجم على حدود رضم وأرضهم 
ولا تدعوا في ربمة احدا م ن أهل اا ولا فازسا الا |<د أبمدوه فا 3 طاثها 

والا حا مر كوه احهاوا العرب على الحد اذ جود 1 فاتلة. ١‏ حدم جد فاقام المدنى 

عن معه بذيقار و أل الناس بال ات بي حيال البعمرة » فكانوافي 
1 الل عراق 0 رأوها الى 2 رها مساح عضوم دنم ر الى عض ولفيث يعضوم نعضا 
ان كان كون وذلك في ذي القعدة -ئة 1 ه وصك:ب ع ر -الى عماله على الكور 
والقبائل ‏ أن لاتدَّعوا أحدا له سلاج أ فرش أو دة أو أي الا التخبتموه لم 
وجهتهوه الى والعجل العجل: وكان ذلك في ذي الحجة سنة 1 الى يقفل من جه 
حتى وافتّه المنودافن كل وجه وثاحية . فأما القبائل التي طرقها على مكة والمدينة 
فقد اجتمموا عليه بالمديئة وأما من كان على أ كثر من نضف الطزيق من المديتة 
فقد. ليق بالثنى 


والذين:ؤافوا عم اخبروه فيمن وراءثم بالحث وترادف ورود الود الى ان 


جاء المخرم سدنة 1ه أنخرج عمر يمن اجتدم اليه الى ماء يدعى عسر از على ثلاث أمبال 
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القاد يه 


من المديئة كا به ولا دري ا ما دنع عر: لسر مهم م رجتم 7 المديئة 


ويؤمر عليهم رحلا 0 » وقد رغث الناس في الوقوف على نيه 

كان اناس اذا أرادوا عل شيء من عمر فهانوه أن أشااره رموه لعيد اوعفر 3 
عوف ا بعتمان ن عفان ٠‏ وكانوا يدعون عَمان 0 - والغرب تقول ذلك الرجل 
يرجونه بعد رئيسهم . فاذا أعيا علم.ا ذلك الأأمر فزعوا الى العباس بن عبد الطاب 
فلنا أرادوا معرفة تيته كلوا عئّان . فقَال اعمر ما الذي تر يد # فنادى الصلاة جامعة 
فاجتمم الناس اليه . فأخبرم الخبر واننظر ما يشيرون به . فقال العامة : 
ماع 


ا 


رأى عر ذلك منهم والصواب في خلافه غير انه لم يرد أن يخالنهم لول أمرهم 
بل دخل في أمرهم الى أن بخرجوم *ن د ذلك الرأي برفق : فقال : استعدوا وباعدوا 
فاني سائر الا أن يحي را هود كا من ذلاك... :هك إلى أهل || رأي. فاجتهم 
ا أصحاب النبي مَك وأعلام م العرب ققال : احضر وني الرأي ذاني سائر 
تأجع ماؤهم علج أن سيف رادت نأضايكا سول الله مكل وشم مر ويرميه 
بالجذود ذان كان الذي يشنهي من الفشح فهو الذي يريد وير يدون والا أعاد رحلا 
وندب جنداً آخروني ذلك ما يخيظ العدو ويقرعون المسامون ويجي: نصر الله 
باتجاز موعوده 6 فنادى غير : الصلاة جاممة . فاجتمع الناسن البه وأرسل الى علي 
كرم الله وجهه وكان قد استخلفه على المدينة . فأتاه والى طلحة وقد بعثه على المقدمة 
فرجع اليه وعلى الجنبتين الزبير وعمد الرحمن بن عوف » فقام في الناسفقال': ان 
لعز وجل قد جم على الاسلام أهله فألف بين القلوب وجعليم فيه الخواناً » 
واللساءون فما بينم كالجسد لايخلو منه شيء من شيء اصاب غيزه وكذلاك يق 
على المسلعين أن بك وتو وا وأمرهم شورى ينهم بين ذوي الزأي مد #النائل عم إن 
قام سبذا الامر ما ا<تيعوا عليه ورضوا به لزم الناش وكانوا فته ص هم ومن أقام 
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أبن 


نار ع يرجيو ا راوا طم ورضوا به طم هن مكيدة ىحر رب كانوا فيه 
تبماهم . يا أمها الناس الى راغا كيت كيجل مم حى صرفني ذوو الرأي متم عن 
اعثرو اج . فقد 5 1 ن أقهم وأبعث رجلا ٠‏ وقد احضرت هذا الام رمن فنايت 


ومن خلفت ( يريد علي وطلحة ) 


أخدعر في اجالة الرأي في شأن من يتولى امارة الجيش وقال : أشيروا على 


برجل . ك0 سعد بن الى وقاص على صدقات هوازن وقد 3 اليه عمر قبل 
ذلك بانتخاب ذوي النجدة والرأى والسلاح لخجاء كتاب سعد الى عمر وهو يستشير 
الناس و من يبعثه دقو ل فيه : قد أ ٠‏ آلت ل فارس كلهم له نحدة ور رك 
وصاحب حيطة 4 وط حر م قومه » المهم انتبت احساب قومرم 2 5 فلا قرا 
"ل الدكتات قال القوم : قد وحدته . قال م ن هو * قالوا 0 © عق 
ابن مالك . فانتهى عر إلى قولم 3 واحضره مره على حرب العراق ٠‏ ووصاه 
فقال : لاير نك من الله ان قل خال رصوك “الله - وصاحب رسول الله ؛ فان الله 
لاإعحو البيء بالميء ولكنه عحو السي بالحسن دليس بين اله وبين ا نسب 
الا طاعته ؛ فالناس في ذات الله سواء » الله دهم هم وم عباده يتغاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر ال الذى َك وول الله 2 بأزمه. ووصاه 
بالصبر ؛ وسرحه فيمن اجت.م ألمة يه وهم أكيلة آلاف . وكان في ذلك الجيش حد 
الامةالء ربيةأوجدها وجدتما 5 . فا ن غمر ميدع رئيساً ولا ذا رأئولا ذا ساطة 
ولا ذا تجدة ولا خطيباً ولا شاعراً الا رماه به » فكاز نت حاشيتا الجيش تضان 


وجوه الذاس وغررهم 
وقد أمر 0 بالمسير وقال له : اذا بيك الى زره دفا أزل مهاءوهرٍ بي رمال بين 


الثعلبية وا ار عية على طر يق الخاج الى الكوفة . ذاما نزل مها تفرق الجند فا حوها 
من امواه عم صن : وانتظر اجماع الناس واهر عمر . وني ذلك الوقت نوف الماني 
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القادسية 3 


وقد كان المثنى الباديء بأمر فارص من تلقاء نفسه وكان فارساً مفواراً صاحب 


مكيدة وغناه في الحرب بصيراً يقيادة اللند شديد الحذر نافف الرأي قوي الارادة 
«وفقاً في الحرب مظافراً على العدوحر بصا على نصرة::الاسلام .وظهور المسلمين على 
الورش] فلا أجل نينو أحيزا كتب وصيته الى سعد بن أي وقاص يببصره فمها بأمر 
الفعج م ويلق اليه بربدة افلم الي محخضها وتئيجة بز نه وتجارنه قبله مه 
أن يقاتل الفرس على جدود 2 على أدنى حجر من رضن العرفع ولد مدر من 
رض العجم ذان بظير الله المسامين علمم فليم ما وراءهم وإن تكن ,الا ترى فاروا 
ليرد أعل سبيليع وأجرأ على أرضوم الىسأن برد الله السكرة هم . وه 
وصية انضجتها الخميرة وسسبكنها التجربة 

سار سعد من زرود <ى نزل بشراف وأرسل المغيرة بن شعبة الى ناحية الا بلة 
ا رض اعرب و كب الى عمرءنزله و عنازل الناس» فكتب اليه عمر: اذأ جاءك 
كاب هذا فشر الناس ( اجعلهم عشرة عشرة) وعرتف 0 وأمر على أجنادهم 
وعتهم ومر رؤساء المسلمين فليشيدوا وقلكرثم وم شهودء ثم وجهمر الى أصابيم 
وواعدثم القادسية واضمماايك المغيرة بن شعبة في خيله واكتب الي بالذي ستقر 
عليه أمرهم . فأزسل سعد الى المغيرة فانضم اليه ودعا برؤساء القبائل لأنوه . فقدر 
الناس وَحبَاهم بشراف وعر ف العرفاء فعرف على كل عشرة رجلا ما كانت العرافات 
أيام رستول الله ع وأهر الامراء . وأمر على الرانات رجالا من أخل السابقة . وعشن 
الناس وأمر على الا تمشار رجالا من الناس لهم وسائل في الاسلام وولى الحمروب 
رجالا: فوى عل مقدماتها. ومجديامها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجلها وركبانها 

فكان أمراء التعبية يلون الا مير . ويلمهم أغزاء الاعشار ثم أصحانب الرايات 
القؤاد” رة' وش القننائل" 6 ول" يفشّل سعد مق خَلرْ افق آلا عن إقعمية اواناذق) هق 
ع اوقد عرق عار المهم الاطناء وجمل على قضاء النان عند الرزعن بن ربيعة 
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فد خلافة الغارو 


الباهلي وجعل اليه ٠‏ الاقناض وقسمة النىء وجعل جلغيتهم درام سامان الفارسي 
فلا فرغ سعد من تعبيته وأعد لتكل شيء من أمره داعا وراها كتكداك 
عمر بدلك ٠‏ وكان في تلك الاثناء - قبل اذن عر في الارحال الى القادسيه ‏ قدوم 
العنى بن حار ئة وسلى بنت خصفة الى سعد بوصية المثنى . وكان السيب في ابطائهما 
مع أمر المثنى مها بالتععجل الى سعد ان الازاد مر" د بعث قاوس بن قابوس بن المنذر 
ِ القادسية وقال : ادع العرب وانت ملك على من أجابك كا كان أَوْك 0 
المعنى .به أسسرى اليه حتّى بدتهومن معه فأنامهم فشغله ذلكعن ١‏ راع كد ارود 
فلما وقف سعد على الوصية ترحم عليه وولى المعنى على عمله وأوصى بأهل بيته خيراً . 
ونوج سلى بعد انقضاء عدا . وكان في جيش: سعد بضعة وسبعون بدا ريا 
واثلاهاثة و بضعة عشر من كانت له صحبة فما بين بيعة الرضوان ها فوق و ثلاتمامة 
ممن شهد الفتح وسبعائة من | بناء الصحابة من جميع أخياء العرق 
وكان كتاب عمر الى سعد وهو بشراف « أءا بعد فسر من شراف نحو فارس 
كن مممك من المسلمين و توكل على الله واستعن به على أمء رككله ٠‏ واعل فها لدريك 
انلك تقدم على أمة عددهم كثير وعدم م فاضلة وبأسهم شدديد » وعلى بلد منيع وان 
كان سبلا كؤود لبحوره وفيوضه ودآدئه الا أن توافقوا خسار ديه .واذا لقيتم 
القوم أو أحداً منهم فابدؤهم الشد والضرب وإيا انر ة بجموعيم ولا يد نك 
١‏ خدعة مكرة 5 أمرهم غير أمرم الا أن تجادوهر واذا انيت الى القادسية 
والقادسية باب فارس في الجاهلية » وي أ اجمم تلاك الوا دنم و ولا يردونه عن 
يلك الاصول وهو منزل رغيب خصبب حضين دونه قناطر وانهار مقنعة . فتكون 
مسالمك على انقابها ويكو ن النا سبي نالحجر والمدر علي حافات الحجر وحافات المدر 
والجراع بينها . ٠‏ ثم لزع مكانك فلا تبرحه فانهم اذا أحسوك انقضيم ورموك بجبعهم 
الذي بأني على خيلهم ورجلوم وحدهى وجدهم فان أنه صبرتم ثم لعدوم واحتسيم لقتاله 
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القادسية ردلا 


دوم الامائة رجوت 4 9 71 َه لام ع8 1 أبن 0 5 ار 


وليست م 06 ٠‏ وان تكن الاخرى كان الحجر في أدبار فانصرقم من أدنى 
0 أرضهم الى أ دق جرثن أرضك مكنم نم علما اجرأ وما أعر وكانوا 
عنها أجنن وما حر دى يأني الله بالفتهم 201 00 الكرة 

وكتب اليه أرضاً باليوم الذي برحل فيه من.,شي راف 1" وكانت. الكتي 
متواصلة مترادفة بين سعد وعمر رضي الله عنما 

وقد جاء الى مهد كتاب عمر يقول له فيه ه وا كشب ب الى" ين بلغ جمعهم » 
ومن رأسهم الذي إلى مصادمتم . فانه قد منعني من بعض ما أردت السكتاب به 
قلة علبي با عجمتم عليه والذي استقر أمرم عليه . فصف انا منازل المسامين والبإن 
الذي بينم و بين المدائن صفة كأني أنظر النها . واجءانى من أمرك على الجلية » 

ا اليهدسعد بصفة البلدانيقول :القادسية بين اللمندق والعقيق 29 وان ما 
عن سار القادسي ةبحر أخضر في جوف لاح (" الى الميرة بين طر يقين فأما أحدهنا 
فعلى الظهرء وأما الآخر فعلى شاطيء الهر يدعى الصو ض () يطلم يمن سل 
على ما بين الهورنق 7 و الميرة . وان ما على يعين القادسية الى الواسلنة فيطل 
من فيوض مياههم . وان جميم من صا المسامين من اهل السواد يي لقم 
لاهل فارس . قد خفوا هم واستعدوا لنا وان الذي أعدوا| لمصادمتنا م في 
أمثال له منهم ٠‏ فهم بيحاولون انغاضنا و إفحامنا وحن نحاول انغاضهم وابرازم ا 
أله بعد ماض و وقضاؤه مسلم الىماقدار لنا وعلينا افتسال) اهه حون :التضناء واخير 
القدرفي عافية 

(1) الندق حفير اسابور الملك ببرية الكوفة » والعقيق نهر 


(؟) ضيق (؟) كصبور نبركان بين القادسة والحررة 
(4) كفدوكس قصر لثمان الا كبر معرب خورتكاء ى أي موضع اللا كل 
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١‏ خلافة الفاروق 


فكتب اليه عر « قد جا «ني كتابك وفهمته 55 عكانك حتى ل 
ا لك عدو دااع أن ها مابعدها فان متحك الله أدبارم فلا تتزع عنهم حتى 
تقتح عليهم المدائن ٠‏ فانوخ رامها ان شاء ٠‏ الله > ثم كج قثت الى شعد 8 الي قد ألقي في 
روعي انم اذا فينم العدو و هزمتموثم فاطرحو | الشك وآ ثروا التقية عليه فان" 
ال 2 ا من الع بامان أو قرفه باشارة أو بلسان كان لا بدري 
الاعجميما كلمه به وكانعندهم أمانا فأجر وا ذلك ليجرى الامان و انا 31 و الشكك 
و الوفاء الوفاء » فان انخطأ بالوفاء بقية وان اخلطأ بالغدر الهلكة وفيها وَهت وقوة 
عدو وذهاب ريحم واقنال ريحم . واعدوا أني أخنرك ان تكونوا شيناً على 
المسلمين وسبما لتوهينهم 

وللانل سعد عيب الطحانات بث الغارات وكان من ذلك سمر بة ذبها الشماخ 
الشاعر القيسي في ثلائين معروفين بالنجدة والبأس وأميره بكر بن عبد الله 
الى وسرحهم :في جوف الليل وأمريم بالفارة على الميرة فسروا حتى جاوزوا 
السليحين وقطعوا جسرها ير يدون الخيرة فسمعوا جلية فأحجموا عن الاقدام 
وأقاموا اكبناً فرت بهم خيل تقدم تلك الفوغا.. فتر كرها فنقنت الطريق:.. واذا 
أخت أزاذ أمرة بن أزادنه مرزبان الميرة تزف الى صاحب الصّندين وكان من 
اسراف العجم . فلما انقطعت اطيل عن الزاواف و المسامون كين فيالنخل وجازت 
بم الاثقال حل سكير على شير زادابن أز اذبة فقصم صلبه وطارت اعايل على 
وجوهها . واحتوى المسامون الاثقال وابنة الازاذبهوثلائين امرأة من نساء الذهاقين 
1 من التوابع وثما لابدرىقيمته تمعاجوا فصبحوا سعدا بعذي ب الهيجانات 
عا أفاء الله على ١‏ لدرخ فكبر المسامون تكييرة شديدة . ققال سعد أقدم الله اقد 
كر تكبيرة قوم عرفت فيهم العز. ثم فض الغنيمةفي المجاهدين بعد ان نفل الس 
و أعطامم بقيته » فوقم ذلك منهم موقناً 
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القادسية ان 


كان كثير من المسلمين برحلون الى الغزو ريم وعيالاتهم وذرارمم 
فالزل سعد حر عهم فيحامية و أء علمهمغالب بن عبد الله الليثي و نزل سعد بالقادسية 

كانت الفرس تنظر الى و سم نظر المستغيث الى مغيئه وكانت العرب منحين 
زدهم الى القادسية يبثون السر انا فتغير على الذمر و الذواب وكانوأ في قرم الى الم 
أما الشعير والخنطة وما ينفع من الحب فقد كان غندهم من ذلك مايغنيهم أياما 
طويلة لولم ِأنهم منه شيء . وكانوا يسمون الايام بأسعاء مايأتتهم من اللحمان كيوم 
الاباقر وبوم الحيتان . فلنا تواترت منهم الاغارات في السواد على دواب الفرس 
وهن «ههم واغتنام مواشهم » كتبٍ أهل السواد وعظاء فارس ممن كان له ملك 
به احينهم الى زد جرد وو اليه بالشكوى من العرب وما يعترونهم به من النكبات 
قائلين : ان العرب قد نزلوا القادسية بأمر ليس يشبه الا الخرب وان قعل الغرّب 
مذ فزلوها لاببقى غلى شىء وقد أخربوا مابينهم وبين الغرات وليس ف)) نالك 

نيس الا في الحصون وقد ذهب الدواب و كز ل شي* لم يحتمله الحخصون من الايد 
ول ببق الا أ ن يدعنؤلونا » فان أنطأ عنا الغياث أعطيناعر بأيدينا 

وكتب اليه بذلك الملوك الذي لي ضياع بالطف” وهيجوه على برسم 

أرسل يزدجرد الى رسثم فلم جاء قال له : لدان بذ نكا و جبك في هذا الوجه 
واعا بعد للامور على قدّرها وأنت رجلا أهل فارس اليوم وقد ترى ماجاء أهل 
فارص من أمر لم ينهم مثله منذ ولى آل أرد شير . هأراه أن قد قبل منه وأئنى عليه 

ان اشتراك الملوك مع القواد في شؤنهم اذا كانوا غبر مضطلءين بالحرب عارفين 
بكل مايازم لا لايدود الا بانليبة واملسار . وهذه العادة الرديئة قد خندات قوادا 
من أحسن القواد خيرة وأغزره اغاما.بالحرب وفنوثها ومكايدها . فكانت وباله 
على القدول . ونحن لم فزل نسمع ها يقوله الخبراء عن ادارة الحرب الروسية العا نية 
سنة744١-10.0ه‏ انما كان أ كب رأسباب المذلان فنها أن القواد لم يكونوا أجرار! 
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الزن 


في عملهم يمن تقدم أو تأخر يحسب مايستازم الميدان وتقتضيه الا<وال . بل كانت 
من ذلك ان زد جرد قال ل سم : : صف لى العرب و فعلهم منك تزلوا القادسية 
وصف لى العجم وما يلقون مهم ٠‏ فقال رستم : صعة ةذئاب صادفت غرة من رعاء 
فأفسدت ..فقال: :للق كذلك الى انما سألتك رجاء أن تعرب صفتهم فأقو يك لتعمل 
على قدر ذاك فل تصب . فافهم عنى . انما مثلهم ومثل أهل فار سكثل عقاب 
أوفى على جبل يأوي اليه الطير بالليل فتبيت في سفحه في أو كارها . فاما أصبحت 
جلت الطير فأبصر ته يرقمها فان شد منها شىء اختطفه فلما أبصر ته الطير لم تنهوض 
من مخافته . وجعلت كلا شذ منها طائر اختطفه . فلو نهضت نهضة واحدة ردقه . 
وأشد شىء يكرن في ذلك أن تنجو كلبا إلا واحسدا وان اختافت لم تنمض فرقة 
الاهلكت خامتليم امال الاعاجم » فاعمل فى د ذاك ال رهم 
أمها الماك دعنى فان العرب لاتزال تهاب العج نم مالم درم فى ولعمل الدولة أن 
تنبت فى فيكون الله قد كفى و نكون قد أصبنا لمكن راف اطركا. فان الرأى 


فها والمكيدة أنقم من بعض الظفر . فأبى عليه وقل: أى شيء بقى 7 قال رصم : 


ان الاناة في الارب خير من العجلة و للاناة اليوم موضم . وقتال جيش بعد جيش 
أمثل ص هزعة عرة و أشدعىعدو نا . فلج و أبى فرج حيىانزل عسكره بساباط 

رأى. رسم انه يسير في الحرب رأي غيره ويعمل فيها يمشورة سواه الغائب 
عنها الجاهل ها فأراد ان يستمفى يزدجر من قيادة الميش في هذا الوجه واختلنت 
منه الى الماك الرسل لبرى موضها لاعفائه وسثة غيره قل "يثله املك امأر به 

قد يقال ان عمر كان واف سعدابا لتصائم والاوامر ولا ينتقل 5 موضعه الذي 
ييكون فيه الا بأمر منه » فلماذا لم يكن هذا توهينا لامر سد # والمواب على هذا أن 
غمر كان من أهل المكيدة في الحرب والرأي الراجح والبضر النافذ فيها .وهويخشى 
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القادسية ١‏ 
أن يتورط سعد فيا تورط فيه أبو عبيد بوم الجسر . فكان يحذره مثل ذلك . ولما 
صار سعد مع العجم وجها لوجه . لم يكن ليأمره لذي ٠‏ من أعر الحرب لاله أعر بها 
من الغائب عنها . واللدليل على ان عمركان ضليعا بالحرب ذا كفاءة للقيادة انأبا بكر 
رضي الله عنه كان يندم على انه حين صرف خالد بن الوليد عن العراق لبي الشام ل 
يكن قد ولى عمر مكانه فجعله بحيال فارص . وكانت كل أوامر عمر تصدرالى القائد 
بأخذ الحيطة والاحتراس والتأني والحث على الصبر والعدل والزهد في الانيا ونحو 

ذلاك مما هو عنزلة المدد الجيش ٠‏ والفرق بين الغرضين واضح 

خر جرسام حتى نؤزل إساباط واجتمع اليه الحند . وجاء العيون الى سعد بذلك 
من قبل الخيرة وبني صلوبا . فاءلم عمر بذلك . وكثرت الاستغاثة على بزدجرد من 
أهل السواد وعليهم الا زا ذمرد بن الازاذ به قذي جشهت نفسه وكان ضيقا لهوجا 
فاستحث رس فقال له : أمها اللاك اقد اضطرني تضييع الرأي لي اعظام . نفسي 
وتزكينها ولو أجد مزذاك بدا ل م اتكم به فأنشدك ان في أهلك ونفسك وملكك: 
دعنى اتم بعسكري واسرح الجالينوس :فان تكن لتا فذفك » والا فأنا على رجل 
وأبعث غيره حتى اذالم جد بدا ولا حياة ونال وقيز وخا وحسرناهم وحن 
جَامُون . تأنى الا أن أطي . فكتب الى فارس وعظائها أن يرما حصونهم وآن 
يعدوا ويستعدوا ٠‏ وقال في كتابه فكأ ني بالعرب قد وردوا باذك * ٠‏ وقارعوععن 
أرضم وأبناتم 

وما بلغ عمر ان كسسرى ولى رستم بن لخر اذ حزب الم لمين وفصول سم 
بالجند الى ساباط كتب الى سعد : لا يَكر يك ما بأتيك عنهم ولا ما| بأنونك به 
واستعن بلله وتوكل عليه وابعث اليه رجالامن أهل المنظرة والرأي يدعونه فان الله 
جاعل دعاءهم توهينا هم وفآجا عاريم : وا كتب الي في كل بوم 

وما ناه عن عمرالى سعد اختار من جندءقوما علييم تار و آخرينهم آراء . 
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فأما الاولون فالنعمان إن مر 9 أنشر بن أي زم »و ااه بن ع ينة الكناني » 
وعناظلة بن الر يع القيمي» وفرات بنحيانالعجلي» وعدى بنسيل» والمغيرةبنزرارة + 
وأما ل خرون» فغطارد بنحاجب» والاشغث بن قبس» والحارث بن خسان» وعاصم 
ابن همرو .وعترو بن معديكربءوالمغئره بن شعية » لاد بن حار ثةفبعتهع دعاة الى 
الماك كسرىيز دجر د فسار القوم- تى وصلوا الى المدائن واستأذنوا فحدسواء» وبعث 


يزْدجرد الى وزرائه ووجوه أرضه يستشيرمم فيا يصنم هم وبقوله طم . وسمع هم 


الناس فحضر وم ينظار ون اليم وعلييم المقطها ت والعرود وفي أيدمجوسياط دقاق وي 
أرجليم النعال وبعد ان اجلسبم قال للترجمان: سلهم ماجاء بكم وما دعا كم الى غزونا 
والولوع بنلادنا# امن ال انا أجممنا 5 وتشاغلنا عش اجعرأتم علينا 8 فرد عليه 
التعبان إن مان دكن ركاش الوفد : ,ان اشقتم أجبت عنم ومن شاء آرته. فقالوا 


بل تكلم . وقالوا الملاك: كلام هذ االرجل كلامنا. فقالاانعهان: ان الله رحمنا فارسل 
الينا زسولا بيدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على أجابته 
خمر الدنيا والآخرة فل يدع الى ذلك قبيلة الا صاروا فرقنين فرقة تقار به وفرقة 
تباغده ولا يدخل أمعه في دينه الا الخواصء فكث بذلك ما شاء الله أنمكث ثم 
أعر ان يفيك الى من خالفه من العرب وبدأ هم وففل فدخلوا معه ميم على وجهين 
مكره عليه فاغتبط وطائغ أتاه فازداده فعرفنا جميعا فضل ماجاء به على الذي كنا 
عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا بأن نيدأ بمن ينا من الأعم فندعوهمالى الاانصاف 
تعن ندعو لي ديقنا وجو دين حسٌن مسن دقع ايع كه قن أ مر من 
الشؤاعؤ أهون من آخر شر منه اطزاء فان أبيثم فلمناجزة فان أجبتم الى ديذ:اخلفنا 
فم كتاب الله واقنام عليه على ان تحكوا أحكاه جع من شأ وخددم 
وان اعبا زا قبلنا ومنغنا م والا قائلنا كر . فقال بزدجرد : اني لا أعلل في 

الارض أمة كانت اشق ولا أقل عددا ولا لد 0 
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الٌّادسية مل 


بك ترى الضواحي فيكذو تنا ايام لاتغزوم فارص ولا تطمءون أن تقوموا طم فان 
كان عدد تلق فلا بغر تم منا وان كان الجهد قد دعا ع فرضنا لس أقوتاً الى خصيتم 
وا كرمنا وجوهكم وكدونام وملكنا علي ملكا برفق 8 فسكت القوم 

فقام المغيرة بن ززارة الاشيدى فقال : أمها الملك ان هؤلاء رؤوش الغرب 
ووجوههم وهم أشراف يستحيون ءن الاشراف» واعايكرم الاشر اف الاشنراف 
و يعظم حقوق الاشراف الاشراف » و يفخم الاشمراف الاثسراف . وليس كل 
ما أزسناوًا ايه حجطوة لك 3 ولا بكل مامت ابه أجازواك عليه وولك الحدنو] 7 
يحسن عثلهم الا ذلك » خاو ببى لاكون الذى ابافك و يشهدون على ذلك . 
مذ كرت من سوه الخال فا كانأحداً-وأ حلا مناءو أما جوعنا فل يكن يشبه 7 
كنا ناكل المنافن والطعلان والمتاري و الات مَْرىْذوف طامنا : انا الاذل 
3 عار الا رخ ناد لا ابلس الا ماءزالنا من إوكار الا انا الغنم . ديننا 
ان يقتل بعضنا بعضا ويفير بعضنا على بعض وان كان أحدنا ليدفن أبنته حية 
كر اهية أن تأكل من طعامنا فكانت حالنا قبل اليوم على ماذ كرت فبعث الله الينا 
وجلا معروةا تهرف نسيه ولعرف وحهها ومولذه ‏ فارطه خير من رضنا وخحسة 
خير من حسبنا وبدنه أعظم بي وتنا وقبيلته خير قبائلنا وهو بنفّسه كان خير نا في 
الجال الى كان فهها أصدقنا و أحامنا . فدعانا الى أء ر قل يجبه أحد ول من تراب 
كان له وكان الخليغة من بعده فقال وقلنا وصداق وكفبنا وزاد وثقصنا » فلم يقل 
شيئًا الا كان. فقذف الله في قاو بنا التصديق له واتباعه . فصار فما بهننا وبين رب 
ايزلين فال ناخو قزل إقه وما امزنا فيو أمر اقه فاك ليا ان ربع قول ١‏ لإ 

أنا الله وحدى لاشمر يك لى كنت اذ لم يكن شىء وكل شىء هاللك الا وجهى وأنا 
خلف تكل شي: والى" يصير كل ثىء وان رحمتىأدركتك فبعنت اليكح هذا الرجل 
لادلكم على السبيل الت بنها - هعد لوت من عذابى ولا حلم ذارى : ذار 
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4ن خلافة الفاروق 
السلام فلشهد عليه انه جاء اوه ص عند الحق . وقال م من تابعكم على هذا فله 
مالكم وعليه ناليم ٠‏ ومن ألى فاعرضوا عليه الجز به ثم أمنعوه مما عنعون منة 
أنفس ومن أى فقائلوه فأنا الب 1 سس فن قتل “ْ ادخلته جذى ومن بق 


0 
اعقيته النصر على من ناواه * فاخقر ان شئت: از بة عن بد وانت صاغر » 


واناشئنت] «فالسيفتا ه أذ تسل فتنجى ننسك 


أمنابت الككلات! مكان القزة من )نض لكترئ) برد دو لاف كيزا عليه إن 
ينابذ اليه بالقتال .وهو شاهانشاه الواسم الملاك العز يز الجانب المهيب السطوة ‏ من 
قوم ظلوا مستضعفين لا بائه طول حياتهم لايأبه لامتلاك أرضهم طامع ٠‏ ولا ترغب 
ننس أحد الملوك في التغلب علمهم لقحولة أرضهم وقلة ريفها وسوء عيشهم ذبها 
وقلتهخ وذلهم . .وأقل: عبد من :عبيده أبعى متهم رواء وأحسن منظراً وهو أقوى 
منهم ناصراً وأ كثر عددا ‏ وهاجه منهم أن يسقبلوه بطلب الليزية يؤديها صاغراً 
فمل الذليل المستضءعف ؛ والحقير المستضام . فقال عنقا : اتستقبلني عثل هذا # 
فقال : ما استقبات الا من كاني ولو كلنيغيرك ل استقبلك به . ققال كدري : اولا 
ان الرسل لاتقتل لتتلتيج 1 ٠ك‏ عندي ثم قال : ائتوتي وقر من براب 
فاحملوه على أشرف رن 0 بخر ج من المدائن . أرجءو | ال وصاحبكم 
فاعلموه اني مرسل اليه رسم حى فى يدقكم ويدفنه في خندق القادسية و ينكل 3 وَ 
من بعد ثم أوردك بلادم حى اشفلم في انشك بأشد ما نالك . ثم قال 
أشرفك ؟ فقال عادم بن عمر و: أنا . لخماوه وقر التراب على عنقه مله حتى أنى 
راحلةه مله عامها ثم سار هو واابه <ى أنى الى سعد ,التراب متفائلين بالظفر 
متأولين ان كسرى اعطام رد ضْه . وانما قصد كسسرى أن يعطهم التراب من المزية 
ولا ينالون منه الا المذلة التى تكون مل الغراب 

وقد حكوك رت “حي بلحة ماضنع كسرى أن .يلق عسكراً بحامل التراب 
اذوه مئة فخت أنه فا" ممم الى المسامين فاهمه ذلك وراه قا سوء علهم . وكان 
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القادسية .1 


يتعاطى العيافة والتنجر واعتدها من سوء فعل الماك 

وني الوفت الذي قرب فيه جيش رسمْم كان سعد قد,بث ااطلاء بع لاستطلاع 
أحوال الفرس وتقدم الهم أ ان 55 برجل من الفرس لعامه علمهم وكان فيمن ذهب 
الويذا لذ عند بن معد يكرب ريدي وطليحة بن و يلدالاسدي_الذي كان 
متنبثاً في بفى اعداياء الردة - فقا رارمكك الفرس وكانوا لايعدون عقدمهم م 
يشأ طليحة أن بعود الى معسكز المسامين . فقال له أصحابه ماتريد + قال أريد أن 
أخاطر القوم أو أهلك. فقالوا : أنت رجل في ننسك غدر وان تملح بعد قتلك 
عكاشة بن محصن . فارجع بنا . فأبى ومفى حى دخل عشكر رستم وبات فيه 
جوسه وينظر ويتوسم . فلما أدير اللبل نرف ناحية الشفكر قاذ ذإ فين ير في 
خيل القوم مثله فانتضى سيفه فقطمع مقود الفرس ثم ضمه الى مقود فرسه "م حرك 
فرسه شفرج يعدو به. لك لك الفرس فتنادوا ور كبوا الصعبة والذاول في 


طلبه » وأصمح وقد للقه فارسن * من الجند فيعد مصاولة قليلة قتله طليحة ثم لحق به 
فككاة 0" الاول م لمق به ثالث فا زال يصاول <تى استأ سير الغارسي 
فسارحى غشى عسكر المسامين لجاء الىسعد . فذاماانتهى اليه قال له : ماو راءك #قال 
دخلت عساكرمم ا مند الليلة وقد اك أفضلوم تو سيا وما أدر, ري ع أم 


أخطات : وها هو اذا ٠‏ فاستجبرم: وامنه عل دمه أن دق فامعم له بذلك ٠‏ فقال 
أخبرم عن صاحبك قبل أن أخبرم عن قبلي .. باشرت الحروب وفشيتها وتممت 
بالابطال ولقيتها منذ أنا غلام الى أن بلغت ما لم أرول أسهم عثل هذا . ان 
رجلا قطم عسكرين لايجتريء عامهما إل بطال ( وكان طليحة قد جاز عسكر 
الجالينوس وعسكر ذي الحاجب الى عسكر رى نم ) الى لسع الله يدوق ألا 3 
الواحد مهم الخخسة الى العشرة ا 1 أن يخرج 5 دخل <تى سلتٍ 
فارس الجند وهتك اناف بيته فأنذره فأنذر ا به فطلمناه فأدركه الاول وهو 0 
التائع بهل الك فارس فقتله فأدركه الثاني وهو نظيره فقتله * 6 أدركته لا أظدتي 
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يذل خلافة القاروق 


خلفت بعدي م ن بعدايوأنا | الثائر بالقتيلين وهما ابنا عمس ذرأأيت الرمن مالع 
م أخيره نأك فار ابأن اليد حش ون كومائة الى ونان الاتباع مثلهم خدام 
همء وعر الكل وسمى مساما وكان من أهل البلاء 

كان بين 7 رستم هن المدائن الى أن لق 0 رعة عا لايقدم 
ولايقائل لقان ضجر المسله ون عكانهم أن بيجهدوا فيتنصرفوا وكره قتاهم 
مخافة أن نلتى ما لقى من قبله وطاوهم . وجعل الماك إستحته و ينهضه ويقدمّه 


0 اقحمة 


كان على مقدمة سعد زهرة بن المتوية وعلى #نيتيه عبد الله بن معدم 


وشرحبيل نن السمط الكّندي وعبى مجردته عاصم بن عهرؤ وعلى المرامية واارجل 
قائدان من أهل النجدة ف إل لعالاثم سواد بن مالك . وعلى مقدءة 0 


اجا لينوس وعلى محنمتيه اطره. مرا ان ٠‏ ومبران وعلى + ردة ذه والحاجب وعلى هكم 
“ل : يا 
الفير زان وعلى الرجالة زاذ بن ميش ول أنتهى رسم 0 العقفيق نل عليه 3 
عشكر سعد وتلاحق به العسكر حتى تكاملوا وأخدر | منازهم والمسلمون ممسكون 
وا م برسم ثلاثة وثلاثون فاد مصر! رك 
دلا أصبح رسام سار العقيق حمر المسامين و يعرف مقدار عددم حتى 
انتعى الى منقطم العسكر . و أرسل الى زهرة قائد مقدمة المسامين نفرج اليه حتى 
واقفه . فاراده على الصلح ويجمل له جعلا على أن ينصرفوا عنه وجعل يقؤل : 
انم جيراننا وقد كانت طائفة من في ضلطاننا فكنا حسن جوارهم ونكف الاذى 
عنهم ونوليهم المر افق الكثيرة ونحنظهم في أهل باديتهم ٠‏ فترعيهم م مراعينا ٠‏ وي ثم 
من بلادنا و ولا تمنعهم من ن التجارة في شيء من أرضنا وقد كان لهم في ذلك معاش . 
فى 5-7 5" م بالصلمح ولا يصطرح . فقال له زهرة : صدقت قد كان ماتذ و ويس 
آغر نا أمر أولئتك ولا طلبتنا طلبتهم .اننا لم تأتي لطلب الدنيا انما طليتنا وهبتنا 
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١ القادمرية‎ 


الااخرة كنا 6 ذ كرت يدين ألم *ن ورد عليكمع منا ونضرع اليك بطلب ماني 
ايديكم م بعث الله تبارك نوثهالى الينا وسولا فدعانا الى ر به فأأجمفاءققالالثهلنبيه 
0 اني قد سلطت هذه الطائفة على من لم بدن بديني فانا منتق, بهم منهم و اجعل 
هم الغلية عليهم ما داموا مقرين به وهو دين المق لايرغب عنه أحد الا ذل ولا 
يعتصم به أحد الاعز . فقال سم : وما هو قال أما عمو ده الذي لايد لح منه شيء 
الا به فشهادة ان لا اله الا الله وان ممداً رسول الله والاقرار يها جاء من عند ال 
تعالى. قال: ما أحسن هذا # وأي شي أنضاً 7 قال واخراج الغباد من عبادة العباد 
الى عبادة الله . قال حسن وأي شيء أيضا + قال والناس. بنو آدم وحواء اخوة 


لاب وأم . قال ما أحسن هذا . ثم قالله رستم : أرأيت وأنى رضبت بهذا الامر 


واجبتكم أليه ومعي وم ف يكون أمرك »أترجعون + قالأى والل ثم لا قرب 


بلادم أبداً الا في جارة او حاجة . قال صدثتني 

لم يكن اسقرسال رسّم معه في الكلام هذا الاسترسال عن اقتناع أورضى با 
يقول واها كان خديءة ليأني زهرة با”خر ماعنده ويءرض عليه منتهى أمانيه وأماني 
القوم الذيين هو مهمع ويدل على ذلك قول سم له بعد ذلك : والله ان أعل 
فارس منف ولى اردشير لم يدعوا أحدا بخرج من عمله من السفلة * كانوا يقو لون اذا 
خرجوا من أعماهم تعدوا طورهم وعادوا الى أشر افهم . فقال له زهرة ين خير 
الناس للناس فلا نستطيع ان نكونكا تقولون . نطيع الله في السغلة ولايضر نا من 
عصى الله فينا 

ان ااسكلام المق لابد ان ترك في النفس اثراً » مهما حاو الانسانمقاومتة » 
ذاما. انضرف رصم الى قومه دعا جال فارس يفنا اه مادار بينهوين زهرة فَحار أ 
*ن ذلك وانفوا ونالوا منه و نال منهم 

أرشل سعد الى المغيرة بن شعبة و بسر بن أني رهم وعرلخجه بن هر مة وحذيفة 


اا 8 0 1 : 
ابن محدن ور بعي بن عامر . وقرفة بن زاهر لوال . ومذعور بن عدي العجلي . 
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١.‏ خلافة الفاروق 


ومعبد بن هرة العجلى . والمضارب إن يزادد العجلى ٠‏ وكان معيك من دهاة العرب 


فقال اني مرساكر الى هؤلاء القوم فا عند؟ » قلوا ججيماً تنبع ماتأمر نا به و نتتهي 
اليه فاذا جاءنا أمر لم يكن منك فيه شيء نظرانا مث ما يذبغي وانقعه للناس قكلمناهر 
به » فقال سمد : هذا فعل الْحَرْمَ- . اذهبوا فتهيأوا . فقال. ربعي" بن عامر : 
ان الاعاجم هم آراء وآداب وى جئناهم ع يروا انا قد احتفلنا مهم فلا تزدهم 
على رجل ما اؤوه على ذلك » فقال : سرحوني ٠‏ فسرحه حتى دخل دلى عسكر رستم 
خبسه العسكر حتى جاء اذن رستم فيه وقد أظهر سم م الزينة و بسط |البسط والمارق 
وجلس .رسام على معرير حب ولبس زيفته . وأقبل ريمي .على فرس له زباء 
قصيرة ومعه سيف مشوف وغمده لفافة ماحلن ورحةه معلوب ٠‏ ومعه حجوة 
من جود البقر على وجهها قرص جلد أخر مثل الرغيف ومعه قوسه ونبله ورحه وعليه 
درع له كانها اضاة و 6 ' عماءة لعيره قدجامها وتدرعبا وشدها على وسبطه يسلب 
وقد شد رأسه جر َه وي أسامة بعيره وارأسه أريم ضفاءئ ثر كانها قرون الوعلة : 
وم بزل عن فرسه الاعلى البساط م , أرادوه على وضع سلاحه فأبى أن بهم الا م 
بريد والا رجع -وأر أذ إن الس رجهم فأقبل عشي وهو يتوكاً على رمحه وزجه نصل 
قارب الخطو ورج الرمح متك الغارق والبسط 

ولا دناءن رشتم تعلق به الحرص وجلس على الارض ٠‏ وركز رحه بالبساط 
ققالوا له : ماححلاك على هذا + فقال : لانستحب الجاوس على زينتكم هذه » فقال له 
رستم : ما حاء بكم 7 فقال الله ابتعثنا والله جاء بن لنخر ج من شاء من عمادة العباد 
!لى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعمها » ومن جور الاديان الى عدل: الاسلام . 
فارسلنا بدينه الى خلقه إناعوهم اليه . فن قبل ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه 
وتركناه وأرضه يليها دوننا » ومن ألى قاتلناه أبدا حتى نفضي الى موعود الله 
قال وما موعود الله 8 قل : الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر من بفى . فقال 
رستم قد سمعت مقالتكم . فبل لكم أن تؤخر واهذا الامر حتى ننظر فيه وتنظروا 
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القادسية ,1 
قال نعم » مم حب اليك : :أو 1 ومين + قال الاب حنى تكب أل أن 
ورؤساء اك ٠‏ وأزاد مقار بته ومدافعته . فقال : مما سن لنا رسول ال عَيلاا مَكليةٍ ومل 
به أعْمنا أن لامكن الاعداء من 11 ذاننا ولا تؤجلهم عند ا ل عو 
مترددون عنكم ثلاثا فانظر ر في أمرك وأمرهم واخر واحدة من ثلاث بعد الاجل . 
اسن الاسلام وتدعك وأرطت أو الجزاء 'فنقبل وتكف عنك وان كنت عن 
نصثر نا غنياً تركناك منه . وان كنت اليه حمّاحاً منمتاك : أو و المنابذة في اليوم 
الرابع ولسنا نبدوك فيا يننا وبين اليوم الرابع الاأن تبدأنا أنا كفيل لك بذلك على 
أصحابى » وعلى من ترى'* وكأن/, رمك اع 0 ان يضمن له هذا الرجل, الزري 
لميئة سكون الجيش الى اليوم الرا؛ بع » فقال له : أسيدهم أنت # قال :لاء واكن 
المسلمين كالجسد بعضهم من بعض حبر أدناهم على اعلاهم 

كان رستم قد قارن بين ما قال زهرة وما قاله ربعي بن عامر . فرأى انحادا في 
التكلمة وصدقا في اللهجة . وفي اعتقادي انه أراد أن يصرف القوم عن يلاده بأي 
الوسائل وفي نبته أن يخدعهم بقيول دنهم وريصرفم-م عن وجههم بكامة ينطقهائم 
يكون على ماعليه قومه . ولو وجد من فارص من يعينه على رأيه أمهل .ولكنه خلص 
الى أهل فارس ورؤسائهم فقال مائرون 7 هل رأبتمكلاما قط أ.. . ٠‏ .لا أعز من 
كلام هذا الرجل : قلوا معاذ الله لك أن تميل الى شي" من هذا دع دينك لهذا 
الكابي . أما ترى الى ثيابه 8 ثم أخذوا يعيدون رثاثته وتناولوا سلاحه واداة حربه 
دول جر بتها فاسقبان فضلذلك على سلاحهم : فاما رأى هنهم ربعي : ذكقال 
ياأهل قارس انم عظمُم الآماص والطعام وال راب وأنا صغر ناهن ثم رجع الى ان 
ينظروا .لفن الا جل 

فلما كان اليوم الثاني طلب رسم أن يرسل اليه المسلمون الرجل :الذي كان عنذه 
بالامس ( ربعي ) فأرسلاليهسعد حديفة بن حصن وكانمنه ما كانمنر بعى لايكاد 
أمرجما بختلف . ثم في اليوم الثالث طلب وستم أن يرسل اليه سعد رجلا له عقل 
ورأى يكلمهء فارسل اليه المغيرة بن شعبة 
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١‏ خلافة القارواق 


جاء لمغيرة الى رست ومعه وجوه قومه علمهم التيجان والثياب المفسروجة باذعب 
وبدطم على غاوة من مجاس رس . . وأقيل المغيرة وله أرإم ضفائر يمشي حتى 
جلس معه على «مر بره ووسادته فوثبوا عليه وترتروه وأتداوه . فقال : كانت تبلفنا 
ع الاحلام ولا أرى قوما أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء لايستعيد بعضنا 
عضا الا أن يكون محاربا. لصاحيه فظننت ان م تو ادر عل تواسى ‏ وكان 
أحجسن » 0 
نم قلا تصنعه . و انم ولكن دعوتموني اليوم عاست:ان 5 رٍ مضمحل وانم 
مغلوبون . وان “ا-كا لايقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . فقال السغلة : 
صدق والله هذا العرني » وقالت الدهافين : واللهُ لقتدرى يكلام لازال عبيدنا 


الذي متعم تان رواب انيع أوباي إعض. . وان هذا الامر لايستقم 


مزعون اليه ٠‏ قائل الله اواء نا ما كان أحمقبم حين كائوا يصغرون ع هذه الامة . 
وقد رأى رسم أن يأسو ماصنءت حاشيته وأن بطيب خاطره ليستخرج ما عنده 
فازحه لمحو ما صنع . فقال له : يا أعراني ان الحاشية قد تصنع ما لايوافق الك 
فيتراخى عنها مخافة أن' بكسرهاعما ينبغيمن ذلك » لامر على ما نحب من الوفاء 
وقبول الحق » ما هذه المفازل الي معك 8 ( .يريد السهام ) قال ما ضر الخرة أن 
لانكون طويلة » نم راماهم . قل : ما بالسيفك ‏ قال رث السكسوة حديد المضربة 
ثم عاطاه سيفه 

بعد ذلك أراد رسم أن بكلمه فما استقدمه لاحله . فقال له : تكام أو أتكر : 
فقال المغيرة أنت الذي بعثت الينا فتكلم . فأقام الترجمان ببهما وتكلم رستم فحمد 
قومه وعظم أمرم وطو له وقال : لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الاعداء 
أششراقاً في الام فليس لاحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا ننصر على 
النناس ولا ينصرون علينا الا اليوم و اليومين ن أو الشبر والشهر ين للذنوب » فاذا 


انتقم اله 0 ركئ زداعايتاع::! نا وحممنا اعدونا ملم > أن في الناس أمة ضرا عند نا 
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القادسية ين 


أموا من كننم أهل قشف ومعيشة سيئة لائرا 5 شيئا ولا:نعدم وكام :اذا فجات 
أرضي وأصابكم السنة استفلتم بناحية أرضنا فتأمر 1ك بالشيء من العر .والشعير 
ثم نود وقد عامت أنه لم يحملكي على ماصنءتم الا ما أصابكم من الجهد في. بلادم 
وأنا آمر لاميرك بكسوة وبغل والف دربم وآمر الكل رجل منك بوقر عر وبثوبين 
وتنصرفون عنا فأني لست أشتعى ان أقتلك ولا اضرم . فتك المغيرة بن شعبة 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : ان الله خالق كل شيء ورازقه فن عنم شيئا فاعا هو 
بصنعه والذي له وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الاعداء 
والمكن في البلاد وعظم السلطان في الانيا فنحن نعرفه ولسنا نتكره الله صتعه بكم 
ووضعه فيكم وهو له دونيم 

وأما الذي ذ كرت فينا من سوء الحال وضيق المعيثة واختلاف ااقلوب ذنحن 
نعرفه ولسنا ننكره والله ابتلانا بذلك فصيرنا اليه » والانيا دول »وم بزل أهل 
شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اليه ولم بزل أهل رخائها يتوقءون الشدائد 
حنى تنزل مهم ويصيروا الها ولو كنم فيا آنا ك الله ذوي شكر كان شكرم يقصر 
عما أوتينم وأسامك ضعف الشكر الى تغير امال . ولو كنا فما ابتلينا به أمل كفر 
كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرفه بها عنا . ولكن ااشأن غير 
ماتذهبون اليه أو كنم بتعرفوننا به.. ان الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا:(ثم ذ كر 
ماذ كه سابقه حتى انتهى الى قوله ).وان احتجت :الينا ان منعك منعنلك فكن 
لنا عبدا :تؤدي الجزية عن ,يد وأنت صاغر والا.الديف .ان أبيت . 

فاستشاظ رسيم غضبا ».وحلف بالشمس :لا يرتفع لع الصيح غداً حتى 
أقتلم أجمعين . فانصرف المفيرة 


ثم بعد ذلك أل سعد بقية ذوي الرأي الى.رستم وحبس الثلاثة الذين ذهيوا 
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فة الفاروق 


وضربوا له الامثال كذلك ثم نميأ الفريقان ارت 


وقد سأل رستم ذقك الوفد : أتعبرون اليئا أم تمبر اليك 7 ققالوا بل اعيروا 


اليئا : 1 سول في الانتشتادد وما أرادوا عدور العقيق عل القنطرة وكانت ق 
يد المسلمين أبوا عليهم ذل وقالوا شيء غابنا 6 عليه لا نعيده اليكم أبدا بل انظروا 
لك معيرا آخر فبانوا ليلتهم يسكرون اءقيق ثم أصبحوا ذعهروه على ما سكروا به 
من قصب وبراذع وثراب 

عيبن رسُم جيشه ورتب الايلة في مواقفها وعلها الرجال في الصنادديق ركان 
بزدجرد درتب ارتجال بينه وبين رسم بين كل رجلين مقدار مايسمم أحدهما 
صوت الآخر فكلا نزل أو ارحل أو حدث أمر قله فقاله الذي يليه حتى يقوله 
الذي يلى باب الايوان وفيه الملاك . وهكذا اذا أراد الملاك اصدار أمر وصل الي 
رستم على هذا المط . فكانت الاخبار تعلم ساعة حدوثها لا بغيب عنه ثىء حدث 
في ليل أو نهار 

كن لق عرق الا ا ن قامت لهء لايستطيع مها الركوب ولا 
الجاوس.فخلف عل الناس أخالد بن غرقطة . فشغي غليه بعض وجوه الجند . ققال 
عد احملوني واشرفوا 2 على الناس .فارتقوابه ف نت مطلعا علمهم وخا مار 
وشادة أ عن شغب على خال فهم بهم وشتمهم وقال : أما والله لولا أن عدوم 
ضرت لتم نفكلا لغير 8 ولا لعود أحن بعدها بس ا اسلمين عن عدومم 
ويشاغلوم وم بازاثه الا سنت به سنة يؤخذبها من بعدي - ثم كتب الي الرايات 
افي قد استخافت عليكم خالد بن عرفطة وليس عنمني ان أ كرن مكانه آلا وجي 
الذي يعودني وماني من الحبون ذاني 28 على وجهي و شخصي لك باد فاسمعو | 
له وأطيعوا فانه انما يأمرك بأمري ويعمل برأني . ففرىء أمره على الناس قاتتهوا 
الى رأيه وقبلوا منه وصحاثوا على السمع والطاعة والرضا بما صنم سعد . فكان. سعد 
درى الرقاع فيها أمره ونبيه الى خائد بن عر فطة وخالد سلما من قصد 5 أمنغدها 
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): ذكان أ 0 حرب السعد ذلا اليو م( 
وقبل أن ناشب اهرب ين الفريقين أل سعد الى الذين انتهى الهم 

الناس والذين 3 لبهم دنهم ورياك ؤت وان اناك الفذل 0 ن مهم 
ذو والرأي النافذ الذين أثوا رستم : المغيرة بن شعية » وحذيفة بن حص » وعاصم بن 
مروف شين بن أبي رم . وعرخة ابن هرثمة » وزبعي. بن عامر » وقرفة بن زاهر 
ومذعور بن عدي » ومعبدابن مرة» والمضارب بن بيد » وطلي<ة وقيس الأسديان 
وغالب بن عبب الل الاسدي ‏ وعروا بن معد يكرب وأمثاهم » ومن الشعراء 

اشع والبليخ رافغلا بن تقالو ند قن القليت تاش وقال انطلةوا فتَوموا 
اناس با يق عليك و يق عليهم عند «واطن البأس فاتك ءن العرب بالمكان 


انى اأخر ب 


5-6 لم شعراء العرب وخطياوم وذو و ل وجدتهم وسادمهم 0 فسيروا 
وثم 


فالتا قناكوم | وعرضوم ,دافا شتج: في ذلك الزوم إملن !وكيس عدوا الث 
على المرب والحض غلى الطعان والاستسال بكلام تنتأسد منه الاوعال و يستتسر 
به البغاث و يغْلٍ به دم القلوب وتتور له الاعصاب: ومن شعر ِو رث الششر وبوء 
الصدور ويهونت الموت ولو تتبعما ذلك لامتد بنا القول وانسم يال السكلام 
وخرجنا عن عهدة ما ين لصدده 
انمد سعد مع :جنده أن يكبر لهم ثلاث'تكبيرات » والثالثة غلامة بدء المرب 
والرابعة علامة الزخف العام وان ذلك يكون بعد صلاة الظبر. فلما أذن المؤذن بصلاة 
الظبر وأدوا المكتوبة كبر سعد ثلاث تكبيرات »6 فلما: كبر الثالثة برز أهل 
النجدات فانشهوا القتال . و برز غالب بن عبد الله الاسدي وهو يقول : 
قد علمت واردة المسائح ذات الدان والبنان الواضح 
أني معام البطل المشاربح وفارج الامر المهم الفادح 
و برزعاصم بن عمرو وهو .يقول : 
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لل خلافة القاروق 


قد عامت بيضاء صفراء اللمب مثل الاجين اذ تغشاه الذهب 
اانا زلا لو اميه لسار "كا حل مدوم عاك ادن 
ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة وهي غلامة الوم العام فزحفت المنود واصطدموا 
صضدفة من أشن 'قَُدَماث اروب نهولا . :وكان أشد شيء لقى منه المسانون عناء 
لانطاق الغيلة : ذانها لما حمل أصحامها خافتها اليل فتفرقت عن الرجالة وكان مبداً 
أمرها في يجيلة فكادت بجيلة تؤكل حين فرت عنها خيلها فرقاً من الفيلة . فلما رأى 
شد ما حل مهم أعانهم ببني أسد فصمدوا ا وكانت خلبة الفرس دور على بنى 
أسد قبل النجوم الغام . فلنا رأى سعد ما حل بيني أسد من الفيلة أرسل الى عاصم 
ابن عمو العيمي وقال : يامغشى بنى تسر » أما عندك لهذه الغيلة من حيلة + قلوا : بل 
ثم نادى برجال من قومه رماة وآخر ين لهم ثقافة فقال:لارماة ذبوا.ركيان الفيلة عنهم 
بالنئل وقال لاهل الثقافه استديروا الفيلة وقطموا و ضخها » ففمل كل فرإيق ها أمر 
به ووقعت الصناديق عن ظبور الفيلة فلم يبق من ركبان الفيلة راكب الااقتل . 
ولا أعريت الفيلة من ركبانها عادت الى مواقفب! و نفس ذلك العمل السكرنبَ عن 
بن 'أسد بعد ما قتل مهم في ذلك اليوم خسماثة مقاتل وكانوا ردءاً للناس . واستحر 
القتال حتى غر بت الشمس 3 حتى ذهبت هدأة ٠ن‏ الليل . وقد كان اللفر ظاهراً 
ذللجة ايوم في تملغوقن |القرمى يؤهن! باليوم متم ,دوم الرماث بد نوكان فيه. عاصم إعادية 
الناس وحاميتهم 7 وكان ذلك اليؤم فى ارم سنة ١4‏ ه يوم الاثنين 


يوم أغواث » 
ولا أضبح القوم من الغد أصبحوا علي #عبية ووكل سعد قوماً بنقل القتلى الى 


رق وهو واد بين العذيب وبين عين الشمس » وه كل آخرين بحمئل الجرحى 
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القادسية للملا 


القتال اذ طلعت نواصي خيل الاسلام قادمة من الشام . وذلك أنعمر أرسل الى 
أي عبيدة بن الجراح بعد فتح دمشق أن يرد الجتد الذذين جاءوا من إلعراق 
الى الشام مع خالد بن الوليد ليكونوا عونا اجنود سعد على قال الفرس . فكان 
وصوطم الى جيش المسامين ذلك اليوم قبل اننشاب القتال وكانوا ستة الاف . منهم 
خسة آلاف من ربيعة ومغبر وألف من افناء الون . وكان خالد قد فصل بهم وثم 
نسعة آلاف قبل اليرموك ‏ وكان الامير على هذا الجبش عتبة بن أي وقاص وعلى 
مقدمته القمقاع بزعرو وعلى مجنبتيه قس بن هبيرة و الطزهاز بن عرو العجلي. وقد 
عجل القعقاع فطوى حتى قدم على المسلمين بالقادسية صبيحة ذلك اليوم 

وقد أراد القعقاع أن يوقع الرعب في قاوب الفرس فقسم جيشه عثيرة أقسام 
ليردوا على المسلدين قسما بعد قسم ليعلم الفرس أن المدد متواصل على المبلمين فيكون 


ذلك أدعى الى اتكببار نفوسهم ‏ ثم قدم. .هو في القسم الاول ول .يليث أن باشر 
القتال ذلك اليوم . وكان قدومه سببا لتنشط المسلمين واستبشارمم حتى كان لم تكن 


فيهم مصيبة بالامس : وقد كان القعقاع فارس يوم اغواث 5 فانه حين و رد ساحة 


الحرب طلب البراز فبرز اليه ذو الحاجب يَبُمّن جاذو يه وهو صاحب يوم الجسير 
الذي قتل فيه أبو عبيد فقدله القمقاع ثم بر زاليه الببر زان والممدَوَان . فتتل القمقاع 
أوهما » وقتل الحارث بن ظبيان ثانيها وباششر المسلمون العجم بالسيوف فاجتادوا الى 
المساء وأكثر المسلمون فيهم القتل ولم بر أهل فارس في .قتال هذا اليوم ما بمجبيم ول 
تباشر فيلتهم الحرب لان 0 اند قد دكت فل رفراع حرام الملامر 
وني هذا اليوم قدم رسول عمر بر بعة أسياف وار بعة افراس لتقسم على اهل البلاء 
ان كان سعد أقى حربا فنضها سعد في أهل الملاء وفي ذلك يقول الدبيل بن عمرو : 

0 عل الاقوام أنا م اذا حصاوا بالرهنات البوائر 

وما فتئت خيلى عشية ارمئوا يدودون رهوا عن جموع العشائر 
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نك خلافة الفاروق 


لذن غدوة <ى أنى الليل دونهم وقد أفلحت أخرى الليالي الغوابر 
وقال الفعقاع 3 
١‏ تعرف 'الخيل .العراب سواءنا ‏ عشية اغواث بجنب القوؤاذس 


عشية رحنا بالرماح كنا على القوم ألوآن الطيور الرسارس 


ومما صنعه المسامون في ذلك اليوم أن بنى عر القعقاع جلوا عشرة عشرة من 
الرحال على ابل قد البسوها اللال والبراقم وطافت مهم اليل تحممها في جاتها 
على خيول العجم بين الدفين يتشممون بالفيلة لجملت تلك الابل لاتصمد لقليل 
ولا كثير الا نغرت مم خياهم وركبتهم خيول المسلين وقد استن مهم الناس في 
عملهم فلق الفرس مها مالقيت خيل المسلمين من الفيلة في اليومالااول وق لاشتحر 
القتال الى نصف الليل و كان الظفر المسلدين واضح الغركة ذلك اليؤم 


وفي ذلك ابلى أو محجن الثقنى بلاء حسنا : وذلك انه كان محبوسا في منزل 
سعد بن أبي وقاص لشفبه على خالد بن عرفطة » فلم كان بوم اغواث قال الام وزوح 
سعد هل لك أن تخلينى و تعيرينى البلقاء ٠‏ فلله ان سامنى اله أن أزجع اليك حتى 
أضم رجل في قيذى : فابت ء فقال : 

كفى حا أن تر تدى اليل بالقنا وأترك مشدودا على مثافيا 

اذاقّت عنالى الحديد واغاقت مصاريم دونى قد قصم المناديا 

وقد كنت ذا مال كنيو لاختوةك” “ققد اتركرق واحددا لا أخا ليا 

ولله عبد الاأخيس بمبده لأن فرجت أن لاازور الموانيا 

فرقت له ساىى وأطلقته و أعطته الملقاء فرس سعد ذركها حمل على الفرس . 
وكان يقصف الناس قصغا مشكرا. و تعجب المسامون منه ومم لايعرفو نه وكان سعد 
يقول:لولا بس أبي حجن اقلت أنو محجن وهذه البلقاء.حتى اذا اتتصف الليل 
أقبل وأعاد رجليه في القيد وقال أبياتا منها : 
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القادسية 1 


وليلة قادس لم بشعروا بى . :ول أشعر ممخرجى الأحونا 
ان أحبس. فذلكم بلا اذ وزان 'اترلكيا اذيقيع | المتواها 
وآخر أبياته الأولى يدل على انه نما حبس في الخر كا هو المشهور وبدليل 
قوله ازوجة سعد وقد شألته عن سبب حبسه:انى كنت صاحب شراب في الجاهلية 
وأنا اعزؤ شاعر يسك الششعر على لسانى ».فقلت:: 
اذا مت فادفنى إلى جنب كرمة . تروى عظامى حين نس عروقها 
ولا تَدْفِن ف الفلاة فانى . أخاف اذاما مت أن. لاأذوقها 


ولءله كان قد اجتمع غليه الامران . ولما علِم سعد بأمره. أطلقه وقال:: اذهل 


فا أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفمله . فقال لاجرم لا أجيب لسالى: الى صفة 
قبيح أبدا 
«ويوم حماس » 


وفي اليوم الثالث أصبح القوم وهم على مو اقفهم وقد أصيب من الىامين 
الفان مابين قتيل وجر وأحرز المسامون قتلاهم خلف ظبورهم ووكلوا بهم من 
يدقنهم وبالجرحى من يبلغهم مكان النساء لْر يضهم و كان النساء والصبيان يحفرون 
القبور قي يوى اغواث وأرماث 

وقد بات التءقاع يسرب أصحابه وأمرثم أن يعودوا من النهار مائة مائة 
ليجدد نشاط المبامين وكان قتلى فارس بين الصفين لم بوارهم أحد فكان ذلك مما 
أشجى الفرس وفت في عضدم . وزاد ذلك ماصنعه. القمقاع بجنوده وطاوعيم 
مهدا للمسامين و اقتدى به عاصم بن عمرو ووصل هاشم بن عتبة في سبعائة من 
جند عتبة بن أبى وقاص فصنم صنع القعتاع وكا جاء جماعة كبر المسلمون 

أما الفرس فقد أصبحوا على مواقفهم وقد أصلحوا ثوابيت الفيلة فاقبلت 
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1 خلافة الفاروق 


و معياار حك ااا أن تقل وها ومن خلفهم وجال نيهم اذا ا 
دلُو ها بفيق وأتباعه ليتفروا .هم خيلهم . وقد ظن الفرس أن ذلك يكون كا 
خضل .ني .بوم اارماث ولسكن خيل المسلنين لم تنفر من الفيلة فعلها في ذلك الهوم . 
لان الفيلة فيه كانت ووحدها فلناكانت في هذا الهوم. والغيلة مغها الرجال أنسست 
اميل ولم تنفر . واستمر القتال شديدا ؛ ين العرب والعجم كلى. فر يق متها ضاير 
على شهة القتال والنجدات تصل الى الفرس:.و زدجرد ِن جما و يعدم ربأهل النجدة 
والبأسق) مون أتوامه والانماد تفل عى ند وه يوون نها؟ا يمون مهاشم 
ابن عتبة وهن معه ء وكان البلاء فيه هن الجاتبين غلى السواء 

أي سعدان الفيلة قد عادت الى فعلها في. اليوم الأول فازسل الى جماعة 
من مسامة الفرس أسموا قبيل الحرب فسأهم هل للغيلة مقائل 7 قلوا نمم مشافرها 
وعيونها فأرسل الى القعقاع وعاضم ابهى عمرو ول لها اكفيانى الفيل » الابيض 
وارسل الى الر بيل وحمال الاسديين وقال لها ١‏ كفياني القيل الاجرب » وكانت 
الفيلة كلها آلثة لاثنيعا . فحمل القعقاع وأخوه على القيل الذى وجه له ففقأ عينه 
و نفحه بالسيف فربى مشفره فل يكن من الفيل الا أن يقهى على من خلةهثمينقلب 
عن على ظهره فيقثلهم المسلمون » وأما الآخران فعورا الاجرب ورميا عشفره 
ففر ووئب فيالمقيق فتبعته الفيلة وخرقت صفوف الفرس وألقت من غلدها وعبرت 
العقيق فى أثر الاجرب حي أتث المدائن بتواييتها 

ولما ذهبت الفيلة و خلص المسهون بأهل فارص ومال الظل تزاحف 
المسلدون وحماهم فرسانهم الذين قاتلو| أول نهار فاجتلدوا على حَرّد بالسيوف » 
وم في ذلك على السواء 

ولما جاء الليل خرج القمقاع بن عمرو القيمى في جند وزاحف الفرس غير 
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القادسية ه6١‏ 


اذن سعد ثم تبعه كثير من القبائل حتى زحف الجدش كله واشتد القتال و خشمتك 


الاصوات فل يكن يسمم في تلك الليلة سوى صليل السيوف كانه صوت مطاوقٌ 
الخداد على الحديد ورأى العرب والعجم امرا لم يروا مثله قط واتقطعت الاخبار 
والاصوات عن سعد ورسموبات سعد بليلة لم يبت مثلها وأقبل على الدعاء لل.سامين 
بالنصر . فلما أصبح الضبح انتسب الناس فعا انهم الاعلون و أصبح الناس وثم 
حسرى لم تغمض عيوهم ليلنهم كلها 

وما أصبح القوم أخذ القمقاع يحرض الناس ويقول : ان الدائرة بعد ساعة 
لمن بدأ القوم فاصبرو | ساعة و احملوا علمهم ذان النصر مع الصير فاجتمع اليهجماعة 
من الروٌ ساء ونحاضوا على الموت واوا في من يلمهم . فاقتتاوا أشد قتال الى أن 
جاء الظهر » وحينئذ بدأ انخلل في صفوف الفرس فتأخروا وثارت عاصفة فالقت 
طيارة رس في العقيق و انتهى القمقاع المها فم يجده لانه قام عن مكانه حبن قليت 
طيار ته الى بفال كانت مبيأة فاستظل حمل بغل منها وضرب هلال بن علد الخل 
الذي ته رستم وهو لايدرى به فسقط عليه العهدّل وضربه هلال فم يقتله فزبى 
بنفسه في العقيق فأخذ هلال برجله فأخرجه وقتله ثم نادى : قتلت' رستم ورب 
الكعبة . فأطاف به الناس وكيروا وانهزم قلب الفرس وتتابمت اطزعة وغنم 
المسانون رابة الفرس وهى ( درفش كابيان) ثم بع المسامون المهزمين حتى 
أجاوم الى ماوراء القنطرة . وليلة الهرير لم عر بالمامين ليلة أشد منها هولا مع 
الفرس ولا غيرمم وقتل فها من المسدين نو مانية آلاف ومن الفرس ثلاثون الغا 

قال الطبرى فأما المققرنون فامهم جشعوا فتهافتوا في العقيق فوخزهم المسلمون 
بر ماحهم فا أفلت منهم خبر وهر ثلاثون الفا وكان الذى أخذ ( درفش كابيان ) 
ضرار بن امطاب فعوض منها ثلانين الف درهر وكانت قيمتها الف الف وماتتى 
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١ 35‏ خلافة الفاروق 


الف دلعيية! الذي ثلا ليلة المر؛ لاعثيرة 00 ققتل في 
الايام قله 
اما الاسلاب والغنائم في تلاك الوقعة ا د المسامون غنيمة مثلها قبلها ولا 


بعدها. وقد كان سلب رسم قيمئّه سبعين الف درم .وأو وجدت قلنسوته 


لكان تمنها مائة الف درم ٠‏ وقد عقب المسلمون المنه' مين فل يان بهم منعة ولا 
مدافعة ولا مجاء . وقد صمد للتتال بعد أطر: زعة بضع وثلاون 7١‏ استحيو ا من 
الغرار فعمد لكل كتسسة رئيس من رؤضاء المسلمين في جنده ذن هدم الكتائتك 
ما أستؤ صل ومتها ماعرب 
9ما عد الموقمة م 

سد أن انتهت الموقعة ا الى عمر «أما بعد فان الله نصر نا على أل 
فأرس ومنحهم شان من قبط قبلوم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزازال شديد وقد 
ل وا المسلمين بعدة لم رالر اؤن مثل زهاتها في يتعموم | 0 لله بدك لساب كك 
عنهم الى المسلمين ؛ وأتبعهم ب اك ا 
الفجاج ٠‏ واصيب من المساميز بي سعد إن عنينا القارىء وفلان وفلان ورجال من 
المسلمين لاتعلميم الله أعل مهم » كانوا يدوون بالقرآن ن اذا جن عليهم الليل دوي 
النحل و وهر آساد الناس لابشيههر | الاسود . وم يفضل من مهى منوم من بق الا 
بفْضل الشهادة اذم تكصك له « 

كان مر حريصا على تعرف أجناد المسلمين في القادسية وكان كل .الناس في 
شبه جزيرة العرب يرونها الحد الفاصل بين العرب والفرس.ولا يرون ان الاسلام 
تقوم له قئمة و ينتظ للاامة العر بية حال الا بالظفر فيها » يشترك في هذا الاعتقاد كل 
اهل الجزيرة من عدن أبن الى ابلة الى البحرين الى حدود الشام ٠‏ حى أن الرجل 
متهم اذا كان ن له عمل أَحَجم عنه حى يرى مايكون من شأن حرب القادسية. فلاغرو 
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القادمرية /ا١‏ 


اذا كان عمر مشغول القلب والبال مما 
كان برج كل نوم يتنسم الاخيار من حين إصيح الى انتصاف النوار م يرجم 

الى منزله. 9 بدا هو سبيل ذلك ذات وم لتق البشير عر» فسأله من ابن فاخيره ِ 
قال ياعبدالله حدث فى .قال هزم الله العدو عر يب معه و يستخيره والبشير سير 
على فاقته ولا العرقه حى دخل المدينة . فاذا لفاس يسلمون عليه بامرة المؤمنين . 
فقال الرجل هلا أخبرتنى رححك الله أنك أمير المؤمنين وجمل عمر يقول لاعليك 
يا أخى . فبكذا يكون امراء المؤمنين واخللفاء الراشدون 

قرأ عر الكتاب على الناس وقل : اني حريض على أن لا أدع حاجة 
الا سددتها ما انسع بعضنا لبعض فأذا جز ذلك عنا نآ سينا في عيشنا حتى استوي 
في الكناف.ولو ددت أككر علمتمن نفسي مثل الذي وقم فنها 1 “لفت 35 
الا بالعمل ء اني والله ما أنا علاك فاشتعيدك» واما أنا عبد اله عرض عل الامانة فان 
أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حى تشبعوا في بوتكم ولرووا سعدت وان أنا حماتها 
واسنتبعتها إلى بيني شقيت ففرحت قليلا وحزنت طويلا وبقيت لا أقال ولا أرد 
فاستعتب 

و كشب أشمك الى ترا شول أن أقوآماً من أهل السواد اؤْعوا ول يقم على عهد 
أهل الايام لنا وم يف به أخد علمناه الا أهل باتقيا وبإرسها وأهل اليس الاكخرة 


وادعى أهل السواد أن فارسا أكرهوهر وحشريم فل يخالفوا الينا ولم يذهبوا في 
الارض > 6 كعك كتاباً حر قول فنه ااانا أهل السواد جلوا لخجاء نا 0 أمسك 
ماسجلا فتممنا م ما كان بين المسامين قبلنا ويينهم.وزعموا أن أهل 
السواد قد لْقوا بالمدائن تاحدة المنأ فيم. ن ثم وفيمن جلا وفيدن ادعى انه استكره 
وحشر فهرب ول يقائل» أن اسك فانا في أرض رغيمة ة والارض خلاء .ن أهلبا 
وعددنا قليل وقد كثر أهل صلحنا وان" أمر ها وأوهن ٠‏ لعدونا تألم 2 

فقام عمر في النامس واستشارم ذما طليه سعد . فأجمعوا على أن الوفاء لمن أقام 
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خلافة الفاروق 


0 وده كن الا 8 وان م عجارا عا ا ا 
ني المهم وأعادوا صلحهم وأن - 0 من جلا الهم فان شاءوا دعوم وكانوا 5 
ذمة وان شاءوا تموا على منعهر من أرضهم ول يسطوهر الا القتال . وأن يخيروا من 
أقام واستسلم الجزاء أو الجلاء . وكذلك الزلاح فكتب عر هرات اودابه 
الاول يقول : « أما بد فان الله جل وعلا أنزل في كل ثيء رخصة في بعض 
المالات الا في أمر ين : العدل .في السيرة » والذذكر . نأما الذكر فلا رخصة فيه في 

حالة وم برض منه الا بالسكثير . وأما الثاني العدل فلا رخصة فيه لتريب ولا بعيد 
ولا في شدة ولا رخا وان رؤي ليئاً فبو أقرى وأَطفأ الجور وأقم م للباطل من اكور 
وان رؤى شديداً فهو انكش الكفر فين تم على عبده من أهل السواد ول يعن 
عليم بثيء فابج المةروعلم ارم وأ ن ادعى انه اسيك ره ممن لم مالم م 
اليم | أو يذهب في الإرض قلا تصدقوهم ا ادءوا من ذلك الا أن انشاءوا فانيذ الوم 
وا بلغوه م مأمهم » 

وكتب اليه جواب السكتاب ااثاني : 

« أما من أقام ول يجل وليس طم عبد فلهم ما لاهل العبد عقامهم الك وكنهم 
عن اجابة عدوع وكذلك الفلاحون اذا فعلوا ذلك . وكل من ادعى ذلك وصدق 
فلهم الذمة وان كذوا نبذ المهم . وأما من أعان وجلا فذلك أمر جعله الله لكر فان 
شم فادعوهم الى أن يقيموا لك في أرضهم وهم الذمة وعليهم الجزية وان كرهوا 
ذلك فاقسموا ما افاء الله علي منبم » 

ديكا اتدل لستلى اج أل يران ماين أل كنس وأ الم مر الاطرر 
الادارية والنظام البديع وطرق الاستعمار . وانما العجب أن يصدر عن قوم لاعهد 
لم مهذه الامور واما يصل البها الناس بعد الدرس والبحث والتجارب الطويلة 

فلما عادت كتنب عمر عرضوا على من يلمهم من جلا وتنجى عن السواد ان 
ببشراجءوا رهم الذمة وعليم لجز يه فتراجءوا وصاروا ذءة كن 3 ولزم عهده الا أن 


301130 طأملط_حصق اذ احا © /داتهاء0/وه.ع اداع //زدمغط 


مأ تعد القادسنة بهو ١‏ 


خراجوم اثقل ١‏ وانزلرا امل اريت متزانهم وعقندوا لهم . وانزلوا من 
أقام منزلة ذى العيد . وكذلك الثلاحون و يدخلوا في الصلح ما كان ليه ” 3 ار 
ولا ما كان أن 6 02 و مهم إلى واحدة من اثنتين ادم 0 الجزاء 
فصارت فيئاً لمن أذاء الله عليه فههي 0 الأولى ملك ان أذاء الله عليه وسائر 
السواد ذمة . وأخذوهم بخراج كسرى 4 وكان على رؤّوس الرجال على ما في يدهم 
عن للم اوالاموال 

ولإئنأت قسمة ما كان لآ ل كسرى ومن أقام معهم'لانه كان متفرقا في السواد 
فكان يليه لاهل الغىء من وثقوا به وتراضوا عليه 


مابمر القَادسئ 

اقم متعد بالقادسية. شوران بعد لحان المؤفنة - وذللت إمر طش د وراقة 
قاسى فيه! الجيششدائد عظاما و أهو الاجساما و اصطلى بنارها جمي الجيش فكانوا 
بعد ذلك كاه في حاجة الى اجام والراحة . وأو أن عند سمد جيوش اماما / 
تشهد الحرب ول تكو بثارها لكان في حكم الحزم أن يرعي الفرس بها قبل أن 
د راحتهم و يدبروا لي م . لان المعاجلة في مثل هذه الخال حزامة ‏ و لكن 
القوم كانوا على ماعلمنا من قلة عدد وقد قائلوا عدوا يفوقهم اضعاتاً وقد نالوا منه 
ونال منهم . فلابد أن يكونوا في حاجة الى الراحة والمدد ‏ ومم هذا فاكان احتياج 
القوم الى الراحة ليحبسهم شهر بن في القادسية . بلكان | كثر مالبثهم تطهير الثواحى 
الى غلبوا عليها من الاعداء حنى لايقركوا وراءهم عورة يخافونم! وان ينتهوا مم 
بن دا لم الشاعة على حال وان ا إن في شأهم وفي الوجه الذى ير يد 
أن يرممهم به والعمل ؟ عا شبغى 

أمر مر رضي الله عنه سعدا ان يوم المدائن وعهد اليه ان بخلف النساء والعيال 
بالعقيق ويجعل معهم كثفا من الجند وان يشر كم في كل مغلم ماداموا يخلنون 
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1 خلاقة الفاروق 


المسامين في عيالانهم ‏ فقدم زهرة بن اتلو ب الى اللان الذي أداعه البر في الريف 
وغلبه الكوفة اليوم والميرة قبل اليوم وكان اانخير “جان معسكرا به فار فض ولم 


بدت فلدق بأصحابه 


0 


واترع 


4و 


وبعد تقديم زهرة الى اللسان اتبعه بعيد الله بن المع » م شر حبيل بن السمط 
ثم هاشم بن عقبة وقد ولاه ع عل ١‏ خالد ان ء,ر رفطة وجهعل خالدا عر إلى السافة 3 م اتبعهم 


. ١مفع‏ . 8 
وكل اللمين ذارس مؤد قد نفل الله الييم ما كان في عسكر فارص من سلاح 


ن 


وكراع ومال وكان ارتحاله لايام بقين من شوال فلما وصلت مقدمة المسلمين ( برس) 


لقبهم جمع من الفرص عليهم بصم ى . فلم يكن بين الفريقين كبر قتال حتى امهزموا 
الى بأبل » وبها فل ااقادسية وجميع رؤعاء اغران انيدان مان ومبران الرازي 
واطرمزا نْ ن وأشباههم وعليوم اقرز ن . ولا رأى ١‏ ف ظاء د سان > برس ان الم امين 
قادمون على بلاده وقد هزموا من بازاء بلده من الفرس ,مد أن هزموا عسكرمم 
الا كر بالقادسية وقتلوا قأئدهم الاعظم وعل أن بلده حاصل في قيضةىم وخاف معرة 
دخوط, عليه عنوة وخثى أن اعثر به 1 مارم بسوء بادر الى زهرة فاعتقد منه إذمة 


وعقد له الجسور وأتاه خمر الذين اجتمعوا ببايل لواقفة المسلمين 


)١(‏ المؤدى هوالتام عدة الحرب القوي 
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ما رمد القادسية 


نوم بابل - وكوف 


فنا عر زهرة بما أنبأه به بسطام كتب الى سعد يعلمه يما أجمع عليه الفرس وما 
أعدوا له.. وقد قال الفرص فما بينبم : نقاتلبم دستا (طابقا) قبل ان نتفرق . وذلك 
ليبلوا عذرا امام الامة حتى لا يقال اعم تفرقوا ونشتت جمءبم وم في عدة تفوق 
الم مين عكاهم من أن 0 اقذومم فخلوا ينهم وبين البلاد جينا وهلءا ومعلوم ان 
جيشا يقاتل على مثل هذه النية لا يكون ما له سوى الطزعة ولا تغنيه دمر العدد 
شيئًا لان توطيد الجند العزيمة على اانصمر وانفساح الا مال بالفوز أهامهم ؤعظم الثقة 
بالنضر مذذ لا إعادلة مدد . وأما ضد ذلاتك اذا جال في رؤزس القواد والجنود 
فهو هزعة معدلة وخذلان تسأهوه 

التق امعان بابل بعد ان زجى سعد الجروش الها .وفي رؤوس افر 'ما ينا 
والمسامون كا قد غلمنا وافكارمم | يدثوه لبزدجرد ورتم ورؤساء فارس. فلم يكن 
الاكائت الرداء حتى اموزم الفرصس 9 ١‏ يكن لم م سوى الافتراق . فخرج 
اه" مزان الى ناحية الاهواز فأخذها وأ كبا وزمبرجان قذّق . وخرج الفيرزان 
حى نؤل غلى مهاوند وما 10-1 شري فاحتواها و كل الماعين 3 وولى النخيرجان 

٠. ٠.‏ 5 3 كر 
ومبران الزازي وجببهما شطر المدائن حتى عبرا ( بمرتسير ) الى جانب دجلة 
الآاخر م قطعا امسر 

أقام سعد أياما ببابل وبلغه أن النخيرجان ومهران قد خلفا شبريار دهقان. 

00 
كوتى لقتال المسلمين فى جمع من المنود . فقدم سعد اليه الميوش . فالتتى أوائل 
جموع المسلمين يجنود شهريار فلم 'يلبئبم ان طلب البراز وقال 2 ألارجل » الافارس 
منكم شديد عظم يخرج الي حتى أنكل به . فأخرج له زهرة أبا نبآمّة بن نائل بن 


ريىء 


جعشم الاعرجي فخرج اليه وكلاهها وثيق الخلق الا أن شهريار مثل الجل فلما 
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أ خلافة الثار وق 


- 5 


تلاقيا الها شم تماتنا و لاي ويام 0 


فوقمت امهام الغا رسي في شدّق اق نمائة فلاكها فاستر. خى النارسي وفتر فائقلب 
عليه واحنز ليه واأستلءه ولخد برذونه . وكان لس 0 ويتحلى يلاه ويس 


أسماوره عتد الحرب » .وهو أول مسلم تزها بذالك الزقي بأمر من سعد بن أبى وقاص 


3101 

مجر سير احدى المدائن السبع الي سميت مها المدائن وهي في 'عداوة دجلة 
الغربية تجاه ابوان كسرى ظِ يبق من المدائن سواها الى عهد صاحب معجم البلدان 

قلم سعد زهرة من 0 الى #رصير . فتلقاه شير زاد .ساباط بالملج وتأدية 
الجزاء فأرسله الى سعد حتى قدم معه . م سار زف ا امام وكان به 
كتيبة لكسبرى تسمى بو ران ولعلها عنزلة ما يسمونه اارس الملوى ‏ وكان اهل 
هذه الكتيبة مدالين بأأنفسهم ويقسمون بأن 'ملاك فارس لايززول ماعشنا » بيفعاون 
ذلك كل يوم - فلقمهم زهرة بجنوده ففلهم . م جاء هاشم بن عتنبة بن أبي وقاص 
الى الم ووقف حتى للق به سعد ووافق ذلك رجوع 1 ترط ) وهو أسد كان 
لكسرى قد ألنه إوتخيره من أسود مظل سناباط فبادر المقرط الناس دى انتهى 
فرج اليه هاشم قل شن ارول عد رن هاشم . فقبل هاشم اقدم عمه عد 
ولا جاء سعد الى المظل قرأ« أو تكونوا اقسمتم من قبل مالكم من زوال » وقدم 
سعد على بمرسير .وكا قدمت خيل من يول الاسلام الها كبروا إلى :أن بَتام' 
الجند وكان ذلك في :السنة اتلامسة عششرة 

أقام سعاد على ممرشير شهرين يخاصرها و يرسسها الها نيق ويب اليها 
بال بابات ونيقائلو نهم بكل عدة ..وكان:الفربن:البادثين بالزبى بامجافيق والجرادات 
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فتح مدائن كسرى زاود 


ع 


فاستصنعها سعد وأقام علمها عشر بن منجنيقاً فشغلهم مها- ولما طال الامد على الفرس 
خرجوا في رجالة وناشبة وتجردوا للعرب وتبايعوا على الصبر ققاتلهم المسلدون فلم 
توا لهم 

ونا رأى الفرس ان البقاء في هذه المدينة لايستقم تركوها ودخلها المسلمون 
فلم يجدوا فمها غير نقر قليل وقعوا أسرى في أيديهم - وفي مقام سعد على بمرسير . 
أرسلة سراياه فأغارت في سواد الفرات فأنت بناس من الفلاحين لاعهد لهم ولا ذمة ‏ 
فكانوا ماثة ألف فقال شيرزاة : ان هؤلاء علوج لأهل فرس لم يحرضوا عليج 
فاتر كوم حتى يفرق لسك الرأي . فتركهم سعد بعد أن كتب عليه اسماءهم ثم كتب 
الى عمر يقول « انا وردنا مهرسير بعد الذي لقينا فما بين القادسية ومبرسير فل 
بأتنا أحد لقتال فبثنت الميول لجمعت الفلاحين من القرى والآآجام فر رأيك » 
فأجابه « ان من أتاى من الفلاحين اذا كانوا مقيمين لم بعينوا عليكم فهو امانهم . 
ومن هرب فادركتموه فتأتم به» فلا ورد كتاب عمر خلى: سعد عن أولك 
الفلاحين فلم يطلمهم » ودعاهم الى الاسلام والرجوع أو الجزاء ونم الذمة والمنمة 
فتراجعوا على الجزية والمنعة فلم ببق في غر بي دجلة الى أرض العرب سوادى الا آمن 
واغتبط علك الاسلام واستقبلوا الخراج 


5 0 
الم ائنى القصوى 
ولا دخل سعد مهرسير وكان ذلك في شهر صفر سنة 15 طلب السةن ليعبر 
علها الى عدرة دجلة الشرقية فل يجد سفيناً يجيز الناس علبين فبقي على ذلك يام 
من صفر . لجاء بعض أهل فارس ودطم على مخاضة نفشى سعد ذلك ثم بدا له أن 
يجبز مهم في دجلة وقد جاء المدد . فقام في الناس فقال 2 ان عدوك قد اعتصر منكم 
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1 5 خلافة 0 


هذا النحر فلا تخلصون العهم معه وم يخلصون البتع اذا شاءوا الا ف 
سطتهم وليس وراءكم شي' تخافون أن تؤتوامته فقد كفاك أهلن الايام وعطلوا تغورم 
وافنوا ذادتهم ل ن الرأي دزا حواد العدو بنياتك قبل أت 
ضر الدنيا . :الا اي قب عزمت على قطم هذا البحر الهم ...فقالوا جيم اع 
الله 5 ولك على الزشد : ثم انتدب الناس ليحموا: الفراض: حتى يعبر الناس 
وبيتلاحقوا حى لايعنمم الفرس. العبوز فانتدب انجاد الناس وأوطم عاصم بن عمرو 
ذو النأس وانتدب .هسه سلمائة من بأهل.النتجدات لجل عاممًا عامهم فشار: مهم عاضم 
وانتدب مني لشئو نا ليكونوا أولين ٠‏ فاقتحموا دخلة يخيلهم وراتم الفرس اقحموا 
خيليم دجلة: ليلاقوتم و بمنعوثم فلقوا عاصنهافي السسرعان فصاح عاصم: الرماح الرماح » 
اشرغوها. وتوخوا العيون ١.‏ ا نطعنوهم في أعينهم ثفن لم يقتل منهم صاروا عور انا 
فساحاوا بخيليم فل تصل الى الشاطىء حَبّى ولت مد رة وهللك الستون الفر راض 
وتلاحق سائر 'السمائة ثم ثم اقتجم السقرق دجلة حتى صاروا بالعدوة الشرقية مع 
الفوسش. ٠.‏ والذي بظهر ان الفرس باجتوا هم السؤن كانوا .امنين. أن .يعبر البهم 
المسلمون في زمن قريب » وأن ذلك لايكون الا بعد أن حصاوا على سفن يجيزون 
فا الهم فلم يكن بالقوم استعداد اقأئهم في ذلك. المين ولا على تلك الال . 
فاجبضهم المسلمون واعجلوهم عن جمهور أمواهم واقتحموا علمهم مدينتهم على هذا 
الوجه واسّو لوا على كل ما لي ف يوت كارىه من الآ وال 

وقد قال الطبري : فم هيج سعدا على دعاء الناس لعبور دجلة ‏ ان علجا 


فارشيا أ سعدا" ' قال :-مايقي.ك +الاباقعليك ”الثةجق يذهب بزدجرد 
بكن شيء في المدائن 
في المدائن وان حاميتهم لانصاح للمقاومة » والا كان عمله مخاطرة لاتصح من قائد 
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فعا منائ صرق 5 


حر يص ولا تلثم مع تحذير عير له ذلك التحذبر الذي عامناه 


كان يزجرد .قد احس سوء الحدال فرجل عياله. الى حلوان حين فنحث 
مهرسير . ولا عم بعبور المسامين خف حتى لمق بعياله وخلف .ههران الرازي 
والتخيرجان وخرجوا وا معهم بعا قدروا عليه من حر متاعبم وخفينه وما قدروا على 
استخلاضه من بدت المال والنساء و الذراري وتركوا في أعلزائن امن القيات والمتاع 
والا"نية والفضول والاثاظاف 'والادهان شيا لاتعل قيمته لكثرته وغادروا ما أعدوا 
للحصار من البقر والغنم والاطعمة والاشربة . وكانت كتيبة الاهوال أول داخل 
المدينة وهي كتيبة عاص بن عمروانم اتلرساء » وههي كتتببة القعقاغ بن عمرو تفال 
ابن مالك والر ييل بن عر و فأخذوا فيسككبها لايجدون أحداً الا من كان بالقضر 
للقن اوقد استجاوا على الذمة وقد أزل سعد القصر الاابيض . وصلى فيه صلاة 
الفتم 1 ودخله وهو يقول 08 6 من جنات وعيون وزروع ومقام 
كرم ونعمة كانوا فا فاكبين » كذلك وأو رثناهاً رم مأ ارين فا زكرا علهم 
السماء والارض وما كانوا منظر ين » 
في مثلهذا الدخول الفجائي الذي دخل به المسامون مدائن كسسررى » و بخاصة 
اذا كاف بحالة غريبة » يستولى الفزع على الافقدة ونجيش النفوس الى 
الفرار ومغارقة الديار . ولكن كثيراً من يستولى على نفو سهم 0 و0 
أوطانهم لايذهمون م عنه حتى تضيق الانيا في وجوههم وتحرج صدو رمم 
وتعمى عللهم السبل . م تنازعهم نفوسهم إلى مألنهم القديم ثم لايلبئون أن يعودواً.» 
ولاسهما اذا عرفوا ان من ملا اعلكوف قاومهم منه وظنوه فتاكا سفاكا لا ال الثناش 
بعنف ولا يسوسهم بعسف ء بل يبسط المعدلة ويتوخجي جسن السيرة . فانهم حينئق 
بعودون الى وطنهم ويثوب الهم رشدم . كذلك كان جال أهل المدائن فانهم 
' تراجعوا الى مديتتهم ودخاوا في ذمة المسلمين الا من كان من آل كسرى ومن معهم 
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3 خلافة الفاروق 


عر نل ف رمطرا زا كوي من الأموال والفائم فكان شين كثيا 
لقمسه 0 ا الاخاس على المقاتلين » فكان نصيب الفارس اثنى عشر 
ألف درم. وهوشيه لم يكن أحد من العرب يظنأن يراه في منامه. وكان كل المسلمين 
فرضاتاً وبعضهم معه الجنائب م الس اسع بدوار المدائن على الناس وأ نزظم مها . 
نم جم الخس وادخل فيه كل شيء أراد أنيعجب منه حمر من ثياب كسرى وحليه 
وسدفه وما كان يعجب العرب 3 بقع المهم وكان في ما كه الى عمر أبضاً بساط 
ذرعه ستون ذراعاً في مثلها فيه طرق كالصور وفص فصوص كلامهار وخلال ذلك كالدير 
وفي حافاته كالارض المزروعة والارض المْبقلة بالنبات في الر بيع من الخرير على 
قضبان الذهب . وقواره بالذهب والفضة واشياه ذلك - فلما قسم سعد الفيء في 
العسكر فضل هذا البساط عنهم ول تستقر قسمته. لمجمع سعد المسامين فقال : 
د ان الله قد ملا يديم وقد عسسر قسر هذا البساط ولا يقوى أحد على شرائه » 
ذى إن طيرا لقالان” 0 يضعه حيث شاء . فنعاوا . فلما قدم البساط 
ديهم الناس أواسنشارهم ٠‏ شن مشير ا مغوض اليه وخر 
مرقق . قنام علي حين رأى عمر يأبىا حتى انتهى اليه * فقال : تجمل ,علرك 
جهلا ويقينك شكا + انه ليس لك من الدنيا. الاما أعطيت فأمضيت أو لبسبت 
فأبليت أو أكات فأفنيت . قال : صدقتني » فقطعه وفرقه في الناس ‏ وفي روابة 
أخرى انه قال له : يا أمير المؤمنين الامر كا قلوا ولم يبق الا التروية . انلك ان 
تقبله على هذا اليوم لم تحدم في غد من يستحق به ماليس له ٠.‏ فقال 7 
وقطمه وقد أصاب عليا قطعة منه فباعها بمشربن ألنا وما هي بأجود تلك القطع 

و نوى سعد الافامة بالمدان وصلى فمها صلاة المقم وأولْ جمعة صليت ت ف العراق 


كانت بالمداك في صفر سنة 14 ه . ثم بث السرايا تغبر فما حول المدائن في الوجوه 


)١١‏ لميكن من شان العرب الاحتفاظ مثل هذه النخائر . ولوانهم من اهل هذا العصر المقدرين للااثان, 
والتغائى قدرها لا حتفظوا نه على الدهر 
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يمان كسرى /اك3 


يا وعد الادراءن عم و بولاة سعد بن أبي وقص صلاة ما غلب عليه حب 
وولى النعهان وسويد بن عمرو امكراج أولها على ما ست دجلة وثانهما على ما شقى 
الغرات .ولا جىء الى عمر بتلك الاخماس من الغنيمة وفها زينة كسرى وتاجه 
تله راررياءة لني كان يلبسها للمباهاة و بساطه » أ كثر الذاس الكلام في فضل 
أمل القادسية وحق هم أن يكثروا » فقال عمر : أوائك أعيان العرب وغررها 
اجتمع طم مع الاخطار الذين . هم أهل الايام وأهل القوادس 

يقول ابن الاثير : كان في بيت المال ثلاثة لاف أأف ألف ألف ثلاث مرات 
ا مها رم عند سيره الى القادسية النصف و بقي, النصف 

والذي أراه ان هذا المقدار يزيد على عشرات المقدار الذي كان موجوداً إلانه 
يقتضي أن يكون في خزائن كسرى ثلاثة آلاف بليو نوهو مقدار لامكن أن بتفق 
مثله لدولة في ذلك العهد مهها كان عمرانها مستبحراًإوخراجها وافرا 

وما لنا ولاسكلام ؟ لابد أن نرجم الى الارقام فانها لاتكذدب 

قالابن الاثير نفسه : ان سهم القارس باغ في المدائن اثنى عش ل درهم وكان 
المسلمون ع فرسانا » فاذا 'فرضنا أن المسلمين كان عددهم في ذلك اليومأهو 
عددهم نوم القادسية بزيادة الربم كان عددٌالمسلمين الذذين كان هم حظ من غنيمة 
6 ساق ألم 

فبلى ذلك 38 عد التقود التى' قسمت على الغاتمين 77٠‏ مليونا 

فاذا أضيف الى ذلك الس ( 16٠‏ مليونا ) كان مموع ذلك .٠٠‏ مليون 

واذا كان سم أخذ مقداراً مساوباً له كان ما في المزائن من قبل ...را 
مليون . و بعبارة أخرى بليونا واحداً وممائهاثة مليون. فأين هذا من ثلائة ترليونات 
وهو يزيد عنا أدى اليه الحساب مم التساهل ترليونان وثمانية وتسعون بليونا 
ومثتا ملرون 
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دنا خلافة الغاروق 


وما 3 من غناتم أهل المدائن وفيشتبا 7 


كان سعد قد جعل على الاقباض عرو بن عمرو بن مقرن وعبى القسمة سلمان 
بن ر بيعة الياهلي للجمع ما في القصر ولانوان والدور وأحدى ما يأتيه به الطاب 
وكان أهل المدائئن قد مهبوها عند المزءة وهرنوا في كل وجه ءا أفات منهم أحت 
بشيء الا أدركيم الطلب نأخذواما معهم . ورأوا بالمدائن قبابا تركة مماوءة سلالا 
مختومة .رصاص بوه طعاماً فاذا فيها آنية الذهب والفضة وكان الرجل بطوف 
بيع الذفت القصة نميا تلان ورانا كدرل كثيرا لح اه لكا لتاستوا لف تك 
مرا وادرك الطلب مم زهرة جماعة من الفرس على جسمر الهر وان فازدةوا عليه 
فوقع مهم بغل في الل فمجاوا وأ كوا عليه قال بعض المسامين : .ان لهذا البغل 
أشأنا لجالدم المسلمون عليه حتى أخذوه وفيه حليةكسرى :ثيابه وخر زانه ووشاحه 
ودرعه التي فا الجوهر وكان يلس فمها للمراهاة ولحق الكلخ بغلين معهها فارسيان 
فقتلعا وأخد المغلين فأبلئعاصاحب الاقباض وهو يكتب ما,يأتيه به الرجال فقال 
له : قف حتى ننظر ما معك فحط عنها فاذا سفطان فمهما تاج كسرى هرصعا وكان 
لايحمله الا الاسطوائيان وفيه الجوهر وعلى اليغل الآآخر سغطان فمهما ثيا ب كسري 
الني كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجا 
منظوما وأدرك القعقاع ن عبرو فارسياً فقتله وأخذ منه عيبتين في احداهما خسة 
أسياف وفي الأ خرى ستة أسياف وأدرع منها درع كسرى ومغافره » ودر ع هرقل 
ودرع خاقان ملك الثرك ودرع داهر غلك افند ودرع برام جو بين ودرع 
سياوخش ودرع النعان استلمها الفرس أيام غزاهم خاقان وهرقل وداهر 

وإنما النعفان .جو بين شين هر يا من لكسرى كأ والسطوت امن سيوفق اكترئ 
وهرمز وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر ومهرام وسياوخش «النعمان فأحضر 
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ونفل سائرها ني المرساء الا سيف كسرى والنعمان بعث مهما الى عمر بن المظاب 
أنسمع العرب بذلك . حسبوها في الاخماس و بعئوا بتاج كسرى وحليته وثيابه الى 
عمر ليراه المسامون وأدرك عضمة بن خالك الصَنِي لين معهها حماران فقثل احدعما 
وهرب الآ خر فأخذ الجارين فأتى مهما صاحب الاقباض فاذا على احدهما سْظان 


في أحدهما فرس من ذهب بسمرج من فضْة وعلى لقره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم 
على الفضة ولجام كذلك وفارس من فضة مكلل بالجوهر . وني الآ خر ناقة من فضة 
علها شليل من ذهب وبطان من ذهب ولا زمام من ذهب وكل ذللك منظوم 
بالياقوت » وعلها رجل من ذهب مكال بالجواهر . وكان كسرى يضعها على 
اسطوانقى الاج 

وأقبل رجل يحق الى.صاحب الاقباض فال هو والذي معه ما رأينا مثل هذا 
.ما بعدله ما عندنا ولايقار به . ققالوا : هل أخذت منه شيياً # ققال : والشه لولا الله 
أنينم به . قفالؤا : من أنت + فقال : والله لاأخبرم قتحمدوني ولكنى أجد 
الله وأرضى بثوابه فأتبعوه رجلا فسأل عنه فاذا هو عامر بن عبد قبس . وقال سعد : 
واللّه ان الجوش لذو أمانة ولولا ما سبق لاهل بدر لقلت انهم على فضل أعل بدر . 
لقد تبعت منهم هناة ما أحسيها من هؤلاء 

وقال جابر بن عبد الله والذي لا بإله إلا هواما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية انه يريد الدنيا مع الا خرة فلقد انهمنا ثلاثة نفر نا رأينا كامااتهم وزهدهم 
وم طليحة وعهرو بن معد يكرب وقيس بن المكشوح 

وقال عمر لما قدم عليه بسي ف ,كببرى ومنطقته و بز برجده : ان قوما أدوا هذا 
النوو أمانة. فقال علي : انلك عففت فعفت الرعية . فلدا جمعت الغنائم قسم سعد النفيء 
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37 خلافة الفاروق 


بين الناس بعد ما قسمه وكانوا ستين ألناً فأصاب الفارس” ائثى عشر ألما وكلهر 
كان فارسا ليس فسهم راجل 


رفم عا ولاه 


قل ياقوت : طسُو اج من طساسيج السواد في طر يق خراسان بينها وبين 
خائقين سبعة فراسخ » ثم حكاه بالقصر والمد في قول القعقاع : 

ونحن قتلنا في جلولا أثاراً «مهران اذذعزت عليه المذاهب 

ووم حاولا , الوقاجة ا رافنيكت” ‏ ينو فارس لا ويا الكناسا 

وسبب هذه الوقعة أن الفرس لا ائنهوا الى جاولاء في هر.هم من المدائن الى 
هذا الموضع وافترقت الطرق بأهل أذربيجان والباب وأهل الجبال وفارس - 
ويظهر أن جمهور جيش الأرس كان مجتمعا من هذه الاقللم ‏ فقال رؤوس القوم : 
انا اذا افترقنا لم نجتمع أبداً وهذا مكان يفرق بيننا ٠‏ فهدوا فلنجتمع للعرب 
ولنقائلهم » فان كان الظفر لنا فذاك الذي نحب » وان كانت الاخرى نكون قد 
قضيذا الذي علينا 

ويظهر ان القوم في هذه المرة كانوا قد وطنوا أنفسهم على الاسمانة في القتال 
وصدق الجلة فاجتمهوا حت امرة مهران الرازى واحتفروا خندقا حول حصنهم 
لاط عدت للقي أو أمرهم ثم ااستبدلوا به حتسك الحديد الا اطرقهم 1 
وعلم سعد إأمرهم فاستأمر عمر فأمره أن يسرح اليهم هاشم بن عتبة في اثنى عشر ألنا 
أن يجعل على مقدمته القعقاع بن مرو . فسار هاشم في جيشه وفيه وجوه المهاجر بن 
والانصار وأعلام العرب ممن كان ارتد ومن ثبتوا على اسلامهم الى أن نزل على الفرس 
بجكانهم هذا 
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جاولاء الا 


كاتب الفرس كسسرى يز حرد وهو بحاوان بعلمو نه بأمرهم الذي أجعوا عليه 
فأمده بالأموال والرجال وجعل يستنقر الفرس فم يليه وكلا اجتمع اليه جند بهم 
اليهم مددا . وقد عزم الفرسعلى المطاولة لا بخرجون الىالقتّال الااذا شاءوا والمسادون 
محيطو نيحصنهم. فزاحفهم المسادون انين زحتاً وم في كل مرة ينالون من الفرس. 
وأمد سعد المساءين فاما رأى الفرس أن الامدادمتواصلة الى عدوم خافوا أن 
يصير المسلمون إلى حال قوة بضعف الفرس عن مناز للهم معها . وذلك أن الفرس 
كانوا أ دثر من حاصر مم أضعافاً كثيرة وازدياد المدد على المسلمين يغير من تلك 
الحال فاعيز موا على القتال ه تقاسموا بالنار على أن لا يغروا و جعاوا في املندق من 
ناحيتهم طرقاً لميلهم فأفسدوا بذاك حصنهم ثم خرجوا لقتال فاقنقاوا قتالا” شديداً 
لم يقاتلوا المسلمين مثله في مو طن من المواطن حتى أنقدوا ما معهم من ثبل وناب 
و اطعنوا بار ماح حتى تقصفت ثم صاروا الى السيوف والطارث وكات فكاو امل 
هذه الال صدر نبارهم الى الظهرء وصلى المسامون اعاء وقد كل المسامون وبلغم 
التعب مهم أشده . لجاء التمقاع بن عمرو الى الناس فقال : 8 اهاتتم هذه + قلوا : 
عم « ين كالون وهم هر ون والككل يخاف العجز الا أن يعقب. فقال إنا حاملون 
علموم ومجادوهم وغير كافين عنهم حتى يفتح الله بيننا و بيهم . فاجلوا حملة رجل 
واحد حتى تخالطوهم ولا تكذبن . ثم حمل و حماوا معه فانفرجوا فا ذب أحد عن 
باب الخندق و ألبسهم الليل سواده فأخذوا بمذة وبسرة وجاء الى المسادين أمداد 
فيهم طليحة وقيس بن المكشوح وعمرو بن معد يكرب وحجر بن عدي فوافقوا 
القوم وقد تحاجزوا لما أجنهم الليل » غير أن القمقاع لم يكف بل أمر مناديه أن 
يقوليا معشر المسلمين هذا أميرك قد دخل اللندق . وقصد أن يقوهم بذلك 
خماوا لا يشكون أن هاثما في المندق فاذا هم بالقمقاع قد أخذ به وانهزم الفرس 
عنة ويسسرة فوقءت خيلهم فيا أعدوا من الحسك فعقرت وصاروا رجالة . واتبعهم 


130_1ة 01 0ا_حصق حاذتحا © /ذاتقأع0/وىه.ع تداع ة// :5م ااا 


قورافا١ خلافة‎ ١ 


المشلمون فلم يغلت متهم الا عدك سير دحفا 0 الفرس طمهة للسيف وصاروا 


فعنر هين في الجالات و تاك النواجي <نى تلات الأرض بهم 

وسار القمقاع في طلب الفالة حتى وصل الى خائقين وقتل بها مهران ثم أخذ 
ناحية حاؤان في جيش من الافناء والجراء . فو جد اللك بد دجرد قد ااجمل مها الى 
الري عند ما بلغه خبر اط مة تجاولاء فزل القعقاع بحاوان وكانت هذه الوقعة قي 
ذي التعدة سنة 1١‏ . ولم يلق القعقاع كبير ققال دون حلوان و بق ما الى أن ول 
سعد الى الكو فة أمَا غنائم جاولاء وها سباه الملءون من النساء والذرية فكان 


شيئاً يرج عن الوصف. فكانت سهام المقائلة نسعة 1 لاف وتسع دواب وفي رواية 
الى كدر ألما دأنا اندرا قعل شتا" كنار دن أخر ارا فاؤ سن حو نا عر 
استماذ بللّه من ذرية سبي جاولاء 

و ذفك القس الى عر كات عل حسائه راد ان اليه قمعا ع حار 
الوقعة وما كان ذمها من الأهوال وما فتح الله على المسلمين . ققال له عمر : هل 
تستطيع أن تقوم في الناس عثل ما كلتنى به * فقال : واللّ ما على وجه الاأرض 
شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من غيرك . ققام زلاد في 
الناس و قص عامهم نا فتح اللّه علمهم وما كان متهم في حرمهم وما صنعوا وما 
اد ن فيه من الانسياح في بلاد عدوه تأحسن في ذلك نا شاه أقه أن مسر . 
فقال عمر :هذا االمطرب المقم . فقال زياد : « ان جندنا اطلقوأ بالفعال لساننا » 
وكان زاد شاباً حدما في ذلك الوفت 

كا ع الى 5 باقرار ددحي على حاهم إلا من حارب أو هرب 
منك الى عدوك فأدركته وأجر هم ما أجريت للفلاحين قبلهم واذا كتبت اليك 
في قوم فأجروا أمثاهم مجرام . ثم كتب اليه سعدفي غير الفلاحين . 
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فتخ تكريت رذن 


فكتب اليه « أما من سوى القلاحين فذلك اليكم مالم لغنموه - يمنى قسمته د 


وهنا ترك :رض من, أغل الحرب فخلاها فهي لكر فان دعوعومم وقبلئم منهم 
الجزاء ورددعوه قبل قسمتها فذمة » وان لم تدعوهم ففيء لكر لمن أفاء الله 
ذلك عليه 


م ريثت 

عل سعد أن الفرس قد ججعوا ججوعاً بتكريت الجتمعوا من الموصل ٠‏ فسرح 
الهم عبد اله بن المعنم في جيش قوامه حجسة آلاف .. فسار أربعا حتى نزل 
على تكريت وفما جوع الفرس ومعهم جوع من الزوم واياد وتغلب والعر وقد 
اندي الجا افيد رأهية | أرعين وما وقد تز احفوا أربغة وعشربن زحما وكانوا 
اران الموكة :ةو أعف : أمطر] رمن حل تاو لااا :مونل حكن الوا تأني لالض اجون 
مرة الاانال متهم المسلمون تركوا أمراءهم ونقلوا أمتعتهم الى السفن ٠.‏ ورأى 
العرب الذين معوم ذلك وعاءوا أن القوم منفض جمعهم عنهم وانهم لا. يقوون 
على المسلمين بعد ذلك » فجاءت العيون من اناد والّر وتغلب الى عبد الله بن 
الى اللراونار ه الس للعرب قدعاهم ا الأضلام فاستي ييا ل وات 
معهم على أن يأخذوا على القوم الأ بواب مر ناجية النبر اذا أخذها بجنده 
من ناحية البر . ففعلوا . ونهد المسلوون لا يليوم وكبروا علامة ما يينهم وبين 
مبلية ليانهم فأخد جنود الفرس والروم من كل فاحية ولم ينج الا من أل في 
تلك الليلة من العرب 

وم يلبث عبد الله بن المعتم ان أرسبل إلى الحصنين قوة ممن معه علبها 
الا فكل الءنزى الى الخصنين ويهما جموع نفارس .. وقال .له اسبق الأ خبار وسمر 
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1/5 خلافة الفاروق 


مادون القيل واحى الليل ٠‏ وسرح معه من كان مع الفرس شروت من اياد والمر 
وتغلب فقدميم وعلهم عتية بن الوعل وغيره من امراتهم فادعى عتبة بالظفر 


والتّل والقمّل ثم جاء من بعده من امرائه حتى أخذوا الااواب وأقبلت سرعان 
الخيل مع ر بعى بن الافقكل فاقتحموا الحصنين فأجاب من استجاب وهرب من لم 
يستجب ثم عاد القوم وتراجع امراب واغتبط المقم وصاروا جميعا ذمة ولم المنعة 


لوماسبنان » 
ماد ان عن بعين حاوان الى مدان 
و أر سل سعد بن أنى وقاصض فصيلة أخرى من المسدائن يقودها ضرار بن 
امطاب لفتح ماس بذان . وذلك انه قد بلغ سعدا ان أذين بن الهرمزان قد جمع 
جما رج بم الى السبل فأرسل اليه ذلك الجيش فالتق ضير ار بن الطاب يعن 
معه بالفرس فأخذ أذين وضرب عنقه وشتت شمل جيشه وأنخن فنهم القتل ثم 
خرج في طلب الفالة حتى انتعى الى سسّمْرّوان فأخ_ذت ماسبذان عنوة فتطابر 
أهلبا في الجبال تم عادوا وصاروا ذمة للمسامين وعللهم الجزاء 
« قرقيسيا » 
بلدة على تمر اخخاور وهو يصب في الغرات » فهى بين الخادور والفرات 
كان سبب هله الغزوة انه .لما رجع هاشم بن عتبة عن جاولاء اجتمعت 
جوع أهل الجن برة فأمدوا هرقل بجند يساعدو نه على أهل مص و بمئوا جندا الى 
أهل هيت . فوجه الهم سعد عمر بن مالك بن عتبة بن ثوفل بن عبد مناف في 
حند وعلى مقدمته الحارث بن يزيد العامرى في غيره من القواد فسار عر حتى 
زل على هيت وقد خندق من مها عللهم خندةا واعتصموا به فلها رأى عبر 
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تمصير السكوفة و/ا١‏ 


امتناع القوم خشى أن يطول عليه الأمد . تفرج في نصف الجند وكثم خروجه 


عن الاعداء وأمر أن لايقوضوا خيامهم حنى لايعلم الاعداء بقلة المسلهين الحاصربن 


هم نم خلف على من أقام الحارث بن اوإدرو جعت ريز يناعتو نز عق ترفيستيا 
على حال غرة من القوم وهم لابشعرون نه فأخذها عنوة . فطلب أهلها أن يقيموا 
على الجزاء فرضى منهم بذلك . فلما رأى من هيت ذلك جزعوا . وكتب عبر الى 
الحارث يقول له : انهم ان استجابوا نفل عمهم فليخرجوا » والا نفندق عليهم 
خندقا حيط يخندقهم وأبوابه ا يليك حتى أرى رألى . فسمحوا الاجابة وانضم 
الجند الى عمر ؛ والاعاجم الى اهل بلادثم 

بعد هذا صار السواد كله في يد المساءين فبدوا طر يق ادارته وأقاموا الجنود 
مرابطة في الثغور بونهم وبين الجبال فكان النلاحون للطرق والجسور والحرث 
و الدلالة مع الجزاء عن أيدسهم على قدر طاقئهم . وكانت الدهاقين للجزية عن 
أيهم والعارة » وعلى كلهم الارشاد وضيافة ابن السبيل من المسامين » وأما م نأفاء 
لله عليهم البلاد فالضيافة لهم خاصة كانت ميرانا . وكان في صلح عمر لم انهم ان 
غشوا المسامين لعدوهم برئت منهم الذمة وان سَيُوا مساما أن ينهكوا عقوبة وان 
قاتلوا ماما أن يقتلوا وعلى عمر منعتهم ويرىء عر الى كل ذي عبد من معرة 


سا فتح علي المسامين مافتح من العراق وفارس أوطن المسامون عختلف 
البلدان عنها ب وكان كل أمير على ناحيية يبعث بالوفود الى عمر بن بن اللخطاب 
رغى الله عنه . فكان عمر يزى في أ وحة رمن ررد عليه تغيرا فقال لهم وال 
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إلا خلافة التاروق 


ماهيئت> باطيئة اله الاي 7 لقد قدمثٌ وفود التاطليةة النا وانهما 5 
أبدؤا فا غيرك ؟ فأجاه القومابآن ونخومة البلاد.قد أئردت فهم هذا الاثر وأراد 
لين مرت لاماي الى أدات فهم هذا الاثر وأهمه ذلك فكتب الى سعد 
سأله عن ذلك الذى غير أو ان العرب ولوءبم » فكتتب سعد اليه يقول : ان 
العرب خددهم 00 7 وخوءة المدائن ودجلة : فكتب اليه غمر ان العرب 
لابو افقها الأكارانق ابا ن البلدا ن فابعث سامان رائدا وحذيفة ‏ وكانا رائدى 
الجيش - ولم ,يكن أمر في دب ا نا من يقوم به فليرتادوا منزلا بريا 
بحري ليس بينى و 0 فيه بحر ولا جز فيبغثها سعد لذلك:فسازا مرتادن 
غربى الغرات جين أنيا يا موضع الكوفة وهو حصباء ورهل مختاطان فأتجيتهما وفها 
دان ثلاثة :دير حرمة ‏ ديرأم عرو دير ساسلة . وبنها خصاص خلال ذلك . 
ونزلا فنها وصليا ودعوا م كنها الى سعد باطير فاباغه عمر 50 ان سير بالجنود. 
فطلب سغد الى أمراء امنود بالثغور ان إستخلفو عليها ويقفلوا اليه فنعلوا: وارتحل 
سعد بالناس حتى عسكر بالكوفة في الحرم سنة ١07‏ ه ( يناير سنة م58 ) وكان بين 
وقعة المدائن ونزول المسامين بااسكوفة سفة وشوران وقد ثرك سعد من وذ بالاقامة 
بالمدائن ليكونوا مستاحة لامدلمين في أواحيهم ْ 

كان عمر يريد ممن ذؤلوا الكوفة ان يكو نوا فيخيامهم لان ذلك اسسرعني انتقاط, 
اذا مُست 'الحاجة الى ذلك وليكون ذلك اهيب في عين عدوهم وأدعى الى احجامه 
عن امر يهم به ان كان في رأسه شيء من ذلك . ثم بعد ذلك استأذنوه في انخاذ 
البيرت .هن القصب فاذن طم في ذلك بعد ان عرفوه انه هو العكرش اذا روي 

ثم أضاب الكوفة بعد ذلك حريق أتى على ممانين .بيتا فيها فاستأذنو ا في البناء 
باللبن فاذن فيه وقال افعلوا ولا بز يدن أحدك على:ثلاثة ابيات ( حجرات ) ولا 
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عصير الكوفة ذا 


تطاولوا | في البنيان. والزدوا السئة تازم؟ الدولة.. فرجم المستأذنون الى الكوفة بذاك 
ددا إل اقل البصرة عثله . وكان على تنز يل ,السكوفة أبو هياج بن مالك وعلى 
نمز يل البطرة عاض .بن ذلك أبو الجرباء ٠‏ وقد قدرعمر للها المناهيج أر بعين ذراعا 
وما .بين ذلك عشرين ذراعا والازقة سبع اذرع والقطائع ستتين ذراعا . وأول شيء 
خطه فيها و بنى المسجدان مسجد الكرفة وسجد المصمرة وقام في وسطهما رجل 
شديد النزع فر في كل جهة بسهم وأمر ان ينى ذيا وراء ذلك وبى ل في «سجد 
الكوفة على أساطين رخام في مقدمته كانت في بعض ابنية الا كاسرة بالميرة وبنوا 
اسعد دارا يحيال المسجد وهي قصصر الكوفة بينها وبين المسجد طر بق منتصب بناها 
رود بة م نآجر بنيان .الا كاسرة بابطيرة .:وجعل الاسواق على شبه المساحد من سبق 
الي مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته و يفرغ ممأ معه 

بلغ عمر ان سعدا قال وقد سمع أصوات الناس »ن الااسواق سكزوا عني 
الصويت وان الناس يسمونه قصر سعد فبعث محمد بن مسلمة الى الكوفة وأمره 
ان يحرف باب القصر ثم يرجع . خُرق باب القصر واستدعاه سعد فل نقحل فخرج 
اليه وعرض عليه نفقة فأبى و بلغه كتاب عمر اليه وفيه « بلغني انك الخدت قصرا 
حعلته حصنا و يسمى قصر سعد . بينك وبين الناس باب . فليس بقضيرك ولكذه 
قصر الْحِيَال . انزل منه ما يلى. بيوت الاموال واغلقه ولا تجمل على القصر ابابا 
يمنع الناس دخوله » لف له سعد ماقال الذي قالوا فرجع محمد فأبل عمر وصدقه 


كاي بصايمين يصيحون ما هذا المرّة: الذي استفز عمر الى أن يزعج مد 


ابن مسامة ويكلفه أن يذرع ما بين المديئة وال كوفه الاحراق باب قصر أو باب 
بيت امخذه أمير ليكون حجابا يينه و بين من لابروق منظره ومن لابحب.مقابلته ؟ 
وهل يريد عمر أن يسكن الناس في القبور وهم أحياء“8 ومن ذا الذى حرم زينة 
الله النى أخررج لمباده والطيبات من الرزق 7 وأى حرج على 'ااناس اذا استطالوا 


3111301 1701_تطتلخ طاكتط © )/ذاتهاع010/0.ع/اتحاع 2 //:5وم اا 


8 خلافة القاروق 


في البناء وجلوا دو ره بما تنسع له حالم التى صاروا انيها 8 ومن المعلوم عند علناء 
الاقتصاد انه اذا لم بوجد في الناس أهل الثراء الذين يروقهم تأئل القصور وانخاذ 
الشامخ من البنيان والرائع من الزينة والإخرف لايعكن أن يكون للامة رقي ولااوجد 
فنها من يتعاطى الفنون الخميلة فضلا غن البراعة فمها . فكيف ,يضيق عمر على الناس 
ولا ولا بأذن هم في انخاذ البنيان من اللبن الا بعد مؤامرة ثم هو بعد ذلك يأمر: مم 
بعدم الاستطالة في البذيان وذلاك تعطيل للغنون الميلة ومعارضة لرقي الام الذي 
هو الغاية من العمران 

أما أذا فاعرض عن أولك الصائحين ‏ واتما أقول لكر - ان القوم على أثر 
من رشالة قد مورتهم عجائبها وفي عقب نبوة قد أخذت بنواصيهم وعلى ببنة مندين 


استغرق أفئدتهم وملك عليهم مشاعره, وهر حديئو عهد بأخوّة قد أحكت عراها 


واستحصدت مرنها ولم تنجل عن قلوبهم تلك الروعات التي كانوا يسمعونها فى قواه 
تعالى « إنعا المؤمنون اخوة » وفى قوله تعالى « فاصبِحم بنعمته اخوانا »6 وهذهيد عمر 
أ تغنسل من دماء الاعاحم والروم الذين كائوا يتخذ بعضهم بعضا أربابا م دون 
لله وماركيم يتخذوت المصام الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحبناة الدنيا 
واسوعو ا كلتم استعباد الرعية وتسخير السكافة فى توفير لذانهم را 
فأدال الله منهم هؤلاء القوم وه علي حال اخوة وتواس فيا ينهم لام زة لاحد مهم 
على الآآخر الا حسن البلاء أ كرمهم عند الله وفنا بينهم اتقاه لم تبورهم الدنيا 
بزخرفها و مختلب قاوهم بنقشها ورقشها . فثل عمر مخشى أن الجسار أمثاله سعد 
ابن أبي وقاص ومن على شاكلته أيد.هم فبا نمست فارس والروم أيدهم فيه فيديل 
الله من أهل الاسلام كا أداهم من جيرانهم بالاممن 

وأنخاذ الابواب دون الامير وصعو بة الوصول اليه أمر لم حجر به عادة العرب ول 
بألفوه فيا ينهم إلى اليوم وعمر يخثى أن يكون مبدأ جبرية يققرفها سعد نحت ظل 
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عصير السكوفة 11/4 


عمر ويأخذ الناس بها باسمه سمرت اليه من اهل فارس . اذا رخص له عمر في 
اخذ الناس بها كان شر يكا له في امباومساهماله في جزائها . وهم اما كاثوا يميرون 
العجم بالامس وجو نهم عثل مايتخوف عليهم عمر مغبته اليوم ولا يحسن في القالة 
أن يكو نوا ممن يأمرون الناس بالبر وينسون انفشهم 

ان الامر الذي اخذ به سعدا ما تطرّب له قلوب اهل الاشترا أكية المعتدلة 
و تصغي اليه مساهع الفئات التى تنشد المساواة و تخفيف ويلات الانسانية وتطبير 
اجتمع من اذران المدنية الجائرة -القاسية و تعبس له وجوه .اهل الاثرة وعياد 
الانانية ومن يوون الابمة و يقدسون الخيلاء 

اما حجيره على اهل المصر بن أن يبتنوا بيوتهم في اول الامر م تسو بغهم 
ذلاك على شر ط القصف ف البناء وعدم الاستطلة فسبيه ان القو .هم جند الاسلام 
واعباء .الجهاد: وحماة. تلك النؤاجئ وذادة اللة وه على. اهبة النجعة. وغلى 
اوذاز للاغائة ان دعا داع في ناحية من الترالى. ومدق ذا تأثل' الفقار 
وتبحبح في أنخاذ الدور المنجدة بانواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى الى بقل الجهاد 
على نفسه ورغبته عن مزايلة مستقر.راحته واذا ازعج من مكانه هذا الى وجه 
من الوجوه أو ناحية من النواجي كان قلبه دام الالئفات الى ماخاف وراءه من 
عيم وما فازق من مال هو عدل نفسه وثقيق رُوخه . والي اقتضر على هذا 
وائرك لم الك بالانصاف في مع امبر الو منين 'واذا استطاع واحد ص ان 
أيغهم الضائيحين فليقعل'وله الاجر 

ومهها:كان.الشأن في ذلك . فان مر وضع مخطيط المصمر بن على قاعدة صحيخة 
ع ققد وسع طرقها و جعلها على نظام جميل وهن في شكلبا العام تشبه ان تكون 
كحاو ان في نظانها و اتساع طرقها اذا قارنا بين ار تفاع الحيطان فيها وسسمة . المذاهج 
والطرق لاني الرواء والزينة -.فكانت الكوفة تجمم .بين سكن المدن وهواء 
البادية وثربتها . وذلك أدعى الى صحة الاجسام وجودة المواء لان سعة الطرق 
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١/٠‏ خلافة الغاروق 


للبلاد عثابة الرئة لاج م 

ومن المدن ااتى خططت على نظام ام مدياة الخرطوم الحالية وقد قسدت 
درجات فا يلى اانيل الازرق الدرجة الاولىووراءها الدر <ة الثانية فالثالثة فالر ابعة 
وهي فى سعة الشوارع على هذا القر تيب 

وقد بنيتا النصرة والكونة في سنة وأااحدة وان كان أهل البصرة قدنؤلوها 
قبل ذلك وبهذا يجمع بين الاقوال الختافة في تحديد الام الذي: ادست. فيه 
النصرة فن قال ان ذلك كان سنة 14 ه فذلك ميها أزوها ومن قال سنة /ا١‏ ه 
فذلك عام عصيرها والمناء فيها على التخطيط الذي وصفنا 

وكانت ثغور الكوفة ني ذلاك الزن أربعة : حلوان وما سسبذان وقرقيسيا 
والموصل ‏ واميرها سعد بن ابي وناص وكانت البصرة ثغرا له امير خاص يعينه 
امبر المؤمنين 8 قد صا ر كل 8 الكوفة واليصرة مر كا حر بيا تفصلمنه اجنود 
رب العجم » ولككل منهما جنود خاصة ثر ابط فيه لين الحاجة 


ف الوزيدة 


يراد بالجز يرة هنا مابين دجلة والفرات من جبة اشام وبسعى جزيرة أقور 
و 8 5 ٠.‏ ن. ء 300 
وه انشتمل على ديار مضمر وديار بكر ومن أمبات مدنها حر ان والرها والرقة 
ورأس عبن و نصيبين ومننجار والخابور وما ردين اوآمد وميافارةين والمودل 


وغير ذلك 


وكان الذي أثارفتحها ان عرب المزيرة قد اءدوا الروم مجموع كثيرة 
يعاونوتهم على الم لين الذي نكانوا يقانلون الر وم بناحية مص- فاراد عمر أن يخالنهم 
الى ديار هم وبلادهم ايشغلهم في انفسهم و اهليهم عن نصمرة الروم 

وقد نقل |. جرير الطبري خبر فتح .الزيرة فقال أول ما أذن عمر للجند 
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فح الجزيرة 1١‏ 


بالكوفة بالانسياح أن الروم خرجوا وقد تكاتبوا مم: وأهل المزيرة بر يدون 


أبا عبيدة والمسامين بحمص فضم أبوعبيدة اليه مسالمه وعسكروا بفناء مدينة خض 
وأقبل خالد من قفَسْرين وانضم اليهم فيمن انضم من أمراء المسالم فاستشارمم 
أو عبيدة في المناجزة أوالتحدن الى جيء الفياث . فكان خلد يأمره أن 
يناجزم وكان سائرمم يأمرو نه بأن يتحصن ويكتب الى عدر فاطاعهم واعدن] ادا 
وكتب الى عمر بخرو جبم عليه وشغلهم أجناد أهل الشام عنه وقد كان عمر اتخذ 
على كل عر على قدره خيولا من فضول أموال المسانين 'عدة لكْن ان كان:٠‏ 
فسكان بالسكوفة من ذلك أربعة لاف فرس . فلما و قم اعدبر 0 كتترال سعد 
ابن مالاك أن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسسرحبم من نومك الذي يأتيك 
فيه كتاني الى دص فن أبا عبيدة قن أحيط به . وتقدم اليهم بالجد والحث . 
وكتب اليه أبضا أن سرح سهيل بن عدي الى الجزيرة في المند و ليأت الكفة فان 
أهل الإزيرة ثم الذين استثاروا الروم غلى أهل ححص وان أهل قرقيسيا هر سلف 
وسرح عبد الله بن عتبان الى نصهبين فان أهل قرقيسيا لم سلف ثم اينفضا 
حران والرها ٠‏ وسرح الوايد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ 

و سرح عياضا فان كان قتال فقد جعلت أهرهم جميعا الى عياض بن غنم . وكان عياض 
من أهل العراق الذين خرجوا هم خلد بن الوليد منجدين لاهل الشام وممن 
انصرف أيام لنصراف أهل العراق همدين لاهل القادسية وكان يرافد أإاعبيدة 
فغى القعقاع ني أر بمةآلاف من يومهم الذي أناهم فيه الكتاب حو ص 
وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغير 
الغراض وتوجه كل أمير الى السكورة التى أمر عابها فأتى سهيل الرقة وخرج عمر 
من المدينة مغيا لاني عبيدة يريد حخص حتى نزل الجا بية . ولما بلغ أُهل 
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الج برة الذين اعانوا الروم على اهل مص و استثار ودم وهم معهم مقيمون عن 
حدديث من باز برة مخهم بان الجنود قد ضر بتمن الكوفة و يدروا 5 اج برة 
ير يدون ام خص ؟ ا<فلوا فتغرقو ا الى بلداهم واخوانهم وخلوا اروم 0 وراى 
أبو عبيدة أمراً لما انفضواغير الاول فاستشار غالدا في الاروج فامره بالمروج 
ففتح الله علهم . اه 

وعلى هدا الوجه عت جز يرة على الصلح وماجرى غر أده و نكن بإد 
أدلمنا أمأتولا دول عافتنا 

كان رسول الل كلاق قد عاهد وفد تغلب على أن لا دصرو وليداً فكان 
ذلك الشرط على الوفد وعلى من أوفدهم ولم ياتزمه غيره ٠‏ فلا جاء مر ووجه 
اليهم الوليد بن عقبه وأنى أن ,قبل منهم الا الاسلام حاجوه بأنيم لاسبيل عاييم 
لانهم لم يعطوا عهدا بذلك ولا ذأن له علمم 6 20 الوايد الى عمر في شأنهم 
فكتب اليه عمر : امآ ذلك في جز يرة العرب لايقبل منهم ها الا الاسلام فدعيم 
حلم أن لا ميم روا ووليلا واقئل إعنل راذا أسدوا . لق.[] تيع عل زرآن لالتكرى! 
وليدا ولا يمنعوا أحدا منهم من الاسلام . فاعطى بعضبم ذلك فاخذوا به وأبى 
بعضهم الا المزاء فرضي منهم با رضى من العساد وتنوخ ٠:‏ على أن رضى. القوم 
بابد اء .انما كان ناسل صدقة,أنفة منهى أن ساموا جز ية.. وذلك أن :الوليد رس 
رؤساءه وديانهم الىعمرف ةالابم عمر :ادو الجز ية . فقالوا له | بلغنامأمننا و الله ان 
وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم والله اتفضحنا من بينالعرب . ققال انتم 
فضحم نفس 1 خالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية وتالل 
لتؤدن وأقم افتملا 2 قأة واءن هر م الى الروم لا كتدن فيج ولاسبيتم . 


فقالوا خنذ منا شيئاً لا تسميه حزاء . فقال اما نحن فتسدميه جزاء وسموه ثم 


فقال علي بن أي طالب : با أمير المؤمنين ألم ضيف عليهم سعد بن 


ا 
م 
شكلم 
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مالاك الصدقة . قال بلى واصغي اليه ورذي منرم بالجزاء على أذ سمى صدقة * 
وكان في بفى تغلب عر واتتفاع وكانوا ينازعون الوليد فوم مم وقال : 
اذانى عطبت الرأضن دق كيثوتذا ١‏ !افنيلك..ني ”تغلب ابئة.وائل 


ناك مر ان ير جوه فيخرجوه ل أن سطوا علمم فر له وولى علي,م سواه 


لق 
و . 
م ابرهواز 
الاهواز تتام حدود المصرة وكان ما الهرمزان وكان من لف بدو نات 


فارس وامته بدك ااناحية فكان غير على الملاد الى دانت 6 المسامين . فلا 


عل ذلك عقية بن غزوان وهو بالبصرة استمد سعد بن أي وقاص فأمده عبن 


«قرن ولام إن مسعود في 000 وأمرهما أن يأنيا ميسان ودستميسان <دى 
00 ا بوهم وبين هر رتبرى وال عتية بن غَرْو ان سي بن القن وحر ملة بن 
مر بطة في جذد 0 ها أن ا نا ببن ميسان 0 ون مناذر. وقد عورا 
بفي العم ,بن مالك وكانوا من حاضري تلك الجهة فأ فاحاب روؤ ساد م هن إلى أن يكونوا 
عونا لامس كين واتفقوا على احداث ثورة عناذر 2 رتيرى وال إن يومد بين 
حر تيرى وبين 5 . فها اائقت جيوش المس4ين بجيوش أطرهزان واشةد ااققال 
بين الفريقين كان بنو الم قد أخذوا مناذر و نهر تيري . فنت ذلك في عضده وهزم 
حنده فتئل المسلدون هنهم ماشاءوا وأسرو | منهم عدة ثم عبر الهرمزان عن بقي معه 
د كجنل أنام دوق الاهواز وصار دنطيلة بين اأشهين ومن معهم هن بني العم 


ويندام طلب ارهزان الصاح ذمقد معه الصلح على الاهواز كلها ومورجان تق 


)١(‏ الاهوازبجموع كور عدها يأقوت عشرا وهي سوق الاهواز ورامهرمز وابذج وعسكر تَكرمُ وتسقر 
حندي سابور وسوس وممرق ولهر تيرى ومناذر. وهي مقابلة . البصرة 
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ماعدا ما فتحه المسدون عنوة 3 وانخد المسدون مثاذر ونهر تيري مسلحتين للمصرة 


في الجدود انون 

أقام بنوالعم مسلحة للمسهين بتلاك الفاحية . ثم شجر اختلاف بين بعض 
رؤساء بفي العم غالب و كليب و بين ارهز ان على حدود الارضين ور ساء بفى العم 
يومئذ سللى وحرملة وغااب وكايب الو اثليان 8 تقدم سلى وحرملة لينظر | الاك 

2 

فوجد الطهرمزان ظالما اغالب وكيب فحالا ببنه ويزنهما . فنقض الطرمزان صلحه 
ومنم ماقبله واستعان بالا كراد فكثف جنده وانتهى الامر الى عتبة بن غزوان 
حتت بذلك ان مر فأمره ان يعدم نجند من عنده علمم حر قوضص بن زهر 
فالتقي بذوالم وهم على ساداتمم مع جند المسامين يجنود اطرمزان على جسر سوق 
الاهواز فامهزم الحرمزان وجنده وفر الى راءمهرمز وافتتح حرقوص سوق الاهواز 
ونزل الجبل وانسقت له بلاد سوق الاهواز الى 'سقر ووضم الجزية على أهل البلاد 
الني افنتحها وجد في عمارتمأ ثم أرسل لطرمزان في الصلح فأجابوه الى الصلح على 
مالم يفنخ عنوة وهو رامهرمز وآسقر والسوس وجندي سابور والبنيان ومبرجانقذق 

كان عمر بخاف أن يكون نقض أهل الذءة ما بأيدهم من العهود عن غدر من 
المسدين أو ظم منهم لاهل الذمة فكتب الى عتبة أن زوفد عليه عشرة رجال ه ن 
صلحاء جند البصرة . فأوفدهم وفنهم الا<نف بن قيس . فسأله عمر عن حال 
الجند وعن انتقاض من يلتقض بتلك الناحية أعن ظل هو7 فقال لا بل لغير ظر 
والناس على ما تحب فصدقه عمر فما قال . وقال عمر وقد رأى في ثياب الاحذف فضْ ولا 
غبوا: أوظلمو]"النشول بدو اعسها وتوا نسم 2 الك ولاتسرقوا فتخستروا 
أنفكم وأموالكم . وكةب عمر الى عتبة : أعب الناس عن الظلم وائقوا ان 
واحدروا ان بدال عليكماغدر ون منكم أو بغي فانكم اما أدركنم بالثدما 261 
على عهد عاهدك عليه وقد تقدم ل-كم فيا أخذ عليكم فاوفوا بعهد الله وقوموا على 
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غزو فارس من البحرين 


أمره يكن لكم عونا وناصرا 


غزد فارس عن العرين 


كإن ,ا أسهون في .ناحية اليصرة والكوفة بأزاء الغفرس ورقد استقامت الاحوان 
في الغالب والفرس في تلاك الناحية يؤدون الخراج لاءسلمين لايدخل علييم 
وهم الذمة والمنعة . وكان عميد الصلح في نلك الناحية من البصرة الهزمزان . 
وكان عمر بر يد الا كتفاء با في أأيدي المسامين ويقول : وددت لوأن بيننا وبين 
فارس جبلا من ذار لايصلون الينا ولا نصل المهم 

وكان العلاء بن الحضريى عاملا لعمر على البحر بن وكان له ذكر وشهرة في أيام 
حرب أهل الردة ليست اسعد بن أبي وقاص . فلما فتح سعد العراق والفرس وظفر 
بالقادسية وأزاح الاكاسرة وورث المسلمين أرضهم وديارهم . عنى ذلك على ما كان 
القلاء ذن شهرة وبلاء وكان العلا يتاريه . فسن العلاء أن مك بلاء يكون فى ر ران 
ما|صتعه معد لعلا يدهت عليه بالشهرة والفبيت 

تب العلاء أهل النحرين إلى فار فاسرصوا فى اجات ودلا إعيد ماتبيره 
وفرقهم اجناداً على أحدها الجارود تن المعلى وعلى الآخر السوار بن هَمام » وعلى 
العالكخايد؟ بن المندر ان ارق وجعله قائداً عاماً وحملهم على السفن وأجازهم في 
البحر الى فارس دون أن يكون قد أذن له عمر في ذلك ول يستأذنه ني شيء من 
هذا الامر وكان عمر يكره أن يغرر بالمسلمين أو يجيزمم الى عدوثم في ماء قبل أن 
يثخنوا في ناحيته و يكسروا شوكته 

عبرت تلك الجنود لخرجوا وبزائهُم أهل فارص وعلهم الهر بذ فاجتمعوا على 
الجند وحالوا بنهم وبين سفنهم . ققام خليد في الناس تقطمهم وحهم وقال : 
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أما بعد فان الله اذا فى مر 4 المقادر حتى نصيبه » وان هؤلاء القوم لم 
يزيدوا على أن دعوم الى حر بهم واها جِدم ار بنهم والسفن والارض لمن غلب 
فاستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين - فاما صلوا الظهر شبوا 
القنال بينهم و بين الفرس فقتل من قواد المسامين السوار والجارود . وجعل خليد 
يذمر القوم ويحرضهم واشتد القتال فقتل الفرص مقتلة لم يقئلوا مثلها قبلها ولم يجد 
المسمون سبيلا الى الرجوع في البحر لأن الثرس أغرقوا سفتهم فرجوا ير يدون 
البصرة فوجدوا شرك قد أخذ علهم الطرق فءسكروا وامتنعوا 

وصل الي إلى عر ديو ما عند عا عدت بوت أن دي هذا السك 
ما أصاب عسكر أبي عبيد فاشتد عُضْبه على العلاء فمزله وكتب إتوعده وأمره ابأمر 
يشق عليه حمله وهو ا فيون معه يجن د سعد بن أبي وقاص . وكتتب الى عتمة 
ان غزوان : ان العلاء بن الحضربى عل جنداً من ااسلدين فأقطعم أهل فارس 
وعصاني واظنه لم يرد وحه الله بذاك نفشيت علممهم أن لاينصروا وان يغلبوا 
والنقوا لاة ارات ايسدق 'اواعوكارا 

انتدب له انجادا من الناس كءاصى بن عمرو وعرخة بن هرثمة والاحئف ان 
قيس وسواهم من انجاد أهل الاسلام في انوا دان ألما عل البغال تجتيون اميل 
وعلهم أبو.سيرة بن رم والمسالم على جالها بالاهواز فسار لايلقاه ممارض الى أن 
التقى بجيش خليد وقد كان أهل اصطخر وحدمم وشذاذ من غيرهم هم الذين أخذوا 
الطرق على جيش خليد .فاها أقام المدلمون بمكامهم طارت الاخبار الى أهل فارس 
فطاروا الهم من كل فج و ناحية وتوافت الى الفرس امداده وتوافت الى المندامين 
امدادم كذاك فاقتتلوا قتالا شديدا <الف المسامين فيه الظفر ونالوا هن الفرس 
ما شاءوا قنلا واسرا . وكانت هذه الغزوة سبباً ما طار بين الناس من شرف نابتة 
البصرة وكانوا أفضل :نوايت الامصار وأفضل المصرنين نابتة ثم انكهأوا با أصاوا 
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وعاد المنقذون من أهل هجر والبحرين الى قبائلهم من البصرة 

هنا نلفت نظرم الى خطأين . فأما أوهما : قن العلاء بن الحضرى لانه أجاز 
حنده الدعدر ل قوم هم قوة وه ولسوا بدون حندهة عددا وعدة دون ان ون 
فيلك التوة بنارا فئة . ول يكن عند السفن من ينعها من الاعداء أن يعتروها 
بسوء ‏ فاو أن المزيعة كانت على جنده لاستؤصاوا وكانت لكبة دونها تكبة حسبر 
أل عه 

لاطأ الثاني : ها حصل من أهل فارس باحراج جند في قوة ومنعة وقد نال 
منهم . ولؤ أن القوم وجدوا سفنهم لاجازوا فيها وخاوًا للقوم ديارهم . ولكن القوم 
وهم في قوة عدوا الى الكاشرة واءمنعوا حتى جاءم المدد وتنقذم وم جد هر 
ما صنءوه هن اغراق السةن ولا أخذ العارق علهم » بل كانت خسارة أهل فارس 
مضاعفة 

ولا أحر ز عتبة الاهواز وذالالفرس في ناحيته استأذن عمر في اللحج فأذن له . 
فاما قضى نسكه استعفاه فأى أن يعفيه وعزم عليه ايرجءن الى عمله فانصرف ات 
ببطن تخلة فدفن إه.. و بلغ عمر خبره فر به زائراً وقال : أنا قتلتك » ولا انه أجل 
معلوم وكتاب مرقوم 2 وأمق عليه بعضله وو مر بدله المغرة بن شعية ا 
سئة اه 

فم رامرررهز والسوض وتله 
3 - 0 ك2 25-7 

كان إبزدجرد كرو وفي بده ما بتي من بلاد فارس وهو رقعة فسيحة كان في 

ماسو ره 5 وها أو كلم والقوم وادعون راضون و4 0 وغخمر إن اعغطاب رضئ 


لله تعالى عنه مقر للاساهين من عنانهم لابرضى هم بالانسياح فيا وراءهم من 
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فارس . غير أن الله تعالى اذا اراد آمرا سره . فان بزدجرد لم يسغ الغصة التقى رى 


ها ٠‏ فل يقر له قرار عن استرجاع بلاده فأخذ يحمس أهل فارس ويستثير حميتهم 
ولخوتهم موزهم 0 امت ظ ال اا 
وكاتب بعضهم بعضاً ودخل أهل الاهواز في أمر فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتوائقوا 
عل النضنا ااوكياءكالاختازاالاعرةوالى المشفين الامكتسا الل عبان 
ابعث الى الاهواز بمنا كثينا مع النعمان بن «قرّن وتجل وابعث سويد بن مقرّن 
وعد الله بن ذى السهمين وجر ير بن عبد الله البجلي فلينزلوا بازاء الهرمزان حتى 
هوا من أمره ‏ وكتب الى أني: موس أن انعث الى الاهوازجنناً' كثيفا» وأمر 
عليهم سول بن عدي وابعث معه البراء بن ماك وعاصم بن عمرووجزأة بن ثور 
وكعب بن سور وعرئخجة بن هرئمة واخذيفة بن حصن وعبد الرحمن بن سبل 
والحصين بن معبسد » وعلى أهل السكوفة وأهل البصرة جيماً أبو سيرة بن ألى رهم 
وكل دن أنا مدا له :نف النصمان في أهل السكوقة على البغال ييجنبون أمخيل حتى 
انتعى الى تبري لجاوزها ثم جاوز مناذر وسوق الاهواز قاصداً رامهرمز . فلما سمم 
ا هرمزان بقصده طمع في نصر أهل فارس وأراد أن يقتطم النعمان ومن معه ويادره 
القتال بأر بك وقد و ردت أوائل الفرس تستر فاقتتلوا قنالا شديدا فانهزم الهرمز ان 
لكل نات كر طق سد واحد لان قر ولا ول اقل “الال 
سوق الاهواز جاءثم خبر الوقعة وان الهرمزان لق بتستر غمالوا نحوها وراغ النعهان 
العها هن رامورمز وقصدتها المسالح التي تركوها خلفهم وكان عليها حرقوص وجزء 
ولاق بهم سلفى وحرملة من بني العم ونزل جميعهم على تئر وما الهرمزان 
وجنوده من أهل فارص . ثم جاء أو مومى الاشعري مدا المسلمين فحاصروا 
الفرس أشهراً وقتل كل من البراء بن مالك وتجزأة بن ثور وكعب بن ثور وأنو 


تهيمة ونفر سوام في براز الفرس ماثة مقائل سوى من قتل مهم في غير براز 
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رامبرمز والسوس ولسثر 15 


وقد زاحف المسدون النرص في حرب تسترعانين زحما يكون ذلك لهم مرة 


وعليهم أخرى . فاما كان آخخر زحف قال المسلمون يا برآء أقسم على ربك ليوزمنهم 
لنا فقال اللهم أهزمهم واستشودى فبزموهم واقتحموا عليهم خنادقيم فنزع الفرس 
الى المدينة وأحاط المسامون بها وقد ضاقت م المديئة 

وبينا المسلمون على ذلك اذ خر ج الى النعمان رجل من المديئة فاستأمنه على 
أن بدله على مدخل المديئة 

وقال أبوحنيفة الدينوري في الاخبار الطوال ان الرحل انما كلم أبا موس 
الاشمر ي وكان اسم الرجل سميئة وكان سن أشراف المديئة فقال :ؤمنني على ننسي 
وأهلي وولدي ومالي وضياعي حتى امل في اخذك المدينة عنوة لجمل له ذلك 
قال .بعك من :رجلا من سابك قدي ابو موسي الناس! ذلك )لركجة اال 
الاشرس بن عوف الشيبانى أنا فضى معه حتى خاض به دجيلا م أخرجه فى سرب 
حتى انتهى به الى داره نم أخرجه من داره وقد ألقى عليه طيلسانا وقال امش 
وراني كانك من خدي ذفمل ومر به في أقطار المدينة طولا وعرضا حتى انتهى بهالى 
أحراس أبواب المدينة تم انطلق حت مر به على البرمزان وهو على باب قصره ومءه 
ناس من عراز بته وشمع امامه حى نظر الرجل الى جميع ذلك ثم انصرف الى داره 
واخرجة من السرب وعاد الى الي موسى فأخبره الاشرس بجميع مارأى وقال 
وجه مي مائني رجل حى اقتل الحرس وافتح الباب فانتدب مائئى رجل مع 
الاشرئق وسييينة حى وخاوًا: من ذلك التقلبث” وحْرْجو |في “ذازا؟ متمينهوتاعوًا 
للحرب ثم خرجوا والاشرس امامهم حي انوا الى باب المديئة واقبل ابو موسى 
في جميع الناس حتى وافرا الباب من خارج فوافى الاشرس بن معه وقتاوا حرس 
الباب وض بوا القفل حى كدر وه ودخل المسامون ووضعوا السيف فيوم عم قحي 
الورمزان في عظماء مرازبته حى دخاوا الحصن الذي في جوف المدينة وامتنعو ا 
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ا خايلة ]رق 


به ولا أحرج الهرءزان طاب ان يسم على حك عمر بصنم به ماشاء فرضوا هنه 


بذاك ثم ذهبت طلائم المسلمين في اتباع الفالة وأخذ ما أحاط بتسر من البلدان 

أما الرجل الذي دل الملمين على عورة «لذه فلا أدري سبب فعلته وليس من 
شأن الفرس هذا فهل كان له ثأر قبل الهرمزان * ل أقف على ذلاك 

وأرسل أبو سبرة الهرءزان الى عمر ذلما قدموا به الى المديئة وكان في الوند 
ل بن مالاك والاحنف بن قيس » ألبسوه كدوته من الدبباج الذي فيه الذهب 
ووضعوا على رأسه اجا يسمى الازين وألبسوه حليته كيا براه عمر 

ذلما دخلوا المديئة قصدوا بيث عر فلم يجدوه 10 مم انه في المسحد مع وقد 
جا.و | اليه فتصدوا المسجد فلم بجدره فذهيوا سألون عنه فقال هم ولدان المدينة 
مائلردم تريدون أمير المؤمنين انه نائم في ميمنة المسجد متوسد ر' أنه فذهبوا 
اليه فوجدوه كا وصفوا ودرته معاقة في ذراعه فجاسوا دونه وليس في المسجد ناتم 
ولاينظان غيره ‏ فقال الهرهزان أبن عمر 7 فأشاروا اليه فقال وأنن <رسه وحجابه 
عنه . فقالوا ايس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا دبوان فقال يذغي ان يكون 
نبيا قالوا لا. بل يعمل عمل الانبياء . وكثر الناس واستيقظ عمر 4 الجابة 
فاستوى جاس| ثم قال الهرمزان * قالوا نعم . أله وتأمل ماعليه ثم قال أعوذ بالله 
من النار وأستعين الل . وقال اد له الذي أذل بالاسلام هذا وأشباهه . يامعشر 
المسلمين كوا بهذا الددين واهتدوا هدى نبيكم ولا تبطرتكم الدنيا انها غرارة - 
وقال الوفد هذا ٠لاك‏ الاهواز فكامه . فقال لا حنى لا يتى عايه من حليته شي . 
فرى بكل شيء عليه إلا شيا بسكره وألبس ثوبا صفيقا . فقال عمرهيه ياهرمزان . 
كيف رأيت وبال الغدر وعائبة أمر الله 8 فقال ياعمر إنا كنا وإيا ك في الجاهاية 
كان الله قد خلى بيننا بيك نغلبنا ع إذلم يكن معنا ولا معكم . فلما كان معكم 


م 
غلبتمونا ‏ فقال عمر انما غليتمو نا في الجاهلية باجهاعكم وثفرقنا ثم قال عمر ماححتك 
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رامهرمز والسو ص واستر 13١‏ 


في انتقاضك مرة بعد مرة فقال أخاف ان تتتلني قبل ان أخبرك.قال لا مخف ذلك 
واستسق ماء تأنى به في اناه غليظ . فال لومت عطاشا ماشربت في هذا . وأتى 
ه في اناء يرضاه ذجءات يده ترنجف وقال أخاف ان أقتل وأنا أشرب الماء. قال 
عير لابأس عليك حتى تششر به فأ كنأه . فقال عمر لاتجمعوا عليه بين القتل 
والعطش . فقال لاحاجة لى في الماء . ذقال له عمر اني قائلاك . فقال امنتنى . فقال 
عمر كذبت . فقال أنس بن مالك صدق ياأمير المؤمنين . فقال عير وبحك «نى 
ياأنس أنا أو من قائل البراء ومجزأة بن ثور . والله اتأئينى بمخرج أو لاعاقبنك . 
قال قات لا بأس ءا.ك <تى خبرني . وقات لا بأس عليك حتى تشعرب . وقال له 
من <و له مثل ذلاك فأقبل حمر على اهرمزان وقال خدعتنى والله لا أمخدع إلا للم 
فأسل الهرمزان وفرض ده عمر في العطاء على أافين وأنزله المدينة 

والذي اعتقده ان عمر انما ألاله المديئة ليكننى المسامين عواقب غدر الرجل 


ومكره فائه كان واسع الحبلة خداعا يا بتبين من عله هذا وما كن منه مم المسلبين 


في الاهواز . والرجل لم يترك دسائسه وهو بالمديئة حتى كان من أمره ما كان حين 
قتل أو اؤلؤة المهومي عمر . ولو انه اقام بعد عمر لتحيل حتى برجع الى بلاده ثم 
يكون لهم المدلمين شأن آخر . فاشلامه كا اغتقد انما كان تقية ودسيسة على 
الاسلام والمسامين ٠‏ وقد. بلغ من وة مكيدة الرجل ان كان يتحبب الى عمر ونوهمه 
انه بخلص النصح له حتى يكدب ث4 

خلص عر الى الوفد يسأل عن المدين وما يعاملون اناس به وخشي أن 
يكونوأ قد اعتروا أحداً من أهل الذمة بوء وان يكون الانتقاض له سبب من ذلك 
فقال لاوفد لعل المسامين يفضون الى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون 3 
فقالوا ما تعلم الاوفاء وحن ملسكة . قال فكيف هذا * فقال لهالاحنف يا أمير 
المؤمنين اخبرك انلك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار غلى ماني أيدينا 
وان ملك الفرس حي بين أظبر مم و انهم لايزالون يساجلوننا مادام ملكهم فييم ول 
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١0‏ خلافة الفاروق 


تمع ملكان فاتمقا <دى مرج أح_رها صاحيةه : وقد رأيت ان ١‏ تأخذ 00 بعد 


شيء الا بانبعائهم وان «لكهم هو الذي يبعنهم ولا بيزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا 


فلتسح في بلادثم -ي تزبله عن فارس ور من ملكته وعز أمته 5 فبثالاك 


ينقعأم رحاء أمل فارس : قال عر صدقتي و وشرحتث إي الامر عن حقه . ْم 
قدمت الكتب على عمر باجماع أهل لهاوند على قنال المسلمين . فكان ذلك سيا 
لاذن عمر الاين بالانسياح في بلاد فارص 


0 

كان الفرس قد اجتمهوا بنهاوند من بلاد الجيل جنوبي همذان "واستشار مر 
اهر .زان . فقال ان فارس اليوم رأص وجناحان فاقطم الجناحين بهن الرأس وذ كر 
له أن الرأس بنهاوند وهو ِنْدَار فان معه اساورة كسرى وأهل اصمهان . ققال 
عمر صكذبت ياءدو الله بل أعمد الى الرأص أقطعه فاذا قطعه الله لم بعص عليه 
الجناجان وككتي! الى إلى موت ان م / نهل «البطزة + الى دين اليان ان 
مسر بأهل الكوفة فاذا التقيئم فأمهرم النعمان بن مقرن المزني . وكتب الى النعهان 
دسم لله الرحمن الرحمم من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى النعمان بن مقرن سلام 
عليك فاني أحمد الله اليك الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فانه بلغني ان جموعا من 
الاعاجم كثير ة قد جمموا لكر بمدينة نهاوند فاذا أتالك كتابي هذا فسر بأعر الله 
وبعون الله وينصر الله بمن مءك من المسلمين ولا توطثهم وعرا فتؤذههم ولا تمنعهم 
حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيضة فان رجلا من المسامين أحب الى من ماثة الف 
دينار وااسلام عليك » فسار النعمان في جند المسلمين وفيهم أعيان الصحابة ووجوه 
العرب وانجادهم . لما انتهى الى نماوند بث العيون ليتعرفوا له حال احيتها 

فاخبروه بأن القوم قد ألذوا حولم السك وعم ممتنعون: 


13ل طامتما_حصطحاذتحا © /ذاتقأع0/وىه.ع تداع ق// :ىما 


فتح مهاوند 


حط المسامون في تلك ااناحية وانشبوا ل مع الغرس أيام) م 3 0 في 
خنادقيم لايخرجون الا اذا شاءوا . وخاف المسامون أن بطول ممم لمقام علمهم 
فكلموا النعان في الاحر فجمع أهل ارأي والنجدة في المقنذ وأجال معوم الرأي 


فيا للبغى أن لعئعة والقوم ممتصمون أشد اعتصام بالمصمون والخنادق والمدائن 


والمسادون لايقدرون على انغاضهم وانبعائهم وانه انما بريد أن يحمسهم ويستخرجهم 
الى المناءذة وترك التطويل . فقال عمرو بن 21 وكاو أكر ألناسن بننا وكاا 


2 
_-0 
0 
أ 


بدأون بذوي الاءنان . فقال : التحصن ن علمهم شد من ااطاولة عليم قدعيم 
ولا نخرجهم وطاوطهم وقائل من أثاك مهم ٠‏ فردوا عليه جميا رأيه وقال حمرو بن 
معد يكرب : ناهدهم وكئرع ولا آمهم . فردوا عليه رأيه وقالوا أئما تناطح بنا 
الجدران واجدران لهم أعو ان علينا ٠‏ وقال طليحة الاسدي : قد قلا ولم بصيبا 
ما أرادا . واما أنا فأرى أن نبعث خيلا مؤدية فيحدقوا هم ثم برموهم لينشبوا 
القتال ويحمسوم فاذا استحمسوا واختلطوا مهم وأرادوا الخروج ارزوا الينا 
استطراداً فانالم نستطرد لهم في طول ما قاتاناهم وانا اذا فعانا ذللك ورأوا ذلك منا 
طمعوا فينا ولم بشكو افي هزيثنا فخرجوا فجادونا وجاددناهم حتى بقذي الله فنا 
وفنهم ما أحب فَرضى منه هذا القول . وأعر القعقاع . ففعل وانشب القتال فانغضهم 
ثم نكص ونكص وظنها الاعاجم هزءة فاغتاموها وخرجوا حنى لم يبق منهم سوى 
من خرص الانواب وتقهقر القعقاع الى الملمين حتى انقطع الفرس عن حصنهم 
وقد أعر النعان الناس بأن يلزموا الارض ولا يقائلوا حتى يأذن لهم وقد رماهم 
الفرس وفشت فنهم الجراحات وجعاوا يستأذنون في البجوم وهو يلبنهم ثم أعر 
بالبجوم وصار يشي في الرايات ويقول : قد عاتم ما أعزم الله به من هذا الددين » 
وما وعدم من الظهور » وقد ان ل هوادى ما وعدم وصدوره ؛ ولم ببق 
الا اعجازه وأ كارعه واه منجز وعده ومتبع آخر ذللك أوله و واذ كروا اذ كنثم أذلة 
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خلافة. الفاروق 


وما استقبلتم من هذا الاءر وأ اعزة . فأثلم اليوم عباد الله حقا وأولياؤه . وقد 
عانم اتقطاءكم من اخوانكم من أهل الكوفة والذي لم في ظفرك وعم والذى 
عليهم فيعزعتكم وذلكم . الي آخر ما كليم واطال به 

دنهم فانيعثوا الى الاعداء فاقتتل الناص بالسيوف افتتالا شديدا لم إسمع اناس 
بوقعة لوم قط كانت أشد هولا منها . وقتل هن الغرس فو بين الزوال وااعتمة ما 


طني أرركن الممدان وها ب اق النكاس واللدواب.. وراصنت العان فاده احور واد 
وسجاه بثوبه . وتثاول الراية حذيفة بن الهان ولا إيعلم الناس بمصاب اانعان و كنم 
ذلك من علمه لثلا مهن الناس حتى اذا اقبل الايل انكشف الفرس ولزم المسلءون 
#الدتهم فعمي السبيل على الغرص وهووا فى هاوية كانت هناك بعيدة الغور ولم ينج 


من جوع الفرس سوى الشمريد ‏ وكان فم الفيرزان فبرب من بين الصرعى وتبعه 
التعقاع وهو يتعقب الفلال حتى أخذه ووصل الماع الى همذان : وقد هال ذلك 
أهل اليلاد القريبة من نهاوند قصالموا ودخل المس هون نهاوند واحدووا مافيها من 
الاموال وكان شا كثيرا واقبلالهر بنذ صاحب بيت الناز يطلب الامان انفده ولمن 
يريد على أن يؤدي اليهم ماوضم عنده النخيرجان من ذخائر كدترى وهي وهر 
كان اغده انوائي الزمان اكع رأي الاين علىرقه؛ الى مع الاحماس وخرج 
بذلك السائب بن الا 3 وأدي اليه ذلاك وم يقل عم ر سفطى الدر بل ردهماءلى 
حل يذة ليقسم انمامهما بين المسلمين و برض بشئى ء ما خصوه به وهو كنوز كدري 

وفد بى غمر لاستشهاد النعان بكاء تسسات بى سمع له أشييج . و بعد انتهاء 
الموقمة أذن عمر للسلمين بالانسياح في بلاد الفرس لقطع مادة الشهب. واشبأسن 
املك من عود ملكه اليه حتى لا يكون كالشوكة في جنب المدامين . فعين رؤساء 
الجنود التى تذهب لافتتاح البإدان وأرشل اليهم بلالوية وثم : 

)0( الاحنف بن قيس البيمي ووحجبه إلى < عوامان 

69 مجاشع بن مسعود الكلني ووجبه إلى رهشو 1 ه وسابور 
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فح اضعهان 


() عثمان بن أني العاص الثةنى ووجبه الى اصطاخر 
(؛) سارية بن زئم الكناتي ووجبه الى فسا ودار بجردد 
(5) سهيل بن عدي ووجبه الى "مان 

)0( عاصم بن عمرو ووجبه الى دحستان 

0 الحمكم بن عمير التغابي ووجبه الى مكران 


وقد ال موعن هله الجنود اق وحهها متاح عن 2١4‏ 


9 
م اصبرادم 

اصمهان اقلم من نواجي لجسل ممع مها جمع للفغرس فسار المهم عبد الله بن 

عبد الله بن عتبة في جند من ال امين وصار يغلب على البلاد <وها و يصالح من 
طلب لصاح ممم حقى انتعى إلى اصبهان وكان بينه :وبين ملكبها الفاذوسبان 
زحوف وكان ذلك بقاعدة هذا الاقلم وهي ( "جي ) ثم خرج الماذوسيان وقال 
اعبد الله : لاتقتل أصحابي ولا أفثْل.إصحالكٍ وليكن ابر زلى فان قدلتك رجم 
أصحابك و ان قنلتنى سالك أصحابي وان كان أصحاني لايق هم أشابة . فبر زله 
عبد الله وقال أما أن تحمل علي وانا أن أحمل غليك:: ققال أحمل عليك . فوقف له 
عبد الله وعامنه الفاذوسبان قاصاب قر بوس سرجه فكسر وقظم السرج واللبب 
و احزام وأزال اللبد والسسرج وعبد الله على الفرس فوقع قاماً واستوى غلى الفرس 
عرياً وقال له' اثبت »تخحاجزه وقال ما أحب أن أقاتك قد رأيقك رجلا كاملا والكن 
أنجم معلئةالى عسكرك فأصالمك وأدفع المديئة اليك على أن من شاء أقام ودفم 
الجزية وأقام على ماله وعلى أن جري من أخذتم أزضه عنوة ‏ مجزاه ' و بتر اجعؤن ٠‏ 
.ومن أل أن يدخل فيا دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولك أرضه فن لك ذلك 
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3 خلافة الفاروق 
ودخل أهل تجي في الذمة الا ثلائين رجلا من أهل ادبهان خالفوا قومهم وجمهو ا 
فلحقو | بكرمان 


قل الطبري وقدم أنو موسى الاشعري من ناحية الاهواز وقد صال الفاذوسبان 
عبد الله نم قآل : ودخل أبومومى وعبد الله جي وقد جاء كتاب عر الى عبد الله 


أن سر حتى تقدم على سهيل بن عدي على قتال من بكرمان 


وكان كتاب صاح ,أصبهان « يسم الله اسمن ار حم * كتاب من عيد الآ 
الفاوسبان وأهل اصمهان وحوالما . انتم آمنون ما أديم الججزية وعليكم من الجزبة 
بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدوتها الى الذي لي بلادم ع نكل حالم » ودلالة المسلم 
واصلاح طريقه وقراه يوما وليلة وحملان الراجل الى هر-لة ولا تسلطوا على مسلِ 
والمسلمين نصحكم وأداء ما عليكم ولكم الامان ما قعالم ذاذا غيرتم شيباً أو غيره 


مير منكم ول تسلدوه فلا أمان, لكم وءن سب مسهها بلغ منه ذان ضر به قتلناه 


ا وشهد عمد الله بن قس»ء وعبد الله بن ورقاء » وعصمة بن عبد الله > 


صقع حليل وتملسكة عظيمة الغالب عليها الجرال وحدها من برذعة مشرةا الى 
أرريجان مغربا ويتصل حدها من جية الثمال ببلاد الجبل والديلم وقصمتما تبريز 
وكان تأ قبل مدينة المراغة 

وذلك أن عم بن مقرن كان فيهمذان بعد ان فتحها فبلغه أن الفرس تجمعوا 
بواج روذ بين ممذان وقزوين . فرج المهم وأنشب القتال معهم في ملحمة كبرى 
كانت تعدل وقعة نهاوند وهزمهم هزيعة منكرة 
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قح الري والنان 
52 2 


فم الرى 


الري قصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور 15٠١‏ فرسخا والى قزوين ا* 
فرسخا وكانت مدينة عظيمة جداً ويقال في النسبة البها رازي 

لمافرغ يم ر واج الروذ قصد ااري قر الجتممين في تلك الناحية 
3-8 له بالصلح وكان الذي ولى الصلح لح عنهم ركسم ال يني أو ال “خان وايقت 
أن 3 صلحهم بعث ا سويد بن مقرن الى قوءس » فسار اليها واحدها 201 

هناك كاتيه ملاك جرجان ( وهي مدينة عظيمةببن طبرستان وخراسان ) بالصلح 
فكتب له كتاب صلح وتابعهم على ذلك أهل طبرستان 


فتم اباب 


الاب مدينة اي ا طبرستان ( بحر ة'وين ) وهي لغر عظم 

سار سراقة بن عمرو على رأس جيش إلى الباب وعلى مقدمتة عبد ارم 
ابن ر بيعة . فانا أطل عبد الرحةن على الباب كاتبه ملكها شهر براز مشتأمنا" لبائية 
فأمنه عبد الرجن خجاء الملك اليه و بظهر ان هذا الملك كان حكيا عاقلا رأى اعلرة 
في غيره فل يقبل أن يكون عبرة سواه . وقد رأى المسلمين قد غلموا فارسن عل 
العراقين و الاهواز وغيرها وانه وان كان في بلد منيع وئيق الحصون وعنده من 
الماة من يقدر على الامتناع مدة غير ان ذلك يمهك قوته ويضعفه عمن يتاحمون 
حدوده من الاعداء وليس وراءه بعد سوى التسلم لمكم قاهريه و ليس وراء ذلك 
سوى القتل وسبي الذرية فاحب أن يبقي على نفسه ومن معه من الرجال والذرنية 
والفساء وان يركوا على حال عافية ايحكون ذلك أبقى طم عاقبة وأعون على 
مصاولة من وراءهم من الاعداء 
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اليا خلافة الفاروق 


قال املك لعبد الرحمن : الى بازاء عدو كلب وامم مختلفة لاينسبون الى 
احساب » ولا يذبغي لذي الحسب والعتل ان يعين امثال هؤلاء ولا ستعين مم 
على ذوي الاحساب والاضول »وذو الحسب قريب ذي المسب حيث كان 
واست من القبج في شيء ولا من الارمن وان قد غايتم على بلادي وامتى وانا 
اليوم منك؟ وصغوى ممم وبارك الله لثا'و ص ا اليم النضر لكي والقيام 
عا حيو ن » فلا تذلو نا بالجزية فتوهنونا لعدوكم 

كلام جيل وعمارة ناصعة :دل على عقل وبعد غور في السياسة . وما كان 
واب عمد الرحةن الا ان قال له: فوقي جل قد اظلك . وجوزه . فسار الى مسراقة 
قلا جاءه كله عثل ٠١‏ كلم به عبد الرحمن وقم ذلك من ممراقة موقا فقال له : 
قد قملت ذلك فيمن كان معك على هذا مادام عليه , ولا بد من الجز اء ممن يقنم 
ولا بنبض . ققمل ذلك وصار سئة فين كان يحار ب العدو من المشركين وفيمن 
ل يكن عنده الجمزاء الا ان يستنفر فتوضع عنهم الجزاء تلاك السنة . و كتب بذاك 
سسراقة الى عمر فاجازه و<سنه . وكان في كتاب صلحهم الامان على انقسهم 
وأمواهم ...وان ينغرو! لبكل قاززة, و ينقدىا؟ لكل آمر نات أو إينب واء الو الي 
صلاحاً على أن توضم الجزاء عنن اجاب الى ذلك الا المشر والحشر عوض عن 
١+‏ ائهم . ومن استغنى عنه منهم وقمد فعليه مثل ماعلى اهل اذر بيجان من الجزاء 
والالالة والتزل نوما كاملا فان حشروا وضع ذلك عنهم وان تر كوا اخذوا به. 
وهذه سنة حسدة ف عهد عر بن الللطاب » فليست الاستعانة بالخالفين ووضم 
جز بة الخماية عنهم ليقن ليده 

ثم وجه سر اقة بعد ذلك فصائل الى الجبال الحيطة بارميفية موقان و تفليس 
و جبال اللان فل ينجح اد منهم في غردًا ته سوى بكير بن عبد الله الذيتوجه الى 
موقان من جبال القبج و و اعطام الامان على الج اء عن كل جالم والدلالة والتزل 
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للمسل يوم وليلة ‏ وكان غزو ممراقة ومن معه على هذا الوجه لم يخطر لع.ر ولا 


اغيره ببال . لان جيشا ليس بالضخم بخرج الى مثل هذا الوجه بغير زاد ولا 
مؤونة ثم يلاقي هذه السهولة في الفتتح والنجاح أمر يتعجب منه» و بخاصة ان هذه 
الناحية ثغر عظيم حافل باالجند » و الغرس كانوا يتوقءون ان تكون نكاية جند 
الاسلام في هذه الناحية » لجاء الامر على مالا ,شتهون . وقد مات سراقة بعد 
آنا العرولى الز ا هائنك الباعيضة. واس حاو | "الاسللام” م اركان رقد اجات 
عد الرحخن بن ربيعة فاقره عمر - وقد غزأ عبد الرحمن فيا وراء الباب . فلما 
قطمه لوجبه ذاك قال له شهر راز ماثرينا أن أضخم #قال اراك ل 4 هال انا 
0 أن يدعونا : قال ولكنا لانر ضى منهم بذلك حتى تأتييم في ديارهم 
وتا الله ان معنا لاقو اما لو بأذن لنا أمير نا في الامعان ابلغث بهم الردم . قال ومن 
هم ١‏ قل : أقوام صحبوا رسول الله يكلب ودخلوا في هذا الامر بنية كانوا 
كا حيا. وتكر م فازداد حياؤهم وتكرءيم فلا يزال هذا الامر دائما هم ولا 
يزال النعمرمعيم حقى يغير هم من يغلميم وحتى يافتوا عن حالم كن غيرهم ٠‏ ثم 
اخذ عبد الرجن, طريقه حتى غزا بلاج غزاة لم ثم فيها أمرأة ول بيع فيها 
صبي ١‏ و باغ يله البيضاء على هائتى فر سخ من بلنجر وذاك أن أهل البلاد لما 
رأوا هؤلاء القوم قد طلءوا عليهم <ال الله بين القرك اهل تلاك الناحية و بينه 
وادقم الرعب في قاو بوم فقالوا : لولا ان الملاتمكة كتمهم من الموت ل يحترئوا 


علءنا . تتحصنوا مخيم ورم عيد الر من بالغم والظفر 
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خلافة التاروق 


فر غرامام 


) بلاد واسوة فق شرق الفارسية وتصبتها مرو. وما نسابور وهرأة وبلخ 
و طالقان وَنسا وابيورد وشرخس وغير:ذلاك من المدن التي دون مر حي<ون ) 

سبب هذه الغزوة ان كممرى يزدجرد للا وقعت هزعة جاولاء خرج بريد 
الري وقد حمل له مل واحد يطبق ظور بعيره فاذا شار نام فيه ولم لعرس بالقوم 
فلما انتهى الى الري وعلبها أبان جاذويه وثب عليه فأخذه . فقال له | تغدرر بي م 
قال لا ولكن قد تركت فللكك وصار في بد غيرك فاحمبت ان ا 1 
ها كان لي من شيء وما أردت غير ذلك. ووصل الا دَمَ وا كتتب الصكاك وسجل 
السجلات بكل م أعجنه 3 8 علها ورد الخائم ع المقام معه فرج 
الى ؟ مان والنار معه ٠‏ ثم عزم على خر اسان فاتى مرو فنزطا وقد تقل النار فبني 
لها بيدا واخذ بستانا وبني أزجا فرسخين من مرو الى الستان واطان في نفسه 
وآمن أن يؤتى .وكاتب الاعاجم فما لم يفتحه المسلمون فدانوا له حتى أثار أهل 

ا 

فارس واطرمزان فنكئوا وثار أهل الجبال مع الفيرّزان فكان ذلك سبما أتَغمير 
عمر رأيه في الانسياح في بلاد الفرس فانساح أهل البسرة والكوفة حتى أ ' 
في الارض وتوجه الاحنف بن قيس الى خر اسان فَأخذ على مهر جان قذق نم الى 
اصهان وأهل الكوفة محاصر و جي . فدخل خراسان من الطبّسن فافتتح 


هر اداهترة واستلف للها كار المركي ث0 اسار در قرا التاهجان ارك 


مطرف. بن عبد الله بن الشختر و لنس دونها قتال وأرسل الخارث :إن حشان الى 


سرخس . فلما دذا الاحنف من مر و الشاهجان خر ج منها يزدجرد الى مرو الروذ 
حتى نزها وحل الا<نف عرد الشاهجان 

اكتنك ترد عرد وهو عر و ال رخال كاقان ولاك ,اتركمسلقه اعتيا يتات 
بهم العرب فأمده . و كتب الى ملك الصدد كذلك والى ملك الصين يستعينه 
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فح خراسان "١‏ 


أما ‏ الااحنف تن قيش ناشتخاف على ,رو الشاهتجان خارثة بن النعان ‏ الباهل 
إعد 0 اماد الكوفة على 5 لعة أمرا اء وعم : علقمة هر الخهسري 0 
وربعى بن عامر الهيمي » وعبد الله بن أبي عقيل الثقنى» وابن أم غزال الهمداني : 
ثم خرج الاحنف سائراً نحو .رو الروذ فرج منها يزدجرد ومر غلى وجهه الى يلخ 
فأقام الاحئف عرو الروذ وقدم جنود اهل الكوفة الى بلخ ثم اتبعيم الاحنف 
فالئقت جنود أهل السكرفة بيزدجرد ومن معه فانهزم يزدجرد وتوجه عن بق معه من 
الفرس الى النهر فعبره ولاق الأحنف بأهل الكوفة وقد فتح الله علمهم وحصلت 
بلخ في أيدسهم وتتايع أهل خراسان من شذ أو حصن على الصلح فم بين نيسابور 
الى طخارستان وعاد الاحئف الى مرو الروذ واستخاف على طخارستان ربعي بن 

را م كب 5 ب الأأحنف الى عمر بفتح خرا ١‏ 0 : اوددت الي ل أكن بعنت 
1 ا عدا (لردد ]نل كان اينما وبحرا عر امن ار وكش كر ال ]ل اا 
«أما بعد فلا تجاوزن النهر » واقتصر على ما دونه وقد عرقم بأي ذيء دخلم 
خراسان فداوموا على الذي دخائم به خراسان يدم لك النصس و إنام أن 0 0 
فتنفضوا » 

كان عبور زد جرد قبل أن يستئبنطاقان وعوزكملك الصغد انجاد زدجرد والملوك 
ترى حقاً علمها اماد الملوك . فأقبلت جيوش الترك وحشر أهل فرغانه والصغد وعاد 
مهم زدجرد الى خراسان فلا عبر الى بلخ خف أهل الكو فة الذن بها الى مرو الر و 
وجاء المها المغيئون والاحنف لها . وكان الاحنف حين بلغه عبور القوم رج 
سه ليلا فر رجلين ينقيان عافا واحدهما يقول للآخر : لو أن الأمير جملهذا 
الجدل خلق لهو رنا وائوكنا نقائق العدوفن وجدواخد رجو ثأن يكون النضر لناأ؛ 
فأخذها الاحنف وعمل جا .وجاءت جموع الغرك وسواهر فصاروا يقائلون <دى 
خاء.الليل ! نشمرا الى كان بعيد - وم عدأ الأحنف روع غنئ عل أن 4 
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خلافة ار 


مخرج القسالدي نن دى اذاكان كان رويك من ا كان وجه الم خرج 


فازين مهم ومعه طبل فطبل به 5 كنل مكانا إوقنك فيه فجاء الاحنفت فقتله , ثم 
خرج الثاني ففمل فعله ثم وقف فقتله الاحنف . ثم خرج الثالث فتعل فعلهها فالمته 
.بها وانصرف لايشعر به أحد من المسامين.. فلما خررج الثرك وجدوا فرسانهم قتلى 
فتطيروا ورجموا عودم بدثهم يؤمون بلاده وقلوا : لاخير لذا في قتال هؤلاء 
وفي تلك الاثناء ذهب بزدجرد فيمن معه من الفرس الى مرو الشاهجارنف 
والاحنفت ابعل به امن منه حار ثة بن النعان ومن معه ليرد مم واستخرج 0 ا 
كانت له فاتجل عمها "واراد 5 تفل فأراد أهل فارس صرفه عن قصده وقلوا له 
ان هذا رأي سوء منك انك انا تأني 0 في مملكتهم وتدع مما كتك وأرضك 
وقومك ولكن ارجم بنا الى هؤلاء القوم فنصاههم فانهم أوفياء وأعل دن وهم يلون 
بلاد نا "وان عدارا يلينا في بلادنا أحب 0 ن عدو يلينا في بلاده 10 
طم ولا ندري مأ وفاؤهم. فأبى علمهم وأنوا عليه وقاتلوه وهزموه وكاتدوا الاحنف باطير 
فاعترضهم المدون والفرس ينازعونه فاعجلوه عن الاثقال ومضى حي قطم المهر 
الى فرغانة والترك فر م برك مقما هناك زمان عمر . واقيل اهل خراسان على الاحنف 
بصاطونه ودفعوا اليه الخزائئن وتراجءوا ال لى بلدانهم وآم مواهم على افضل ما كانوا في 
زمان الاكاسرة كاعا هر في ملكهم الا أن الم امين أزاق وأغدلا علهم قاغةترطوا وغبطوا 
ولا عاد رسول بدجرد الذي بعثه الى ملاك الصين أخيره انه أهدى اليه هدايا 
وائه سأله عن القوم الذين غلبوهم على بلادهم وقل له انك فذ كر قلة منهم وكثرة 
متكم ولا يبلغ أمثال غؤلاء القليل الذين تصف منكم فما أسجمم من كر تكم الا بخير 
عندهم وشر فيكم » قتلت : ساني عما أحيبت .فقال : أيفون بالعهد 7 قلت : نعم . 
قال : وما يقولون سكم قبل أن يقاتاوم * قلت يدعو ننا الى واحدة من ثلاث : إما 
دينهم فان أجبناهم أجر ونا مجراهم ؛ أو الجزية والمنعة + أو المنابذة . قال : فكيف 
طافتهم أمراءهم + قلت : أطوع قوم لمرشدهم ٠‏ .قال : ها يحلون وما يمرمون 7 
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فتوح أهل البعمرة 3 


فر ققال : أبحرمون ما حاون و يحاون ما كرءون” قات :لا . قال : فان هؤلاء 
لاسهلسكون أبداً نحتى نحاوا حرامهم وحرموا حلاطم : تم قال : أخيرني عن لبانهم 
فأخبرته . وعن مطاياهم فقلت اميل العراب وودئتها فقال : نعمت الحصون هذه . 
ووصفت له الابل و بروكها واتبعاتها بحملا قال : هذه صفة دواب طوال الاعئاق . 
وكتب مم الرسول الى بزدجرد انهل >نءني أن أبعثاليك عيش أوله عرو وآخره بالصين 
الجبالة عا يق على و لكن هؤلاء القوم الذين وصفهم بي رسولات لو بحاو لون الجيال 
هدوها . ولو خلا هم سر مم ازالوني “ماداموا على ما وضف فسالهم وأرض 8 
بالمساكنة ولا مبجهم مالم مبيجوك 


فوع اشل البعمرة 


كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد الفارسية - توج فتحها سارية بن زنيم 
الدؤلي - ثمافتح فسا و دار بجرد وفتيح عمان بن أبي العاص اصطخر - وفقح سهل 
ابن عدي كرمان - وفتح عاصم بن عرو سجستان ‏ وفتح الحكم بن عمرو التغلبي 
مكلإن 

قد نقل الاستاذ اعأضر ي حديع را َ هو حديث قيس بن سءة وكان عمر 
قد ولأه قيادة جرش المتاملة .الأ كراد فسار الهم وهزمهم . ولا قسم على الجند 
الغل رأى شباً من حاية . نقال : ان هذا لايياغ فيكم شيئاً قتطيب ننوسكم أن 
به اميق المؤ.نينفان له برداً و.ؤونة ‏ قالوا نعم » قدطابت أنفسنا . فجعل 
تاك الحلية في سفط م بعث برجل من قومه نوصل ذلك الى عر . قال الرسول : 
فأتيت الى المدينة فاذا عر يشدي الئاس متكثاً غلى عصا 8 يصام الراعي وهو يدور 
على القصاع . فها دفءت اليه قال : اجلس ..فجلست في أدنى الناس فاذا طعام فيه 
تير 4 اقلق للقدي نى [طنس منه » فه! فرغ الناس » قال يايرفأ : ارفم قصاعك 
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م أدر » فانيءته » فدخل دارا دخل حجر عل [فاستاذنيك «وعلت + 


فأذن لي فدخلت عليه فاذا هو جالس على مسح متكيء على وسادتين من ادم 
محدوتين ليفاً فذبذ الى باحداهما فجلست علمها . فاذا مهو في صفة فما بيت عليه 
سير ققال : نيا أم كلتوم خداء نا » فأخرجت اليه خيزة .يزيت في عرضها ملح لم 
يدق فقال : يا أم كلئوم » ألا لخرجين الينا فتأكلين معنا من هذا + فتالت : الى 
أسمم عندك حس رجل » قل نعم . ولا أراه من أهل البلد . قالت : لو أردت 
أن أخرج الى الرجال لكسوتنى 5 كسا ان جمفر امرأته » وكا كسا الزبير امرآته » 
وكا كسا طلحة أخرأنة 71 أو ما يكنيك ان يقال ام كلثوم بنت على بن 
أبى طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر بن امطاب ثم قال : كل فاو كانت 
راضية لأطعءتك أطيب من هذا قال : فأكات قليلا وطمامي الذي 
لطت 5 كر شارالك اام الات ٠‏ ما يتلبسن طعامه 
بيده ولافه . ثم قال : اسقونا . فجاءوا بعس من سلت . فقال اعطر الرجل 
قال:: فشر بت قليلا مم أخذه فشرب حتى اقرع اقم جمته » فقلت حاجتي 
ياأمير المؤمنين » أنا رسول ل سامة بن قيس وها بسامة بن قيس ورسوله 
حدثئني عن امهاجرين كيف مم + قلت ثم كا حب من السلامة والظفر على عدوم . 
قال.: كيف اسعارثم .. قلت : أرخص أسعار » قال : كيف اللحم فهم فانها شجرة 
العرب ولا تصلح العرب الا بشجر بها » قلت : البقرة بكذا والشاة بكذا . ثم أدى 
اليه رضالته وأخيره. ير :الحلية, التى اختضه :ها :سلمةا:. ١‏ ذلنا نظن ال قصوملها وثنب 
نم جمل يده في خاصرته . ثم قال : لا أشبع الله اذن بطن عمر. ثم قال : حكف 
ماجئت نهء أ والله لئن تفرق المسلمون في مشا:هم قبل أن يقسم هذا فهم لافمان. 
بك و بصاحنك الفاقرة . قال : فارحلت حتى أتدت سامة . ققلت : مابارك الله لي 
فا اختصصتتي به. اقم هذا في الناس قبل أن (صيمني و إن فاقرة . فقسمه علمهم 

هذه المكابة لاتخبرنا بحديث لانعلمه عن عر في زهده وتقشفه في منزله 
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فتوح أهل البصرة م" 


وأخذه أهله بذللكا ولنكنها تثنىء. عن زهد في .الدنيا وقد عرظت اعلية: وخر وجه 


منها وقد تلست له ونشمثّت باهدابه وذلاك ينىء عن قوة ارادة لاتبلغ الا ععونة 
1 1 20 2 : 
الله تعالى . فد كانت الملية خلا بلا له جاءته عن طيب خاطر من اصهامها رضية مها 
نفوسهم . ولكنه برى القوم جند الاسلام وعزه فهو ير يد :و فير السعادة لهم وايشارمم 
بالغنى لبزدادوا رغة فامم بسبيله وهو لاير يد تغيير حاله الي هو فها لكلا تشغله 
الانيا عمهم وتصدف به عن الالتذات الى أحوالهم - وفوق ذلك فانه بريد قطع مادة 
العاموح الى غنائم المسلمين ونفلهم لثلا يكون أخذ مثل هذه اليوم بق مدرجة 
لامتداد بد غيره من بعده الى امثاها بذنرحق متأولين في تناول ما يتناولون ما كان 
من عمر من أخذ عض الغنائم ولا يبعد أن يتأولوا أن ذلك كان صفيا له .. فيأخدوا 
يحقه ما هو باطل و ستّحلوا ما هو حرم ٠‏ فيكون ذلك مدرجة للفساد وفشو الطمع 
وحب الاثرة وفي ذلك هلاك الراعى والرعية 

وعا تقدم من الفتوح القى سردناه اسقط تمملكة فارس مائياً بيد المسامين 
وصار لطم قطعة هن الأرض ريحدها مره الغرب تمر الغرات واتخليج الغارسي ومن 
الخرق هرا جَبْكْوّن) والسند وكن [الكثوب لظ المندي ومن الثمال بلاذ أرمينيةا؟ 
وكان افتتاح ذلك كله في زهن لم يتجاوز سبع سنين م وكان النصر هم رفيقا في كل 
الوقائم التى واقموا فمها الفرس الا قليلا . وكان للمسدهين اعم جميل عند عامة الفرس 
لا رأوا فنهم من العدل والوقاء وحسن الملكة . وكيف لايكون ذلك داهم وعمر 
والهم بالنصائح والعظات ولا يترك فرصةمر دون تذ كيرهم بالوفاء والعدل وحسن السيرة 
فها ينهم وفي أهل ذمتهم 

وقد كان شهر براز ممع عبد امن ئْ ربيعة رجاءت شهر بواز ناقونة كينة / 
فناوها امبد الرحمن فنظر فنها ثم ردها اليه . فقال شهر براز وهو صاحب الباب: 
هذه خمر ءن هذا الباد - يعني مدينة الباب وأ الله لانتم أحب الي" ملكة من 
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5» 


آل كترى ء ولو كنت في سلطائهم ثم بلغهم خيرها (.| 
الله لايقوم بكم شيء مارفيم ووفى لكك الا كبر 
والى هنا تنقل اكلام الى ما حصل ني أزض الروم في عهد عبر رضي 


الله عته 


لياقوة ) لانتزعوها منى وأم 


الفتوع فى بمرد الروم 

م يتفق المؤرخون على ترتيب الوقائع في مملكة الر وم فبعضهم يقدم بعض 
الوقائم على بعض ممع اثثاتهم على حصول تلاك الوقائع ونتاجها . والسبب في هذا 
الاختلاف تلاح الوقائع وتوالمها فيا بين السنة ٠١‏ والسنة ١4‏ . فر عا كان حصول 
واقمتين في وقت واحد فيذ ىر الراوي احدى الواقعتين م يثنى بالاأخرى فيتاقف 
الكاتب ذلك ويرتهما على حسب ترتبهما في الذكر ويقدم احداهما على 
الاأخرى . فإذا جاءوراو. إخر, وعكس الترتيب في الذكر تبعه مور آخر ,وصار 
على طريقته . ور عا فتح البلد الواحد مرتين وفتح بلد آخر بينهما فيذكر الراوي 
الفتيم الأول نم يذكر فبتح البلد الآخر ‏ ثم يأني راو اجر ويذكر فتمم البلد الخر 
ثم يدكر الفتح الثاني . وهكذا 

قال ضاعد اشن مشاهير الاسلام : أما أمراء المسامين فقه أوغلوا يجيوشهم 
في احشاء البلاد . قنزل أو عبيدة الجابية » وزل شبرحبيل الاردن » :و نزل عرو 
ابن العاص العر بة من فلسطين . وكان بر بد البلقاء . ومن م اختلف المؤرخون في 
كيفية تر تيب الوقائع . فن قائل ان أول وقعة كانت بين المساهين والروم وقعة 
المرموك » ومن قائل غير ذلك . والذي قال بالا ول زنى قولهعلى أن المسلمين لما تقرقوا 


في البلاد وراعيم ماحهعه طلم هرة من الجوع استشاروا عمرا فاشار علهم 
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قتح دمشق ا 


الاجماع فاجتمعوا باليرموك أ وا الى أي بكر قأمدام يخالد بن الوليد . ونا وصل 
النهم وجد الامراءامتساندن فتأمر علهم . الى أن قال : 

مع أن امعان الامراء يجيوش الاين في الجزء الجدو بي والجنوب الغرني من 
البلاد ووصول بعضهم الى الا ردن قرب ظبرية والبعض الآ خر الى فلطين ٠‏ نم 
اختلاف المؤرخين في عزل خالد بن الوليد هل كان وهم على دمشق أم في الرموك . 
كل هذا يؤيدأن واقعة. الب موك انها كانت بعد وقائع كثيرة كوافعة مرج الصفر 
وواقعة اجنادن إلى يبز ]د بكر بظفر المسدين الإتهابنا جرورمق ووإقمة إلعر ب[ 
فاسطين وغيرها » وأن المسلمين افتتحوا كثيراً من البلاد قبل البرموك صلحاً أو 

.و بو دعن مادذك ناء مناها عن البلاذرى ٠ن‏ أن أهل دص إعاهدوا 

المسامين على الوفاء لما اجات حاميتهم عن ص بقصد الاجماع مع بقية ايوش 
على العرموك 

ندل هل أن بوش الدليين 9 بعض مدن الشام وبلاذه وقائع قبل 
العرموك قول التعقاع بن عمر و وقد كان في جيش خالد 3 جاء من العراق : 

بَدأنا تجمم الصفرين قر ندع انسان انق فوق انلك المناخر 

صبيحة صاح الخار نان ومن نه ار اه 

وجِتنا الى بضرى وبصرى مقيمة 'فألقت الينا بالحثى والمعاذر 


بنا العيس في المرموك جم العشائر 


مم 
م دمشى, 
قدمنا أن وقعة البرموك كانت في أول خلافة أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
وا نالرسول جاء عوت ألى بكر وتولية عبر دوم الؤقعة واسّر الى خالد “بالامر وان خالدا 
كك الامر الى نمام الوقعة واثتهائها بالفعح 
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4" خلافة الغاروق 


فلم اننع اأمن الإرموك ام استخلف ادر عي ة قير !| بكر بن , كنك لجرا 


وسار حتى “زْل بالصفر » فأتاه عير بأن ذلة الروم نزاو | بفحل وان الروم قد نوافى 
مددم ال ذمدق !0 فكت الموعر بذلك » فأمره عبر بن نير فييداً يدنشق 
فانها حصن الشام وبيت ملسكيم وأن يشغل من بفحل بخيل تكون بازائهم حتى اذا 
فتتح دمشق عادالى ل فنازل دن ما . وقد كتبت و ار مايأتي : 

اليده بالقوة الكبرى أ مر نسير عليه قواد الجيوش وأهل الننون الخر بيةفٍ هذا 
الزمن . فقد كان من ثم قواد الالمان في الحرب التى اثاروا عجاجها سنة ١514‏ 
والعام لم يز ل 3 بنارها الى ى اليوم ين 2 ل وهي بي القوة اراي 
المت 
0 ع حا لانم 5 كك 5 المواصلات و 5 1 2 من 
الفسيح لتستكل عدتها وتتبيأ وض أهوال المرب حاسبين انهم يفرغون من 
الميش الغر نسي في زمن سير ثم يتبيأون لاجيوش الروسية على هينهم . فلما قامت 
لبوق 0 في سبيلهم وصدتهم عن مباغئة الميش الغر نسي وعوقتهم نحو 
سبعة عثس يوماً فاستعد الجوش الفرنسي فيها استعداداً كاملا وصاراداة حرب 
صالمة ولم يدر كوا اربتهم ب ىرو اروس جادة في مفاجأمهم على اهم تلك 
يجيشها العامل . كننوا عن الايغال و عدوا الى حرب اللنادقثم وجهوا الى اليش 
الروسي الهائلجيوشا نازلته وقهر نه ثم صارت المربالى الحالالقى هى عليها الآن 
وحن في يوم © مارس سنة 1514 . : 

صدع أنوعبيدة بأمر تمر وهو أن يذهب الى الشام أولا فيبدأ بها فاذا فنتحت 
سار اق وكل ادلاترع من مر عا .سان هو وخالد الى مص وترك اش رحبيل بن 
حلننة :و اعترا بالآر دن وفلستلين ٠.‏ فال خيش م من المسلمين على فحل وخششي الروم 
أن بصل المسلدون اليهم فبثقوا الماء حوطم فو حلت الارض وحصروا أنفسهم 
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فتح دمشق 54 


بأيديوم وسباوا السلءين المقام على حصارهم و كانوا 21 #صور 21 قام 


و عبيدة عك بين *#ص ودمشق لثلا يأني المدد من حمقص اليها وارسل جند! 
'آخر ليكون بين دمشق وفاسطين ليصد المدد ان جاء منها. . ونزل أبوعييدة على 
ذاحية من دمشق وخالد على ناحية وعمر و على ناحية و كان هر قل نازلا قريب حمص 

حصر المسامون دمشق على هذه الصورة وطمع ألبا في ان عدم عرقل 
بالجنود فصابروا المسلمين وصبروا على هذا الحصار اأشديد سيعين ليلة.و المسامون 
يزا<فوتهم ويرمون عليهم باجانيق ومممعتصمون بالمدينة يرجون الغياث . وارسل 
هرقل لاتجادهم خيلا شنعتها خيول المسامين التى عند ص ويس القوم من المعونة 

كان خالد لاينام ولا ينيم ولا يديت الا على تعبية ولا يخفى عليه من أمر الروم 
بدمشق شو ع وقد اند حال كثة السلالم وأوهاقا ٠‏ وقد عم انه ولد للبطربق 
الذي على دمشق مولود فصنع طعاما ودما اليه “ماة المدينة فأ كاوا وشر بوا وزالوا 
عن مو اقتيم امئة مهم 0 3 عنعة حصومهم . فانتوز خالد هذه الغُرصة ونهض فيمن 
معه من جئده . و تقدميم هو والقعقاع بن عرو ومذعور بن عدى وأمثالم وقالوا 
اذا سمعتم تكبيرا على السور فارقوا الينا واقصدوا الباب . فلما انتهى الى الباب 
الذي يليه هو و أصحابه رموا الشّرف بالحبال وعلى ظبورهم القرب” التي قطموا بها 
الحندق . فلما ثبتهم و هقان نسلق القعقاع ومذعور واثبتا الاوهاق بالشرف 
فنساق خالد وأصحابة . وكان المكان الذي اقت<موا منه أحصن مكان بحيط 
يدمكق وأغده امش جات . وكا ادر 5 غل الدور يدر اد عاقة أصحابه ودر 
معيم وخلف من يحمي مرتقام و امرهم بالتكبير فكبر الأرين على رأس السور فنهد 
المسامون الى الباب ومال الى الحبال جند كثير فارثقوا فيها . وانتهى خالد فيمن 
معه الى أول من يليه فاثامهم واتحدر الى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة. 
لاايدرون ما دههمهم واشت: اهل كل ناحية بْن يليهم خشية الاقتحام فلم ينجدوا 
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1" خلافة الغاروق 


وفتخوا. النسلين واعملوا سيو فهمفي المقاتلةالذينفي ناحية خالد فلم يق منهم أ حد الاقتل 

ا شد خالد على من يليه وادرك منهم ما اراد عئوة اجتمم من أفلت منهمالى 
الابواب التي تلى غيره': و كنوا قبل ذلك قد ارسلوه, على المشاطرة فأبوا عليوم 
ذلك . فم يدر أهل نلك الانواب من المسلنين الا بالروم قد ألقوا اليوم بأيدههم 
يسنئلون ما امتفطوا من الاقرار به من قبل وهو الصلح على المقاسمة وه لايدرون 
سبنا لهذا الرضًا بعد التأبي والامتناع . فلما قبلو| منهم قلوا لم : ادخلوا فامنعواعنا 
من بالجانب الكاعو فدخل اهل باب بصلح م يليم ودخل خالد مما يليه عنوة 3 
فالثق القواد في وسط دمشئ هذا استعراضاء انتهابا وهذا صلحا وتسكينا . واجروا 
ناخية خالد على صلح أغل الابواب الاخرى ٠‏ وكان صلح دمشق على المقاسمة في 
الديثار و العقار ود ينار عن 0 ربق ٠‏ وكذاذ 4 كثير من امو رخين والظاهر 0 
روائة المقاسمة عل العقا لدت صدييجة بداذل قول عر لاني عبيدة «و أما المنظة 
والشعير الني لوناوغا امسن اد كن مشاجرتك فيا في لاسدلمين و أما::الذت 
والفضة ففيبما الس » 

وبعد انتهاء فتنح دمشق الجاء أمر عدر لالي عبيدة بأمره بعمرف' خيش“ العراق 


غزدة فول 


مم فتح الملمون دمشق كان وراءعرجنود الرومفي فل ولا يتسنى للم الايغال 


ف تلك البلاد ووراءهم ني ذلك المكان قوة رومية لايستهان بها ٠‏ نقد قلوا :انهم 
كانوا. انين النا قد حصمرتمم المياه والوحول والمسلمون بازائهم من ورائها ٠‏ 


3_1 طمتا_حصخ داكتحا © /ذاتقاع0/وىه.ع/اأحاء 1ق //:5مااطا 


غزوة رغْل 51 


ففصل أبو عبيدة بالجيوش وخلف يزيد بن أن سفيان على دمشق وعلى الناس 
5رخيل ن حسنة لاله ول الطرب في الازدن رو حمل خاك] عل المقدمة وأيا 
عبيدة وعمرا على الجنبقين » وضضرار بن الاز ور على الخيل » وعياض بن غنم على 
اأرجل ٠‏ ولأ انتبوا ال 0 الاعور ااسلني وكان بين الاردن ودمشق ليصد المدد 
فقدموه الى طبر بة فحاصرها ونزل سائر الجبش على .فحل 

فلا را المسلررن ا الروم في حرز. حر يز من الوحل الذي جعل الوصول اليهم 


مستحيلا كتروا الى عر ليأمرهم ره ٠‏ والسامون ناعون في رف الاركن وراد 


والروم في حر زمم كا نهم دودة لز في برجها الخر يبري » فهم محروهون من كل شيء 


فيه نعم ولا يقدرون على اليروج الا على غرر 

ضاقت على الروم المذاهب فرجوا أن يصيبوا من المامين غرة ويوقةوا جم 
وظنوا بالمسامين الغملة تفرجوا بقيادة قائدم مقلار. غير أن شرحميل كان حازماً 
شديد اليقظة ه كان لا بيت الا على تعبية واستعداد لاحرب . فلا هجم الروم 
على المسلنين خارج الوحل والماء لم ينظرم المسامون بل بادروهم بالشدة وقاتاوهم أشد 
قتال ليلتيم (يومهم الى الليل . فاما جن عليهم الال حار اروم وارادوا الرجوع الى 
مكامهم الاول فضاوا ولم مجتدوا الى الطر يق الذي خرْجوا منه فامهزموا حيارى وقتل 
قائدمم الاول ( سقلار ) وقائدم الثاني فوقم فيبم الاختلاط وانمزموا فانتهوا في 
هزعتهم الى الوحل الذي صنعوه بأيدهم ليتقوا به لوت فكان موتهم في ذلك 
الذي جعاوه وقاية لهم : فانهم لما تورطوا في الرداغ ركبهم المسلدون وهم لا بردون يه 
لامس:.وكان الوحل:الذيكرهه المسلدون أ كبرعون هم على الفتك بأعدائهم 

ومن هنا وما كان بالير موك نعل أن القيادة في جيوش الروم لم تكن من المتكة 
والدربة على الحرب ومكائده في وزان القيادة في الجيوش العر بية لان التزول بهم 
على الواقوصة كان أشد وبلا عليهم من سيوف أعدانهم 
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51 خلافة 00 


و كذلاك بق الماء 1 اليش في خل كان حضارا 1 5 ىي فى مقامنى وشم رك فم 
حر مم ٠.‏ وال ع لا معت اك 


1 


ب الوقمه عرج الروم © 


عل هرقل 8 اصاب جنده فيدمشق والاردن ونا عَرْم علية ابو عبيدة دن قصد 


خض فازاد ان يشَغل المسامين يش "مم قائده تيودور وآخر بقنآدة الثاكنا خث 


2 القائدرين كنا على اتفاق فما يصنعان بأن .يقف أحدهما لقفل 2 
1 اين في الوقت الذي بخالف الا خر الى دمشق وهي في قلة من الخامية ليأخذها 
ور عل المسامين ما | ويدوا 

وقد الت الجبشان بجيش المساين في مرج الروم غر بي دمشق نلا عق عمهدة 
بازاء شنس ويزل خلد بازاء ثيودو : وَلِنا ]دو | ناز م شنس وم يد خالد 
ايثودور ا را وعلم أنه قصد دمشق فأه ا عبيدة خالدا باقتفاء 0 

وعل بد بن ألى سغيان عقدم جيش ااروم فرج لفتاطهم وم بشعر الروم 
بخالك ومن معه الا وقد أتوهم “نود اميم فاحنوا من بين أيدهم وءن 0 ظ 
ينج امنهم الا الثمريد . ونازل أ, وعميدة ثيودور فقتله وهزم جيشه وتبعهم المسادون 
يقتاك نهم ووصل فل ذلك اليش الى ص 

حقق عرقل أنهم بعد ذلك «وافوه الى مص فيس من بقاء الشام في يده 
فودعبا الوداع 6 بقوله ( دضزة نمم ) وأمر عامله على مض بالتحصن وأن 
يطاول المسدين حتى يألى الشتاء بوأن لا ينازهم الاافي يوم بارند فلا عر الشتاء الا 


وقد أهلكهم البرد 


3101130 01ا_لطه اذ احا © /داتهاء0/و١ه.ع/اأداع‏ 3 //:ومخط 


حقص مدينة بين دمق وحلب 

تصد ارو :عبيدة فض عن طراف (إعلياك, وفلك اليا الشمط .إن اللأمارد 
الكندي وقدم خالد الى البقاع فافتتح خالد بلاد البقاع . ونزل أهل يعليك الى 
اك عبيدة فصالكوه على أن الكرن هم الامان على أنقسن وأمواهم وناليم 
وكتب طم بذلك كت . م :وجه الى مض فير ل عليها وقاتلهم قثالا شديداً وكانوا 
يفسادون المسهين القتال ويراوحونهم في كل يوم شديد البرد واقى المسامون برها 
شديذا وطال على الروم الحصار . ولا رأوا أن الشتاء قد اتصرمت مدتة وم 1 
المسدون عهم اشتد عليهم الاهر «رجموا الى ما كان يدعوتم اليه بعض ع«ث اهم 
دعر ون مله وهو الصلح قطلبوا من أبي عبيدة ذلك. قصالحهم على صلخ أهن 
0 ونزل ما السمط إن الاشود الكندي في بنى معاوية والاشعنك بن هيتان 
فى السكون وامقداد فى بلي ونزل مها غيره” . وقد كان نزول المسلمين فى كل 
مرفوض جلا أهله أو مناحة ممقروكة 


وقد بع أو عبيدة بالاخخاس والفتح الى عمر مع عبد الله إن مسفواد فكنت 


الية عمر أل أ في مدينةا لك وادع أهل القوة و الل من عرب الشام قاني غير تارك 
البععث اليك يعن يكانفك أن شاء الله 


وغرض عمر من ذلاك أن يكون أو عبيدة في قوة ومنعة تكف عادية الروم 
لان بللهنا ترب الى بلادهم وهي مظنة لان تكون غرضا لهم نم بعث أوعبيدة خالدا 
الى الحاضرب حاضر حلب و كاق اصناف من العرب ,ين زلونه وكان جمع من الروم 
عليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد بالحاضر فهزمهم وقتل قائدم ولم 


يقلت من هذا العشكر أحد 
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51 خلافة الفاروق 


أما عرب الماضر فاعتذروا الى خالد بأنهم حششروا كرها ولم يكن من نيتهم 
أن يقائلوا فقبل منهم وتركهم . وما باغ عمر ذلك قل : أَمْر خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني وقال فى حقه وفى حق المثنى ن حارثة : لي 0 
أغر ل عن رببة وليكن الناس عظموهما تفشيت أن يوكاوا اليهما 

9 ثم سار خالد <تى نزل على 1 فتحصن أهلها منه فقال طم 0 34 


السحاب لخلنا الله اليم أو لأ نزلك الينا. فنظر القوم في أمرهم وعلموا أنهم ليسوا 
بأقوى من أهل الامصار قبله, » فصالموه على صلح أهل-خص 

نم فتحت قيسارية على يد معاوية بن أبي سفيان 

ثم فتجت اجنادين على يد مر و بن العاص و كان مها قائد يقال له ار طبون 
هو أده الروم وأبعد رجام غورا وانكام فالا ولما بلغ عمر بن امطاب قال : 
قد رمينا ارطبون الروم بارطبون العرب فانظر وا عم تنفرج. وكان الارطبون قد 
أراد تفريق جنود العرب فوضم بالرملة جندا عظها » وبإيليا جندا عظيا . فكتب 
عمرو الى عمر بذلك ووجه جنؤدا الى كل ناحية فنها جند لاروم وكتب عمر الى 
بؤيد أن يوجه معاوية الى أهل قيسارية ليشغلهم عن عمرو بن الءاص .فافتتحها كا 
قدمنا . وتتابعت الامداد على >رو رسل عدمن ن أقامهم بازاء جدود الروم بالرملة 

وأبلة ..ومكث مدة لا بقدر من الارطبون على اسقطة ولا تشفيها |الرسل . فوليه 

بنفسه فدخل عليه كأنه رعدرل » فَالمة مأ يريد 0 واتأمل حطوائه حتى 
عرف ما أراد 

وقم في :نضن» الارطبون ان الرسول عمرو .بن العاض » أو- الرجل الذي 
يستشيره عير في أمر الحزب . فدعا رجل من جندة وأسر اليه كلاما. وفطن عرو 
الأمر .قال لله قد معت متي وهمعت منك فأماءما قلاه. فقد وقم: مني موقا وأأنا 
واحد من عشرة بمثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكائقه ويشتهدنا أموره 
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فح بقت المقكدس 


فارجم اتيك مهم الآن فان رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى فند رآه أغل 
العسكر والامير» وان لم يروه رددم الى مأمنهم وكنت على رأس أمرك . فقال 
نعم . ودعا رجلا فساره وقال اذهب الى فلان فرده فرجع اليهالرحل وقال اعمرو 
أطلق لخجيء بأضحابك » فخرج ورأى ان لا يعود الى مثلها . وبلغت عر فقال 
غللةا عر أن عرو 2 وقنداش لد الالدتاداللصوي :ان هر لحل خداور تدراو 
بنفسه ويترك أجيش المشامين وهو قائده وَروخه وضجمله حت اللطرا» و الي أواققه 
وأقول ما كان ليفعل هذا التغرير ووراءه رجل يقظ حذر كعمر 

اقتتل الروم والمسامون في اجنادين قتالا شديدا وكثرت ببنهم القتلى حتى 
كان هذا القتال في شدته يشبه القتال في اليرموك ثم انهزم الارطبون بجنوده حتى 
آوى الى ايليا وأفرج له المسلمون الذين علهها حتى دخلها وأقام مها الى ان فنحت 


5 َل 0 اجنادين 


فم يت ا مفقرص 


لما. انتعى عمر واف أمر اجنادين 'تركأهل ايليا وهى ,بيت المقدس في 
5 : 3 | - . . 0 1 

الحصار واخذ يتمم فتح مدن فلسطين وقر اها فنتح غزةء ولد » ونابلس » 
وبدت جبرين » وهرج عيون » ويانا ‏ فما الم هذا الفنتح قصد بيت المقدس 
والارطبون ممتنم سهاء فأخذ يخاطبه في تسليم المدينة فأبى 

وقد كماءافي الطبري أنه م1 دا بر جل شوق الزومية-وامره أن >يأى 
أرطبون ‏ بكتاب هن عمر و فيه : جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلى ني قومك 
أو أخطأتك خضاة » مجاهلت فضيلتى . وقد عامت أني صاحب فتح هذه اابلاد 
واستعدى عليك فلانا وفلانا وفلانا . لوزرائه ٠‏ وأمر الرسول:ان يقرب :و يننكو 
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1" خلافة الفاروق 


وقال استمع ما يذول حتى تخبرني به اذا رجعت ‏ فلما جمع ارطبون وزراءه وقرا 
علبهم الكتاب أغر بوا في الضحك , وقالوا له من أبن عامت أنه ليس بصاحبها ب 
فقال صا<هها دجل (مهه عر تلزنة احرف !فكب غير و آل عر تهاب رفوك 
ابي أعل حر كلا سنا اج قد ادّخرت لك فر أيك ٠‏ في هذه الروانة 
غرابة 0 المؤرخ ان يسئند المها لانها لم تبن على أساس تين . وامنزي 
أزاه انصع رواءة أخرى عن الطبري ءٍ هي أن أب! عبيدة حصر أهل بيت المقدس 
فطلب ا منه ان يصالمجهم على صلج أهل مدن ااشام وان يكون المتولى لاعقد عمر بن 
ارات فكي اليه بذلك فسار عن المدينة ممدالطى بعد ان استخلف عايا علما 
وقد قال له علي أيين خرج بنذسك انك تريد عدوا كلبا . فقال الي أبادر بجباد 
العدو موت الءياس . انيم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الى )5 | تعفن 
أول الحدل 

وكان خروج عمر الى الشام ا 1 
الشام ان ستخائوا اعلى 35 يوافوه بالجابية فلقوه مها . فكان أول من افيه 
يزيد بن ألي سفيان ه وأبوعبيدة بن الجر اح و غالد بن الوليد على الخبيول علمهم 
الديراج والحريرء اما رأى عير ذاك كبر عليه ان يرىالقوم في زيفة وزخرف 
وم قر يبو عبد برسول الله وخاف عايهم ان يكونوا قد افتننوا بالدنيا وزيتتها - 


قنؤل عن دابته و أخذ الحجارة ورماجم ها لا يحجزه عنبج مالم من مكانة شاخة 


: 5 0 0 . 1 3 5 
وعز باذخ 9 وقال . سرع “القتم عن رأك؟ 1 اباي واسثة.اون بهذا لزي واتما 


شبءم منذ سنتين . راع ما ندت بم البطنة وتالله لو فعاتموها على رأس المائتين 
لاستبدلت” بكر غيرك . فل يكن من القوم الا أن قالوا .يا أمير المؤمنين انها ولاامعة 
وان علينا السلاح - قال فنعم اذن وركب حتى نزل الجابية وبيما عمر بالجابية اذ 
فزع الناس الى السلاح فسأل عن شأنهم فقالوا ألا ترى الخيل والسيوف فنظر فاذا 
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فتح يبت ا مقدس /" 


كردوس يعون بالسووف » فقال : هذه مستأمنة فلا تراعوا و أمنوهم . فاذا هم 


أهل ايلياء قد جاءرا لاصلح 

ذلك أن أهل ايلياء قد اشتدعامجم الحصار وصاروا به في ضنك شديد وأ يقنو 
بعد انقطاع المدد عنهم واستيلاء المسلمين على أطراف الشام ومدنها أنهم مأخوذون 
ولا مطمع طم في انقاذ دولة الروم ايام بعد أن دالت فيهذه الناحية دو انهم وزالت- 
عن البلاد سلطتهم و أشذقو! أن لابعطهم الملءون ما أعطوا غيرمم من أهل المددن 
الاخرى من الامان لما اسلفوا من شدة قتال وقوة مراس » ولما بذله المسامون 
في جربهم هن الدماء . وريعا كان القوم قد ظدوا ان المسلمين يرون أن مدينتهم 
ها النيتالقدس الذي .وى المسلوان تمظطييم .تاقوا أن امليوس عليه ون ناوأ 
منه معالم الأدان الأخرى وينتزعوا منهم كنيستهم العظمى وقبائهم المقدسة 
وبحرموهم ذلك بق الفتح فرأوا توكيداً للآمان وزيادة في توئيق عرى العبد أن 
بباشروا ذلك مم أمير المؤ منين عبر بن الطاب 

ولما ورد أهل ايلياء الى الجابية أخبروا انهم نواب الصلح وان أميرى الجند 
الرومى قد لقا عدمر. فصالحهم عمر على ايلياء وجيزها والرملة وحبزها وكتتب 
لم بذلث كار روكتب لاهل ايلياه. كتاباً اميا وهدًا ‏ نصه : 

بسم الله الرحمن الرحم * هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل ايلياء 
ع الا مان أعطاهم أمانا لانفسهم وأمو الهم ولكنانسهم وصلبانهم وسقيمها و برنيئها 
وسائر مانها لاتسكن كنانسيم ولا هدم ولا ينتقص مها ولامن حبزها ولا من 
صليمم ولا من شىء من امواهم ولا يكرهون على ديهم ولا يضار احد منهم 
ولا يسكن بايلياه:معهم أحد من الهود . وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كا 
على أهل المدائن وعلبهم أن يخرجوا منها الروم و اللمبوت ( وفي رواية الصدوص 
و لعلها الصحيحة ) فن خرج منهم فانه امنعلى نفسه ومالاجتى يبلغوا مامنهم . ومن 
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أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعل أهل ايلياء من الجزية » ومن أحب من أهل 
ايلياه أن يسير بنفسه وماله مع الروم وبخلي بعهم وصاهم فانهم آمئون عل أنفسهم 
وعلى بيعهم وعلى صاهم <ى يبلفوا «أمنهم ٠‏ ومن كان بها من أهل الارض قبل 
شؤفن [نخادا في بقار 7 ن التواريخ ) ثفن ن شاء منهم قمد وعليه مثل 


ماعلى أهل ايلياء لزج وترم ومن شاء رجم الى 71 فانه 
لايؤخد منبم ثىء حى بحصد حصادهم . وعلى ماني هذا |انكتاب عبد الله وذفة 


رشوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا أعطوا الذي علهم من الجزية ه شبد على 
ذلك خالا بن الوليد ه وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن 
أ تفنانم عيسا وخ وليك هاا 

1و لما افك عوها مان .وح التدمق .واسكرا اميد عقون لايك الشس 
من الجابية وكان فرسه قد وجى فأ ى ببرذون فركبه فاما سار جعل يتخلج به فنزل 
عنه وضرب وجبه بطرف ردائه وقل لاعل الله من علمك هذا من اغذيلاء ٠‏ ودعا 
بفرسه فر كبه حنى جاء الى المسجد الاقصى ليلا فدخله وصلى في محرا 

بلمث أن طلم انف ذأمر المؤذن بالاقامة وتقدم فصلى بالْ_-أس سورة ص وصدر 
بنى امسر اثيل ثم انضرف ققال علي بكعب ( كعب الاحبار ) فلما أى بهقال : أن 
تزى أن نجعل المصلى 7 فقال الى الضخرة - فقال ضاهيت والله المودية يا كصب : 
وقد رأينك وخلءك نعليك . فقال : أحمبت أناباشره بقدىى . ققال: قد رابك 
بل عل قبلته صدره كا جعل رسول الله قبلة مساجدئا صدورها اذهب اليك فانا 
لم نؤمر بالصخرة ولكنا أءرنا بالكعبة . ثم قام الى كناسة كانت قد كانت الروم 
دفنت فما بيت 2 وهو الميكل ني زهان ينى امسر ائيل وقال : يا أسها الناضض 
اضننعوا كا أصنم وجئا في أضلها وحثا في قباثه . وسمع تكبيرة من خلفه . فقالوا 
قاهذا : فقالوا كبر كنك ذكزر نينا تون ملف عله الفا فسأله عن 
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0-7 بيت 2 ار 


سيب تكديره . فقال 1000 أنه قد تنيأ على ماصنعت ني منذ حمسمائة 


سنة» وسرد له خبرا ذ كره الطبرى كله من الاسرائيليات الى ابتدعبا هو 
وسواه ولا أصل لما 

ان كعبا ككل يهودي ‏ فرح بدخول المسءين الى بنت المقدس وافتتاحه 
لان ذلك يشفى بعض مافي صدورم من الغلة والحقد على المسيحية والقانمين مها » 
وقد كان بيت المقدس رما علهم دخوله والانو منه . وهم بذلك النتح ينالون 
حرية اداء المبادة فيه وهو معبدهم الاول و بلدهم العتيق فلا غررؤزان كانوا") كثر 
الناس فرحا هذا النتتح الذي ينيلهم الحرية الدينية 

والعبرة من هذا الفتح تظهر جلية واضحة من كتاب عمر بالامان الذي حشوه 
الرفق والعدل والحربة وصيانة الدماء والحقوق فان بيت المقدس لم و مدينته 
قد ن الفاحين 3 دخلها خليفة المسامين أمبر الو منين عمر بن عخطاب منذ 
خلةت الى ذلك العهد . بل كان القائج يدخلبا مخربا «بِيدا نوطنا جار نينا 6 
لارخمة عنده ولا شفقة عليهم لديه . فهذا تنصر في اراب الاول . وطيطوس 
في أعاراب الثاني على رأس سبعين سنة ميلادية قد فلا الافاعيل وخربا المدينة 
والمسجد خر اننا ذل بها ٠‏ وأماعترافقن دخليا 6 وصفنا وأعطى أهلباءن الامانمابينا 

ولما جاءها بعد ذلك ( عرةؤوروا و ن ) قائد الجيوش الصليبية اسكن 
بأغلها سنة و ثزى بابل ووثنى رومة مغرب المسجد وأحز رالسيف تسعين الفا من 
أهلها المسلمين 

ولماحاء صلاح الدن الااوبي وأ+ ذها ن الصليبيين دخلبا دخولا عمريا 
وأمن أعلبا على ناوسهم وأولادهم 030 مها على فداء طفيف يؤدؤ نه . 
وقد يجاوز أخوه أبو بكر ااعادل عن ذلك المقدار:لكثير من النساء وكان الثناء 
عليه عام في أوروبا وعلى أخيه صلاح الدبن 
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1" خلافة العاروق 


5 


وفيٍ سنة 117 ه أراد عمر رضي اشيضهران بزور الشام للمرة الثائية تفرج اليها 


ومعه االمهاخرزون والانصارن حت إذا نز ل سرع عبى حدود الجاز والشام لقيه امراء 
الاجناد فأخبروه أن الأأرضسقيمة وكان الطاعون بالشام . نقال عمر لانن عباس : 
اجمع لي المواجر ين الاولين » قال : لجمعتهم فاستشارمم فاختلفوا عليه » نهم القائل 
حت لؤايجه ترمد فيه الله وبااطندءز »ولا برى ,أن د رصيك عبد بلاج عرض لك 
ومنهم القائل : انه لبلاء وفناء ما ثرى أن تقدم عليه . فلما اختلفوا عليه قال: 
قوموا عنى + ثم قال لابن 0 لي مماجزة الانصار. جمدم له ء فاستشارهم 
فسلكوا طر يق المهاحر ين فكأ نما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله . فاما اختافوا عليه قال 
قودوا عني . م قال : اجمم لي مراجرة النتح من قر يش » للجمعهم له فاستشارم فم 
يختاف عليه ممهم اثنان وقالوا ارجع بالناس فانه بلاء وفناء . فقال عمر يا ابن عباس 
اصرخ في الناس فقل ان أميرا مو منين مصببح على ظهر » وأصبحوا عليه فلا 0 
قال : أمها الناس اد فى راجع فرجعوا ٠‏ فقال أبو عبيدة.بن الجراح : أفراراً من 
لله ؟ قال :الم ارا ن قدر لله الى قدر الله » أرأأيت أو أن رحلا هبط 0 له 
ونان احداهما خصبة والاخرى جدية » أليس برعى من رجى الجدية بقدر الله 
وبرعى من رعى اعخصبة بقدر الله ؟ او غيرك يقول هذا با أبا عبيدة . ثم خلا به 
بناحية دون الناس » فبينا الناس على ذلك اذ ألى عبد الرحمن بن عوف 0 
ن الناس لم يشبدهم بالامس . فلا أخبر اخير قال : عندي من هذا لم » قال جمر: 
فأنت عندنا اللا مين المصدق » فاذا عندك؟ قال: معت رسول الله مَظيةٍ يقول 
د اذا سمءثم بهذا الوباء يبلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وأتم به فلا تخرجوا فراراً 
منه لا يخرجنك الا ذلاك » فقال عمر : لله امد انصرفوا أمها الناس . فانضرفوا 
كان حصرل الطاعون فى ذلك الوقت بعد الهازر البشر ية وكثرة القتلى وتعفن 
الجو وفساد. بتلاك الجيف أمراً طبيمياً وبخاصة اذا عرفنا أن وسائل'الوقاية الصحية 
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ذتح بيت المقدس شرف 
ل تكن معر وفة في ذلك الزءن . على أن مود اجتاع اللميوش الكثيرة في مكان واحد 
داع الى فشو الامراض والاو بثة ٠‏ وقد اجتمع فيتلاك البلاد كثير من الجذود 
بين روم وعزب فكان لا بد عن حصول الاوبئة 

و بعد :انضرا ق عر حضل الطاعون الجارف:المعزوف بطاعون تمرو اسن وكانت 
شدته بالشام فبلك به خاق كثير منهم أو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس» ومعاذ 
ابن جبل » ويزيد بن أبي ضفيان و الحارث بن هشام وقيل استشيد بالير موك . 


وسهيل بن عمر» وعمية بن سبيل واشراف الناس . ول بولقم عم الوباء اللا لععك 


أن وايهم عمرو بن العاص لغخطب الناس وقال لم : أنها الناسان هذا الوجع اذا وقع 


فانما يشتعل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبال . فخرج وخرج الناس فتفرقوا 
حى رفعه الله عنهم بلغ عمر ما فغله عمرو فا كرهه 

أما السر في اشتداد الطاعون في دمشق دون سواها من بلدان سور ية 6 فبوان 
أهل دمشق انما بشرنون من النهر ( تمر يَرَدى ) وهو عرضة للتلوث بجرائيم الو باء 
و نقل العدوى واسطته سبل جداً وانتثارها مضذون ؛ أما بقيْة 'البلاد فيْقلب أن 
يكون شرمهم من العيون وهي أفل قبلية للقلوث ونشر المرض وتعميمه وهو السر 
أيضاً في انهم 1 ارتفموا في اللجبال كان ذلك سببا لز واله عنهم 

وأهل دنشق الآن لايشررون من نهر بردى وافا يشرون من ماء عبن 
الفيجة ساقوه في الانابيب الى بلده وماء نهر ردى يدخل في جميع بوهم ولا 
ينتفمون منه بالشرب وانما يستعماونه في غسل الملابس والاواني ونحوها 

رأى عمر بعد ارتفاع الطاعون ان يسهر الى الشام اينظر في أمور الناس بعد 
هذا المصاب الذي دههم . فسار <تى نزل الشام ونظر في أمور الناس وولى الولاة 
وورث الاحباء «ن الاموات . ثم خطبهم خطبة قال « الاواني قد وليت عليكم 
وقضيت الذي على في .الذي ولانى الله من أمرك . الى ان قال فن عل علم شعيء 
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ذف خاذفة -الخاروة 


ينب العمل به فبلغنا نعمل به ان شاء الله » ولا قوة الا بالله » وحضرت الصلاة 


فقال الناس أو أمرت بلالا فلذن . فأمره فأذن فما بتي أحد كان أدرك رسول الله 
وبلال يؤذن له الا بكق حتى بل ميته وبكق من لم بدر كه ببكائهم اذكره من 

وني عهد مر رضي الله عنه فتحت حلب وقنسرين ا قدمنا وانطا كية 
وبلاد سواحل الشام كبيروت وطرابلس وغيرها » ودانت كل هذه البلاد 
ل المسامين 

وفي عهده كان فتح مصصر على يد عرو بن العاص السهمي . وسنغردها بكلام 
خاص نستوفى الكلام على ذلك متى جاء وقت ذلك 

هذا ما كان من الفتوح فيعود عمر بن الخطاب ‏ ومدته لا :زيد عن عشر 
سئوات . ففتحدت فارس كبا ووقف المسامون من جية ااشرق على نهر السند 
وهر جيحون فل بتعمدوهما في عصره . وفتحت بلاد الشام ومصر واديرت 
هذه البلاد على مقتضنى العدل الاسلامي فتقيل الناس حكه مسر ورين لانه قد 
أزال عنهم جبروت الملوك وعسف الجبابرة 

ولما كانت حياة عمر ممتازة بكثير من الميزات التي جعاتها أساسا عظيا لكثير 
من المدنية: الاسلامية بحسن بنا ان نوزد جملا يتعرف مها مقدار هذا الرجل 
النظم الذي ساس العرب سياسة لم تعرف لغيره من سائر الئاس متأضياً في ذلك 


برسول الله ملق وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
القضاء 


قدمنا في اكلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه انه لم يتتخذ قاضيا في أيام 
خلافته » بل كان القضاء في بده . فكان الامير والقاضي والمنغذ . وبعبارة أو ضح 


كاد في بده القوات الثلاث 1 وهي القوة النشر يعية » والقوة القضائية »-والقوة 


3_1 نطق طا0ا_حصق حاكتط © /ذاتقأع0/وىه.ع/اأحاءع 1ق //:5م ااا 


القضاء في عهده لدف 


التنغيذية . وايس. معنئ قولنا :ان القوة الثشسريدية في يده انه كان يأني الناس 
بشرع حديد . وانما معنى ذلك انه الامير الذي ينظر في الكتاب والدخة و جتهد 
في الوقائم الي ليس فهها ثشيء هن النص . وهو الذي 4م عقتضى ذلك فه مهذم 
المثابة قاض » ثم انه بمضى ذلك الك وقد 

وقد قدمنا أيضاً اله. كان يفوض الى عمر النظر في الوقائم التي كان يدلى 
ها انخصوم اليه غير انه لم يختصه بذلك ويفرغه له » ول يكن لعمر اسم 
قاض في ز منه 


0 


أما عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فقد كان له في مسائل الفتوح وتدبير أمور 
اعطلافة التى تثعبت وعت غواً عظبا في عبده » ما يشغله عن التفرغ لاقضاء فرأي 
أن يفرغ نفسه وبعض امرائه لاه بصدده فمين قضاة مختصين بفصل الاصومات 
بين الناس فولى أبا الدرداء معهبالمدينة» وولى شرا قضاء الكوفة وولى أبا موسى 
الاشعرى بالبصرة وقيس بن أب العاص السبمي قضاء مصر وهو أول قاض بها في 
الاسلام . أما بقية الامصار والولايات فكان القضاء فيبا الى الامير الذي عليبا . 
وأعا كان عمر حريصاً على تفريغ نفسه و بعض أوائك العال والامراء ا قصده من 
تغر يغ نفسه وذلك البعض للقيام بأعباء السياسة العامة وأشغاها الكثيرة من الجهاد 
والفتوح وسد الثغور وحماية البيضة 


وفد كان شرب بن الحارث الكندى قاضي الكوفة من كبار التابعين ظل 


قاضياً مها خساً وسبعين سئة لم يتوقف عن قضائه فيها وى ثلاث شنين في فتنة ان 


الزبير ولا ولي الحجاج استعفاه فأعفاه. ومن طرف قضائه أن عدي بن ارطاة دخل 
عليه ::فقال-:'اني ,جل من أهل".الشام ٠.‏ ففال : مكان سنحيق1 .قال :- تزوتمت 
عند قال : بالرفاء والمنين . قال : وأردت أن أرحلها . قال : الرجل أحق بأهله . 
قال: وشرطت لما دارها . قال: الشرط أملك . قال : فاحكر بيننا . قال :. قدحكلت 
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0 خلافة الغاروق 


وقد ساق صاب العقد القر بيد حك 


به نز ريد عن اف كيم 


كلفت:اضطزيه لان لظت الثلة ذانها:غلءه بلا :بد انه بباقلطية وانة نفلا -مطها“فى اهيا 
: 37 عسي جا لعي ا : ل فا ىق 
عدن عاشر بن سقة ل يدب عانها فيتثني: بالا مر واحياة 'قال.وكنت لها ظالاً : 
أخذ المؤذن في الاقامة بعد ما صلبت ركدتى الفجر وكنت امام الحي فاذا بعقرب 
تدب فأخنت الاناء فأ كمأته علا ثم قلتاءيا زينب لا تتحرى < 
7 05 . ر 

شهدتنى ياشعبي وقد صليت ورجعت فاذا آنا بالعقرب قد ضر بمها فدعوت بالكيات 
والملح جات امنك ,اضها وار | الحد والمموذتين ٠.‏ إوكن ل , جان لق كلد 
ع ارا انه يرما افقات 2 1 

أي رجالا 2 بغر بون أساء ه 323 عيىق حين 0 زينمأ 

أأقرها 5 غير عا أ زه ةاعدلا منى ضرب هن ع لد س مذانيا 

فيلت 0 والنهة 1 كت ذا طلعت لم تبد منون كوك 

أما أبُو الدرداء رضي الله تعالى عنه فكان عن 1 رسول الله كلاه 

ومن اعرف عن ولاه مز الف 21 موسى الاشعري ؛ وكان مع ذلاكذا بلاء 


في امروب وقياذة الجند وله أثر جميل في فتوح فارس . وقد كثب اليه عمر رضى 


الله عنه كقابة" المشبور' في القنضناء بين كثيزاً من نظام القضناء وأصوله وهو يعور 


يعثابة لانحة داخلية يعمل القضاة عقتضاها . وهذا نصه: 


م الله ارم ن أر حم من عبد اش عمر أمبر المؤمنن آل عمد لبن قبس سلام 
5 يك أما بعد فان القضاء قر بضة حك وسنه 20 ')فافهم اذا ل الم 0 


(1) يريد ان بين له المادة التي يقضى ما وهي لاتعدو ما حده الله وهذا ها شار اليه بالفريضة المذكمة وم 
بيه رسدوله وهي ما أشار اليه بقوله وسنة متبعة 

(؟) بريد أن من يدلى بحجة مهما كان مضيبا وقوله حَتا واضحاً فن كلامة لا رنفعه اذا لم يكن لكلامه نفاذا 
الى .قلب القاضى وفلك لا يكون الا بالتنبه لما ,قوله الخضوم 
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القضاء في قهدة 


فانه لايتقع تكام دق الاتناذ له كان بين االتفك !212 حقق واجيك و أعد ارات 


ومجلسك حتى لايطمع شر يف في حيفكولا بيأس ضعيف من عدلك . البينة غللى 

من اذعى والِين غلى من انكر . والصلح جائز ‏ بين المسلنين الاصاحا أحل حراما 
أو حرم حلالا 27 .الايمنتك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلاك وهديت فيه 
لزشدك ان ترجع الى المق فان المق قديم و مراجعة المقخير من القاديفيالباطل (5) 
الغهم القهم فيا تلجلج في صدرك مما ليس فيكتاب ولا سسئة 9) . ثم أعرف الاشباه 
والامثال ؛ فقس الاءور عند ذلك واعمد الى أقرسها الى الله واشتبها : واجغل 


و 


00 قن ادقى حا غائيا أمدا يذتهى اليه ان بينقه والا اس:<لات عليه القضية 
فانه أئنى لاشك :و اجلى للعمى 8 . المسامون عدول بعضهم على بعض الا محلودا في 


حد :اوج ر با عليه شرادة زو راو ظنينا في ولاء 1 نس اخان: الله :ولح متك التزامن 

() مثا اساس المساواة الب جا, ما الدين ولا احتام للقضا. بدونها فان القاضى اذا 
الخصمين فثشت قلة السو, فيه وان نجا من عواقبها اليوم فليس بناج غداً 

(؟):هذا اس يوافقه ما انفقت عليه جميسع من ان كل صناح يخالف فيه القانون العام فبو باطل. له 
قيمة له لان الخصم اذا ملك حق نفسه وساغ اغ له التصرف عا شا, فائه لا يلك حق الشارع الذي راعى 
الباق الات 

(©) يريد بذلك “أن القاضي لايتقيد ا:فهمه من النضوص في قضية كم يه ٠‏ بل اذا ظهر له وه الخطاء في 
حكمه الارل كان عليه ان يح بما ظبر له من الص واب فيا يكون لديه بما يشبه القضية الى - قبا خطاء 
أولا . لان الخطا" لا يكون قاعدة . ولان عمر حك في قضية بحم ثم بدااله الصواب في قضية تشهها فم غير 
الحم السابق ٠‏ وحم على مقتنى الصواب في اللاحق. وقال : ذاك على ما قضنا ,وهذا,ما نقضى 

(4) بريد بذلك بان أصل ثالك الاحكام وهو القياس وهو ان يلحق ءا لم م . يعام حكمه يما كيد 
لمشاجة بينهما قي السبب النى من اله شرع ع لني . وهذا يكون من أوجب الواجبات على"القاضى ان يكون 
عازفا باسزار التشريمع حى يتسنى له هذا الالحاق.ومن فلك يتنج اشتراط ان يكون امجتيداً إلا .حقاداً. غيره :في 
تفسير أو تاويل 


بتشر_بعه 


(0) يشير بنلك الى جواز التاجيل اذا طلبه الخصم وكان اطليه سبب معقول . والتى ذكره من الاسباب هو 
غببة الشهود الذين يظهر بهم حقه ثم تقبيده بامد ينتبي اليه انما كان دفعاً للمعقة الني تحصل لاحد اللخصمين 
بطلب التاجيل من خصمه الا آخر في كل جلة . فيظل 


ابد الدهر تحت رحمته ‏ لهذا قبده بامد يستحل عليه 
القضية'لذاًل أت حَقه فيه 
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أع ف خلافة الغاروق 


ودر أ بالبينات و ال عان . واباك والقلن والضجر والتأذي باناصوم وااتدحكر عند 
الاصومات فان لمق في «واطن اطق يعظم ب الله الاجر ويحسن به الذكر . فمن 
صخت ثلته واقيل على كا الله 8 يدنه وبين الئاس :ومن ماق للناس ءا 
بعلم الله انه ليس من ننسه شاه" اللهء فما ظنك واب غير الله في عاجل رزقه 
وخزائن رحمته والسلام 

وهذا الكتاب قد اذه ججهور من قضاة المسامين أساساً لنظمهم التضائية » 
وهو كناب جليل خليق بذاك 

١‏ يكن القضاء في زمن عمر الا سهلا بسيطا جردا عن النظم الوضعية الكثيرة 
ولم يكن لقاضي كانب ولا سجل ولم :وضع للمرانعات أصول كلقي رسك ال 
فل نكن الدعاوي بصيغة خاصدة وأركان معينة ولا بد من سبق اعلان في مدة خاصة 


الى آخر ما وضع من الناس ثم ضار عمدة فى القضاء أ كثر من الحم الشمرعى المقصود 


جروعيرق عبار 


معاوم أن اعمليفة فى الامة قائم بين الله وبين عباده فىاقامة العدل وتأييد الحق 


واقامة الدن وشياسة الدنيا به والزام كل انسان حد ماله وما عليه دون بِغى عليه أو 
استطالة 3 على سواه 

ولما كان القائم بانخلافة يستحيل عليه ان يماشر كل شيء من ذلك فى البلدان 
الخدلنة والاصقاع النائية فى ملك متراتى الاطراف كان لابد من تمغو يض ذلك منه 
الى ععاليقومون عنه بذلك الامرفي نو احيهم ويكو نون بينه وبين الرعية يطالعونه 
بأمورهم ويسوسومهم إسياسته 

ولا يعزب عنا ان عمر كان حر يصا على اتباع الكثاب الكريم فيا جاء به والاسئنان 
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سيرته في عله ا 


متائا طهر يسيلبت ةو متجوراأمارأخة بدأو بك من ذلكا بو قد كان جر نضا نكن امرض 


على أن بأخذ عماله بسيرته و يؤدمهم ب11ذا بهرعاية لارعية :وتكقيقا لسن رملكة الاسلام 


وسماحة الدين وعدله . ويعتد نفسه شريكا لاعامل في كل هدوة مبغوها قسما له في 
كل جرعة يقترفها ءلانه اما يأني ذللك عاله من ااسلطان الذي يستمده منه » ويرى 
نفسه مسؤولا أمام الله عن ذلك 

قال الاستاذ االمضري : كان عمر ممن يشترون رضا العامة عصلحة الاعراء . 
فكان الوالى قي نظره.فردا من .الافراد يجري حك" العدل عليه كا بجري على 
غيْره من سائر الناس . فكان حب المباواة لا يعد له نشيء- من “أخلاقه :اذا 
أختكى- اشام !صمو الواعنة لجو الك ,الحا اككة جيف بيشلة,الشااكى :وى المشكر الفنه 
يسوى بينهما في الموقف تي يظهر الحق فان توجه قبل العاءل اقنص منه ان كان 
هناك داع الى .القصاص ,أو عامله بها تقغى به الشر بعة أو عزله . والي أقول : 
ان هذا الرأي الذي كان يراه عمر واستغرق وجدانه ومشاعره هو الر أي الذي 
ينص عليه في قوانين أ كثر الام عدالة وأسمام حرية وأحرصهم على المساواة 
بين أفراد الامة بعد ان أغرقوا في الع والمدنية وسارو! في الحضارة والفلسفة 
الاجماعية شوطا بعيدا وَأَحْروا في سبيل تلك الخرية والمساوة والعدالة انمارا من 
الدقناء . وأزاروا المقابر عشرات الالف بل مئات الالوف فيسبيل حقيق غرضهم 
د ان“القوانين التى أخدت أخذ هؤلاء,الناس واقتبست من قواعدم,» ثم استثنت 
عض دوي للقامات رع دزا 32 القانون العام » تدل بأوضح دلالة على ان 
فا عرقا ينمض 'لى الاستعياد والاستبداد » ان لم قل انما تيل الى الاستساق 
يجعل فريق من الناس في نظر قليل مهم كأنواع النبات التي يتصرف فبها مالكها 
ها تنشاء:بوبووئ:اوليسن عمر بدعاً فبا كان يصنع : فقد كان مظهرا لا مبتدثا 


31130 أ0طا_حصهق اذ احا © /ذاتهاءل0/وه.ع اداع //زدمغط 


ليف خلافة الفاروق 


فقد تقرر .ذلك عقتذئ قوله تعالى « إن .أ كر م8 عند الله أتقا 5 » وعقتضى 


قول رسوله مكار 2 في حجة ة الوداع ه لافضل لعربي على أعجمن إلا بالتقوى 6 واعا 
جمل هذا املق ظاهراً في ععز أن النتوحات قد كثرت واللاك قد انسع فككرث 
الال وطال زمن عور وحدنت اللا حداث وظهرت خطته قِ ذلك واضحة 

عاو أت سواس الام يختافون في شأن مؤاخذة ااعامل ذي الساطان با 
يصدر بمنه امن الهفوات ومجازاته. ما مجترم من/الشيئات الأ نافر :قا يرون أن 
التجاوز عن سيئاته وغض الطرف عن ذلاته أهيب لمقامه في :نظر الرعية . ومن 
هذا القببل سياسة الدولة الانجليزية مع عمالها في المستعمرات لا تكسم أمام 
الحكومين ولا تؤاخدم عا يصدر منهم من الخالفات لثلا يكون ذلك مدرجة لكثرة 
مطالت' الرعية. وكيدها لامال وجننها عليهم . أما في بلاد الاتكليز أنفسهم فان 
الا م اذا تعدي حد عله وسام أحد الرعية بأذى فان التضاء له 4 صاد والقانون 
ييوفيه حزاءه العادل 1 بو بكر على هذا الضرب من السياسة مع قواده 
وع أله ف أيام أهل الردة وقيام الاضطراب في كل فاحية 8 وهى 0 خاصة الغتفر 
فها مالا يغتفر في غيرها . وكان عر يخالنه في هذا النحو من السياضة و يشير عليه 
إلاقتصضاص. من كل خالف .. وان ما ذ كرناه من احضار سعد بن أن وقاص من 
السكوفة لشكوى رفعها بعض من ألبوا عليه في وقت كان المسلءون في أشد اللاجة 
اليه إذ كانت البعوث تضرب على ااذاس وثم في اليو لمناأهضة العجم الذين جمموا 
الجبواع لخرب المسلمين واخراجهم من فارس . فل يكرثه ذلك ولم بشغله عن النظر فى 
شكوى الشا كين وسعد من. نفس عمر بالممزلة التى دفعت به الى جعله من أصحاب 
الشورى الذين يتخب اخليفة منهم من بعده . وقد قال للاؤلبين : « ان الدليل 
على ما عند ك من الشر نبوض في هذا الامر وقد استعد لكي من استعد ‏ يعنى 
الفرس - واب الله لا عنمني ذلك من النظر فما لديكم وان نزلوا ع2 ٠‏ :وقد كالق. 
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سيرته في عماله احلينا 


مصلحة العامة عنده فوق كل شى. ٠7‏ 
كان عمر شديد المراقية لاله كثير السؤال عن سيرتهم وأخبارم قم علييم 
العيون نوافونه بأخبارهم ولا يتركون خبر سوء يملغه عن أحدم دون حقيقه والتثيبت 
قٍِ شأنه تثناً لا يدع نلك مالا ولا يغفل أن بيرسل اليهم الاوامر نباغًا أن يعدلوا 
ولا يظلنوا ولا بأخذوابالظنة ولا ينغوا. ولا ,غدروا 
ولا غدر المر مزان: بعد المهد خني أن يكون ذلك من ظر أصابه من المسلنين 
فاستقدم وفداً من البصرة فسهم. الاحنف بن قيس وسأله عن غدره أعن غال 7 قال : 
لا. فكتب الى عتتبة بن غزوان زيادة في الوصية ومبالغة في التوكيد :. « اعزب 
الناش عن ال واتقوا ل لتوواباق يدال عليكم لغدر يكون منكم أو بفي فانكم 
انما أدركتم الله ما أدركةم على عبد عاهدكم 3 وقد تقدم اليم فها أخذ علي 
ذأوفوا يعهد الله وقوموأ على مراك يكن لك م عواً اع « 
وبلله أن مر عامله على الاهواز نز ل جبلا كؤوماً شق على من رامه 
والناس يختلفون اليه قكتب اليه « أما بعد» بلغنى أنك نزلت منزلا كؤداً لا تؤتى 
فيه الا على مشقة ٠‏ فأسبل ولا تشق" على مس ولا معاهد وقم فى أمرك على رجل 
تارك الأخرة: ونصف” *لك اللائيا". وال تدركناك فتؤة ولا عنجلة و كز ذنياك 
وتذعث ازنك » 
وخطب عر فقال : « ا أمها الناس ء الى والله ما ارسل على اليكم يضر بوأ 
أبشاركم ولا ليأخذوا أموالتكم ولك أرسلهم اليكم ليعاتموم ديتكم وسنتكم 
0 يشكم بالحق ويحكوا 2 بااعدل فن فل" بهشىء سوى ذلك فليرفعه 
إي » فوالذي نفس عمر ل قطنة” منه 6 فوئب عمر و بن العاص فقال ا 


الؤمنين» أ رأيت ان كان رجا ان أ تراء الخلنين على رعيته فأدب بعض رعيتة 


و ا ا 
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5 11 خلافة الفاروق 


انك لتفضلله مده قل اى أوالدى اع عرلا بخن ل( شين ا مندة لوكين 
لا | رقصه منه :وقد رأبت رسو الله ملبةٍ يقتص دن نفسه: ألا لا تضر بوا المسلمين 
نتذلوم ولا جتروم فتفتنوم ولا منعومم حقوقهم فتكفروجم ولا تزلوم الغياض 
قتضيعومم 

وزوىق ٠‏ الطبري أن عمر كان يول في عماله : : العم ابي لم أبنثهم ليضر بوا 

أأبشارم .م ن ظلمه أميره فلا إدرة عليه دوي ٠وعن‏ أبي رواحة قال : كتبعر بن 

الخطاب الى عل : #اجعلوا الناس عند في الحق سواء » قر يم كتعيدمم ولعيدم 
كقر يهم » إيا كم :و الرشاو الحم بالهوئ وأن تأخذوا الناس: عند الغضب فقوموا 
بالحق ولو ساعة من مار »© ش 

وكان اذا استعمل الال خرج معهم يشيعهم فيقول : اني لم | أستميلم على 
أمة محد كلاق على أشعارهم ولا على أ بشارم ولا تجاروا العرب فتدلوها ولا تجمروها 
فتئتنوها ولا تغفلوا عنها:فتحرموها . جرذوا القران وأقلوا الرواية عن د كلاق 

كلك 

وكان عمر بأمر عماله في كل.سنة ان يوافوه في الموسيم ومن كانت له 0 
مظفة وافاه الى موسم الحج ورنعبا على العامل يحضرته . وهناك ترد الى المظلوم ظلامته 
و 0 من خصمه . فكان العال افون الافتضاح في موقفٍ الجيم على ره وس 
الاشراد و يحو بهم ذاك اللوف الى الا بتعاد عن الظل 

«لقد أحضر عر د ن عماله الذين له فضر الاي النتزح و 
في نصرة الدين . فهذا سعد بن / وقاص هن اخوال رسول الله سببواع بهو 4 
القادسية :المدائن والعراق ومدواخ الؤرس وبمدسر الكوفة » اشتكى عليه بعض رعيته 
فارسل محمد ن مسامة يحقق الشكاية علنا وجاء بسعد وخصومه الى عمر فوجده بريدًا 


من كل ماقرف به و لسكنه عزله احتياطا . واوصى عند وفاته أن يولى لانه لم بءزله 
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سبرته فى عماله 


لناية أو خيانة 


والمغيرة بن شعية ؛ كان أمير ا على البصرة وهو ذو بلاء وغناء في نصرة الدين 
وفتوح تارمو شيا ما لبه بطل رم كان "موه حزية فيلم نر وليث إن زفق 
اليه كتتابا عاتبه فيه و استحئه وعزله وأمر غيره: وهو: « أما بعد ققد بلغني نبأ عظم 
فإلشكة انا الو تأمير |. فل مافي يدك والعجل" العجل » . فقدم على عمر ومعه 
الشهود الذين شكوه ظٍ تبت التبمة عليه واقام عبر الحد عليهم عا فرضه الله اثليم 

وهذا عار بن ياسر»ء كان أميرا على السكوفة وهو من ااسابقين الاو لين انهى 
الى عقوم من الكوفة! انه لابحتمل ماهو فيه من الولاية عليهم و انه ابس بأمير 
يقدر على هذا العمل . فأمره عمر بأن يقدم عليه فى وفد من أهل الكوفة » فسأطر عمر 
عنا. يشكون من عمار فقال قائلهم انه غير كاف ولا ءلم بالسبياسة . وقال قائل منهم 
انه لايدري علام استعمل . فاختيره عير اختبارا يدل على سعة امه بفارس 
ونواحي الكوفة وتصوره موقمكل بلد . فلم بحسن عار الاجابة في بعض ما سثل عنه 
فمؤله . ثم دعاه بعد ذلك : فقال له اساءك حين عزاتك * فقال : والله ما فرحت 
حين بعثاني ولقد ساءني حين ءزانني ٠:‏ فقال اقد عدت ما انث بصاح بعل ولكني 
تأوات قوله تعالى « وثريه ان تمن على الذين استضعةوا في الارض و تجعليم أئمة 
وتجملهم الوارئين » : 

جاء في كنز العال عن عاصم بن ألي النجود :ان عمر بن امطاب كان اذا مث 
عماله شرط عليهم : ان لاتركيوا برذونا ولاتأ كاوا نقيا. ولا تليسوا رقيتا ولا 
تغلقوا أبوابم دون حوال الناس ء ان فهلئم شيا من ذلك حلت بكم المقوبة 

أما انتخابه للامراء وحريه لان يكو نوا ذوي ءفة وقناعة فكان على أنمه وقد 
تيسر له من هذه الطائفة. مالم يتيسر لغيره . وكان كثير من عماله ينهجون منهجه 
ويترسمون خطواته فمن عماله سامان الغارمي عبٍى المدائن كان يلبس الصوف 
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خلكفة انناو وق 


ويركب الخار ببرذعته بغيرا كاف ويأكل خبز الشعير . ولا حضرته الوذة بى 
فقال له سعد بن أي وص : يا أبا عبد الله .ا يبكيك 7 فقال ممعت رسول الله 
لبه يقول : ان في الآخرة عقبة لايقطعها آلا الخنون . وأرى هذه الاساودة 
حوك . فنظروا فل يجدوا في البيت الأداذاوة ورلكزة ونظرزة اريوكان ابو هيليف بي 
الجر اح عامله على الشام يظهر لاناس وعليه الصوف الجافي .. فمذل في .ذلك فقال 
مااكنت بالذي أتركماكنت عليه في عطر رسول الله و 

وكان عامله على خخص متعيد بن حَذْيم . فشكاه أهل حمص الى عمر وسألوه 
عزله . وكان: عمر يعتقد انهم ظالمون له فقال اللهم لاثقل” فر استى فيهم وجمع ينوم 
وبينه فقال ما تنقمون منه + قلوا لاخر ج الينا حتى ير تفع النبار. فقال ما تقول 
ياسعيد ؟ فتال يا أمير المؤمنين انه 3 لاهل بي خادم . فاعجن عجيني 7 اجلسن حتى 
يختمر: ثم اخيز خبزي ثم انوضأ و اخرج :اليهم : قال وماذا تنقدون منه #قلوا 
لصيلف اليل مدق اله ,تقد ككنتةاجكره لن 0 .ابي جملت الليل كاه أربي 
وجعءلت النهار هم . قال هاذا تنقمون مندة قالوا يوم في الشهر لابخرج الينا 8 قال 
نهم . ليس لى خادم فاغسل ثوبي ثم اجففه فامسى . فقالعمر: المد لله لم يقل فراستى 
م يا أهل ص فاستوصوا بواليكم خيرا . وبعث اليه بالف دينار يستعين ما 
فابق منها بسير او فرق سائرها في اليتامى والثقر اء والمسا كبن ولم يغير من عادته 

وكان عمر اذا بلغه عن عامل من عاله ريبة في معصية لم هله ان يءزله . لان 
استتصلاح الرعية بضمرره بالعزل خير من الابقاء عليه مع ضرر الرعية . من ذلك انه 
استعمل النعان بن نضلة على هيسان من بلاد فارس وكان” يقول الشعر فقّال : 


ألادل أتى المشناء ان حلياها عيسان إسقى في زجاج وحنم 


شه .م 


اذا “قدت ' غنلني دهاقين قرزية . وصناحة تشدو على كل مسم 


فانكنت ندمانيفبالا كبزاسقق ١‏ ولانستني بلا كبر المتثل 


_30 1 01تا_حصق حاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/األاع 1ق // :وما 


سير نه ف عاله اذا 


لعل أمبر المؤمنين يسوء. تنادمنا. بالجوسق ‏ المتهدم 
فقال عمر أي والله انه ليسوءليذلك . وعزله . فقدم على عمر وقال:و الله ما أحب 
شيئًا مما قلت ولكنيكنت امرءا شاعرا وجدت فضلا من القول فقلت فيه الشعر. 
قال عمر : والثه لا تعمل لى !على عمل مابيقيت .. وقد :أشار: المهري إلى هذه 
الحادثة بقوله : 


نان ماسر راون كمقر الذي بي زر رتب يه من شوب ماق الماك 


آل الاستاذ الخضري ولم عض عامل زمن عمر موثوقا به في كل أيامه |إلا 
. القليلين» وفي مقدمتهم أبوزعبيدة عامر بن الجراح 

كان عمر قد أقام محمد بن مسامة مقتشا عاما برسله الى كل بل اشتكى على أميره 
وكان عمر يثق به ثقة تامة وكان أهلا لذلك منه . وقد كان من ر أيه ان يحقق الامر 
يتا عانيا على ملا من الاشهاد اذ لاحل لتأثير في الشهود والاصوم لان يد 
عر كنت اقرنة حد! وقد زاد في الناسى كثبر اك قا ز عن مسد كرأ 
ولاعمر بن الخطاب . اللهم إلا المريب فان عتقابه عليه كان صارما 

وما ساس عمر به عاله انه كان يحصى علنهم أمو الم قبل توليتهم . فاذا زاد 
م مال بعد ولايتهم صادرم عليه كله أو بعضه ‏ ذلك انه كان يرى ان لا يتناول 
العامل” من مال الاءة فق كفايته . فاذا تأمل مالا كان بذلك إما عر يبا أخذه من 
غير حله فبيت" مال المسامين أولى به وفنهم اليتبم والمسكين والضعيف وذو الحاجة . 
وإما ان يكون راتبه فوق كغايته والمسلمون أولى عا فضل عن كفاية العامل. الذي 
يعمل الاجر - شن ذلك ان عمر استعمل عتمة 3 أبي سفيان على كنانة ققدم 
المدينة عال فقال : ما هذا باءقية قال : ماك خرجت به معي ونجرت فيه . قال 
ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه .. فصيره في بيت المال 

ومن ذلك ان خالد بن الوليد أدرب هو وعياض بن غنم الى إلاد. الروم - 


3101130 01لا_لطه اداح © /ذاتهاء0/وىه.ع/ااحاع 3 //زومط 


75" خلافة الفاروق 


ثم انتجع الاشعث بن قيس خالدا من العر اق' فوصله خالد بمشرة 1 لاف درجم وكان 
ضر 6 9 أرقن غايدا ييه في اعتلة + فكب اليه خروج من خرج من العراق 
الى الشام وبخائزة من أحيز 7 معه الى أبي عبيدة 20 
ويعقله بعامته ويازع فلنسوته حتى لعلمهم من أبن أخاز الاشءك أمن ماله أم من 
اصابة أصابها # ( يعنى منى الم ) فان زعم انه من اصابة أصابها فقد أقر يخيانة . وان 
زعم أنها من ن ماله فقد أسرف واعزله على : كل حال واضمم اليك عمله . فكتب 
1 غبيدة الى خالد فقدم عليه ثم جمع الناس و جلس لم على المثبر . ققام البريد 
قال : : أمن مالك أجرت سكرة ]لاف أما إن اكه وليك حي ١‏ كن عليه 
وابو عبيدة سا كت لا يقول شيئا . فقام بلال اليه فقال : ان أمير المؤمنين 7 
فرك بكذا و كذا م تناول قلنسوته فعقله بعهامته فقال ما تقول + أمن مالك أم من 
اضابة # قال : لا. بل من هالى . فأطلقه وأعاد قلنسوته وعممه بعامته بيده وقال 
«اسمع ونطيع أولاتنا ونفخم وتخدم موالينا » . وأقام خالد لا يدري أمعزول هو 
لو كر امة له وكان غمر لما أبطأ عليه عل بالذي 
أن :فكتت أن خالا ماد عيذة لاله ل تعلنه بأمر 
ير 7 قدم الى المدينة على عمر فشكاه وقال اقد شكو نك سين 
لله انلك في أمري غيزيجل ياغمر . فقال عمر : من أبن هنا الثرى ؟ قال من 
الانفال والسهمان ما زاد على الستين الفا فهو لك . فقوم عروضه فكانت ثمانين 
الغا أدخل منها بدت المال غشر ين الفا . م قال : باخالد والله انلك علي لكر بموانك 
إلي لحبهب وان تعاتبني بعد اليوم على شنيء : فكعت اغدز ال الامضار « الي ل 
أغْرل خالدا غن سخظة ولا خيانة ولكن الناس قتنوا به تخفت ان يوكاوا اليه 
وان يبتاوا به فأحببت ان يعاموا أن الله هو الصانع وان لايكونوا عرض فتنة » 
ويدل على أنه غمل ماعمل لاعن ختانة أو ريبة » ان عمر قام يوا خطيبا فقال 
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يرنه في عياله تا 


من خطبته 2 واي أغتذر اليكم من خالد بن الوليد فاتي أمر ته ان يخبسن هذا المال 
على ضففة المهاجر ين > قأعطاه ذا الياس وذا الشمرف وذ! اللسان » فنزعته وأمر ت 
أبا عبيدة » والذي أفهمه هن قوله هذا أنه لو نحرى بالعطاء أهل الضغف و المحاجة 
من المهاجر ين » ولم ضع عطاءه في الاشعث بن قيس وحوه» لم يد عمر 
علية سبيلا 


ولقد “عم هده امخطية ابو عمرو بن حفص نن المغيرة وهو أبن عم خالد فقام 


فقال : والله ما اعتذرت يار ولقد نؤعت عاهلا استعمله وسول اله عط واغدت 


سيفا سله رسول الله ملق ووضعت أمرا نضبه رسول الله تاق وقطمت رحا 
وحسدت ابن ال.م . فقال عمر انك قريب القرابة حديث السن مغضب في ابن 
عمك . ومن كلامعمر - وقد 'طعن- ف لوادر كت خالد بن الو ليد لوليته فاذا قدمت 
على ربي سألني من وليت على أمة تمده قات أي رب مث فندك و نبيك يقول : 
خالدءن الوليد سيف من سيوف الله سلة على المشر كين » وما كان فال أفهم ان 
عمر كان متحاملا على خالد 

وقد ورد أن عر قاسم سعد بن أني وقاض ماله و كذلاك عرو بن العاض . 
قد يجد هذا العمل خالا للانتقاد من الوجبة النظربة الدينية » ولكن عمر ( كا قال 
الاستاذ الخذمري ) كان يعرف من من عماله ستحق هذه العةوبة ان تقع عليه . اذ 
ماذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدارغطائه ورزقه م براه بعد ذلك قد اثرى 
ثروة لوجمعت أغطياتة ما بلقتها : لم بر غمر أمام ذلك إلا هذه المصادرة وقد | كتفى 
أن نشاطر العامل ما علاك » ولست أر يد ان أحسن هذه الطريقة 

مغاهلة عرافطة! كانت رأفة عمر ورقته على عامة الناش في وزان ما كان عليه 
من الشدة على عاله . فتكان مر شديد الاهتام بأمر الرعية دائم الغئاية مما بصلحهم 
ؤكان يحس من ذللك عدو ولية عظمى . فكان يقول لو ان جملا هلك ضناعا وشط 
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00 خلافة الفاروق 


الفرات 117 ان يسأل الله عنه آل ار إعفي نفسه ( وقد قال هشام الكعبي 
ا عمر حمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا فنائيه بقديد» فلا يغرب عنه 
افراأة ارد كلام فيغطون 5 أيدمون 5 5 روح فيتزل عسفان فيغءل مثل 
ذلك ايضا حتى توف . وقال الحسن النصري: قال عمر : اين عشت لأسيرن في 
الرعية <و لا 0 أعل أ ن اناين س حواتح تقطم دوني فأما عالهم فلا يرفعونها الي » وأما 
جم فلا يصلون الي » فأسير الى الشام تاقيم مها شهر بن . لم عدّدالاء صارالكبرى رقم 
في كل منها 1 ( وقد حالت منيته دون هذه السياحة ) 
[ودوى أسل : قال عت ّ عمز بن اللخطاب الى حرة واقم » <تى اذا كنا 
بصرار اذا نار تو رث فقال :لمر أت ولا ركبا قصر مم الليل والبرد » انطلق 
عات ذل حي دنونا منهم » فاذا أمر اة معبا صبيان طا وقدر منصوبة على 
النار وصبيانها يتضاغون . فقال عمر : السلام علي يا أصداب الضوء ( وكره ان 
يقول النار ) قالت المرأة:وعليك السلام . فقال أأدنو ؟ قالت أدن بخير أودع . فقال 
ما بال + قالت قصر بنا الليل والبرد . قال فا بال هؤلاء الصبية يتتضاغون » قالت 


الجوع . قالوأي شيءفي القدرقاات ماء أسك بمبه ح” يناموا » الله بيئنا وبينعمر. 
فقال : أي رمك الله مايدريعمر 2 قالت بتو ا له ويغنلعنا ٠‏ فأقبل علي ققال 
انطاق بنا هنا : 5 عق اثينا ادا ر الدفيق فاخرج عدلا فيه كية ب ب فقال احهله 
علي . قلت أنا احملدعنك قال اجمله على (مرتين أو ثلانا ) كل ذلك أقول أنااليعنك 
فقال أخر ذلك . أنت م لعنى وزرى يوم القيامة لا ام للكء لغخملته عليه . فانظلق 


وانطلقت معه نهرول حتى أتينا اليها فالقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيثا وجعل 
يقول ذرى علي وأنا أحرك لك وجعل ينفخ نحت القدر وكان ذا للية عظيمة لمات 
أنظر الى الدخان من خلال لهيتهحتى أنضح ادم القسدر . وقال ابغينى شيئا . فائته 
بصضحفة فأفرغها فيها وجعل يقول أطعميهم وأنا اسطح لك.فل يزل حتقى شبعوا م خلى 
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سيرته في عاله ا 


عندها فضل ذلك وقام وشت معه. + عات .تقول زاك اله خيراء»ء انت أل بالامر 
عن أمير المؤمنين 5 فيقول قولى خيرا » انك اذا حت أمينا المؤمنين وحد تبنى هناك 


ان شاء َه 2 تنجى ناحية ثم استقيلها وربض مربض السبع . فجعات أقول انلك 


انا غير هذا وهو لايكلمنى نادت الصية يصطرعون ويضحكون مناموا وهدأوا 
فقام وهو بحمد الله» ثم أقبل علي فقال : اسم ان الجوع أسهرم وأبكاتم فأحببت 


5 


الا أنصرف حى أرى مازأيت فيهم ( 
وموللم أن الأراديف الصغيرة كبك الحادثة ندل على روح الرجل وأحواله النفسية 
وتنيء عن شفقته وخوفه أن يكون مقضراً في حق من وليهم من الرعية . وتمون مخجل 
في عصرنا هذا » لاننا لانهد أميراً أوكيراً من الناس يهتم ءسرؤوسه. اعشرمعشار 
هذا الاهنامء ولو ان امرأة كبذه رآها مدير أو مأمور لكان أقرب ثىء يعمله لها أن 
يكت ب لها محضر آششرد و يقدمها اقضاء أيحكم عليها 
اإيها لاس الي قد وليت عليكم ولولا رجاء 8 أكون خيرم 
2 استضلاءاً مأ ينوب من هوم 1 توليت ذلك منكم 


ا انتظار مواففة الحساب بأخذ حةوفكم كي ف اخذهاء ووضعها 


0 درة فق ور 


عن 0 1 1 فيكم كيف أسير . فر بي المستعان فان عمر أصسح لايئق بقوة 
ولا حياة ان لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتابيده 

وكان :رحمه الله ذا سياسة حسنة في تقويم > إخلاق الناس وحملهم على الحجة 
الواضحة . حاء في كنز العهال من حديث عتبة بن مسعود قال معمت عمر بن اللخطاب 
3 6 1 5-0 : 0 إالله ٠.‏ 5 
يقول : ان ناسا كاثوا يؤخذون بالوحى في عبد رسول الله ع وان الوح قد 

35 2 1 . سس ع‎ ٠. 

انقطع وابما تأخدكم الآأن با ظمر لنا من أعبالكم فن اظبر لنا خبر || مناه وقر يناه 
وليس .لما من سر يرته شىء له بيحاسبه في سرريرته » ومن أظبر لنا شمرا ل تأمنه ولم 


نضدقه وان قال ان سسر يرتة حسنة . فهو .هذه المثابة مهدسهم امثل العارق ويحذر مم 
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ا خلافة الغاروق 


امزال يأ سدم عدم ازاختية ايز لودل [ اقرب 6 
ويأمرهم بالتقوى والعدل والتا لف » و بخاصة قرش فانه كان لاينام لهم على أ مر 


ولا يدعبم ساعة من نصيحة فانهم قدوة الفاس و أَئة العرب 


أخرج الطبري عن ابن عباس أن عمر قل لناس من قريش : بلغي انكم 
تتخذون الس ء لايجلس اثنان هعا حتى يقال : من صحابة فلان» من جلساء 
فلان * حتى تحوءيت الجالس وأيم الله ان هذا لسريم في دينكم . سريم فى 
شرفكم . سريع فى ذات 00-6 وكيا 7 يأني 0 يقول : هذا رأي فلان . 
قد قسموا الانلام أقساما . افيضوا مجالسكم بسكم وتمجالسوا معا فانه ادوم 
0 اكم فى الناس. الليم ملوني و ٠لاتهم‏ وأ حككى] طاسوا 
اليد دك ايكون الكن : وقد 5 ل ان هم قبيلا منهم فاقيضئى اليك 
ومن جيل سياسته أنه كان لا برضى لما الشدة في استيفاء الحقوق والتزيد 
على ما أمر الله أن يوذ الناس به » بل كان ييوضيهم بالرفق والاناة والعدل وعدم 
الايغال في العقوءة 
عن ابن عمر قال : كنت مم عمر في حج فاذا نحن برا كب » قال عمر 
أرى هذا يطلبنا. لخاء الرجل 0 قل .+ اها افلا وان كبنت] غارفا 
أعناك وان كنت خائقاً آمناك الا أن تكون قتلت ننفساً فتققل بها » وان كنت 
كرغت جوار قوم حولناك عنهم ؛ قال : الي شر بت الخخر وأنا أحد بى تيم . وان أا 
وى جلدلى وحلقنى وسود وجعي وطاف بي على الناس. وقال لا صجالودولا توا كاوه 
لدت ننشى)باحدى ثلاث : اماءأن أذ ع تأضرب نه 1 مومى » وأما أن 
آتيك فتحولنى الى الشام فانهم لا يعرفوننى » واما أن أللق بالعدو فآ كل معهم 
وأشرنبا . فبكى عمر وقال : ما بسر لى أنك فعلت وان اعمر كذا وكذا راق كتيكه 
لأشرّب الناس لا في الجاهلية وانها ليست كلإنا . وكتب الى أى موشى ماصورته + 
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طارقا 


سلام عليك . اما بعد فان:فلان ابن فلإن ار زف بكذا وكذاو يم الله الى 
ان عدت 0 ويك ولاو فر" لبك في الناس ذان أرقت أن تعم حق ما 
أقول فمدع» 86 1 الذاس ان يحجااسوه ويا كاوه فان ثاب فافيلوا شهادته. وحملهعر 


واعطاه مائى درم 


3 
0 ان مر 50 ارخى للشاس طول الخرية وأَجِرهم رسن المساواة وفرش للعامة 


2 9 هم 7 ّ 
صدره » فقدكان مهيبا فوم حي امتلاات صدورهم ميته . ١‏ جرد علييم سيما 


ول يرفع علييم سوط 'وانما كانت له درة وهي عصا دغيرة كالخصرة يستعملها في 
ناديب من استدق اللادب منهم وكانت في يده على الدوا ام ألى بسنا ٠‏ وكان/الناس 
مهابونها أ كثر مما تخيفهم السيوف 

روى الظبري عن اياس بن سلمة عن أبيه قال : فر عمر بن اخطاب في السوق 
ومعه الدرة تففقى بها خفقة فأصاب طرف ثوبى.. «ققال : أمط الطريق . فنا كان 
في العام المقيل لقينى .. ققال : با سامة تر يد المج« فقلت : ذعم . فأخذ بيدي فانطلق 
الى م'زله فأعطانى سائة درم وقال استعن بها على با 01 أمها باطمقة 
الى خفقئك .“قلت : نا أمير العف ب :“قال : ونام نطيتها !“فركان 
عمر مؤدبا حكي :“قال الخضري : ولعل درته لم سل من خمقبا الا القليل' من 
كيار الصتحابة 

روى راشدا ن اعد أن "عر بن الطاب إلى جال لجل قتدمه بن الناس 
فازدحموا عليه فأفبل سعد بن أبى و قاص براحم الناس حتى خلص اليه . فعلاه حمر 
باللارة . وقال : انك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الارض فأحبيت أن اعلمك 
أن سلطان الله لا مهابك . والذي حمل,بمر :على أن ,أنى الى سعد ما أت » غضيه فته 
مزامته الناس مدلا عليهم بفضله وسابقته وعمر يعشق المساواة ويكره الادلال على 
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ىع" خلافة الفاروق 


الناس ٠‏ وقد كانت الرعية 5 قلنا عهابه ههابة شديدة و وؤقو أسم 1 1 2 


المسسامين كلموا عبد الرحمن بن عوف فتالوا كل مر بن اتلطاب فانه قد أخشانا حت 
والله ما أستطيم أن نديم اليه أبضارنا ٠‏ فذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر فقال 
أوقد قالوا ذلك 7 والله لقد لنت هم حى حوفت الله في ذلك » ولقد اشتددت 


عليوم <نى خشيت الله وام الس لانا اشد منهم فرقا مهم منى 


عه ممرعنى ءال المسوين 


كان عمر قد أخذ نفسه وأهله حال من التقشف وخشونة العيشن حتى ‏ ساوى 
المائس الفقير الذي انا بعش عا يتباغ به ما يسك الرمق وندقم الجوع ٠‏ لم 
ثمره نفسه الى رقيق العيش وعم الحياة الدنيا ٠‏ ولم بهم عكائرة الناس 
في الملل وبرى مال المسامين مر تا وبيلا على من رعاه فثثر على نفسه تقتيرا حعله 
موضها للانتقاد واعتراض الممترضين ‏ وقد بلغ من شدة احترازه عن أخذ مال 
المندامين ان عطاءه رعا قصر به عن باوخ الكفاية من حاجاته وحاجات أهله . فلا 
يسمح لنفسه بأن يطلب من المسامين: ان يفرضوا له كفايته . بل كان يلجأ الى 
الاقتراض من أمين ببت الال فاذا حل ميعاد الوقاء ول يجد عنده مايسد منه 
احتال له حتى اذا أخذ عطاءه سدد منه 

زاف سين !طتطاب رس ل !الله رما كائية مير المؤمنين من جهد العيش فاجتمم 
تقر متهم فهم عمان وعلي وطلحة و الزبير. وقالوا : لو قلنا أعمر في زيادة نز يده اباها 
في رزقه . فال عان ملعم ماإحندء امن و وراء 5 فاتوا ام المؤمنين حقصة 
بنت عمر وحدثوها با اعنزمو ا عليه واوصوها الا مخبر مهم عمر . فلقيته حقصة 
وقالت له في ذلك . فنضب وقال من هؤ لاء لا سوءنهم . قالت لا سبيل الى عامهم . 
قل أنت يينى وبينهم .. ما أفضل ماافتنى رسول الله يفت من الملبس * قالت نوبين 
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عقتة عن مال المدامين ١‏ 2" 


ممشقين كان يلبسهما للوفد واللمع . قال فأي الطعام ناله عندك أرفع . قالتخرقا من 
شعير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة :لنا قجعلتها دسمة حلوة فأ كن منها . قال : 
فأي نبسط بسط عندك كان. أوظأ # قالت كناء نخين نريعه في الصيف قاذا ااء 
الثعاذا نظلا نضفه وتدثرانا جتهنئة : قال باتحفصة فأيلفهم أنبوسول الله عض قدز 
فوضع الفضول مواضعها و باع المي ٠‏ واءسا مثلى ومثل صاجبي كثلاثة سلكوا 
طريقا قضى الارل لشيلة وقد ؤود فلخ التزل ثم اتبعه الااخر فلك سبيله فأفضى. 
اليه ثم اتبعهما الثالث فان لزم طريقبما ورضي بزادهما لق مهما وان سلاك طريقا 
غير طريقهما لم يلقبما 

كان عبر مع ذات لا يسوغ أحداً من أهل بيته.ان ينتفع بشئ٠‏ ليس له فيه 
حق . روى مالك في الموطأ أن عيد الله وعبيد الله ابنا عمر خرجا في جيش الى 
العراق . فلما قفلا مرا على أني مومى الاشعري وهو أمير. البصرة . فرحب مهيا 
وسبل : ثم قال : لو أقدر أكا على أمر أنفمكا به . ثم قال : بلى » هونا مال من مال 
الله أريد ان أبعث به الى أمير الاؤمنين فأساقكاه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق 
"7 تبيعانه بالمديئة قتؤد يان رأس المال الى أمير للؤمنين ويكون لسكا الريح . فقالا 
وددنا ذلك . ففعل و25 ب الى عمر بن الخطاب ان أخذ مهما المال فاءا و باعل 
فأريحا ناما دذعا ذلك الى عمر قال: أ كل الميش أسلفه + قالا : لا.فقال عر ن 
الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلمّكاء أديا المال وريحه . فأما عبد 52 
وأما عبيد الل ققال : ما يذغي للك با أمير المؤمنين هذا . لو تقص هذا المال أوهلك. 
لضمناه . فقال عمر ع عبد الله وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء 


ع يأ أمير المؤمنين لو جملته قراضا . فأخذ عر رأس, الال ونصف .رمح وأخد 
عبد الله وعبيد الله نصف ري المال . قالوا وهو أول قراض في الاسلام 
وقد ذكر الاستاذ الخضرى في محاضراته أنه لما ترك ملاك الروم الغو 
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نذا خلافة اإفاضيق 


5 غرولة اه باه عل لط م ازاك بيشلا م لد انين علي بن أني 
طالب الى ماكة الروم بطيب ومشارب واحناش من احناش لاوجلل البريد 
فأباغه طاافأخذ منه وجاءت اهرأة قيصر وبمْعت نساءها وقالت هذه هدية,امرأة 
ملك العرب وبنث نبهم وكاتبتها وأهدت لها وفياأهدت لطا عقد فاخر . فلما انتهى 
به البر يد اليه أمر يامسا كد ودعا الضلاة جابعة . فاجتمعوأ فصلى هم ركمتين وقال : 
انه لاخير في أمر أوم عن غير شورى من أموري : قولوا في هدية أهداها أم كلثوم 
لامرأة ماك الروم فأهدت لها امرأة ملك :الروم . تال قائلون:: هو لا بالذي لها 
وليست امرأة اللاك بذمة فتصانع به ولاحت بدك فتتقيك . وقال آخرون قد كنا 
نهدي الثياب لنستثيب ونبعث مها لتباع ولنصيب شيئًا » فقال : وللكن الرسول 
رسول المسلمين والبريد تزيدهم والمامون عظموها فى صدرها فأمر . بردها الى يبت 
الملل ورد عليها بقدر نفقتها . :اه . ولو ان عمر أرخي العنان لنفسه ‏ أو لاهل بيته 


زتعوا ورتم من دهز كن مال الله تعالى حيساً على أؤلياء الأموز .ومن القوأاغد 
الطبيعية المؤيدةالمشاهدة أن الما 6 اذا امتدت يده الى مال الدولة اقسع الفتق على 
الراتق ؤاختل بيت المال أو مااية الحسكوءة وسرى الخلل في جهيم فروع المصالح 
وجهر المستسر بالخيانة واحل النظام 


ومن المعلوم ان الانسان اذا كان ذا قناعة وعفة عن مال الناس زاهدا في 
حقوقهم دعام ذلك الى محبته والرغبة فيه . واذا كان حا كمأ حدبوا عليه واخلصوا في 
طاعته فياتهم وكان أكرم عامهم من أنفسهم 

وقد كان حمر أذا نك التناض عن 'أمر دن الامور جمع أهله فقال اني :بيت 
الناس عن كذا وكذاوان الناس ينظرون اليم نظ ر الطير الى الحم وأقسم الله 
لا ا أحدا ْ فعله الا اضمذت عليه العقون ب 

ما كان عمر مع ذلك بالذي يضيق على العاءة أو يأخذ الرعية بمذهبه بل كان 
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يله للاستشارة 1" 


أن >حلبم على الخادة. الوضطى .وان يتنغموا نااطيبات وائما كان يأخن عماله 


عذهبه . فد كتب أو عبيدة الى عمر كتابا يخبره فيه بأنه 3 يد الاقامة بانطا كية 
لطيب هوائها وخوف اخلاد الجند الى الراحة . فسكان من كتاب عمر اليه : و أما 
قولك انك لم تتم بانطا كية لطيب هو اها فلله عز وجل لم يحزم الطيباتعلى المنقين 
الذين يعملون الصالخات .فال تعالىفي كتابه العز بر 9 يامها الرسل كاوامن الطييات 
واعماوا صالخا ابي عا تعلون عام 6وكان يجب عليك أن تريع المسهين *ن أعمهم 
وتدعهم يرغدون في مظعمهم وير ون الابدان الخصية 
ثيل عم للاستشارةو قبوله الخصح كان عمر لايستأ ثر بالامر دون المسلخين ولا 
يستبد عليبم في شأن من الشئون العامة . فاذا نل به أمر لايبرمه حتى يمال لمين 
-ويجيل الرأي معوم فيسه ويستشيرمم . ومن مأثور قوله لاخير بي أمر ابرم من غير 
شورى.. وكان مسلكه في الشورى جميلا ‏ فانه كان يستشير العامة اول أء 37 
منهم ثم يمع م عشاخ اك رسول الله 5 سات ١1‏ رأي مم 2 م يتغى | 2 
بالامرو ب ألم أن مخلصوا فيه الى أي تود » فما استةر عليه ظَّ بهم أمضاه : وعمله 
هذ! نشبه النظامات الدستورية في كنير من المالك النظامية اذ عرض الاهر على 
مجلس : ( التواب ) مثلا ثم بعد ان يقرر بالاغ غابية عرض على مجلس آخر يسمى في 
بعضها مجاس الشيوخ.وني بعضما مجلس الاوردات فذا انتهى الس من تقريره 
امضاه الملاك ٠‏ والغرق بين عمل عمر وعمل هذه. الماللك ان هذا الامر كان. اجتهادا 
عنه ويفير نظام متبمع » أو قوانين مسنونة . وأما في المالك المتمدنة اليوم فلامر 
.يجري على نظام وقو انين .وءن قوله في ااشورى : يق على المسامين أن يكون 
أمرم شورى بينهم وبين ذوي الرأي ممهم. فالتا اس تنيع أن قام هذا الامز ما اجتمعوا 
عليه ورضوا به.لزم الناس وكاتوا فيه تتبعا هم ومن اقم بهذأ الامر تبع لأولي رأهم 


5 مارأوا للم ورضوايه من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعا طم م-.فبو في قوله هذا قد 
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فاروق 


جمل أولي الامر منقذ ين لا وآه أو لو الرأي والناس تبع للامام ذه أخذ به هن رأي. 
أولي ارأي 

ؤكثار اهنا كان ونيف الع :ودليداي يتفز خاناقي اقتفة الناترةفينيك 
ل وجه الصواب فيقبله ويرجع عن خطأ ماارأى الى صو اب ما استبان له 


رأى الناس بعد ثوالي الفتوح وكثرة الادوال لدسهم قد غالوا في مرو النساء 


ضم بعجبه ذلاك هن أمرهم وعزم على ان يمل لدهر حها لايتجاو زه الناس. فنادته 


امرأة من أأخر يات السجد قائلة كيف وقدة لاله تعالى «.وان أردتم استبدال زوج 
مكان زوج و آنير احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا » فالله يعطينا بالقنطار 
ا 1 اض؟#فتال #اأشائك امااة وكيا انطلك د 
انث اممنعنا لدر اهم يأعمر 7 قال : اصابت مرا وا نطا عمر . وكان يطلب 3 
الناض ان يعضوا اليه بنصاتحبم و يبنئوا لدوجه المق اذا راوا منه انحراظ عن القصدا. 
ققد ورد الهنقل امزءاقىاعطلية 3لا أنها الناش:: ان اخشانت؟ اموي زان طددق: 
فتوموني » فقأل له رجل من آخريات المسجد : لو رأينا فيلك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا . وفي المناقب عن اسن رضي الله عنه قل كان بين عمر بن اللخطاب وبين. 
رجل كلام في شىء فقال .له الرحل اتق الله . فقال رجل من القوم اتةول لاهبر 
المؤمنين اتقالله . فقال مر دعه فليقلها ي. نعر ماقل ٠.‏ لاخبر فيكم اذا لم تقولوها ولا 
خير فينا اذا لم تقملها 
وذ كان لعل لخاضة اق تهلية/الطابة اوري اراق :"سق الساسن ابل غيل 
المطاتب وابثه عند له وكان لابكاد بمارقه في سغر او حضمر وعثان بن عفان وعيد 
الرحةن بن عوف وعلي بن أبي طالبو نظر وهم ٠‏ كان لستشيرهم وير جم الى رأهم 
1 عمر في الاجماءات- كان عمر رضي الله عنه.يرى ان با الخاصة عن 
عادة الناس واختصاصيم بأفراد لايغشى تلك لمجال سواهم أمر غيرلائق . لانه 


كان ايعتير علية 'الناش .وذوي ‏ فضلهم بعزلة المربي لاعامة تتدون هم و يترسعون. 
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تدوينه الدواوين ؟5 


خطوائهم فاذا دفمت العامة عن غشيان مجالس أولى الفضل فاقنت]! اناما 
المقصودة » ووجدت هوة بعيدة الغو ر بين الفر ينين . ثم يتبع ذلاك ان المجالس يدور 
فيبا الككلا م على انحاء 0 نقل ما يدور ذرها الى الناس نقل على غير وجقّه 
وصرف عن منحاه وظئت بالوالس و أهلها الظنون . وكان ذلاك اد 1 
0 وفوق هذا نان ذلك يدعو الى الاختلاف والتدابر والثنا كر لان من 
إشممون متجاسا ,يد لون بعميد ذات الجاس و كببرة ٠‏ وذلك مؤد ذال النفاسة وقد نببى 
عمر عن ذلك ناسا من قر بش فيا قدمنا عن ابن,عياس . قال الاستاذ الملضري 
و الذي خافه مر على 5-7 وعلى من إأني قد وقع فكثر تالا راء امنقولة عن افراد 
ذلك العصر ودعا ذلك الى اختلاف اناس في الدين اختلاقاً عظلما 


عل قر عم الروارين ورص المطاء 


ارك الاستاد “الخصري عم لم على تدوين الدواوين قل : 

ص البدمهمي ان حاحات الدولة تترقى بقرق العمران وامتدادالساطا 
كانت دولة الاسلام في خلافة أبي كر وصدرا ٠ن‏ خلافة عمر في ٠بادي:‏ الظبو 
وسذاجة ااميثة وعدم اتساع السلطان وم يكن طا من ن الدخل 1 الشرج خ ,آلآ ااطادقة 
التى كانت تؤخذ هن الاغنياء وترد على الفقراء و أءا | أغام والبى. ا تليلة ! 
وج احماسها الى 'شسعك 3 لادنية الى صرف العناية د تريب الدؤون الادارية 
غلى أضول الدول المترقية بو مئذ كفارس والروم» وانما كانت العناية متصرفة الى 
الشؤون الحربية والغنون العسكرية 

فلا توسع انلوق بالفتتح وانقشسر وا في المالك وكثرت ١و‏ ا وارد الدولة وتبسطت 
في مناحي الممران وااحة يداد النىء من التراج والجزية زيادة لاطافة (اخليفة 
وأمرائه يضيطهاء ولا قبل طم باحصاء مستحقيها و وزيم الاعطيات على أرياها 
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5" خلافة الغاروق 


بالعدل الابضبطما وترتههها على أدول ثابتة وقيدها فىقيود خاصةدعاعر رضي الله عنه 
الصحابة واستشار هم 3 ف كيفية ندو ين ا نفقال عط لي بن أبي طالب تقس مكل سنة 
ما اجتمع ٠ن‏ مال ولاك ملك منمشفنا د لمان إرى مالا كغيرً يسع الناس وان 
موا حتى يعرف من 0 م ان ينتشرالامر و قال لهالوايد بن هشام 
أبن المغمرة قد جثت الشام ذ 1 قددو 10 
وجند جندا 0 بقو له فدعا عقيل بن ١‏ لب ومخرمة بن وفز ل وجمعر إن 0 
وكانوا من نجاء قريش فأمر رهم بتدوين الدو ان 0 الدنتراو 0 
الصحف والكتاب بك يكتب افيه أهل الجيش و أهل الفظية كا قي القاموس وتواسعوا 
عسماه بعد فاطلةوا على كل دفاتر الحكومة الادارية وغير 0 المكان الذي 
يكون فيه الدبو ان دوانا 

وما كتبت الدواوين كتب دبوان الشام بالرومية ودبوان العراق بالفارسية 
واستمر الى عهدٍ عبد الماك بن مروان بالشام والحجاج بن بوسف عامله على العراة 
وثقل عبد الملاك في الشام الدبوان الى ااعر بية ونقله المجاج في العراق الي العر بية 


الوصف على اجخلة 


كان عر حك , زعيتة! أحيا جما ويب ذأ اكوا ويك و انعا يا 
إسراسة قر به الى القلوب فكان عفيعا ع ن أمواهم عادلا دنهم مسو ا بين الناس 
م 55 7 الطمع ان بأخذ أ كثر مما له ولا ضعيف ينخاف ان يضمع مه ماله كان 
حكي إنضع الذيء في موضعه يشتد حينا ويلين حينا حسما توحى اليه الا<وال التى 
هو يها .عرف العرب معرفة قامة وعرف ما يصلح أنفسها فسيرها فى الطرريق الذي 
لاتألم فيه فصيرها أمة حرة لااستطيع إن غناك هه الا ل اد كان 
ولذلك تقول ان ن عمر اتعب من لعده أن ال :هو س) القى تمل للعرب ما احتمله عدر 


خلملة ف الدنيا باسرها والا فين ذاك الرجل الذي ع 2 مصاحة زعيته ولابرى 


لنفسه من اللةوق الا كالأدناهم مع تحمله مشقات الحياة واتعامها .العر بي تستدعى 
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يوت عدر /1 1 


سَيَاسْلة | حكة حا عالية : فانك ان اشتددت معه أذاته فبك » وان انت معه ليكون. 
رجلا نافماً لم يكن هناك حد لمفائه ولا لحر ينه فهو 00 دوه حت 
اليك الشظاوأ يطفره الاين ء ولم يكن ذات العقل الكبير إلا في رأس عن 
ان اعاطاب لعد صاحميه 

نعم قد قام بعده خلفاء راشدون وأئة موتدون ولكنهم لم يجدمو ا صفات عبر 
الني كان جموعبا كدواء مر كب اذا سقط منه أحد العقاقير فر با أهلاك صاحنه 
لذلاك نصرح بأن الغرب بعد عهرلم تب مم على أخايفة في أي زمن دن الازمان 
حتى وقتنا هذا والسبب معقول 


لت حمر 


تزوج حمر في الجاهلية زيفب ابنة مظءون من بني جمح من قر يش فولدت 
له عبد الله وعبد الرءةن الا كبر وخفصة 'أم , المؤمنين وتزوج في الجاهلية مايكة 


ابنة جرول من خزا دأو ولدها عبيد لل وقد فارقها في هدنة وام وتزوج 


قرسة ة ابنة أبي أمية من إفي زوم وقد ارقلا في الهدنة وتزوج أم 2 بنت 
الحارث بن 


إلانصار فولدت له عامما وهذه طلقها وتزوج 8 كاثوم بنت علي فولدت له زيدا 


هشام *ن بنى زوع فولدت له فاطمة وزوج جميلة بنت فيس من 


ورقية ومات عنها وتزوج طية وهي امرأة من الءن فولدت له عبد الرحمن الاصغر 
وتزوج عاتكة بنت زتيد إن عرو 
وخطب أمكلثوم دلت أني ب ر وهثي صغيرهة وال 2 |الىعائشةثقاات الام 

اليك . فقالت أم كلثوم لا حاجة لى فيه . . فقالت عائشة ترغبين عن 8 المؤمنين؟ 
فقاات عم انه خشن العيش شديد على النساء فأرسات عائشة الى برو بن العاص. 
ا نأل أ أ كفيك فألى 2 ر فال 0 المؤمنين بأغني خبر 51 دك الله ممه 7 
قال ماهو 7 قال خطيت أم كلثوم بن أبي 5 7 قال : : لهم أفرغبت بي عنها أم 
رغيت مها عني + قال لا واحدة . ولكنها حدنة . نغأت حت ا , المؤمنين في 
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دلا خلافة الكاروق 


لبن وزفق .وفيك غاظة وحن نهابك وما نقدر ان نردك عن خلق من أخلاتك 
فكيف بها ان خالنتك ني شيء ام مها. كنت قدا خلفت أبا يكن في ولاه لعي 
ماحق عليك قال فكيفك عالشة يدك كلها . قال أنالك 3 وأدك على خبر منها 
أم كلثوم بنت علي إن أن ل من رصول الله عطي وطن 
أم ابإن بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بانه ونع خيره و بدخل عاسا 
ويخرج عاسا 


مقتل 6 


ما المسءون مغتبطون با يمتح عليهم من الامصار و المدن و المالك شرتي بلاد 
العرب وغريما و تهالمها اذ فوجثوا بأمير المؤمنين بطرنيا بدمه في محر ابه ٠‏ فتبدل 
صنو كدراً وسروازمم و على هذا اعللينة الزاشد العادل النقي 

ان رض الخلائق غاية لاتدرك : فعمر وان كان أرضى بمذله الللاق أسبيحانه 
وتغالى وهل غدلة من قرب منه ومن تأىعنة من رعيته » ول كن فلو با من غير 
أل الاشلاة كا نلك "شق ال 'مطراية لحقة لد متطمة بلاحط طنه 

كان بالدينة «لك من ملوك الفرس قد أضاع ملكه وتاجه وعرف | دون 
فيه ذنكث العهود الس بالموانئق والحنث الأنمان .فد "مهم ألى ذلاك الي 
والدهاء وقد أقم بالمديئة واحداً من اجخبور لاميزة له على ل 7 الناس بءد ذلك 
العز البافخ والسلطان العظيم . وهو في كل يوم بسمم بالفتح في بلاده الفارسية 
يعقبه الفتتح واانصر يحوزه المسلمون يتبعه النصر والغنام يحووا عنة وإسسرة 
ودع ذلك ولبهبحيرة : وكان المسلير ن يفون من :نناء.فارس. و يتخنون منبن 
امو الي وقد دفت منهم دافة الى المدينة وأقامو ابا في [كناف سأ داهم وخدمة 


موالهم وقد كان ع مهم ' تون له ذناكت الملاك الذي كان قم وهو الهرمز ان 7 
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قبل 5 


0 7 , , ص 
-وقد كان من سبايا فارس رجل, يقال له ابو اؤاؤة عبد المغيرة بن شعية وكان حاقدا 


على المسفين صنعهم ببلاده ويتمنى او جعلهم الله في نفس واحدة ايشتئى منهم 
«بالقتل دئمة 1 احدة ١‏ وكان ا ورد على المديئة سمايا حاولا و عستم 7 
-ويقول : كدي عمر. ذلك ان مر هو الذي رحج الجيوش الى فارس 
و بصرفها في البلاد » وأمرها اليه في الأصدار والايراد 

وبا عر طوف 1 ف السوق اد حاءه فيروز الملقب بأبي و 5ؤ5 »> وكان 

«نصرانيا ه.فقال يا أمير الم منين أعد لى.على المغيرة بن 'شعبة فان على خراحا كثيرا. 
قلكم خراجك: قال درهان في كل يوم . قال .وايش صناعتك قال يجار نقاش 
يداد كالوفا أ خر اجك بكثير على ماتصنع من الامال. قد باخني ا نلك 4 
راركت ان 121 بى تطحن بارخ فعلت .قل نم ولا جد 

لكن سلجت لاعمان 5 رحى «تحدث مم من ف 0 المزيل + 4 انصرف عنه 
«ققال عمر : اقد توعدتى العبد آنقاً . ثم انطلق عمر الى «يزله . فلما كان من الخد جاءه 

اكع الاحمار ذال ب امير المؤمنين اعيد نانك هيت في ف للا , ة أيام قال قال ومايدريك 
فال أجده فى كتاب الله التوراة .. فقالعمر.: لله انك اتجد عر بن الطاب ف 
التوراة 7 قال اللبم لا ولكن ,أجد صفتك وجليتك و انه قد فى جلك وع ‏ لابحين 
وحماو لا 1 نا . فاما كان من الغد غدا عليه 550 ققال نا 0 امو ماين ذهب عب يوم 
وبق يومان . ثم جاءه ٠ن‏ غد الغد وقّال ذهب دو مان وبتي فى اوم وليلة روعي رن 
ماران تنا ان كحيا د حل بن ذى اراق الاس ا ام 1 
في سبيل هوه شيء ولا دين في بلاد العرب وخارحها . فاسلم اشيعين أَرهيا اندرأى 
المهودية تضؤل وض حل أمام الاسلام و في بلاد العرب 7 ضاغطة عام ِ 
:فى سور ية وبقية ة المملكة الر وءانية. وااتظادر بالاسلام إيكسيه عا يكنله فى قومه 
ثانبهما ان الرجل من الموود أهل السكتاب الاول وااعل أيام جاهلية العرب 
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0" خلافة الفاروق 


والتوراة بلسانه دون اسان العرب * وني أسفارها من المدميات و الالنازما لامكن 


ان يققهه العرب وأواقنوا العبرية فهي اذن بجال فسيح لالكذب يلقيه الى المادين. 


ايقسد عامهم أمرم وعمي علامهم سبيل اطدى . فهو بذلك اراد ان يضرب. 
عصدورين بجر . وكذَات كان . فان الرجل نال بين المساهين مركزاً عظها . وقد 
كن كدر ترون 3 توراته فهها عل ,كل 2 شيء وانه صادق ف يخبر به » وخاصة بعد 
ان 0 5وله في عر . والرجل قد انامركل المسدين ثروة واسمعة من 
8 ام : 
ا اثيليات اتى ندري بحن حقيقتبا وكان هو لابدري من حقيةتها شيا 
شوى انه مبتدعها . وكان سند كلامه الى التوراة والتورأة خالية ثما كان عه به 
على الناس . وهذه التوراة بين أيدينا نقرؤها وليس فهها شىء مما كان يقوله هذا" 
الرجل امادمر بيه وهو بالاساظير أشبه 
بعد ان مهد هذا أقول : ان حكاية' اخبارة لعمر: بمصرعه على" هذا' الونية 
المروي لوكانت صحيحة »لم يبق عند الواقف عاها شك في أن هذا الرجل كن 
وَاقا عل ما ديه فيرو رأ بو اؤاؤة من اغتيال'عمرَة وان اخطة السَين للوصولألى 
قثله كان كع الاحباز عارفاً مها واقفاً 'غلها وقوفا تاما . وإننا أراد باخبار ع 
على هذا الوجه 6 ان 'تزيد منزلته عند المسامين وينال الحظوة فم و تكون رواياته 
وحكاياته أ كثر قبولا . ولووجد محةةق ذكي وعرض عليه امر كعب الاحبار 
وما اخبر به عمر قبل القتل مائجا كعب دن النذكال وامد شريكا نالجاني ولكان. 
حقيقًا ان ينهد فيه قانون الاثفاقات الجنائية الذي شرع فى مع سنة 151٠١‏ 
كان بالمدينة رجل من تصارى الاثبار أقدمه سعد بن أبي وقاص ليع 
أبناء المسلمين بالمديته" القر انة والكتابة أسمهجفينة . وناحية الاثنار كانت“ تابعة 
للفرس ولارجل بهم إلف » فكان يجتمم باطرمر ان وفيروز أن اؤاؤة 


ءاء 


وقد روي ان عبد الرن إن أل بكر 1 ر بالهرم زان و أبي اؤاؤة وجفينة يتذاجون. 
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مقَدَله محال 


ويم حاوس فاما ووأ تسيا رحم إن قاموا وقوفا فسقط بوهم خنجر له وأكان تنصايه 


في وسطه » وهو الإنجر الذي قتل به عر بعد ذلك 

ن اجماع هذه الا<وال والمناسيات أرى أنه ل يكون عيداءن الصواب. 
من يعد قتل عر ننيجة أَوْ امرة واتفاق جناني غوس بده فيه كل من )0( الهرهزان. 
(؟) فنروز أى اؤاؤة عبد المغيرة بن شعبة (*) جفيتة الانباري (1) كع ب الاحمار 
المهودي . ولو كان المسامون في شر ينهم يجاب العقوية بالقرائن ووجد ءن يحةق 
1 2 5 2 97 7-7 2 . 
مع من بي منهم بعد متتل عمر لكان من الحتمل جدا ان يعاقب كل منهم على 
ذلك الاتفاق الاثم . لانهم في ذلك الوقت يعتيرون من الرعية الممسالمين. 


لا الاعداء لين فلس لم عذر ولاشهة عذر في قدبير ذلك جرم الفظع 


9 كيف قتل عمر 7 »# 


قال الطبري : فلما كان الصبح خرج عمر الى الصلاة وكان يوكل بالصقوف 
رحالاناذا اتوك جا تكارودطرا أبواؤاو ؤةفيالناس في يده خنجرلة رأسان نصابه في 
وسطه فضرب عر ست ضر بات احداه هن نحت سرته وهى التى قتلته وقتل معه 
كان بن أني البكبر الليئي وكان خلفه . ذاما وجد عمر حر السلاح سقط وقال: 
أفي الناس عبد الرحمن بن عوف ١‏ قالوا نعم هو ذا . قال تقدم فصل . فضلى عبد 
الرحمن بن عوف ور طريح م احتمل عن داره فدعا عبد الرحمن بن عرف 

ثم نادى عمرا بنه عبد الله وقالاخرح فانظرمن قتاني فقال يا أثير المؤننين قدلاك. 
أبو اؤلؤة غلام المغئرة بن شعبة . لخد الله تعالى أن ل يقتله رجل سجد له سجدة ثم 
قال ياعبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المباجرون والانضار فيساءون عليه 
فيقول: عن ملا >2٠‏ كان هذا : فيقولون معاذ الله 


وقد دخل في الناس كب الاحبار ققال « اللق من ربك فلا تكن 


وان من 
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0" خلانة الفاروق 


الممتن رن » أقد :أ نبأتك انك شهيت فقلف من أبن لى:الشهادة,وأنا في إجزيرةباالعرب 

ويقال انه للا نظر عر الى كعب قال : 

تأزاعا ىام كسن ناج دسل نولا غات إن الدوال ماهاك ك كعب 

مادج / إجدان لزت الى لينف رز بو لكك ياوا لد تس عه اللانت 

ثم دعى له الظبيب فقال أي الشر اب أحب اليه لخجيء له بنقيع العر فشقاه 
تفرج على حله من الجرح ثم سقاه اللبن فرج على حله فأيقن أله ميت ول يجد 
للقضاء حيلة . وقد توفي عمر ليلة الاربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة م 
ودفن بكرة يوم الار بعاه في حجرة عائشة مع صاحبيه بعد ان. استأذن عالشة في 
ذلك عقيب ان طعن ولا أدرج في كفتة القن علي وعمان الصلاة عليه . فقال 
عبد اأر “ةن بن عوف ام حر يصان على الامارة . ليس كم ذلك واعا هو 
لصهيب لانه قد ناا ان يدلي بالناس . فتَقدم صوب فدلى عليه 3 حل أن حجرة 
عائشة فرق "القن احا ؛ ووكافي اندة الخللاقته ‏ طكير تزنؤزانت وسيقة زر وا رابقة أيام 
من ابتداء ١١‏ جمادى الثانية سنة 1 إلى ١‏ ذي الحجة سنة 7٠"‏ وكانت سنه حين 
قتل > مبنة كصاحييه في ار الاقوال 

أما أب اؤلؤة ققد جهد الناس ان اقيذواعلية فأصاكانيم ثلاثة عشر ريجلا 


بجراحات و أعيام أمره لخجاء رجل من بي تم وأاق عليه رداء . فلنا عل الع حوره 


قثل ثقسة 


9 30 م 
ايل ام عصاير 
لا طعن عير بن الاطاب رضي الله عنه قل بارا ميق الو نين الى 


امشجالت: قال 2 5 +لو كان أو عبيدة ‏ بن ار اح حيا استخلئته فان 


سألني ري قلت ممعت نبيك شول أنه أمين هذه الامة . ولوكان سال مولى أبي 
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الملا 


حنيلة عا اتخلفتم نان الى ري فلك نمت رلك يفول إ ناسللا شدبباطب 


فقال له رحل : أدلك عليه . عبد الله بن عمر . فقال : قائاك الله ٠‏ والله 
ما أردت الله هذا . ويحك . كن كاي را عجر عن طلاق امرأته . لا 
أرب لنا في أمورك . ما سمدتها فارغب فها لاأحد.من أهل بيني . انكان خيرا 
كند ايا منه وان كن هرا أ فشر عنا إل حمر . تحسب ١‏ ل علويان ال نول 
رجل واحد و شال عن 1 مم مه .لالد حيبت نقمي وحر فت أهللى وان 


3 كقانا لاروزر ودر 


الي أسعيد ٠‏ و أنظر ؤاإن ل ققد اس:خلف من 
هو خير مي ( لعى أب بكر ) وان أترك فقد تر ك من هو خبر مى ( يعنى رسول 
الله بكو )ان يضيع الله دينه ٠‏ تفرجوا 

وكان اصحابرسو لالله عل خافوا انيقضى عمر حمه بدون استخلاف فينتشر 
أن المتامين التطللع اكقؤروا م" السحالةا الع :هذا الامرا فتكوان: فعنة بق الارضن :فشاك 

مين التطلغ / كتيرةا من : 
كبر ء فراحوا الى عمر كرة أخرى » وقالوا : يا أمير المؤمنين لوعهدت عهدا . 
فقال كنت -أجممت بعتا مقالى لم ان أنظر فأول رجلا أمر؟ هو أحرا 5 أن 
بحسا عل الذق ( وأشارا آل اعلى ) ودمدى عَشيَة راث رجلا دحل عن قن 
غرسها لعل يقطف كل غضة ويائعة فيضم اليه ويصيره تحته فعامت أن الله غالب 
امه ترك رقا ارب إن كايا خا شتا علي دؤلاء الرهط الذين قال 
رسول الله عل انهم من أهل الجنة؛ سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل منهم ولست 
مدخله و لكن الستة : على وءمان ابنا عبد مناف وعيد الرحمن وسعد خالا رسول 
الله عطاق والذبر بن العواغ حوارى رسؤّل الله اين عمته وطلبدة الخير ين عبيد 
الله . فليختازوا منهم رجلا ناذا ولو وإليا قحك را عراز ريه اعدو زان مرا 
أغدا ب فليؤد اليه أ مائته. و رحوأ فاق العياس عليا فقال له لاتندخل معيم 
ا 

قال 5.ه_اللافك:. قال : اذا ترى ما نكده 
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6" خلافة الغاروق 

والذي أراه ان العياس غلس على ظنه ان ااقوم ينضلون اختيار غير على : 
فاذا خدث ذلالك وهو واحدمتهم كانعايه ق ذلاك غضاضة وزأئذللك غصة عدبا 
على الاعلى ألم . ولكنه اذا نض بده من الاعر واختير واحد من جماعة: لسن على 
واحدا منهم لم يكن الايثار ظاهر | ولا غضاضة عليه في ذقك فأراد أن يحتاط لابن, 
اخيه هذا الاحتياط 

فلا أصببح عمردعا عليا وعثهان وسعدا وعبدالرحةن بنعوف والزبير بن العوام: 
فقال : أنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادهم ولا يكون هذا الامر الا 
ف وقد في ثن وسول أللّه َكِب رهو عن راض ١اني‏ لا أخاف الناسعايكم ان 
استقيم وا 0 العا عليم ا فيا 1 0 يختلف الناس 3 قاضو الى 
مما تعالكة «تشباور وا واختاروا رحلا 5 7 م ثم قال لا تدخلوا حجره ة عائشة 
وادكن كونوا قربا .ثم وضع رأشه وقد يؤفه الدم . فدخلوا فتناجوا » 3 ارنفعت. 
الاك . فقال عبد الله بن عبر ؛ سيحان الله » ان 1 الأؤمنين لمعت بعد > 
تأسعمه فانتبه . ققال :ألا اعرضوا عن هذا أجممون ٠‏ فاذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام 
رلعل اناس سيت ل ا البوم الرابع الا وعليكم أمير منكم ويحضر عبد الله 


وك 1 مريكم فيالامر ٠فان‏ قدم في الايام 
الثلاثة فاحضروه رم والامحت ت الايام ااثلاثة قبل قدومه فاقضوا أحرك “ومن لي. 
بطلحة ٠‏ قال 57 بن أبي وقاص وك به ولا نخااف أن شاء ا ٠‏ فقال عر 


رحا أن لا مخالف ان شاء الله 6وما أ[ 0 مي الاأحد هذين الرجلين : على 
ومان » فان ولي 1 0 فيه لين . وان ولي علي فذيه دعابة » وأحر 3 
عد عل طررى اكلق :وان ثراوا سعدا اناميا قر الا فليستمن به الوالى . فانيه 
م أعزله عن خيانة ولا ضعف وعم ذوي اارأي عبد الرحن بن عوف 0 رشيد 
له من الله حانظ فاسمعوا منه . وقال لاني طلحة الانصاريي : ا أبا طلحة » ان الل 
عز وجل طاما أعز الاسلام بم فاخثر سين رجلا من الأتصار فامشدت هؤلاة 
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اتتخاب خليفة مر 


الزهظ حتى يختاروا رجلا منهم . وقال المقداد بن الأسود.: اذا وضءةو ني في 
حذر لي » فاجمع م هؤلاء الرهط في بيت حتى مختاروا رجلا منهم . وأدخل عليا وعمان 
والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ان 0 . واحغر عيد اش بن تمر 
وم م على دؤوههم فان اجتمع لة ورضو ارحلاو ألى وآحد قاد كه 0 
وان اتؤق اأربعة 'فرضو! الما را ف . فان 
رذى ثلاثة رحلا منهم وثلانة رحلا ممم . فكوا عيد لله بن عمر 9 أي الغر يقين 
حك له فليختا روا رجلا منهم.فان لم برضوأ بح عرد الله بن عمر. فكونوا مم الذين 
فيهم عبد الر من بن عوف واأتلوا اابافين ان رغروا عما اجتمع عليه الناس 
+ اتتخاب خايفة عم » 
ذلما دفن عمر جمم المقداد أهل الشورى في بيت المسوّر بن مخرمة وهم ه_ة» 
معهم عبد الله بن عمر وطلحة غَانْبٍ » وأهروا أيا طلحة أن يحجعهم . وجاء عرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة فجاسا بالباب.فأفامهما سعد وقال :تريدان أن :ولاح غرنا 
وكنا في الشورى .فلا أخذر في اجالة الرأي ينهم تنافسوا في الحلافة و كخْر ينهم 
الكلام فثَال لاز طلحة : انا كئنة 0 تدفموها أخوف ٠نى‏ لان تنافوها 50 
والذي ذهب إخأس عهر لا ا على إل يام اأغلا ثة اا 1 تى أرعرتم ثم َاغسَ في 0 
:فانظر ما تصندون 3 فال عيد ار حم حَن بن عورف 5 أ رج مها الاسية وةتلدها 
على أن يولمها أفضلك . نقال ءمان : أنا أول من زضى فاتي سمعت رسول الله 


ل يقول أمين في -الاأرض أمين في ااسماء . فقال القوم : قد رضينا وعللي ساكت . 
-كتال ؛ ما تقول آنا الحسن ‏ فقال . لتؤئرن الاق ولا تتبع أطوى ولا مخص ذا 
رحم ولا تألوا لامة . فقال عبد الرحمن : : اعطوني مواقم على أن تكرنوا معبي على 
1 وأن ترضوا من ن اخترت لكم على ميثاق الله أن لا أخص ذا رحم 
لرحمه ولا آلو المسلين . تأخذ منهم مرثاقا وأعطام مثله 

تقد عبد الرحمن الامر على أن تار افضل أهل الشورى . وخلا على وقال 
4 : انك تقول إلى 1ن احصسس بالاءر الذر ابلك وساهتك وحن أثرك فى 
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55”» خلافة الغاروق 


ادبن ولاتبفط ا ولكن» أرأيت لو صرف هذا الامرعئك ف[ تحط .من كنك 
رى من هؤلاء الرهط وق بالامر + قال : ءممان نم خلا بعمان فقال له : تقول شيخ 
من بنى عبد مناف وصور رسول الله لين وابن عمه لي سابقة وقضاأ ل بعد . 
فم يصرف هذا الامرعنى ؟ ولكن لوم مم فأي هؤلاء الرهط تراه 5 به 9 
3 قاا. : علي ثم خلا بالزيير فكامه. شل ما كلم + بة علا فقال : عمان ثم خلا سعد وقال 
له .ثل ذلك ققال : عثمان ٠‏ فلت على ا له« واتةوا الله الذي تساء 2 به 
والارحام » ان الله كان ليم رقيبا > أسألك دم ابنى هذا معن رسول 0 
وبرحم عمي حخزة منك أن لاتكون .م عبد الرحمن امئان على غاهيرا فاني أدلى ما 
3 يدلى به ءممان 
لم يقتصر عبد الرهن على ما قدمنا في الاستشارة في هذا الاعر بل دار لياليه 

ياتى أصحاب رسول الله مك ومن واف المدينة من أمراء الاجناد وأشراف الناس 
بشاوزمم ولا يخلو برجل الا أمره بعئمان .. حتى اذا كانت اللبلة التى ينتهى في 
صبيحنها الاجل أنى دار المسور بن مخرمة وهو ابن أخته تأيقظه عيد الرحمن وقال 

له.: ألا راك ناا و أذق في هذه الليلة كثير غمْض |نطلق قادع الز بسر نهنا 
فدعاهها . فبدأ باز بير ف آخر المسحد في الصعة الى آإبي دار مزوان . فقال ارا 
خل ابنى عبد مناف وهذا الامر . قال نصيبي لعلي ٠‏ وقال لسعف : أناوأنت كلالة : 
فاجءل نصيبك لى تأختار قال : ان اخمرت نفسك فنمم » وان اخترت عمان 
فعلي ك8 الى » أمها الرجل بيع تقسَك وأرحتا أرقم 0 » فال عبد الرج 
يا أيا اسحاق اني قد خاعت نفسي مها على أ ن اخكاراو 1 م أفمل وجعل الخبار الى 
م أردها 8 ثم قال : لايقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فيرذى الناس عنه ثم ثم انصرف 
الزيير وسعد 

ومن هذا ترى أن الزبعر وسءداً حالا عن رأيها الذي قالاه لعبد الرحون أولا 

لانعها كانا قد أشارا عليه بعمان لولم يحضر كل منها الامر» واني لا أدري السبب 
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اتتخاب خليغة عر ا 


فى هذا الهدول وغاية ما يمكننى أن أقوله ان كلاءنها راجع فكره ونظر الى مصماحة 
المسلدين » فرأى أن عليا يكون في سيرته أقرب الى مهاج عمر من القوة على الاق 
والبعد عن الانفياس في الذنيا والاغترار نزينتها » وان عمان فيه رقة ورأفة وقد 
أخنق ابي العتداخة مأخدطا ومن “كان ) كذاك كن أثر ب الى استكفاء غيره 
والركون : مشورة سواه وهم لايدرون من يكون ذلات الكاني ولايثةقون عبج 
المشير أ يكون على قد أثركلامءلىة قطططع أرسل امور الى علي فجاء فناجاه 

ط 0 0 الى مان فحاء فناجاه <تى فرق بينها الصبح وكان علي لايك 

في أن الامر له - فلما صلوا الصبح جمع رجال الشورى وبعث الى من حضره ٠ن‏ 
المباجرين وأهل السايقة واافضل:من الانصار وأمراء الاجناد فاجتمعوا حتى التيج 
المنحد بأعله » فقال:: أها الناس » ان الناص قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار 
بأْمضارم وقد علقوا من أديرمم . قال سعيد بن زيد : انا راك لبا أعلا . قال : 
أشيروا 3 إغبر هذا . فقال عار :ان اردت 3 لامختاف المسامون قيايم عليا 
فقال المقداد بن المتاوة صدق عماز ان بابعت عا يا قلنا سمعنا وأطمئاء فقال عد الله 
لو ن أي مرح : ان أردت أن لاتحتاف قر يش فبايم 0 ؛ فقال عبد اله ان أني 
ربيعة صدق » ان بابعت عياة قانا سمعنا وأطمنا 2 م عمار انأ أي 0 


وقال : : مى 10 تنصح المسامين ع تكلم بثو اشم وبعو أمية 6 قال عار: أ 5 


الناس ان الله عر وجل أكزفنا بنبيه .وأعزنا بديئه »فاق نصيرفون هذا الامر عن 
أهل بيت نبيك » فقال رجل من بنى زوم : لقد عدوت طورك يا ابن سنمية وما 
أنت وتأميز قرش لانفسها ».فقال سعد بن أي وقاص:: ياعيد الرحمن افرغ قبل 


أن فئئن الناس » فقال عبد الرحمن الى قد نظرت وشاورت فلا مان أها اارهط 
على أنشكم سيبلا . ودعا علياء فقال : عليك عهد الله وميثافه اتعملن بكتات الله 
وسنة رس_وله وسيزة الخايقتين من بعده م انار أن أنمل واعمل ؟. لغ علي 
وظاقنى ودعا عَيان فال له مثل ما قال لعلي » قال : في قبايعه 1 : على 
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ل حلافة الفاروق 


حيواته وده « ليس هذا ول و نظاهر م فيه علينا فصير جيل وال 
المحمان] على ما نصؤون ٠‏ والله ماوايت عمان إلا لبرة الامر اليك وا كل بوم 
هوني شان » فقال عبد الرحمن ياعلى لايجما ل على نفنسك سبيلا » فاني قد نظرت 
وشاورت'! لناس فادذ امم لابعدلون فيان ٠‏ فخر اج على وهو يقول: سيبلغ الكتاب 
0 فقَال المقداد : ياعيد العن » أما 5 لل لفد در كته من الذين بن يفضون بالمق 
ونه يعداون . فقال : ياتقداد » والله لقند اجتهدت لامسلمين 

قدم بعد ذلك طلحة في ايوم القذي بويع فيه لمثمان » فقيل له :ايع عنمان . 


أٌ 


تقال فربش راض به 7 قالوا : نم ء فأنى عممان » فقال لهءهان : ديلل 
مرك أن ارح رت قال : أتردها ؟ قال : فم » قال : أكل الناس بابعوك + قال 
نعم.» قال رضيت لا أرغب عأ قدا -هكوا عليه د وبالا| ل وقد أؤاره أن المذمرة بن 
شعية قال ألعيد الرحمن أصبت اذ. بانعت عهان » لكان ن أو باريع غيرك مارضينا 
فقال له عبد الر دن : كذدبت ا أ أعور والله لو بايعت غمره ايابعته و اقات هذه المقالة 

وروى الطيري فيخير أن عليا 1-0 في بيءة عان فقال عبد الر هن بن عوف 
ومن نكث فاعا يتكث على نفسه » ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا 


فرجع علي إشق ق الناس حي بابيع وهو م4 قول : خدعة واعا خدعة 


الجائئ العاء: فى عريد غمر 


أن الملة العامة المسلمين على عهد عمر بن الخطاب تاف عنها في عهد 1 5 
ققد تقرى ف عهل 2 رالدين وياد رت كلته العليا في جزدرة الربا 2 الملاك 
الادسا دين وديدت دعاءً ع« م اللدولة ى العرب ما كان ب وم في الجاهلية 3 بن الانقسام 
والتفرق وحار 3 لعضهم ا وزاات عن أعينهم ع شاوة الجهل ا الدول 


وتحردوا عن كثير من تلاك السذاجة أل عا ا 


ع7013101730_12_لتلهق اذاط © /ذاتهاع010/0.ع/اتحاع5://3م اا 


الخالة العامة ف عهده هج؟ 


ندر سار نيه جا يان خرن بضاحة دن أهات عأ لد 
سمائسة ملاك ور ب سيره ومع مدسة دوا ومعننه كام وصاحية دن هاب ها إلى <١‏ 


. 


1-7 | على مزاحة أ م التار بع بالمذاكت حئ وسعت انما اعظم لاحم 


فى عهد عمر كانت حناة الأمة نامنة ا ا حديق فيضها 55 
ٍِ 3 م 

1 0 3 ا 1 
نع عناصره ها و أعضافا تديتا بعس كل حزء ,من <زا ع و ينهي 


ًَ ل حجر له أعصاب دول الأ رض و ينناو 
قير 0 مسر يعأ يؤذن ن بانقلاب في العام 200 له اعصاب دول 01 ن و بد ول 


1 : 1 3 
أها المشارق والمغارب ‏ فاندفمت الأمة في عصره عا أسة<د نه فها الدبن مر 


3 2 ة للد" ن الله تعالى 
الانحاد القومي وما رسخ ىَ اعده دخ م *ن انهم لدمة ألو وار 4 دم » وان لله ( 
سيمكن لماءني الارض وحمل ١‏ هلما أنمة ويج بلعم الوار ين . فسال سيلهم على أطزاف 


) والروم » فول ٠نوا‏ سلطان قارس" وأ"+لغلو في احشاتها 


جاو رها من البإدان النائية والامضار المترامية 
أمعرا عل خاط رمم 0 حامل 2 فلات فارس وثلوا 
وا القواد والرؤساء <تى درس ذلك الملاك وصير وا تلاك الديلة الساسانية 


تير كان ل تغن علوكيا اليلاد ول تعن طبهم وجوه العياد 


ا 


00 0 ا 1 0 
ل الدوله الرومانية فقد انتقصوا اطرانها وقاصوا ظلبا عن الجز برة وسورية 


ل 


«وجزء من أرمينيا وجميع مصر ورقة . وفي كل أن لهم ات 0 قراهم وفنكات ني 
عاصمة ملكيم 


الظفر 


جنودهم واحشاء بلادعم وز وم في عفر دارهم وك رأى ومسمع من 


دوأ 
ومستقر عزهم» جنود أقل من جنودهم عدي وعدة؛ وهم في كل مرة يواتهم 


بوسعتهم الخصر : 
كانت المالك الماورة للعرب قد تأصات فبها جدور الاستبداد ورتم 7 
الاستمماد وقد نب الرومان مسمى الحرية الى جاهد ااذه م في سويل 'احرازها ج 
:الا بطال وانتزعوا حا من أيدي الاباطرة انتزاعاً وقد يخم الغفرس 
ينفوسهم للملوك والرؤساء واسدك. د دوا له شراف البلاد . وقد نساوى الفرس والروم 
في قتدان مبدأ الاءناد على النفس وحب الاسنتقلال الذاني في أصول حيانهم 
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ولا خلافة الفاروق 
١ : 7 2 1‏ 3 ّ 
وفروعها 2 ولحن العرب الذءن جاءوا خلال ديزهم و لقوا رحاهم يدوم جاءوا 
فلك شتواك . ااه 1 .. 3 . 
المهم حاملين لاحرية ابي امتزجت بدمائهم وخالطت جواهر نفوسهم . حتى بخ .ن 
0 3 ع . 1 
أمرهم انهم لايطيةون عن أميرهم أن يدور ن اوقتا 
1 ُ 
بعض العرب أباهوسبى امير اليهمرة لان له جارية 1 عقيلة 151 لما جفنة اغدائا 


شر 2 1 
حر بن اخطاب 


وجعنة لعشامها وشم لاقدر ون على عل ذلك - وقد كان من وَرااني 
- ع - 
5 العانة من الامراء َك ويقول غلء فيه على المذبر: دن ظفه أميره قلا أم 


دوني 


نفث العرب الفاحون : روع اهل ||| بلاد المفتتحة , ارا جديدة ود 
حلاوة ار 35 الشخصية ل شعر و وأ موسيم مانم مر لا إنتحطون في خدون 
5 1 
١ ] | 206‏ 
عن مرتية الامراء » حتى باغ أغ من ا ءر دي المحم بين انه لم أهين من إن مرو ان 


العاص أمير 33 سر ششخص الى مقر اطلانة 0 ابن لاير : قاادة عر ممه دون 
خابأة ولا مخاملة لابية 07 اعاة ل_كانته وما بقنه وحسن بلائه 


عدل شاءل ينعم به المواد وألى ؟ ويغتيط به العدو ويغيضه عمر على الرعية 


5 5-6 


مابين برقة وممر جي<ون غربأ وشر فا ء وما بين القوقاز والاءاضول ثلا الى الخيط 


اندي حنوبا؛ 0 أعذا من الرعية بتميز ا عليه آلا بالتقوى وحس.. النلاء 


. 


خالط العرب هذه الامم ودال المهم ذلاك الاك العر يض ورأوا أسبة الحضارة 
فأشعرت قلومم زوم احلياة المدنية للامم الذا! بة كاه سمئة لوحو / وليس ف 
ا 1 ن أدوات تلاك المياة سوى الي الغطري لقبول ادير وللف-: : 
والشرع الالحي الذي أطاو ق عةوطم من أسر التَقليد وأخرجهم من الغظلمات الى 
الكو اك كا سدق ف 2 الطبيعة يقلدون مجاور هم في في العادات وبدأوا سارونهم في 
مذعار المياة . وكان أو ل ثيىء طمحت تقوسهم اليه نايد مجاو رمهم في فنون الال 
و#اذاة الروم وفارس في استصناع الا لات المريبة “ليتاباوا القوة عثلها وبعدوًأ 


للفتوح عدها م تطرقوا الى الاهور أالسياسية والاداربة يحتدون مشاطهم فيهاً' 
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الخال العامة في عهده لم 


ويترسمون خطواتهم في العمل مها فوضع عمر لتاريخ ودون الدواوين ن على نحو ما كان 
مووز د عند الدولتين : الفارسية والرومية . ثم أقبل على ثرتهب_الولايات وتقسيم 
الاعمال وانتقاء العال ؛ وفرض العطاء وقرر معمرف الغيء في غير سرف ولا تقتير» 
ونش رجناح ح الام ن وأقامميزان ن ااعدل وقرر أعرك ااانه ف اناف واسشرد الية 


ولا غين على الدولة . فعم الرخاء وبد أت مظاهر العمران في أحاء المملكة وامها ل الغ 


3 
| 


والثروة على الفانمين وخطوً! خطى خفيفة إلى الراحة والنعيم مع الاخذ على الشكالم 


والتخوشن بءض الشيء في فى الأ لوا عن 6 والتوسط في العرش »والقصد في الانفاق 
وعدم التبسط في في اليذل خوف الاخذ على 55 دن عمر ء ا يتبين ذاك «ن صئعه 
مع خالد اذ أءط الاشءث بن قيس عشرة لاف . فكان ذلك سبباً لإعتقاله 
بنضل عمامته وتقريره عن الدراهم التى أجاز مها امن اصابة أم من ماله وعزله على 
كل حال . اذ أقافه عمر من اخليانة والاسراف وكل لاخير فيه 

ومن جهة أخرى فان عمر لم يدع للعرب في مدنه فرصة تمكنهم من الاخلاد الى 
الرا<ة والاواء الى ظل النعم والسكون نحت كنف الامصار ا 
وزخرف العيش . بل دفم هم في معقرك الحياة الحضرية وزج مهم في موثرك 
المروب في وقت واحد . وكانت المروب أ كبر حمهم والتغلب على العدو ١‏ ثر شيء 
لدمة فدغلهم عن الفعيم والرفاهة بالنتو ح وأطاهم بادخارااخنائم عن التع ا . وارجأوا 
ذاك ريما يغلوا من غرب الدول الجاورة لهم 0 غائلة الامم المغلوبة وانتقاضها 
علبهم 

استفاد العرب من هذه السياسة العمرية فى أحوالهم الاجماعية فم سم في 
زمنه ناعق , بفرقة ولا صا بانقسام ولا داع الى تنافر وتداير ولا هاتف بعصبية . 
بل كان جزاء من يفعل ذلك الضرب بالسيف ‏ ولسكن اندفاع القوم الى الفتوح 


وتفرقبم في أتحاء الممالك وتعجلبم الظظهور قبل تأصل الدين فيهم ويمكنه من فنوس 
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ذف خلافة الفاروق 


عامهم . نشأ عنه بعد ذلك تشويش في الدين والمللك ‏ ومن ذلك عدم الاجهاز 


دلى الوثنية وو أثرها من البلدان المتتت<ة مع دخول كثير من أهلما فى الاسلام ‏ 


0 6 دع كج . 8 
فاختفت هذه الا ثار حينا ثم بدات تظور كرة ثانية مصطبغة بصبغة اخرى نتج 


عنها تفرق أهواء المندين وظهور البدع والمبتدعين وبخاصة بين الاعاجم من 
المسلمين أ الذين ظهروا عظاهر أل الاسلام واتسلموا بسمته 

ومن المعلوم أن الاغدلام طم على اليلاد بسرعة مدهثة فائقة الوصف . والشى: 
اذا سار بسرعة لم يكن طروء انلطأ والفساد فيه مأموتاً . كا لوضاعفت النار بشىء 


تيد نضجه فانه وان نضج ظاهره فى وقت قر يب فان باطنه لم يزل لجا لا أثر النضج 


فيه . وهذا كانت ضرعة تأخر الأمة العر بية في الحضارة والرقي عقدار تقدمها في 
ذلك وسرعة فتهها لابلاد 

والذي يكن أن يكون عذراً عمر أن سياسته في تج ل الفتحأول الامر كان لما 
فائدة جليلنني ذلك المين . وذلك أنه دفم بالقوم الى الفتعج فى ابازالظوور واتقاد جمرة 
اللاسة في النفوس قبل أن قطنأ تلاك الوقدة وتنحل عقدة الاخاء بين قبائل العرب 
وتتراخى أسباب الالذة فأراد أن يساجل القوم قبل أن . يلنثم ثهلهم و يكائروا العرب 
بالا قبل لبم به فلما نال القصد وأدرك الغاية عمد الى الارعاء علمهم وهر بان 
لابرخى م طول النتوح وأن ينعو بما أحر زوا » ولسكن القوم اخطروه بما كان 
يبدو مهم من الانتقاض ونكث المهود الى الاذن لامسامين يقطم مادة الفساد 

وما يدل على أن عمر كان يسوق الامة الى المدنية سوقاً تدريجياً » ول , 
بريد مهم الاقتحام في تيارها ما كان منه حين ورد عليه الأحنف بن قيس في وفد 
من أهل البصرة فتكلم عنهم فقال : ولقد يعزب عنك مايق علينا انهاؤه اليك نما 
فيه صلاح العامة . وانها ينظر الوالي فيا غاب عذه بأعين أهل انلير ويسمع بآأذانهم 
أنالم ننزل منزلا عد منزل حتى أرزنا الى البر . وان اخواننا من أعل الكوفة 
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المالة العامة في عهده 517 


لوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من العيون العذاب والنان الخصاب فتأتهم عارهم 


غضة ول تخضد وانا معشر أهل البصرة 'نزلنا تسبخة هداخة زءقة انشاشة طرف 
لا في الذلاة وطرف طا في البحر الاجاج يجري الها ماء جرى فيمثل حرىء النعامة 
دارنا لذية ووظينتنا ضيقة وعددنا كثير واششرافنا تليل وأعل اللا فينا كثير 
ودرهمنا كير وقفيزنا صغير » ود وسع اله علينا وزادنا في أرضنا فوسع عابنا 
ب أمبر المؤمنين وزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش ا .),فقال عمر : هذا الغلام سيد 
أهل البصرة . وامدكة سنة اثلا يحمل الناس على أ فضل عقله قلات دن كل 
ماعنده فيور طوم . وكذلك فعل مع زياد حين أوقدةعليه 2 وموم مى وأحتيسه فدألة 


3---22252 262222 سس - 


ؤادا عن السبب . نقال : كرهت أن أحمل|الناس على فضل عقلاث 
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خلانة ذي الذورين 


رص عتمار, عم عغام, 


هو عيان بن عذان بن ان العاص بن أمية ن عبد شدوس بن عبد مئاف بن 
2*٠ ١‏ لانن 3 
رشي لامؤزي جتمع مم رسول لله : في عيدمناف . يكنى أباعيد الله 
وابا مرو ع« وثانيها أشبرها » ولد ني السئة السادعة بعد عام الفيل . و أ, وى 
مس 2 1 : ء 
بدت «ردز بن ربيعةه إن حاب 34 عبد سمس بن عد مثافت :0 وأمبا لميضاء أم 
1 أ 5 2 صزاته 
حكم بنت عبد الطاب عة وموك ألله عليه 
كان عمان تاجزا وقد ذهب ,الى الشام مرة في مجارته . وقد أد 


0 2 


و 422 1000 5 2 
عليه خللاف ا ارده كاوه كال - وند شب س 


وحن السعرة عدوا 5 56 با في قومه 3 ا عندمم أثعرا لديم 
عساكر عن الشعبي قال : كان عمان 0 محبياً يوصون اليه 50 1 
كانت المرأة هن العرب لترتص ولدها وهى تقول : 
أحيك وار حمن 0 راش عيان 
أجاب عمان ن الى الاسلام بدعوة من أبي بكر وكان اسلامة مع الزبير بن العوام 

وطلحة إن عيذ الله ' فهو من السابقين الارلين الذبن أحرزوا فضل السيق وفخر 
القيام بنصرة الدبن ٠‏ وقد روىابن الاثير في أسد الغابة عن ابن عياس ان وله تعالي 
( ونؤعنا ما في صدو رمم من غل اخوانا علي سر متقابمين ) زا تفي عشرة :أي بكر 

وعمر وءهان ن وعلي وطلحة والدبير وسعد وعيد الرحم. ن بن عورف وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن مسعود 


5 


كان عمان في بته محببا من رول الله عت كر يا عليه وقد اصهر اليه رسول 


وسكا 


الله عمسي يابنته رقية بعد اسلامه . وما اله الاذى من قريش تى الاسلام هاجر مبا 
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ترحته 6 


إلى المنشة ٠.وفي‏ ذلك قال رسول اله « بها اله ان ءمان لأول من هاحر بأهله 
بعد أوط » شمر إلى قولهتعالى « امن له لوط وقال اني حواجر الى ري «6 ع رجع من 
الميشة الى مكة . فلها كانت الهجرة الى المدينة هاجر المها - وهي ا القانة ‏ 
وقد قبت رقية معه الى أن توفيت بالمدينة تى اليوم الذي اظفر الله المسلمين على 
0017 تريش ببدر . ولم يشبدها عمان لانه كان قائما على تمر يض زوجته ٠‏ ولكن 
ردول الله ا له مم الغاءين فعد بدريا 

شبد عمان مع 3 اث جميع مشاهده الا بدرا كأ قدمنا وقدزوجه رسول الله 
يابئته أم كلثوم . وهذا كان ياقب بذي الور بن لانه " كن عن رصول اش فى ابضة 
رققة وأم كاثوم الى أن :وفيت ف السنة التاسعة من اطجرة . وقد قالرسول الله ملي 
لو أن لا ثاثة (زوجناك . وهذا يدل على شدة حب رسول الله له وثفته به وسمو 
مكائقه عزده 

ولا كانت بممة الحدينية كان مان متؤيو وصول هه الى تريش لماشاع أ أن تريشا 
غدرت بثيان بابع أصحابه حت الشجرة ببعة ة الرضوان ثم عر 00 5 حي 
ثقال النبي ل 0 ان عنما ن في حا<ة اله وحاجة رسوله » م ضرب با<دى يديه 
7 الاذرى وقال بيده الى د هذه يد مان » فكانت يد وسول أ لكان 
من ادن لاسر 

كان عهان كر يم النفس جو 1 بماله سخى اليد فيطا ءعة الله عد وجل واعلاء دينه 
حَتّى ةينك في #ومز ددش العسسرة من ماله مالم مذله أ<د فقد <هز ذلك اليش 
بأاف بعير وخسين فرساً ‏ وقد أخرج الترمذي عن أنس والحا 5 وصححه عن 


ع 08 الت 5 00 
عيد الرمن نْ سمرة قال : حاء ان الى النبي 2 بالندينار حين <)ز <اس 


العسرة ننثرها في <<ره فدهل رمول أللّه يلها ويقول دما م عمان ما صثم بعد 


اليوم ف مرتين 


ْ 7 َك 51 1-00 
ومن مسارعته الى اليذل إتغاء وحه ألله تعالى ان إخر روههكانتر جه لموودي 
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خلافة ذي النور بن 

يديع ام -لمين ماء .قال رسول اث وك من بشيري 0 إل سحين 
يدرب بداوه في ا وله :بها مشرت فى المنة . فأ أتى عثمان الموودي فساومه بها 
وأبى أن يدعبا كارا . تاشترى نصابا با سر ألفت درمم تددله للمسامين فقال له 
عمان :ان شت جمات على نصببي قرنين وان نت لي بوم ولك يوم .قال بللاك 
دوم ولي بوم ٠‏ قجءل: المسلدون اذا كان يوم عثمان ادقو! ليؤمين ٠‏ فلما رأئ البهودي: 
ذاك.قال: أندت علي ر كني فاشعر النصف الآ خر. فاشتراه منه بثمانية آلاف درم 
وصارت كابا لأسهين 

ومن هذا القبيل أن رول اشّقال : من مزبد في جدنا * فاشخرىعمان»وضم 
8 ن سمو ار فزاده 2 المسحد 

وكان عمان انك نب الوحي لر ردول ال 5 مكلا وكان لبي بكر م أعمر أمينا كاتا 
بستشار في مهام الامور ويؤخد زه في لان الاعمال اولعا قتل عمر رضي | الله 
تغالى عنه كان أخد الستة لذبن قال تفيهم غمر:: .ان رشول الله مات وهو عنهم راض, 
واعم ر ؤساء ١‏ لاس واا نامر ن طم تبع 2 0ت استثارة عيد ار من بن عوفلاناس 
في شأآن ءن إلى الخلافة تاجلى فى الغالن عن ان ١‏ كثر المشيرين يطلبون تولية عمان 
وقد بويم بالخلانة بعد ذلاك فاستةبل مخلافته السنة الرابعة والعثسرين (7 اوشبر 

9 0-5 


سلة 544 م ) 


اول قضي, نظر فيررا عمان 


تدمنا أن 3 ؤْاوْة فبروز ز الفازمي غلام ا بن شمة هو الذي نتلعر بن 
الخنطابا مير ااؤمنين وقد قله رجل عن بنى م أو أو قتل نفسه لما أعيا القوم القبض 
عليه ؛ وقد قتل رجلا من ال معن وجرح ح ثلاثة عشر رجلا - ذلهما كان ذقك جاه 
عبد ار ةن ن أبي بكرو ع 50 أن اؤاؤ: قبل تتلعر وم ومعهجئينة وهو 
0 أهل الانبار جاء به سعد بن أبي وقاص ليل أبناه السلدينبالمدينة 
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أول قضية فظر قبها ا 


الكتابة ومعبما ال ر'مزان ذلك الملك القارمى دنا -وم تجى ناا 
زهتهم عبد الرحمن قاموا وسقط ينهم عتجة لم زأحان نصابه يوسطه مقال فانظرو 
بأى شىء قثل فجاءو! بالخذجر الذى قتل به عمر فاذا هو بالصفة الي وصفه بها 
عبد الز>من . سمع ذلك عبيد الله بن عر فاعتقد أن أباه قتل اعلا ة هؤلاء الثلاثة 
وأنهم شركاء في دمه : فامسك حتى اذارمات عر اشتهز ل عبيد الله على سيغه فاق 


اطر مزان فَدَلهِ فاما عضبه أأ يف قال لا إله إلا الله .ثم مغى حتى ألى جذينة فعلاه 


0 


, أى لولذة ذلك بوث أليه 
بالسيف قصلب بين عيفيه ْم قل ابنه أبي ( ؤاؤة. ولاء ا الو 
ف 


عرو نن العاض ذم بزل ولق وقول الب :بأني | ي .حت ناوله اياه وماور سعد 
ابن ابى وقاص وجذبه منشعره و 5 بوحتى 5 به 3 صَِيْت فديس؛ في ذار سعد 
ابن أني وقاص حتى اذا انتهى عثيان من البيعة دعا بعبيد الله بن عمر . وقال لجاعة 
المباجرين والانصار وهو جااس في ناحية المسجد اشيروا علي لى في هذا الذي فتق ف 
الاسلام ما فق فقال علي لى أرى ان :تله . فقال بءض أل ا ف لازا امس 
ويقتل انه اليوم 7 ققال عبر رو بن العاص 0 المؤبنين ان الله قدأعفاك أن يكون 
هذا الحمدثكان ولك علي ال لمن سلطان . إتما كان هذاالحدث ولاسلطان لك . قال 
أنا وليهم وقد جعأنها دية واحتملتها في ماي 
أن عبيد له يعبر من الوجهة الشرعية قاتلا قل عمداً ولا يمكن أن يعبر عله 
هذا قصاضا لانه قل غير ااقائل . ومن آتابم لم يثبت عليهم الاشتراك فى الجنابة 8 
شرعيا ولا يتولى القصاص الا بعد ال 3 ولو ثبت اتناقهم على هذه الجنابة لم يكن 
الح الشمرغي مبيحا اقتل من قتل والشمرع لا بأخذ فيالمدودوااءقوبات بالقران 
النى من هذا القبيل فكان عبيد الله مستوجبا للقصاص بلاشهة ‏ ول 55 ما :أشار 
به عمرو بن العاص من أن ذلك الاحر حدث في غير سلطان عنمان كانيا في نجاته مز من 
العقاب ولو أن عم ر كان حياً وقد صنم ابنه ما صنع لأسقى فيا حك الله 3 


عهان رأي قاداء بعص بعض ال مهاج ربن من استفظاع ل قتلهءلى أثر مقتل أبيه وان يكن وللء 
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خلافة ذي النو ودين 


خلانةه ادخال الصسية 9 آل الخطاب خاصة من بين الملمين فرأى الخروج عن هذا 
م الأزق أق مجعلرا دية في ماله وهو تخاص <سن - وكان رجل من الانصاريةالله زياد 
ابن أبيد البياذئي اذا رأى عبئد الله يقول : 

ألا تاع سد ناه مالك طبرت ل ولاملكاً من ابن ل ولا خفر 
أصبت دما والله بي :غير حله . .٠‏ حزاءاوقثل. اطرءزان له خط 
على غير .ثىء غير أن قال قائل 2 أتهدون اطرءزان على 


٠. 7 1 4 305‏ - ا 
فثال عسقية والو ادث حمة تعر أعهمة قد اثار وقد 
| 


و كان ملاح العيد في حدوف بكه دقام 1 والاعر بالاحر بعشعر 
كك عبيد ابه زياد عن مين الى عنان فنباه فقال: 


أ | عمرو يعد الله زمرت ٠‏ فلدء كيك 

فالك إن غفرت الجرّم عنه. واسياب 

اتمذو اذ عذوت بغير حي فالك بالذي : يدان 

فدعا عهان زياد بن لبيد فنهاه وشد به : 

ان الهرمزان وجفينة قنلامظلومين شرعا و لكن الظروف التي وجدفيها الهرءزان 
وما يحتف سيرته م. درك كر وطارواء عبد ارحمن ن بن أني 5 لا ترجد في 
القاب موضها للاسف ا لقيه وعندي انه لو وجد مدق ماهر لاثبتاشمراك الحرهزان 


وجفينة والياؤ و وكءب الاحبار ف المؤامرة لاغتيال 2 
0 اول خطية لعتهان ‏ 
قال الطبري ‏ لما بابع أهل الشورى عمان خرج وهو أشدم كابة ذاتى مزمز 
رهول ان يلق نخطب اناس فحمد ان وأ ثنى عليه ودلى على النبي 0 تيه وقال 


داتع يإداز ل وفي يقي ةأعمار ذ مادروا حار سكي عخير ماتقدر رون عليه دير 
صبحدم أو مسيتم الا ؤان الدنيا طويت على الغرور فلا تغر نك الميا: الدنياولا 


بغر > بالل الغزور . واعتبروا عن مذى ثم جدوا ولا تغفلوا فانه لا يغفل ص « 
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كيه إلى الامصار مرا 


أين أبناء الانيا واخوانها الذن أثاروها وععروها ونتعوا بها طويلا 7 الم تانظيم ؟ 
اموا بلدا خيت ترق الله بها . واطلبو الآخرة فان الله قد ضرب طامثلا والذي 
هو خير فقال عر وجل« واضرب ثم مثلالحياة الدنيا كياء أنزاناه من السماء فاختلط به 
نيات الارض فاصطبح هشما نذروه الرياح وكان الله علىكل ثىءمقتدرا المالوالءئون 
زيئة الحياة الاني! والباقرات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا » - وذ كرغير 


الطبري انه ار عليه 
لتى عمارر الى الرمراء واب مصام 


ولي عئان الملانة كتب الى أمر اء الامصار كتّا؛ عاما صورته : 


. ذان الل أمر الأءّة ان يكونوا رعاة ول يتقدم المهم ان يكوبوا 


ر 
وء 
' 3 أ 505 37 01 2 : 
حماة 4 وان صدر هده الامة خلتوا رعاة ول يخلتوا حمأة وليوشكن اعد ان 


يصيروا جياة ولا يكونوا زعاة . فاذا عادوا كذلك 'انقطم الحياء والامانة والوفاء . 
اران أعدل السيرة ان تنظروا! في أموز المسامين وفيا عللهم فتعطومم مالم 
وتأخنوم ا عليهم» ثم تعتتنوا باللامة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوم الذي علمم» ثم 
العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عامم بالوناء »> 

وكتب الى أمر اء الاجناد بالتغور « أما بعد 37 حاة الاسلام وذادهم وقد 
وضع ل عمر مالم نغب عنا بل كان عن 3 منا ولا يبلغني عن أ - تيد 
ولا تتديل فيغير الله 35 ويستبدل بك غير . فانظروا كيف تكونون فلي أنظر 
فما ألزمنى الله النظر فيه والقيام عليه » 
: 58 الى عمال المراج ( أما بمد ذان الله خاق اماق بالمق فلا يقل الا الحتي 
خذوا الم واعطوا المق به . والامانة الامانة » قوموا غليها ولا تكونوا اول من 


يسابها فيكو نوا شركاء من بعدك الى ماا كتسيثم . والوفاء الوذاء لا نظادوا اليئيم 
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ولا المماهد فان 2 عل. ن ظاميم «( 

وكتن الى العانة دن 1 أسادين بالامصار د أما بعد فاءا لدم مايل بالاقتداء 
والاتباع فلا نفس الد نيا عن أمر 5 فان مر هذه الاء.ة صائر الى الاإنتداع بعد 
اجماع ثلاث 3 تكابل النعم و 3 1 لام هن السجايا وقراءة الاعراب والاعاجم 
القرآن » فان رسول الله علمية عر فل ١:‏ تقر فر في العجمة فاذ | استعجم علمهم : 


تكلنوا وابتدعوا » 


ابرمهار والرءرار لرول ررم عما, 


كانت الامضار الكبرى لاخر عهد عنر واول عهد عئان هذه : 
)01( مكة » وأميرها نافم بن فيد المارث انلز اعى 

0( الطائفل: 3:6 أ ميرها :سفيان بن عيد الله الثتى 

[(هة) صتعاء وأمارها إعلى أن يده حليف بفى أوفل بن عبد مناف 


/ 3 01 
| 
5( الجند ء وافيزرهاءعيد الله ٠:١‏ إلى راسعة 


ا - 
[ الميجر ين وما والاها» ولمدفا عان بن أبيالاص الثقفي وهذه اس 
في جزيرة العرب 
0 الك 30 » واعيرها ١‏ الأغيرة بن ٠‏ شعية |ل* فى 
(1) البصصرة » وأميرها أبو موسى عبد الله بن قبس الاشعري 


وهائان 3 
0( ددشق 0 وأميرها معاو ب 5 ن أني سفيان الامو يي 


(63 حقضء وأميرها عمير بن سعد 
وهائان بالشام 


)0( فصر ؛واميرها حرو بن العاص السهمى 
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الفنتوح في زمنه 
الفتو م فى نص عمام 

ان حتود 'الاسلام كانت فيازءن عمر قد فتحت المملكة الفارسية جميعها 
وبلاد سورية كك ورا . غبر ان بعض ما فتح م 1 يكن الامر فيه موطدا توطيدا 
اما . بل كان أهله يجيبون كل داع الى شق | واكم المي اليد من الطاعة فكانت 
اجنود الاسلامية هوم بردثم الى الطاعة في زءن عمان ونابت حم الاسلام فنها ‏ 
ولهذا يكون ارجاع تلاك البلاد الى الطاعة فتحا على التحقيق . ولبلإبين في عهد 
عثان توح في بلاد لم قطاها اقدام جنوة الاسلام من قبل وسند بر 
ان شاء الله 

ان صدبقنا الناضل رفيق بك العظم في كتابه أشهر مشاهير الاسلام) 
بزوايات الؤرخين ف الشتح الاسلامي مرورا بسيطا بل وقف وقنة المدقق 
الباحث وقد تسنى له قوف عل نو اريخ الاموالى كان الفتح الاسلاي ي في ذءن 
عبان موجها اليبا . وقد أنيح له تحقيق واف شاف في قتوح ع لله ارمنا كك 
أن ألم به وأجءله عمدة كلام ذ في هذا الباب سواء كان ذلك بأخذ العبارات بنصها 


إل تاترطنا دف فا أزناء 


فم امينيا والقوقائ فى عررر عتمادم 


محد أرميفيا ثمالا بالبحر الاسود و كد جستان . ومن الشرق بكرجستان. ايضا 


«وجزء من د اد فارس ٠‏ ومن الجنوب 5 دطنان 9 الجزيرة ٠.‏ ومن الغرب باسيا 
المغري . هذه دود أرمينيا الآن ‏ والعرب كانوا يتوسعون في هذا الاسم . 
فرعا أدخلوا في أرمينيا قسما من بلاد التوقز من جبة الشال وهو- أران - 
أذ دل على .تاطلة ازنوان وكليان: وكانوا يسوون هذا 00 يأسمم الر رانء وهو 
عد ثمالا الى داغستان» وشرقا الى اذر بيجان وعراطوار: وام من جبة المنوب 
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يفن خلافة ذي النورين 


فكنوا يدخلون فيها قسما من كردستان وهو عمالة بتلس : 5 0 هن أرمينية 
الرابعة الثى يجعلون نهاية حدها الجدوبي الجزيرة . 0 ارح لكر 
فتح التوقاز على حدة » بل جعلوه مضموما الى قتمح أرمينيا 

قآل : وقبل ان أبسط الكلام في جغرافية التؤقاز أذكر هنا بعض الامكنة 
الشهير أرميننا زيادة في الاإيضاح 

فن امد أرعينيا الشعرة': خلاط . وقاليقلا ‏ ( التي .عي ارزروء أوارزن 


|أروم 3 يقول أ الؤدا ( والى حبة الغرب متها ارزيان . ْم ارجش على حرة 


و د الطرف الشر قي من البحيرةالمماة باسعها . وفياجرة الشرقية 
لآ 


من ساسلة جبال أرمينيا جيل الجودى 1 اراراط الذي استوت عليه سفينة أوح, 
ومن أنهرها الغرات واراس المعر وف عند العرب بنهر الرش ويتحدر من الجبال 
قرب ارزروم وعر في مقاطهني القارس وارزروم ويقطع كرجتان حتى ياثتقي 
مع هر كور الآ ني من أغالي النارص وننايس ويصيان في بحر الازر 

أنا بلاد القوقاز - حالا- فتحد شمالا ببلاد الروسي! ( و نحن الآن لا ندري أي 
حكومة من المكومات الروسية تجاورها من الثمال بعد ان انقسمت روسيا الى 
حكوءات عديدة ؛ والحدود ل تحدد الى الان 1 خريطة امهالك » و قددخل 
في تركيا بعض .هذه الملاد نقد اسةولت على باما وم والقارص واردهان» ودخل في 
جكها مدينة با كو على بحر انإزّرء والى الان 6 مارسسنة 1514 لم نجل 
الخال تماما ) وجنويا العجم و تر كية اسيا ( وعلى ما قدمنا تكون ارءينيا القوقازية 
التابعة لتركيا ) وشرقا بحر اعإزر الذي يغصلها عن بقية آمميا الروسية وغر با البحر 
الاسود والسمى العرب هذه اليلاد جيال كره ف وبلاد البق ورعا دعوها 
باسيم بلاد الران,( اران ) من آسمية الكل باس الل : 

فن أقسام البلاد الجنوبية أيبريا اوكرحستان وعاصمتها تفليس على نهر كور 
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النتوح 5 زمئه 


5 بلاد شروان |امتدة ثمالا الى داغستان 

خ البلاذري ان العرب كأنوا سمون هذا الجزء كورة جرزان وانه 
عد غربا 1 سمأ الصغر كل - ومن مدن ااران الشبير رة الى رو ان؛وفيبا كت 5 : 
للارمن ون مدنه المشبورة عند العرب م:جايس وجرزان و بردعة والياب 
الاواب (در بند ) والبياقان 
بردعة والياب 1 تقليس ومن اقسامه الها 3 تنبلاه ااعجركس 
قوبان الذي دصب في البحر الاسود وهر كوما 17 ك ( نه رك ) اللذان يصبان 
9 1 8 ا 1 
في بحر انإزر . وءن ١؟‏ بحر ان زره وفيها يجري هر سمور في 
السهول الواقعة شمال داغستان . ومن مدنها الشبيرة؛ با كو ابي فيها منابع النفط 


5 | الترماني في جنر افيته . با كوية . ) - ودربند على شاطء بحر 


درند الأي اجتازه عبد الر حمن إن 
يجيه إلى السهول الشالية حتتا دبل عل عي ١‏ درل . الذي اليه 


١ ٠‏ لاخلاف ين المؤرخم ين في أن اعرب دوخوة أرمينيا مرثين أولاهما علي ء 


و بن الخطاب والثانية على عبد عمان بن عفان . وقد أيد هذا الكلام تواريخ 
الارمن وأشار اليه القس جبرائيل الخائجي في مخنصر تاريخ الارمن وان ل يذكر 
أمماء الفائحين قي المرتين ولم يعين الشنين بالضيط .. أما ديشرجى فقد عين مدة 
اللليفة تأخطأ : والثابت عند مؤرخي العرب أن فتح تلاك البلاد في عهد عمر كان 
سنة ماهدخة م وامافةحما في عهد عمان فكان في سنة 75 م555 م - كا بعلم 

. من مقارنة التواريجخ و عل الطجري ذلك سنة كم م 

كان يكير بن عبد الله وعتبة بن فرقد قد فتحا في خلافة عمر بلاد أذْر بيجان 
الوائعة شرق بلاد أر مينيا - 3 - فكتب وكير بالفنتح الى عر . فكتب عمر ,الى سراقة 
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»> خلافة ذي النورين 


ابن عمرو بزو الباب وعلى ٠قدمته‏ عبد الر من بن ربيعة الياهي وعلى منبتيه ابن 
أسيذ الغفاري وبكير .بن عبد الله المتقدم » وعلى المقاءم سدهان بن ريعة - وكتب 
اللي :بن أسطة الاهرى أن عنااس انتاؤهو ركد الجزيرة فلن عض شرزافة 
من البصرة لوجهه 6 تقدم عبد الرحمل الى أرمينيا الشرقية وفتهها ختى وصل الى 
اباب « دربند » على شط بحر الخزر وعلمها شديار فكاتبه واستأمنه « م قصصنا 
ذلك هم ا ان غ سراقة من ن الباب بعث الامراء والقواد الى ما يليه من 
بلاد أزائنة . فارسل كير بن عيد الله الى موقان وحبيب بن سامة الى تقلدس 
عادمة كر جستا أن ٠‏ وحذيفة بن المان الى بلاد حدما ال اللان 2 الفوقاز ©). فاشيكت 
جدود في ' أرمينيا وأطرافها مع الامير أؤهان ابن - كاستاركان أت وأخيه ديرانا 
خنتلا وئثتت حندها يانة اط قواد الارمن المسمى ساحور »6 فاله خا ن أوهان « 
وانهم نجيشه الى العرب 03 1 يقول ديفرجي وصاحب تاريخ الارمن 

أنا حييب بن سلهة الذوري الذي قصد كرجستان وعادمتها :ليس قنوض 
له ث.ودور أحد أمراء البلادع وكانت البلاد منقسمة على بعضباء بذك سعئ في 

جم كلة الأمناء اف أزيكنا ودخوطم حت اوائه لصد الاين فذثل فيا حاول : 
2 اا بطر ير الك اسثر اس 0 5ازره ويعضده ذما را أن الامرعلى غير مايشتي 
أصابه ! لم م الشديد ومات غما كن 

© يننا الارن مبتمون في اقامة بطربرك ‏ غير استراس ‏ اذ فاجأمم المسلمون 
بقيادة حبيب بن لمة وحاصروا مدينة » دوفان » أواتةنين 3 وفها كرسي 
البطريرك ويقول دفرجى : ان حصارها بدأ في نوشير سنة بول" ذي الفعدة سنة 
4ه واستمر الى اليوم السادس من يناير سنة 54٠‏ م ه الحرم سنة ١5‏ ه فنتحها 
حباب 6 أخذ في اعام قح أرمينيا وكردستان ع2 فنتح وان ع2« ومحدوان 03 وساس 
0 الرس ولسمية الحم راون «أ راس وأراكنرة > م سار 
“إلى أرمينيا الغربية ثم عطف على ابعريا النى هي جزء من كرجستان اماية, أخذ 
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الغتوح في زمنه ام 


عاضمهها تفليس وسائر مدنها الكبرى - وني اثناءذلك :مات سراقة واستخلف 


عبد القن بن ويعة, قادزى عن غلم التوااالياب ولقرة يشؤو ارك 6 فسارلة عباله 
محتازاً مدينة الباب وبلادها بعد أن استخضع أ كثر بلاد الجبل الممتدة على 
شاطىء يحر الزر وكان سكانها على جانب عظمٌ من التوحش والجبالة . و بعد أن 
اختاز الباب أؤغات خيله في السرول الشالية الى مائتى فرسخ *ن بلنجر ( تهرك ) ثم 
عاد ونم يقه له أحد من أهل تلك الناحية . وقد حكى الطبري أن أهل تلك الناخية 
كانوا يعتقدون ان هؤلاء العرب لاعو تون ولا يقطع فمهم السلاح.. فكانوا مبربون 
منهم في الاجام لخياف اه عبد الرحمن الى الباب .. وجعل بردد غزواته فى 
تلاك الناحية ألى أن جب أحد أهل تلك البلاد قتل المسافين بأن كن في احدى 
الغلإت وري رجلا منهم فقتله . فأخبر قومه بأن جؤلاء المسلمين. كالناس يلون 
وعونؤن :فطمعوا في المسةين واجتمعوا لقتاطهم ٠‏ وقد قتل عبد الرهن بن ربيعة 
في احدى الوقائع في بلادهم زمن عمان . وقد قال الطبري انهم احتفظوا بجسم 
عبد الرحمن يتبركون نه ويستسقون ويستنصرون هه الى الزمن الذي ادركه الطبري 
كان حل ثيل نل تارك )زوأغتبالاة الأخرو عفان وخز ج< الاين .1ت ريق 
جيلان إلى جرجان بأن دار على شواطيء بحر قزوين - وبعضهم سلك طرق 
الأب الى أرمينيا 

فكان فت عمد الرحمن قد , بلغ الى شوالي بلاد القوقاز. في شرق كرارميك! عم 4 
بحر الليزر . وأما حبيب ققد باغ فى فتوحه معال القؤقاز أيضاً مما يلى البحر الا 
كل ذلك في خلافة عه ر فها بين سني 254 .> اه الا أن ذلك 7 
الا فتحاً حيناً غير موطة الدغائم . بل كان فتنحاً على الجزية“ل ول يكن عند ,المسلمين 
من الجند العدد الكاني لسد هذة الثغور وتوظيد الامن قنها وتشبيت كلة الملمين 
في انواحسها المتنائية وأطرافها المثرامية . وقد كان عمر يظن ذلك 5 روى ذلك 
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١‏ خلافة ذي اأخور بن 


العلامة ان خلدون . وقد صدق ظنه ‏ ذقد قال ديقر شي : ان المسيامين قد ا و 
عقب ظوور المزر على تهر 'ثرك ‏ الى االجلاء عن 1 أزمبنيا م عاده وا المها بقوة 
أعظم سنة 545 اسنة 58 هم و السنة الي وجه ذيها مان 1 وسامان الى 
استرداد البلاد وفتح 1 ممنيا والقوقاز ففتحاها وكن الفتح الأول تمهيداً لمح الثاني 
الذي صارت .ه الءلاد ناعة المدول الاسلامية و تنقض الا في فترات قليلة 3 
استنب فها: الأمر للمسااين 
وقد أشار صللحب ممتعبر نار بخ الارمن الى تسليم الارمن يعد الحرب الثانيية 
للعرب على عهد سنباط بن فارازة يروس الذىكن وااياً من قبل قبصر القسطنطينية 
إذ كان الارمن طلبوا والياً من قبله على بلادهر بعد اختلال أمر دولة الفرس التي 
كانت امتسلطة عليهم ارال ساف !شاف ات حرومأ مم الملمين. فول 
ا عليهم فارازد يروس والد سخباط وتولى مدة سنة ومات وخلفه ابنه سنباط 
في خلافة عبان اشققيت لزميمًا » والظاهر أن ذلاك كان اضعف حاميتها وقلة 
عددهم كر أهل البلادورغية كبرائهم في التخاص من أودي ال مين » وساعد على 
ذلات: بعد اللاد عن ٠‏ مك قوة الملمين وابطاء الانجدة عمهم » وكان عمان قد جع 


2 


لمعإونة. الام والجزيرة ونغورها » وأمره أن .ينزو ثعشاط .وه أرميزيا الرابعة أو 
يغزها » وقد كان حبيب بن مساءة الثهري قد فنحها مع عياض بن غنم 3 خلافة 
عمر فوجهه. معاوية في ستة آلاف مقاتل .لفتتح أرمينيا فض الها حتى أناخ علي 
قاليقلا سنة 0١‏ ه وأقام عا ها حتى خرج اليه .- طالبين. الصلح على الامان 
والجزية فأجاوم الى ذلك 5-7 . ن جلا وأقام من أ 
أقام حبيب بقاليقلا؛ بعد افتتاحها » ا أن 0 بطريق 

قد جم جموماً عظيمة وانضمت اليه امداد أهل اللان وانغاز وسمندر من انما 3 
قكتب: :الى عنيان يساله المبد_ فسكتب عثان الى معاوية أن يدم بقوم. من أهل 
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النتوح في زهنه 2 


لشام ام والجز برة من برعب في الجهاد فم بام فى وجل أ كعم 00 وأقطعهر 


ص وجعلهم مرابطة بها - وكتب عنان أيضاً الى سعد بن الخاض أمير الكوفة 
أن عد حميت بن مسامة نحش عليه شَلان “ن ربمعه الباهلى وكان غراء صاحخت 
اقدام ومكيدة في الوزب- فسار اليه لان بسلتة لاف من جدد السكوفة وأقيلت 


ع 


الروم وقن معها َنزْلوا على الفرات . وقد ابطأ على حبيب المدد » ورأئ احبيب أن 


بيت أعداءه على ما يمجنده من قلة عله أن يصدب متهم غرة قما أن شَووًا عليه > 


فبيتهم واحتاحهم وقتل ئدهم 

ومما يؤر من شجاعة النساء وفوة اش إعضمن > أن أم عبد الله الكلبية زوج 
حيبب قالت له لهلة أن قام ليت تند ار روم : : اين موعدك :قال : سراذق 
الظاغية ( يعنى الموران ) أو الجنة ٠‏ فلا اتتهن الى. السرادق وجذها عنده . وا 
ورد شان يجذوده وقد فرغ حبيب من من عدوه أراد لان أن 3 را على حبيت 
وءن ٠معة‏ من الجنه 5 جر ت به العادة من أن هذه الذاحية كان غزوها لاهل الكونة 
والامير منهم من قبل » تأبى عليه حبيب ذلك حتى قال أهل الشام : لقد هممنا 
إغعرب سلان » فقال 0 إن مغراء وهو من جند سلان 

فان تضمر بوا سلان لضرب حبيبكم2 وان: ترحلوا نحو ابن عفان فرحل 

وان كسطل ||[فالترز لق أميزنا ١ ١‏ اواهفا أمير في الكقائب “نقيل 

ذتحق. اولاء .القدز إذ كنا حماته ‏ لاليِ نربى كل ثفر وتشكل 

ومن ثم افترق القائدان » فاخذ حبيب في افتتاح أرمينيا الغربية » وسلان في 
افنتاح, أرمينيا الشرقية 

فسار. سلان الى اران فنتتح. مدينة البيلقان ( فيتقران ) صلحا واشترط على 
أهابا الجزية واملر راج 2 م ألى بردعة وعسكر على مر الدوثر » على ته 
“امتنغت عليه وعاناها أياماً فصالحه أهلها على لح أهل البياقان . وفتحوا له أبواها 
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1 خلافة ذي التورين 


فدخاها وأقاغ ها ووجه. خيله فنتحت غيرها من الئلاد والرساتيق في اران - ودعا 
أكراد البوستجان ( أو اللاسجان ) الى الاسلام فقاتلوه فظفر مهم فأقر بعفهم على 
الجززبة وأدى البعض الصدقة ممن دخلوا في الاسلام » ثم سار الى مجم الك 
) كور بالتكاف الثقولة ) والرس ( اراس ) فعبر الكر ففتعم د قبالة » وكل البلاد 
الو على الضفة الثمالية من نهر الكر # ويسمها ديشرجي بلاد سشاكي - ثم 
دخل بلاد سشيوان » وصالحه صاحب شكن وشيروان والباب .. ومن هنا اختلف 
المؤرخون فبعضهم يقول : ان سامان انتهى الى مدينة الياب ولم يتجاوزها » ومن 
هذا الفريق ان خلدون وهو الظاهر. لان ما وراء الباب أمم كثيرة قونة وانما كان 
خوفص من المسامين واعتقادهم انهم لاعو نون لان الملائكة تؤيدهم وتعينهم هو 
الذي كان يدفم جم ١‏ لازت امن اما مزه .© فلما أخلارا لم بوصقوا 41 وتوا 
اجتمعوا واعتزموا على قتاهم و يكن مع أمامان سوئ منتة /آآللاف وهو عدد قليل 
اذا أوهنه بالغزو فها ؤراء الباب لم يؤمن أن يعود القوم الى حالهم من الاننقاض 

أما حبيب بن سامة فسار من ليقلا بعد وصول المدد اليه ونزل ( مربلا ) 
فأناه بطر بق خلاط بكتاب عياض بن غم الذي :أمته به.عللى نفسه وماله.و بلاده 
وقاطغه على اثاوة فاتفذه حبيب له» نم نزل منزلا بين .اهرك ودشت الورك » فأناه 
بطر يق خلاط امال وهدية فل يقبلبا . ونؤل خلاطء ثم اسار الى الصيالة فلقيه 
الع سكين وهى ناحية من نواحى البسفرجان . فقاطعه على بلاده وكتب له كتاب 
صلح وأمان . ووجه الى قرى ارجيش وباذغيس من غلب علها ثم اجتاز نهر الس 
وأق مرج دبيل وغلب على جميعتلاك النواحي . حتى باغ سمراج طير: و يفروند . 
فأثاة بطرايق؛ دبيل قصالحه ّ على اثاوة يؤدما وعلى مناصحة المسلدين وقراهم 
ومعاوتهم على أعدائ م وكلتب 

١‏ 01 شن اسيك لحب هري لنصارى 
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أل دبيل وجوسها وموودها 0 وغائيهم | في امنتيم على أنفسكم وأموالكم 
وكنائت» وبع وسور مدينتكم 1 امنون وعلينا الوفاء لك بالعهد ما وفيتم 


واددم الجزابة وامخراج. شهد الله وكفى به تمهيدا 61 وخم حبيب بن مسلمة 


وأناه بطريق البشفرجان فصالمه على جميع بلاده وقصد السيسجان خار به أهلها 
تهزميم وغلب عامم م سار الى جر زان فأتاه رسول بطر يقبا وقدم له هدة 
2 كنتاب صلح وأمان ّ كيك : 

«أما بعد : فان نقلى « نقولا » رسولكم قدم عل وعلى الذين ممي من 
المؤمنين فذكر عتم اننا أمة أكرمنا الل ونضلنا . وكذلك فمل الل . وله الجد كثيراً 
وصلى الله على مد نبيه خيرته من خلقه وعليه السلام - وذو ان اد كنا 
وقد قومت هد يتم وحسيمها من حر ينم وكتبت لكم أماناً واشترطت فيه شروطاً 
قار اقيم ووفيتم به والا فأ ذنوا حرب من الله ورسوله والسلام على من 7 نبع ا هدى » 

وقد كان أمراء الاسلام لايقملون الهداا واعا يحسيونها لاهل الذمة من حز يهم 
ولم يقبلبا من أهل الذمة الا عبد الله بنعامر وهو أمير على الكوفة » فقالوا فيه : 
ضمها القرشي وكان مهما 

م ان حبيياً ساز الى ليس عاصمة كرجستان فصالحه أهاها وكتبٍ لهم : 

(١‏ بسم الله الرحدن الرحم م هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لاهل تفليس 
من ٠نجليس‏ من جرزان القرمز بالامان على أنفسهم و بيعهم وضوامغهم وصلواتهم 
ودينهم على اقرار بالصغار و والجزية ء لى أهر ل كل بدت ديتار ولدس لكم أن مجمعوا 
بين أهل البدوت نيا الجز 3 « لال أن 0 أرقهم استكثاراً - اولنا تصيحتكم 
وضاعكم على إلا اث ورسواه مك ا وفرى الم المحتاج ليلة بالمعروف من حلال 

. حَّ 
طعام أهل النكتاب لنا . وان اتقطم برجل من المسامين عندك فعايكم اداؤه الى 
أدنى فثةَ من المسلمين الا أن يحال دومهم » وان انبتم وأقتم الصلاة فاخواننا ف 
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33> خلافة ذي النورين 
الدين والا فالجزية م » وان عرض للمسلمين شغل ل ع م قورع دك د فغير 
مأخوذين ن بذلاك ولا هو ا أض عهدم : : هذا لم 03 وهذا عليكم . شود اله وكفى به 
شهيدا 6 

م ان ع صار تح في بلاد ارمق الغر نية ما لي اليجر الأسود حتى 
انتهى الى بلاد التوقاز في تثعال 1 رمينيا كا انته الى مثل ذلك سلان في شرقها 
مما يللي بحر اطزر 


2 بمرد فارس 


ان بلاد الفرسأوالمملكة الذارسمية كانت في أيام العرب #شتمل على بلادوأرض 
أوسم مما نسميه اليوم بلإد الفرس » فقد كان يدخل فهها بلاد البلوجةان » وبلاد 
الافغان أذر يجان وكردستان و بعض ا وهو الجزء الشرقي مها مما بإ 
بحر قز وفي مدة عمر بن الخطاب قد فت المسلمون أ كبر ذِك 7 
أن بعض هذه البلاد قد توطد فيه ملا المسامين وهو ما بلي فاحيتهم » وبعضه لم 
متوطد فيه املك وهو ما بعد عنهم كجات ال المروين وطذارستان وبلخ وسجستًا 
وبعضرا ' يكن فتح من قبل 

وقد كان العرب يقسمون المملكة الفارسية الى أقسام كثيرة يسمونها كورا 

د فلقسم الثمالي منها » مما بلي أرمينيا غرباً والتوقاز ثمالا يعرف بكورة 
أذربيجان ومن مدنه الشهيرة تبريز » وزنجان » والبير » والموقان » والطيلسان . 
والى الشمرق ممها قز وين الواقمة ثتهال بلاد الجبل » وكانت تسمى بلاد الديم . ثم الى 
شري هذا القسيم في الجهة الجنوبية من بحر قزوين » طبرستان وجرجان . ومن 
مينها الشهيرة دماو ند أو دنبا وند واستراياذ والدامفان » وثو رمس في جهة 
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الجنوت أبدورد » ونا » وسرخس »6زمرثو الشاعجان قي حهة الشال والشرق من 


هذا القسم . والجزء الغرني منه .رف الآن عازندران 

« والقسم ااغر بي منها » يعرف بالعراق العجمي وخوزستان » و بلاد الجبل - 
ومن مدن العراق العجهي الشبيرة : المدائن » والهروان على نهر دجله » ومناذر » 
وقصر شير بن ثم مهاو ند . وقاشان » واصفهان من بلاد الجبل ء والاهواز » ورامهرمز 
والسوس وجند إسانورمن خوزستان 

« والقسم الجنو بي مها » يعرف عرس وكزنان .وفكران انا در لسرت 
« ترف الآن ببلوجستان 6 وسجستان وهي بين مُكران وخراسان ‏ ومن مدن 
فارس الشهيرة : اصطخر » ويساء ودار ايجردء وكازرون» وجور م جيرفت »> 
وهميد » والسيرجان من مد نكرمان » ثم كران ء وقندابيل » وقنزبور » وارمائيل 
وبيرون » والدبيل «ثفر على الحيط الهندي من كرمان أو السند 6 ثم زالق على 
طرف المفازة المعروفة عفازة كرمان ه لعلها تحراء لوط © وذدع التي يؤخذ منها الى 
ادي ناروز » والتكش من ناحية المند ورشث» وناشروراز من شَجسئانَ 

« والقسم الثمالي الشرني »6 يعرف يتراساك وطخارستان وزاباستان » 
وهذا القسم أكرء ا ف أفغفان تان الآآن » وكان العرب يقسمونه الى أقسام كثيرة 
أو كو رفتها كورة مرو » وهراة » وطوس ء و نيساور من ولاية خراسان » وغزنة 
وكابل من زا بلستان . و بلخ من طخارستان » وأشهر مدن خراضان : نيسابؤر الواقعة 
في اللجهة الشمالية الغ بية » ومن خراسنان وطوس الى الثمال منها أيضاً . ومن مدن 
نيسابور وزام » وبشت » وباخرز » وجوين » وأ 'رشهر » و بيوق 6 واسغرائن » 
وارغيتان وغيرها 7 هراة » ومرو الروذ في ا يتن لسن » ومدن 
هذه الجهة وشنج وباذغيس وطاغون ٠‏ وستج وغيرها . أما طخارستان الواقنة 
شرق خراسان وقعال زاباستان وجدوب الصاغانيان فان من مدنها الشبيرة : بلخ 
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بذكا خلافة ذي النورين 


وهي عاصمتها وتعد :الا ن من بلاد التاثار الجنوبية الواقفة جنوي. هر جمحون.. 
والجوزحان . والغارياب والطالقان .. وغيرها . وأما زابلستان: : فن مدها . كابل 


وغزانة 

وقد تقدم الكلام في فتح الح ا ا 0 ن هذه الجبات في خلافة مر 
ابن اللمطاب 

في السنة الثالثة من خلانة عمان بن عفان انتقضت آمد وبلاد الاكراد . فمزء 
أو موسى الاشعري والي البصرة يومئذ على المروج رد القوم الى الطاعة خمل 
ثقله على 1 بين يعاد عب أن كان يحض الناس على الحباد والنهوض اليه مشي . 
فتألب عليه أهل البصرة ..,وذهب متهم , وفد الى عان فاستمفوه من أ 
وتولى كبر ذلك غيلان بن خرشة الضبي'. ققال عبان : من تحبون 8 فقال غيلان : 
في كل أحد عوض عن هذا العبد الذي أكل أرضنا وأحيا أمر الجاهلية فينا ‏ وقّال. 
اذا أمرت علينا صخيراً-كان فيه عوض منم أو مرا كان فيه عوض منه. ومن .بان 
ذلك من جميع الناس خبر منه . و وقل : أما متم خسيس فترفعوه . أما مني فتير 
فتجبر وه با.عشر قر يش 7 فمزله عمان » وولى عبد لبن عامر بن كريز بن ر ببعة 
القرشي . وهو ابن علعات وكان ابن حمس وعثسر بن سنة وجهم له جند أنى موس 
وعجند عمان بن أنى العاص هن عمان والبحر ين . فضرف عبيد الله بن معمر عن 
خراسان وبعثه الى فارس . وولى على خراسان مكانه عمبر بن عمان بن سعد فأمْن 
فنها حجّ قى بلغ فرغانة . و يدع كورة الا أشلعنا . م وى علها في السنة |! لتالية 
يمن بن ١‏ أجر اليشكري ي على 20 عبد الرمن بن عبيس . واستعمل على 
سجستان عيب الله بن عمبر اللبنء ني فاعخن فهها الى كابل ...نم عمزان بن الفضيل الثر جمي 
دغل مكر ان عميد الله بن معمر فاخ ن فيها حتى بأ المهر 


5 إن أحل فارس ثاروا واثقضوا على عبيد الل بن معمر فسار المهم والتق 
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الفتوخ في زمنه ل 


معهم على اصطخر فقتل عبيف الله . وباغ امير ابن عافر فاستنفر أهل البصرة.. 
ومنار أبالناس الى فارس وعلى مقدمته عمان بن أنى 0 وعلل محنبتيه أبو بررّة 
الاسلئ ومعقل بن يسار + وعلى الخيل عمران بن حصين ٠‏ وكلهم له ية + فلقيته 
جوع 5 س ياصطخر فوزمهم وأوقع مهم وقمة عظيمة وأخذ 3 عنوة ٠.‏ ثم قصد 
الى دار ابجرد ثم الى مدينة جور وكآن هرم بن حيان على حصارها ٠‏ فنا جاء ابن 
غامر فتحها ورجم الى اصطخروقد انتقضت ثانية لخاصرها حصارا طالت مدته 
ورناها قاد أن كر داوق اهلا وقدة عتيدء هلك فرل كر أخزا 
البيوت والاساورة لانهم كانوا قد لجأوا العها و وطيء عبد الله بن عامر أهل ,ارس 
وطأة صاروا منها في ذل ٠‏ وكتب الى عبان بالفتح فكتب اليه أن يستعمل على 
بلاد فارس هرم بن حسان اليشكري وهرم بن حيان العبدي والخخريت بن راشد. 
والمنجاب بن راشد والثرجمان الهجيمي ٠‏ وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة 


فيجمل الا حنف بن قيس على المر وين ٠‏ وحبيب بن قرة المربوعي على باخ وخالد 


ابن عبد الله بن زهير على هراة ومين بن أجز على طوس ٠‏ وفيس بن هبعرة 
الساهي .على نيسابور . ان عمان رضي الله عنه قبل موته جع هذه الولاية لقيس 
لى خوناء وليل 021 بن أحر على سجستان 

ولا رجع ابن عامر الى البصرة بلغه نقض أمل خراسان الذمة ونكلهم لأعهد + 
خاءه الاحنف بن قيس وقال له : اها الامبران عدوك منك هارب ولك هائب 


والبلاد واسعة: فسر فان الله ناصرك ومعز دينه ٠‏ فتجبز وسار واستخلف غلى 
البضرة زياداً واستعمل على حرب سجنتان الربيع بن زياد الحارني وعلى كرمان 
عام إن مسعود السامي وتقدم هو إلى نيساور وجعل على . مقدمته الاحنف بن قيس 
فأتى الطبسين وهما حصنان وهما باباخراسان فنتحما عنوة م سه شتر أمراغة الى أعنال 


نيساور ففتحوا زام وفهستان وبيبق وشت امم تقدم وقد سهر عيبلا الله“ين 
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لزنا خلافة ذي النورين 


عامر وافتتيح فيساو ر فكل أعماطا وطوس كذلك وغراة كذلك وأعمالما 


وقد سير عبد الله بن عامر الاحنف .بن قيس الى طخارستان فاتى سوا تجرد 
فضالمه أهلبا على ثلهاثةالفدرم ثم هذى الى عرو د فقاتله أهلها نم صاللموه و 
صريه ذا-:و لت على رستاق ده ب » فعظم الامر على أعل طخارستان فاجتمع لقتاله 
أهل اجر زجان والطالقان و الغاريا ياب ومعيم ملا اماما كتان الشرقية ) 
فةاتلهم الاحنف قنلا شديدا حتى هزءهم وفل جموعوم وفتتح تلاك الناحية ‏ نم سار 
الى بلخ وهي عاصمة طخارستان فافتحها ‏ ثم قصد خوارزم على نهر جيدون ( في 
ركتان الغربية ) فاستعصت عليه فعاد الى بلخ 

أما مجاشم بن مسعود السلمي فتوجه الى كران فنى في طريقه هيد فافتتحها 
م ل السير جان وهى مدينة كرمان فحادرها أيان) نم فتحبا وفتح جيرفت عنوة 
0 ومدعا ده الها 00 تلك المدن وأخضم أهل 
4 وقد هرب كثير من :اهل كمانالى مكرانوسحستان فاقطعت العرب 

رضبم فعمروها واحتفروا طا القنى وأدوا العشير عنها 
وأما الر بيع بن زياد الحارني الذى سار الى فتح سجستان » فانه قطم المنازة 
( املبا مغازة كوهسةان وم بي غير قوهستان ) فأفى حصن زالق وأ أغار علي أهل فاسر 
دهمانها فافتدى منه بأن غَرر عمزة ( اطول من الصا وآ قصر من ارمح ) وغمرها 
ذهاوفضم وماك على صلح أهل فارس - م قح و كيه - أي روشت بقرب 
زر فقاتله أهلها والعيرك رامال مول المسامين م امبزء , أهليا دم أنى ناشرواذ م 
زد فنازله أهابا وقاتلوه وزيم وصالحه مرزبانها على مال كثير . ودخل المسالمون 
الملدينة نم ذهب الى وادي سناروز م ر. حدم م وأقم في زرح سنة وعاد الى. ابن. عامر 
بعد أن استخلف عليبا عاملا . فاخرج أهل زدعج العامل وامتنعوا - فولى ابن عاهر 
عبد الرحمن بن سمرة © بن حبيب بن عبد شمس على سجستان فخر ج اليها وحاصر 


ذرتح فصالمه عر زباها على ألفي الف درهموغلب عبد الر حن على مابين زد والكن 
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ولا 


ن نا<ية أطندء» وغلب ٠‏ 0 ناحة أويانج ع لاي ونه وبين 5 وان 0 ظ انتهى الى 
5 حصزم في جب الزوز م صالحهم ودخل على الزوز وهو دم من ذهب :عيناه 
4 وتان فقطع بده وأحدا د اليافوتتين 7 قال للمرزبان دونك الذهب والجوهر .وانا 
أردت ان اعللك أنه لايس ولا ينفع ‏ وفتح د/ا2 ن كابل وز ابلسبان دم هي ولاية 
غؤنة» ع الى زريح فافام بها 6 اخطرن! مر عثمان ولع علياام أن بن 
احمر ر وانصر ف فعاد القوم الى العصيان 

ولماتم لابن عامر هذا 6 العف عمقيل له: : ل يفتح لاحد مافتح عليك . قال 
لاجرم , لاجهان ن شكري لله على 0 1 هذا ٠‏ فاحرم بعمرة من 
ندسأبور وقدم على 11 واستخلف ع1 لى خراسان قبس بن اليم دخرج ابن عادر 
منها في سنة 7 فجمع قارن وكان من كبار قواد العرس ع ا ناحية 
الطبسين 0 باذغيس و وقبستان وأقبل في ارين المَّ - قفال قن لعردالله 
ابنخازم: مائرى قال أرى ان مرج منالبلاد دما فاني أنياها اذا كانت حرب 
واخرج كنابا من عبد الله بن عامر قد افتعله فكره قيس مشاغبته وخلاه والبلاد 
وذهب الى ابن عامر فلامه واعتذر قيس مما كان من أعر الكتاب 


أما عيد الله بن غازم فسار الى قارن في أر بءة لاف وأعر الجند ان محيلوا 
الودك . فاما قرب مره ن عسكر قارن قال ليدررج كل من على زج رمحه ما كان معه 
من قطن ١‏ خرفة ة أو دوف م أوسعوومن ٠‏ الودك من دهن أوازدتأو اهالة أوسمن 
وسار <تى اذا امرى قدم مقدءته سهاثة ثم ار مر الناس فاشعلوا النيران في 
أططراف الرماح وجعل يقتدس بعضيم من بعض . فاتوا عسكر قارن نصف الليل 


فناوشومم وم آمنون من البيات فر أوا النيران يعنه ويسره ترتفع وتنخفض وعيل في 
3 ناحية فتاموا على دهش فبا<دوا وهالم | روتقدءت المقدمة تنارشهم عم غشيهم 
ابن خازم في جنده فقتل قارن وانمزم جاده فتبعوم يقتلونهم كف شاءوا وغنموا 
كلتم | سب كثيرا وكتب بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره وما 3 ا 
الى أن اتتبت وتهة الجل 
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لين خلافة ذى النوزين 


كانت هذه التواحي مغازى أهل البسر 

وأما أهل الكوفة فكانت مفازيهم بناحية أذربيجان وأزمينيا كا قدمنا . وفي 
ناحية طبرستان ‏ فان سعيد بن العاص أمير الكوفة من قبل عثمان سنة >٠0‏ سار 
بريد خراسان يميش فيه جماعة من ايعاد أصحات رول لله منهم حديفة بن الدان 
والحسن والحسين وعبدانُ بن عباس وعيد الله بن حمر وعد الله بن عمره بن العاص 
عه فين بن الزبير وغيرهم وكان ابن عامر قد خرج من البصرة يريد خراسان اط 

اما وصل سعيد اليه وجده قد نل ائر شهر ٠‏ فتزل قومس وي صلح صالحهم عليها 
د او بال . واتى جرحان فصالحوه على مائتى الف 
درم-م تم الى طيمية وهي كما من طيرستان متاحهة جرجان وهي على 2 حر 
أازر فقائله أهلبا قتلا شديداً حتى صلى صلاة اخأوف وضرب بوعئد سمعيك ع 


المشركين علي حبل عانقه بالسيف فخرج من حت عرفقه 3 وحاص رمم فسألوا الامان 


فاعطام وافتتح سبل طبرستان والرويان ود نباوند وأعطاه أهل الجبال مالا- ثم كان 


المسامون بعد ذلك يغزون طبرضةان ونواحيها . فرعا أعط وا الاتارة عفوا ورا منعوا 
قٍ م يعطوا إلا بعد قتال ٠‏ وظل أ ل بلاد جرجان وطيرستان على شىء من الاستقلال 
والنزوع الى الشغب والاباء عن الخضوع لدولة الخلافة مدة اللفاء الراشدين. وصدرا 
من الدولة الأموبة <ى أخضمها بز يد , بن المباب في خلانة سامان بن عبد الملك 
ان مروان 

والذي يظهر للمطلم على التاريخ أن جيوش المسهين فيا بلي فارس: أو المسلكة 
الفارسية كانت قد ضخمت وكثرت كثرة غير «تناسبة مع عددهم عند ابتداء النتح 
أيام القادسية . يدل على ذلك ما أو ورده الطبري ٠‏ ن أبياتلابنجمي ل مدح يها سعيد 
أبن العاص أمير الك فة لما عاد من غَرْوهِ في هات حرجان وطيرستان يقول فيها : 

فنم'النى اذجال جيلان دونه واذ هبطوا من دستبي ثم ابهرا 
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الفتو ح في زمنه /؟ 


تس سعيد 'اظير ات مطيتي ١‏ :اذا هبطت اشفقت من ان تعقرا 
كأ نك يوم الشعب لبت خفية رد من ليث العرين واصحرا 
تسوس الذي ماساس قبلك واحد مانن النا دارعين وحسرا 


التو فى ملاة الروم ومن عمّان 


كانت دولة الزومان على أشد الحذر من جيوش المسدين ناظرة اليهم في كل 
- 0 ءَ-ٌ - م 3 
حين من عهد اقتطاعوم سور يه ومصر من جسم سلطدهم ٠.‏ وقد عرفقواد المسامين 
ذلك الحذر مها فأنجه ثيار فتوحهم الى جهات فارس وارمينيا فترة من الزمن . الى 
أن لخادت سنة ل لكك فعاو نه بن أي سفيان عز عته على منا ْلَه ديلة 
الروم في اقليمي قماد وكيا في اللهة الشرقيةمن "اننا الصغرىثما ايل أرسينا وفر يجيا 
من المقاطعاتالوسعلىمن ٠‏ آسيا الصغرىفاخد «عورية »من مدن فرويجيا الكبرى 
74 حدود غلاطية و يوغل في وراء ذلك . ولعل السبب في عدم أيفاله في تلاك 
صتماع علمه بشدة حذر الروم و واستعدادمم للدفاع ع عن بلادثم بالقوى الكبيرة مع قرب 
تلاك النواجي من عاصمة ة ملكيم وسهولة شد الجيوش عليهم . فبواذا أقدم فيذلك 
الزمن كان "يمن النتح غاليا وقد قدمنا ما كان من ارساله حبيب بنمسامة الى ارمينيا 
كان معاوية ذا شغن زائد بالاجهازعلى الدولةالبيزنطية وفتح مديتة القسطنطينية 
وهو 2 شدة حذر الروم و بقظةبم 1 م ما عليه بلاد الاناضول من ككرة الجيال 
ودعوره ة الطرق . فباوغ غرضه من طريق 5 كر كران مامكا ل لجيوش 
الشام فى ذلك الحين بتذايلها قاجه تيار تدييره ار 1 ان يلغ حاجته فيه 
بحم المسامينعلى! ياجه والاستيلاء علىالمرا كز المهمة والنقطالنافعة في الغز والبحري 
تمبيداً للقيام بعمله الطائل 
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511 خلافة ذي النوريين 


كانت هذء.اامئدء زة مجس في خاطر «عاوية من أيام مر بن اللخطاب فكت 
اليه برغبه في ان يأذن له في فح قبرص ويذ ,مر 4 قريها من الساحل وسهوة ذلك 
عليه وقال : ان قرية من قرى #ص. ل ليسمم أهلها : نباح كلاجهم ( أهل قبرص ) 
وصياح دجاجبم0؟ فكاد ذلك 1 0 ب ب الى عمروءن 
العاص ‏ ان صف لى البحر ورا كه فلن نزي تنازعى اليه - فكت ,اليه عمروً 
الي رأيت خُلنًا كيرا ركه خلق صغير ان ركن خرة ا زا 
التقول يبزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة . ثم فيه كدود على عود. ان ن؛مال غرق وان 
يجارق 6 فلا قرأه عر 1 ا 10 
ار شيء على الارض الستادن الله في كل وم وأيلة ف في ان يفيض على الارض 
فيغرقها . فكيف أجل اله ود في هذا الكافر المستعصب . وتالله لما أحب الى عى 
حوت ار روم . فاياك 0 ض لى وقد تقدمت اليك . وقد علدت ماله قى الملاء منى 
وم أتقدم اليه في مثل ذلك » 
سكت معاوية يعد 5 تاب عبر عل 0 . الى ان كان زمن عمان 
فاستأذن ٠‏ وبعد لأي ا اذن له في غ, زو الروم فى البحر وذلاك سنة /اله وشرط عليه 


عمان ان دب التاق الغز 1 35 2006 شرع يخم 2 انتدب جين اذواعانه 


فأغن مناء اؤبة لذلاك أسطولا في سوا احا ل اشام وأرل عبد لين أبي مرح عامل 
خريندا ان كبز أسطاولا آخرفنعل واجتمع الاسطولان على قتال أهل قنرس 3 


وبعد أن دافم أهلبا دفاعا شُديد وقاتلوا المسامين اغد قتال صا لخوا على سبعة 1 الاف 


0 في كل ننئة يؤدون الى اار وم مثلها لا عنعيم م لسدون عن ذلاك » وأيس على 

المسامين مشعوم من أ رادم . وعلم أن بؤذليا المسامين برعم البهم 2 ويكون 

طريق المسذين الكة:المدو عا عليهم . وادس لذلك مء نى سوى أن قرس صارت بذاك 

مخطة حر بية ومستودعا ال سمين فى البحر الابيض المتوضط ونقطة اتصال بين أهل 

الام و وبين أساطيلهم الى ابتدأت عخر ف ذلاك الدحر وتلكاالك لاك الجزرة عتد 
0 : 
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الفتوح قٍ زمنه 51 


اللماجة : وكان مع ذا 74 وحفمره هن أصحاب رسول الله جماعة ميم عبادة ن. 


الصامت وزوجته أم حرام بنت سامان. ومن هسذا. التاريخ صارت نل 
دولة بحر ية ما هى دولة برية وذاك أمر طبيحي البللكد آحر زت مر الشواعطنء الواسية 
ما أحرزت دولة طلا ذا قد طارها فراتارع ودية ونيف بق 0 افر يقية 
( تونس ) في هذا الزمن القابلى. وهذه الشواطىء تاج الى الاية.نغارات الاعداء 
من الر ومان وهم أمة عريقة في البحرية وقيادة الاساطيل 
وقد كان أمير البحر الذي قاد الاساطيل لماو ية عبد الله بنقيس المارني<ايف 
بنى أزارة فغزا سين غزاة من بين شاتية وصائقة في ال.ح<ر . ولم يغرق فيه احد و 
٠ 1‏ وكان يدعو الله أن برزقه العافية في جنده وان لا ييثليه عصاب احد منهم 
وقد إحافاءأ ث“ تعالى دعوته في جنده دو نه 
وقد طاز اعيد لله بن قرس ذ كر فى سواحل الروم وشواطىء ال.حر الابيض 
الترسط تي غبرة عظيمة جدا ‏ حتى اذا أراد الله أن يصيبه وحده خرج في 
في قارب طليمة .فاتتغى الى المرق من أرض الروم وعليه سول شير ون بذلك 
المكان فتصدق علميم . وكان معط 1 رع | قم عليه جود كمه فان أمر رأة من اله وال 
رجعت الى بيتها فقالت الرجال : هل ل في عبد الله بن قيس . قلوا : وين هو 
قلت : في المرقى . قالوا :أي عدوة الله وءن أين تعرفين عبد الله بن قيس فويختهم 
وأعلاتهم اي | سألته فأعطاها عطاء ملاك ولم يكن عطاء تاجر . فثاروا اليه فبجموا 
عليه فقاتلره وقانليم فأصيب وحده وأفلت الملاح -تى أتى أصحابه » لاوا حتى ا 
واخليفة منهم عن قيس سغيان بن عوف الازدي نوج فتاتليم فضجر وجعل 
سعك بأصحابه ويشتمهم ؛ نقاات جارية عبد الله : واعبد الله ء ماهكذا كان يول 
حين يقاتل . ققال سفيان مكيف كان يةول ‏ قالت : الغمرات ثم ينجلينا » فرك 
ما كان يقول الى ما قالت » وأصيب في المسدين ناس يومئذ 


0130130 تا_حصهق حاذأحا © /داتماء0/و١ه.ع/ااداعة//:ومخط‏ 


بأحنا خلافة ذي النورين 


وقد ذكر سدبو في تاريخ أن معاوية تتح سنة.04 هأجزيرة اقرإيطش (كريد) 


وجزيرة كوس وجزيرة رودس »نولم يقل بذلك دؤرخو العرب والظاهر أن هذه 


الجزر قنحها معاوية في خلافته أيأم هجانه المتتابعة على سوأحل الروم وتدميزه 
لاسمظوط انظ ثم مخحاصر ته لاقطنطينية كا سيأني خبز ذلك كله في سيرة معاورة 


أهى م من ل مشاهير الاسلام 


مشتل رد عرد 

من الاحداث في هد غمان مقتل بزدجرد واننهاء اللاك في فارس 

اضطر بت كلة الأؤرخين في قل يزدجر د *للك الفرس ورويت في ذلك 
روايات عديدة رواها الطبري وتابعه عليها ابن الاثير . اقر-ها أن «زدجرد 
عزم على قصد خراسان ليج.م الجوع ويسير بهم الى الغرب فسار الى مرو وممه 
الرهن هن اولاد الدهاقين ومعه فرخزاد اخورسم . فاما اعتزم القدوع ١‏ 
مروكاتب ملك الضين وملك فرغانة وملك كابل وملك اللبزر يستمدهم 

وكان الدهقان عرو ماهويه ابو براز وقد جعل ماهويه أبئه محانظا للمدينة 
وقد اراد يؤدجرد صرف الدهتنة عن ماهويه الى ابن اخيه سنجان وشعر بذلك 
ماهوية قاسرٌ لى أبنه عع /زدجرد عن دخول مرو وغل مأهوبة في العمل على 
اهلاك بزدجرذ فكتب الى نبزك طرخان مرء علوك “الترك ودعوه الى الاتفاق 
على قتل يؤزدجرد ومصالحة العرب عليه ويضمن له الف درم في كل يوم أن 
اعانه فى ماطلب . فاجاب نبزك الى ذلك وكاتب نزدجرديبذال لهالممؤنة والنصرة 
اذا 0 عنه فرخزاد وجنده . واسنشاز بؤدجرد اصحابه فكل اشار رأي . فنحجى 


عنه فرخزاد وجنده وجاء نيرك في جند واستقبل الملك ماشيا فامر له بغر س 
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مفتل يزدجرد 41 


ودخل عسكر نيزك في موكب حافل تعزف فيه الموسيق . فلما توسط الماك عسكر 
نيرك قال له فيا يدانه : زوجني احدى بناتك حتى اناصحك في قتال عدوك . 
خنضب فنه بؤدجرد وسبه . .فعلاه ننزك عترعة فر منه وقثل أصحاب تنزك 


ر 


امات زدجرد وات الأرار بالملك الى بيهت ط<ان أوصائم ارحاء على مر 
المرغاب ( نهر الطير ) فكث عنده ثلاثة أام لا ,أ كل والطحان أو صانم الارحاء 
لا يمل من أمره علي . فقال له : اخرج أها الشق فسكل طعاماً ققد جعت . فقال : 
ابي لا أصل الى ذلاك الا بزمزمة وه أدعية وصاؤات يقوم رجال الدين من اووس 
تلاوتها على الطعام قبل الاكل فاحضر له رجلا فزمزم له » وأ كل. فلمارجع المزمزم 
مع الناس” يتحدئون هرب بؤدجرد واختفائه فسأل عن حليته فوصف له فاخبر 
الناس مكانه وانتحل :اخثير الى ماهويه ابو تزاز فأرضل اح الاساورة ليت : 
تأنكر الطحان أن يكون عنده وقال رجل الي أشم ها هنا رريح المسك ودخلوا 
بيت الطحان فاذا بزدجرد قد نزل في النهر روا طرف :وبه فأخرجوه . فأراد أن 
يفنتدي من قائله عذاقه ومخطقته وفيهما غنى الدهر لمن أخذها فل يقبل وطلب منه 
أربعة درام على أن يتركه ف مجدها . فطلب أن يذهب به الى الدهقان أو الى 
ِ ورف 1 ب أن يذهب 
العرب فانهم إستبقونه ض/ يقبل منه وقتله والقاه في المرغاب 
1 .8 2 . هه . 2 
ويقول سيد يوني تاريخه : ان هلماك الصين المسمى تانى سخ أمد يزدجرد 
«بالجنود . وانه هو الذي سلط غليه من قتله على شاطيء المرغاب . واتقضت بقتله 
الدولة الساسانية التىاست.رت زاهية وأعلامها خافقةعلى تلك المالك نحو أسع وعشر بن 


وثلاعائة سنة . وقال بن الاثير: وعم بقتله مطران كان كرو خجمم النصارى و بنوا له 


ناووسا وا منالماء وكغذوه ودفتوه . وكانملكه عشربن حعةع تأ أدبع سنين 


:في دعة وست عشرة سنة في تعب من حار ية العرب اياه وغلظتهم عليه » وكان اخخر 
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خلافة ذي النورين 


من ملاك 0 ن آل اردشير.ن برغا ولت الملاك عه لغرب وذلك سنةه ة:احدى: 


وثلاثين همه 


اجتماع أعمال سود كارا لماو 


كان معاوية بن إلى سفيان عاملا على الاردن في عهد عر بن الاطاب وكان 
اخو : بز بد بن 1١‏ لى سؤيان آميرا على دمشق . ذلا مات نعاه عمر الى الى سفيسان 
فقال : من 0 على عمله يا أمبر المؤمنين ‏ قال : معاوية . فقال : رصلتك رحم . 
ومات ع, رونعاو 01 عل ومدق والاردن 

وقد كان عياض بن نم نم خال أبي عبيدة بن الجراح ومن ناء #ومته وكان في 
عبد عمر بن الاطاب قد ولي الجر برة وكان شجاعا وقائدا , عا . فيأم عمر عنه 
انلاف امال فأحضره عمر والبسه جبة صوف وأعطاه عهى وجاءه بصرمة من القنم 
وقال له ارع فان أاك كان راعياً . وبعد عدة صرفه الى الشام فلحق بأبي عبيدة 
وكان ممه وكان <واداً ع 00 لايايق شي 0 غنع أحدا أله معر ونا ٠.‏ فلا 
حضر و6 استذلف 2 على عل ف قره عر ٠‏ وكام عر في ذلك وقيل له 
عزلت خلدا أوعبت عليه العطاء . وعياض أجود “الغرب وأءما طامم لا عنع شيئا 
إشألة ". فقالعمر عياض في مالاختى يخا صالى مالد اواني هم ذاك 11" مكيرا أمرا 
واه 3 غبيدة . ومات عياض بعد ذلك . فولى عمر مكانه .على مص سعيد بن 
حنم ابي م مات فولى عكانه عمير بن سعد الانضاري وتوق عر وهو على 
صن م ان عمبر بن سعد مرض م 8 شدندا واضنى فاستمنى عبان واستأذنه في: 


الزجوع الى أهله فأذن له » وضم علله الى مءاوبة :فكان ل بذلاك: صن و يدها 


قذسر بن ودمشق والاردن 
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الفزقة الغ بمة واساعا 
0 ِ 00000 ناا 


وكان عبن الرج,. ن بن علقفة .بن زر الكناني على فلسطين .ذلا مات. ‏ 


يام عمال طابر فاسطين إلى معاؤ 3 وبذنك اجتائةت له كل ولاناك سور 1 وكان 
لعا من لل 


الفرقٌ السبير واسيايرا نا 


لد بد لمن يريد ان يتكلم على الادورالتى كانت م ها لتغر 2 وحدة المسلمين 


وتشعب اراتهم في السئاسة 6 ول تقتصر عل ذلك خج قىّأننتت طم 85 قِ 7 


ونزتتهم كل مزق . أقؤل لابدان بريد ذلك :من السير بالامور من مبدتا والاتيا 
عليبا واحدة واحدة . 3 فنأ ذلك بالحوال 1 اسامين في 14 ونتهأ ما كان 
نيم وإيكن ولامم ونا طدوا به في حقهم ونا عابوه علييم م ون مها بالاحوال 
بذ ولهاية هذا رقنا اامنلئ المؤركون نوأ ماك السير والاخبار في أسنبات 
لثان و الثرقة اسهاباً كثيراً؟./ .وقد :خاء الطبري؛ باللكنيز. «ن ذلك !في اخراز تاترائة.؛ 
د نسق العلامة ابن خدلدون وا البالامطار و اسان ااقشقة وميادئها نما :بدينا 
في ناريخ وأ بشيء .من ذلاك ني اللزء الارل ٠‏ وقد حد| حذوه الاستاذ.ا اناري 
وجاء في محاضراته من ذلك | لكثير الطيب .و كذاك جاجبه أشيل .مشاهير 
الاسلام نقد جمع في هذا الياب شيئا 01 1 آراء سديدة . وقد جاءابن الاثير 
في هذا ال باب أيضاً بثىء كثير. وهذه الكتب |( أنى اخترتمها مادة 1ا إرادة فىهذا 
البساب وعمدة أ رجع الما أنقل عنها مع ما يبدؤ لي هن التعديل أو التحو 7 أ 
الإيادة أو نمو ذلك وان المستعان 

هل كاذ ن عمان ممت ع إلى | 000 نص عم + الرزق في عبده 47 

روى الطبري عن 206 ن اليغري:.قال.: كاناع وين ,انك نطاب ,قن حلجراعل 
أعلام قريش من المراجر ين اعلر وج في البلدان :الا باذن ذ أجل ,فشك . شلفه/ 
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3 خلافة ذي النورين 


8 20 2 0 م 0 
قتال :< الا اي لدس لنت تأ للدم سن البعير مدا فيكون جدّعا 3 نذيا 3 رباعيا 
م ساد سم بازلا . الاو قبل 58 بالبازل الا النقصان ل وان الاسلام قد 


17 . ألاوا وان قر ََ ير يدون ان 26 | مال الله معونات دون عماده . الا قاما 
ب 8 
وابن الطاب حي فلا.ألى انم دون شعب خرة خد لاقم قرش وح<زها ان 


يتهافتوا الى النار » فا ولي عمان لم يأخذم بالذي كان يأخدم به عمر . فانساحوا 


فى البلاذ' ."فلا رأوها.وارا وا الدنى الم ل ل يكن له طول ولا مزية في الاسلام 


ء- 


ذفكان مغدوما في الناس أمو صاروا اوزاعا الب 1 اوم و تقدموا في ذلك" . فقالوا 


عللكوين تور ا ا اد قطاع اليهم . فكان ذلك 
أول وهن دخل .عل الاسلام وأول فتنة كانت في العامة 


وول 


الشعبي لم عت 9 حتى ملته قرش وقد كان حصمرم في المدينة فاأمشنع 
علمهم وال: انأخوف ما أخافه عل هذه الامة اتنشار» ة في البلاد ٠.‏ فان الرجل 
ليستأذنه في الغزو وهو من حبس بالمدينة من 200 و يكن فعل ذلك 
بغي رمم من 05 كهب عرال قد كان للك في غزوك مع كوك اتا علاة 2 
ديلنك أ وير كك امن الداواليوام, ألا ترح النائا ولا مراك ١‏ .فنا كن 85 َل 
عنهم فاضطر بوا في البلاد واتقطم الهم الناس فكان أحب الهم من عمر - وروئ 
الطبري بسنده قأل : ' عض سنة من امارة عمان <تى انخذ رجال من قرش 
أموالا في الامصار وانقطم الهم الناس 

المطلع على ما تقدم يرى أن راي عمر في الحجر على قر ش أو :قم نرأي مان 
في ارخاء الحبل لهم . ذلك أن قريشاً ( كا قال الاستاذ الحضرى ) كانت بحسب 
القاعدة التى كانت متبعة كا عضاء الاسرة الت لما الامر . كبارها مر شحون لان 
يلوا اغكلافة يوماً ما وليس هناك نظام بعين سابقهم ولاحتهم وهم مم ذلك متتباعدو 
اللعشائر : وخيط المدينة ضيقعن تدبير ما عكن أن يختلج في النفوس من الشغب 
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الغرقة العردية ة وأسياء وة؟ 


وقال قال" شهر مشاهير الاسلام : أجع الرواة وأعل الاخبار على أن 
عمان قضى الشطر الا كبر 0 ا الى اناس من عمر لشدته ورأنة 
عمان وليئه . واقبال الدنيا على الناس على عبده و تبسطرم ة في المعيشة وامتلاء أ يدهم 

من المغام . لكن غلب عليه بنو أمية في أواخر منائه . ارم على غيرمم من 
قريش ووصاهم بالاموال الكثيرة انحر فت عنه م 0 ذلك القاوب ونظرته 
اليه قر يش بغيرعين الرضا وبض إناقشته المساب أهل الامصار وتخال ذائه 
أمور خفية وجاية أدخلت الناس في غدار فتنة غمياء كانت ننيجّها ضعف السلطة 
الشرعية وغلية القوة والائرة على الماك الى اليوم 

أخرج ابن عساكر عن الحسن أنه قال : أدركت ءهان على ما نموا عليه - 
قل" ما يأني ا و ال درن نه خرا » فيقال طم يا مشر المسلمين 
اغدوا علىأعطياتكم » فيأخذونها وافرة ء ثم ثم يقال أغدوا على أرزاقع » فيأخذوها 
وافرة . ثم يقال اغدوا على السمن والعسل . الاعطيات جارية والارزاق دارة 


والعدو مابى وذات البين حسن والخير 5-1 . وما مؤمن يخاف مؤمنا من لقيه فو 


أخوه من كان : الفته ونصيدته ومودته . قدعهد المهم أنها ستكون أثرة فاذا 


كانت أن تصهروا .ذال رسول الله لا سيد بن حير 9 شتلكون هدي ,أثرة + قال 
ها تأمرنا # قال ان تصبروا حتى تلنوا الله ورسوله» قال الحسن : أو أنهم “صيروا 
حين رأوها وأخذوا بامر الله ورسوله لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير 
الكثير . قالوا لا واللّه ما نصابرها فوالله ما ردوا ولا سهوا . والاخرى كان السيفه 
مغمداً عن أهل الاسلام» ما على الارض هومن يخاف أن يسل مؤمن عليه سيغنة 
حتى سلوه على أنفسسهم » فوالله ما زال مساولا.لى يوم القيامة ام 

لم يكن ءنان بالذي ينتعي عند حد الاذن لقريش بالانفياح في البلاد بعد 
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لق خلافة ذي التورين 


الحجر الذي ضربه علمهم عمر » بل ساعدم على ذلك حاسم أنه يتمع مهم النتئبة 
ويخمد مهم نار الغرقة اذا شبت وبثبت بم أززكان:.المدولة فيكان_أوك حان عليه 
اجهاده » ذلات أنه في سنة ثلاثين اذأه سعيد بن العاص ن دوك الكوفة وما ميمه 
في أهابا من بوارق الفتن وا ا للثمر » فكان بذما قاله عمان لاهل المديزة ,ان 
الناس يتمخضون باائتنة والي والله لا مخاصه ن ل الذي [> حقى أنقله اليج ان 
رام ذلك » فهبل ترونه 7 دتى كم ن شهد ٠‏ ١ع‏ أهل اماق الوح ع معه في 
بلاده . فقام ارلئك وقالوا : كيف تنزقل لنا - أفاء الله علينا من الارضين با أمير 
الاؤمنين7 فقال: نبوعها “منشاء عا كان له بالحجاز . ففرحوا وفتح الله علمهم ا 
لم يكن في حسامم. فاغتنم بءض قريش ذلاك وتأثلوا العقار والمزدرعات وبادلوا 
ف مباجر ء! لى سعام بالعراق عام م بالححاز 

ن ذلك أن عالحدة بن عبيد ال جمع ماله من سهان خيير وغنر ذلك مما له 
5 واشترى به من نصدب عن شمهد القادسية والمدائن و مهاجر الى العراق 
التشاستج . واشتري مروان كا كان" (أعظاه عمان هر مروان وهو يومد افق 
واشترئ رْجال من القبائل بالهراق بأمواهم الى للم زِيزة العرب من أهل المدينة 
ومكة والطائف »ء فهذا مبب أرما من الاسياب اووس مها رجال قريش عبيلا 


لاو<ود في الامصار . روى الطبر يي تسمده قال : اش شترئى هذا الضرب رجالء من 


كل قبيلة من كان له هناك ثىء. فاراد. أن . بسةبدل به فيا يليه 6 فاخفوا وجاز لم 


غن تراض معوم ومن النأمر نس وآقر ار بالأقوق 


إلا :إن اين لا سابقة هر ولا قن مة لا يبلذون مباخ أهل السابقة .والئا>ة في 
1 


الجالس والرياسة والحظوة ثم كانوا يعيبون التفضيل و يجعلونه جذوة وم في ذلك 
مختفون به ولا يكادون يظوروته لان لاججة لم والناس علوم قاذا اق مهم لاجق 
من ناثىء أو اعرانيٍ أو مر ر.اس:ة<لى كلامم » فكانوا في زيادة و كان .الئاس في 
نقصان حتى بلغ انشر 
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الفرقة العربية وأسبايه! إن 


كان المامون في أيام عمر الا إعرفون للثقاق معنى » .ولا يختلنون فها ينهم 


عن .غى. «لنقدان الدواعي .الى ذللك > وأكبر_دواعى.. نزوع العرب. الى الشير 
اختلافرؤسائهموتنازع كبرائهم: ملا توجد يداقوية شديدةالبطشتقف االمتدازعين 
عنسد المد. الذي :لا ينبغى أن يتجارزوه . وقد كان عمر ذلك الخليفة الحازم.» لا 
تؤدعه / الاهوال ».ولا تتكادده الكوارث » ولا هاب عظيا اعمط كلا بحجم 
ع اجذثاث الفتنة من أصوطا و يغرب ,على يد النازع البها ولوكان آثر الناس لد 
وك وعهم علية .كانت روحه تخيف الرؤساء وذوى المطامع . فلا يجد أحد مهم 
سبيلا الى تزاع أ وشر د هذاإلى ما ؤقز قي أ نفس | قوم من الالئة التى عقدها 
الاسلام بيهم وانثغال أكثر الناض. بالإهاد و 0 دو الى أخبازه ٠.ومعلوم‏ 
ان:مسائل الخرب :صرف أفكار. الناس الى التحدث با والنظرفي نتاجبا وء وائما: 


01 


الى م يبع ذلك من سالة اند ور راعة القواد - وخاصة اذا كان رس أ 


خن مسر 
-ظافرا . فان تلاك الاحوال تيت الشقاق.ولا ييا يه . ولوكان عَْمان منذوى ااسياسة 
العالية لرمى بالجنود و كثيرى اكلام في <رب روص نوجه مهم الوا » ويشفليم 
بأنقسهم عنه 

وقد قال الملامة ابن خلدون : لما استكل الفتح واستكل الدلة الملاك ونزل 
العرب بالامصار فق <دود مايينهم ودين الام من ايه عرة والكو 30 والشام ومدسر: 
وكان الحختصون بصحابة الرسّول 0-7 والاقتداء 0 وآدانه المها< حر 4 والانصار 
من رسن وأهل الححاز ومن ظفر عل د ذلك من غيرهم 5 5 سائر العرب من بي 
بكر بن وائل وعد القيس وسائر ريعة والازد وكندة وكم وقضاعة وغديرمم 0 
من تلاك الصحية كان الا قثيلا منهم فركاتة لم في النتوحات قدم فكانوا 
يرون ذلك لانفسهم ممع مايدين به.فضلاوم من تاضيل اهل اأسابقة ومعرفة م 
-وفا كانوا فيه من الذهول والدهش لاعار الدوة وتردد الوحي وتتزل الملائكة . فليا 
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5510 خلافة ذي النوررين 


أ سر ذلك العياب ونومي الحال عض الشىء وذل العدو واستفحل الملك كانت 


عروق الجاهاية تنيض ووجدوا الرياسة علهم للمواجرين والانصار وفر اس وسوام. 
فأننت نفوسهم منه . ووافق ذلك أيام عثمان » فكانوا يظورون الطعن في ولاته 


بالامصار وااؤاخذة لطر باللحظات والخطرات و الاستبطاء علمهم في الطاعات والتجني 


م 
سؤال الاستيدال م منهم والعزل ويةيضؤن في التكير على عهان وفشت المقالة يذلاك 
في 1 تباعهم وتنادوا بالظل من الامراء في جهاتهم ؤانهت الاخبار بذلك الي الصخابة 
بالمدينة فارتابوا ها وأفاضوا في عزل عمان وسمله على عزل أمرائه وبعث الى الامصان 
اه بالخخير ذل بمدوا. أثرا الم ولا ظلا اعسف أو جور 

قد اك لنا أن نل بأحو ال المسامين في الامصار وما كان يعمل فمهم من العوامل 
ااتى أدت الى اشعال نار الفننة وتأريدث جاحهها <تى تأجنت ولكلتٌ ا خضر 
ويابس وأعرا اطناؤها وتتج علنها أشأم ثورة نارت في الاسلام والملءون مجنون منهاا 


البوم شراما حَئ ويقا.ون أشد 1 من جرانها 
الأو ف 


ان الكوفة أول مصسر نزغ الشبطان بين أهله في الاسلام . وكان بدء ذاك أن 
سعد بن أني وقاص كان أمير الكوفة في خلافة عثمان بوصية من عمر و كان عبد الله 
ابن مسعود أمين بيت المال فاستقرض سعد من عبد الله بن مسعود من بيت المال 
مالا . فيا جاء الاجل ألى ابن مسعود الى سعد وقال له أد امال الذي قلاك . فتال. 
له سعد ما أراك إلاستلق !عل أنت إلا ان ماعود عبد من هديل. ( فقال : 
اعدزه ولث الي لابن مسعود وانك لابن حميّة ... فقال هاشم بن عتبة بن. 


و 


أني وقاص : : أحل » والله انكما لصاحبا رسول الله يكل ب ” اليك ٠‏ فطرح سعد 
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عن لكوم 5 


عودا كان في يده - وكان رحلا قيه حده - ودفمع نده وال 3 الليم وت الددوات 
والارض . فقال عيد الله ويلاك قل خيرا ولا تلعن . فقال سعد : أما والله لولا اتقاء 
ا لدعوت عايك دعوة ةللا مط َك ذولى عند ا ا ى خرج ٠‏ و لسر 
لسعد الاسراع بأداء المال فاستعان عبد الله بأناس على استخراج المال من سعد 


واستمان سعد بأ ناس على استنظاره 3 واذترقوا وبعضيم يلوم هذا وبعصم يلوم 


عيد الله * ووصل الخبر بذلك الى عمان فغضب علمهما وم مهما ثم ترك ذلك + 
وعزل سعدا وأخذ ماعليه وأقر عبد الله بن مسعود وتقدم اليه في ذلك 

ولما عزْل عثمان سعدا ولى الوايد بن عقبة الكوفة ‏ وكان قبل ذلاك عامالة 
على الجزيرة من غهد عمر_فلما قدمالوليد كان احب ااناس في الناس وارفقيم بهم . 
فكان كذاك ةس سئين وليس علي داره باب 

حدث في اثناء ولاية الوليد ان شبابا فن:شباب الكوفة نبو اعلىا بن اليوسمان 
الخزاعي داره وكاثروه ونذربهم فخرج البهم يسيفه 97 5 نهم استعمرخوكان. 
ابوشر بح الإ اعى جاراًله وهواه من اصحاب رسول الله مكل نقل اهله عن المدينة 
الى الكو فة ليكونقريبا من الغزو . فلما سمع استهمراخابن الميسمان أطال هووابنه ناذا 
هو باولتك الشبابيقولون لجاره لاتصح فاعا هي ضير بة حتى نر حك وضر بوه فةتلوه 
وابوشر بح يصيح بهم واحاط اناس بهم فاخذومم وفيهم زهيرين 'جندب الازدي 
دوع ابن ابى مورع الاسدي وشبيل بن ابي الازدي في عدة فشبد علييم 

شربح وابنه انهم دخلوا عليه فقتله بعضهم . فكتب الوليد الى عمان فييم و 0 
اليه ابو شرح ونقل أهله الىالمديئة وهذا الحديث 1 كثرأحدت القسامة واخذ يول 
ولى المقتول ايغطم الناس عن القَتل عن ملا من الناس يومئذ وقال عمان القسامة 
على المدعى عليه وعلى أوايائه يقسم منهم خمسون رجلا اذا لم تكن بينة فان 


نقصت قسامةوم او ان كل مذوم رجل واحد ردت قسامتيم وو ليها المدءون 
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.و خلانة ذي الذوريين 


فان | جلف منهم ون ,استحتوا وقد ثيت الفتل على هؤلاء اللغر.. فكنب فيهم 


الؤليد /الىتعمان فكتب اليف :في قتلوج 'فقتلوا: على ,بابب .القدير. في الزجبة - وقد 
يي : 


لاتأكاوا! ابذا نجيرزاننكم ملفا :اهل الدغارة اافيه! ملاع ابن عفان 


قال.في ذلاك عمرو: بن:عاهم التميم 
وقال : ان ابن عفان الذي جربتموا .. فطم الاصوص عحكم الفرقان 
مازال. يعمل بالكتاب «هيمنا .في عنق منهم , وبنارك 
ولما قتل هؤلاء الرهط قصاصا ءن قتلوا اضطفن أباؤهم على الوايد اذك 
وصاروا يتحيئون الغرص للايقاع به - وكان ,لاوليد ممار يسءرون عنده ومنوم 
أبر رن ب اطائي كن رحلا نه راناوسردة: شرب الى . قد عن زارلق 
ايام نصصرانيته وكان مقامه في تغلب اخواله ايام كان الو ليد اميراً عليهم بالجزيرة 
وكان يغثى الوليد بالجزيرة ايام .كان فيها وبالمدينة اذ كان بها .. فلما جاء الوليد 
البكوفة قدم عايه. ابو زَبِيدٍ وكان لاوليد عنده يد حين اسل اذ اضطابده اخواله 
كرإهة لدخوله ني الاسلام .فاخذ له الوليد محته فشكرهالله بو زبيد وانقطم اليه 
وجاء اليه الكوفة مسلا موظا على مثل ماكان يائيه بالمزيرة والمدينة وقد حسن 
أسملامه قاستدخله الوليد وكان عريءا شاعرا . فالى ات ابا زيذب وابا مورع وجنديا 
وهم قدون عليه مذ قتل ابناءهم ودضهون له العيون . فقال هل لم في الوايد 
بشارب ابا زيد + فثاروا في ذلك وقااو لاناس من اهل السكوفة هذا امبرم واو 
زبيد خيرته وهما عا كذان على ار فقاموا معوم الى منزل الو ليد وليس عليه باب 
واقتحذوا عليه فل يذجا الا بهم فنحى: شيا فادخله بحت السسرير فادخل' بعضهم 
وده : فاخرحة: لايؤامره قاذااط.ق عليه تقاروق عنب واعا أتحاه امنتحياء من ان 
ير طبقة وليش عليه الا تفاريق عنب:فاقبل الناس عَلى المرجفين يسيواهم 
ويلءنوتهم : وأفيل آخرون يقولون فيه : فدعام ''ذلاك الى التتجلنس :والبحك 


سخر علممالو ليدوطوى ذا عنءمان ولميشاان يدخ ل بين الناسني ذاك إثي* 
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فكت وصبر . وجاء جندب ورهط معه إلى ابن موود الوا .الوليد بتكف على 
شرب اخر. فقال ابن مسعود:: من استترعنا بشيء لم تتتبع عورته ولح دك سيره 
وى كلامه الى ااوليد فمائيه : ول : ايرغى من مثلك.بان يحب ,قوما, مووزين 
بم باجبت على 8 اى شى. أستئر يه 7 اعا يقال هذا للامرايب:. فتلاحيا وافتراقا على 
فاضت ٠‏ واذاع المرجفون يعكوفه على ا روطر <وه على الستة الذان 


وقد.إنى الوليد بشاحر وهو على الكوفة : فارسل آلى ابن مساهود يستاله عن 


حده فقال: وما يدريك انه ساحر #.قاوا زعم ذاك قال أساحز. انت:+ قل 


5 لعم 
قال وتدري ما السحر 4 قال نعم وثار الى هار فدعل يركه > ن قبل ذليه وتم 
| 


نه يدخل من ففه ويخرج من أسته وبدخل من أسته ورج من فه . فال ١‏ 
مسلمود فاتْله “ فانطاق الؤليد» فناذوا في الممجد أن رجلا يلغب السحرعتد الوليد 

خاءخندذب'دواغتت.ها -يقول أبن هر حتى ازيه فشر به فَتَلهِ . فا<تهم عبد الله 
والوايد على حيسه وكان جندب يعتذر بانه ما كان ك0 ان الوايد 3 اد على 
ذلك الساحر وانه طن أنه عظطل حده فازاد ان ستوفيه 1 حت“ الالد الى عمهان 
قاحاب : : أن استحلفوه ه باه م على بر 5 فيه وأنه لصادق فيا ظن من تعطيل ليه 
وعزروه وخلوا سبيله . وتقدم الى الناس في أن لا يعملوا بالظنون وأرب لا يقدموا 
الحدود دون السلطان فانا تقد المحطىء ونؤدب المصيب 

فعل به الود ما 1 دَعَات » وغضبي لخدب اصحابه » واتفةوا فيا بهم على 
الكيد تاوايد بالذواب الى المدبنة وشكورى الوايد الى الخليفة واستمفائه منه .فجاءوا 
عَنَأن فقال طُ م انع لور نبالظنون ومخطئزن في الاسلام وي ر<ون غير اذر نءارحعواء قلما 
رجءوا الي الكوفةل يدق موتورني نفهإلا أتام ؛فاجتمهوا علىر أي تأصدروه متغقلوا 
الوايد وكان لدس عليه حجا جاب تدخل عليه 1 وزيذب الازدي و بو مورع الاسدي 


ويا معه الى قَ نام فسلا خاءه. من أصبعه وهو نام . فامالم يجد خاعه بعد أن 
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ا خلاقة ذي التورين 


استيقظ سأل جارتين له فالا جاءك رجلان وأحدهها كانت ,ذه على بدكم 
حلتاها له فعرف أنهى) أن ورلتك وانوه #ورع وتا قال : قد أرادا داهية فليت شعري 
ماذا يريدان وطليها فل يدها 0 وجهها المديئة فقد ما على عممان ومعها نفر 
كرف عمّانَ من قد عزل الوايد عن الاعمال فقال من يشبد قلوا أبواز نف او 
«ورع . وكاع الاخران فقال كف رأيهاه + قلا كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو 
يقى* ار * وني رواية اعتصسرناها من لحيته وهو يقيئها . فقال: ما يقى. الكذر اله 
شاربها .ذعث اليه ف4ا لدم لوايد 1 ها عاد مان فقال : 
5١‏ الس (اخارك انان انز أعنك ع لاا 
و<لف الوايد وأخيره خيرم ٠‏ تقال عمان قم الحمدود ويبوء اهمد ازور 
بالنار فاصهر ا 1 وأمر سعيد بن العاص فدإده 1 ربعين فاور رث ذلك عداوة 
بين ولديها والصحيح أن الذي جلده عيد الله بن جعفر اذ ألى المسنأن يت ولىذاك ٠‏ 
وء زله عمان ء عن الكوفة ‏ وقد كان الوايد مظغر أ في الغزو ما قصر فيه ولا اتقض 
عليه أ أحد حتى ع, ول ٠‏ وكان م ارات ليان بن مداق و ده أنام ولا له على 
الكرفة ان ردعلى كل لوك بها مبلفاً يستعينون به من غير أن ينقص موالهم من 
أرزاقهم . وأورد ااطري أن الوايد أدخل على الناعن حبرا <ى جعل يقسملاو 7" 
واله. بيد ولقد تفجع عليه الا<رار والماايك 5 انت تسمع الولائد وعليينالخداد يقلن 
ع ات هه 
ينقص في الصاع ولا إزيد | فجوع الاماء واعبيد 
وقال بعض شعراء الكوفة : 


فررت من الوليد الى -ميد 2 كأه ل الجر اذ جرعوا فياروا 


بلينا من ع كل دوم أمبر م#دث 5 مستئار 
نا + اام سمه وليس مم فلا يخشون نار 


ولى عثْمان بعد الوليد سعيد بن العاص وكان بقية العاص ين امية وكان أهله 
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فتن الكوفة .م 
كثيراً تتابعوا وكان ية)ا نأ في حجوءئان لما فتحت الشاء قدمها على معاؤية قسأل 
عنه عمرنما تقد د الناس ٠‏ فقالوا ياأمير| 5م نين هو بدمشق عبدالماهدبه وهو 
مأموم اموت ار عل إلى معاون إن | سف الى سني بن العاص ف منقل قبعث: بدذالئه 
وهو دنف فا بلغالمدينة <ى عوني من مرضه . فقال لدعهر يا ابناخي قد بلغنىعنك بلاء 
وصلاح فازدد يزدك الله خيراً . ثم قال له هل لاك زوجة # قال لا . فقال اممان با أبا 
عمروما مئعك من هذا الغلا لام أن ترزوجه + قال: قد عرضت عليه فأبى ٠‏ و بعد ذلك 

خرج عثر سير في البر فانتهى الى ماء فاقي غليه أربع 3 فتمن له فقال : 

ما لكن ومن أنتن + فقان بنات سفيان بن ن عويف . وقالت أمون .: هلك رجالنا 
واذا هلك الرجال ضاع النب ساء فضعون في أ كفاممن فزوج سعيد بن 

احداهن وعيد الرحمن بن عوف الاخرى والوايد بن عقية الثالئة . 3 اتاه بنات 


العاص 


مسعود إن لمم اللمثلى فقان هلات رحالنا و بتى الصبيان فضعنا 0 في كفائنا ذ رم 


سعيد بن العاص احداهن وجيير بن مطعم الاخرى وقد كان 0 ذوي بلاء 


في الاسلام وشاع لطينة وو3مك مع رسول الله صللا فلم عت عمر حتى كان سعيد 
من رحال الناس 


قدم سعيد 1 على الكرفة ونه أو لتك | لم اين كادوا لاوليد ونيم 

اك المثر وك الأعار النحجى ١أوابوا‏ حلظلة الدذا ري وجندب بن عبد أنه وا 
مدعب ان خثامة ٠‏ قصعك سعيد المثبر لغخُمد الله ا عليه وقال : وال لقد 
بشت 3 وأني الكاره ولكمٍ ي ل أجد بدا اذ أ مرت أن آعر ٠‏ ألا ان الثتفة 
عد أطاعت خطمبا وعينها ووالله ا بن وجهبا أو تعيني » واني لرائد لنفسي 
اليوم ‏ ونز :لء٠‏ كالم ن أحل اات وذة» فاق على حاها وما عليه أهابا ٠.‏ 
فكتك الى عمان بالذي انتهى اليه : ان أغل ١‏ لكوفة قد اضطرب أمر ثم وغاب 
أهل الشرف هنهم والبيوتات والسابقة والدْءم ‏ والغالب على تلاك البلاد 
.روادف ردفت واعراب لحقت <ى ما ينظر الى ذي شرف وبلاء من نازاها ولا 
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اا خلافة ذي النورين 


فابنتها . فكتب اليه عئان :. أما: بم ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله 
عليه تلك البلاد وليكن من نزطا بشبمهم تبعاً م الا أن يكؤ نوا نثاقاوا. عن للق 
وتركوا القيام به وقام به هلاه . واحفظ لكل منزلنه واعطيم جيماً بقسطيم من 


اغلق فان امغر فة بالناش يها يتاب العدل' ٠‏ فأوشل سعيد الى. وجوه النا هن 
أهل أيام القادسية فقال أن وجوه من وزاك والو جه ينيء عن المسد ٠‏ فاتلغوثا 
حاحة ذي الحاجة ولد ذي اكللة: و 0 معرم عن تمل من الاواحق والروادف 
وخاص بالثراء والمنسمتين في شعره اه فكأ ها كانت الكوفة ببسا شولته ذار + فانقطم 
الى ذاك الضررب <ر ااسدفية والاذاغة 5 وذلك أفريتي ا ذبن أ وائتك 
الشاغجين الذين. أزالوا سا الزلية كانولا .بروت؛ أقل, نل اطي ابمن! متطلد .أن 
يشركوم في سلطاتة ولا يضندز الا الى وميد الى ريم ٠‏ .قلنا «فانهم ف 
أملوا في لطانه عادوا سير مم لذ ولى 

كدت شعيك اإن عمان بأمرعم ٠‏ فاما وصل“ال ه كا به نادى مناديه الصلاة 
جامعه ٠‏ فاجتمعوا فأخبرهر بالذي بلغه سعيد ءن أول ولاءته وعا ذتب به اليهو ا 
جاءه من القالة والاذاعة ٠‏ فقالوا أصبت فلا تسعذيم في ذاك ولا تطنههم فما لوا 
له اهل ٠رقانه‏ إذاد عض فنالا مؤادا من لبى لما بأهل ل ترا وافسدها,: وقد 


شان عمان على من_بالمدينة؛ أن , يستبدآوا: بامواهم. في الحنجان .و جر يرة' العزب 
أموالا نيدو اج |بالكوفة,و فارشم ,دلخ النيجوزالذي ا . وقصده من ذلك أن يوجد 
في هذه الامضار قوماً من أهل الشابقة والفضل اليكونوا سادتهم وقادتهم وتنقلم 
أطاع غيرهم فيالسياسة والرياسة . له ذات نفماً ؛.بل زاد الا مرويا غرس الؤساد 

كان سعيد إن العاض .لا يغشاه الا ذاذلة أ اهل الكرفة ووجوه أهل الأيام وأهر 
القاسية والقراء والمتسمتون:.: وكان هؤلاء دحلم اذا خلا .. فاذا جلين مجلا عام 
دخل علية اكل اخد.. خلس انا يوم ء فيا ثم؛ جاوس .بتحدثون .قال حبيئن 


الأسدى + منا خوك طلخة بن عيندك إل 1 فثال سعيكد : أن من له مثل التشاسنيج 
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فتن الكوفة لاوا 


لطقيق أن يكون جواذا لم لى هله لي هله لأ عاشك الله عش مأ رغد 5 3 
عبد الل-ةن بن حميش وهو حدث : والله لوددث ان هذا الملطاط لاك د يعنى ي ما كان 
لآل كترى عل الغرات الذي ولي االكونة قلوا: فض الله فاك والله اد :ميا 
بك » فقال أبوه حبيش :: غلام فلا تخاوزوه:» فقالوايتمى له من سوادنا .7 فقال.: 
ويتهنى لم أضفافه ٠٠‏ فقالوا : ل يتمتى لناولا له غ ققال ماهذا بك:! فقالوا : أنت 
والله أمرته سبابؤثار اليه الاشهر وابن ذي المتكة وجنذ ب وصعضعة وابن الكواء وكيل] 
وعير بن ضاي 0 غناوه وهأ ابوه لمعه نهم تخ بوجما < تى غشي عاييها وجءل 
سعيد يناشدمم وم لا يلتفتون اليه نحتى اثتفوا :مهما + وسمعت بذلاك بنذو أسد 
خاءوا يم طليحة تامزا ابالقعئر وكثرت القبائل » فنزع الضار بون الى سعيد 
وقالوا .: أنلئنا وتخلدها » تفرج شعي إلى الئاس غ فقال :.أمها الناس قوم "مازعو 
وتهاووا وقد رزق لل الغائية م قمةوا وعادوا و ف حد ينهم وتراجءوا وسألم و زدثم 
ونا أفاق الإجلان_قال لا : أبكا حياة + قالا:: قتلتنا غاشيتك قال : لاايفثو ني 
والله أيدا فاحفظاغلى الننمّكا ولا مجر على النأس .فنعلا ٠‏ وحفظاعن سعيد أنه 
قل اما هذا الساوان بشفاق قر فشن: ع وكاق خاضترا مالبت:برخ كطميا بالارتخني. والاسوذ 
ابن بؤند وعلقمة بن قيش النخميان. ومالك الاشتر. وغيرهم فزادوا عليه وأساءوا 
الى صاحب شرطته متعهم سعيد أن شمر واتعنده ْ 
ولا انقطع رجاء أوائك النغر من غشيان #ل-ه ؤقندوا في رتم اقبلوا على 

0 عهان وسنعيد ختى لابه أمل الكرةفي ارخاء !كيل ل للم وال 0 
عنهم على ما مهم م ا ا شرا م الى عهان فى اخر ترأج,م من الكوفة 
0 المهم : اذا اجتمع ملا ع على ذلك فالحقوم ععاو بة . فا خرجوثم اليه ذذلوا 
وانقادوا وخر<وا <: ائوة . وقد كت عان الى معاوية : أن أهل الكوفة قد 


روا اايك 5 رأ خلقوا للفتنة فزعيم رقم علهم فان ات مهم رشدا فا قبل مهم 


وان أعيوك فارددهثم علوم . فليا قدموا على معاوبة رحب مهم وأذلم كنسة لسمى 
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مدنا خلافة ذي الذورين 


عريم واجرى علهم بأمر مان ءا كان #رى عليم بالعراق وجعل يتغدى معدم 


ويثمثى كذلك وطمع في ان يكون أكرانه م 1 نْ تام ٠.‏ قال 0 يوما : 
3 


اني قوم عن العرب لكي أسْنان وألسنة وقد أد, ركم العام كار فا وغلينم الأمم 
وحويتم مرانهم ومواريثهم ٠‏ وقد بلذني أن رونا إوان فيكت 
عدتم أذلة كا كنم ٠‏ ان أعتي ايو جنة فلا تذترقوا 1 و 
اميم اليوم .يصهرون لكم على الجور و :لون مني م الؤونة ٠‏ وا لتتهن أواب وابتاينم 
لله من يسومكم ثم لا .دع على الصيز ثم نكو ان شركدهم فيا جرد دم على الرعية 


ن 
في حيانكم وبعد موتكم + فال رجل منالقوم وهو ع3 آنا ياذ> كرت من قر بش 
فامها لم ا 1 كر العرب ولا س0 في الجاهاية فتذوفنا ٠‏ وأماماذ كرتمنالجنة 
فان الجنة اذا اخترقت خاص الينأ ٠‏ فقال معارية عرفتكم ٠‏ الآن علمت ان الذي 
أغرا 5 علىهذا قل ااعقول ٠‏ وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا ٠‏ أعيفام عليك 
ف الاسلام وأذكرك رن الجاهلية وقد وعظاننك ونزء, لما جلك اند شرق 
ولا شنب ما نرق الى النجلة . ٠‏ «أخزي: الله جأقواماً أعظلموا / أمرك ورفموا | 
خليفتكم ٠‏ افتبوا ولا أظم تفقوون أن قر يشا لم تعز في جاهلية ولا اسلام إلا بلله 
رول وم نكن يأ كثر ا رض زلا أُشدم ولكنهمكانوا أ هيم احسابا وأتخضيم 
أنسابا وأعظموم أخطارا وأكليم مرو +ة ولم متنعوا في الجاهاية والناس يأكل بعضهم 
عضا الا بالله الي ل ماتدل لعولا يوضع من رفع فوأم غرنا اننا معلفق 
م هل تعرفون عرباً أو َسجما سودا أو حمرا الا قد أصابه الدهر في 
بلده وحرمته بدوله الا ما كان من قراش فانه لم له لم بردهم 5 من الناس بكيد الاجمل 
ف بخ الاسغل حتى أ راد الله ان يتتقذ من ن اكرم وادّع دينه من هوان الدنيا 
وسو شرك الا خرة فاراضى لذلك خير خاقه نم ارتغى له أحابا فكان خبارعم 


خريشام بى هذا اللاك عليوم وجعل هذه الخلانة هم ولا يصلح ذلك الا عليهم 
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فكان لله يخوطبم في الجاهلية وم على كذرم بالل فتراء لا حوطيم وحم على دينه 
وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذبن كانوا يدينونتم 8 أف فك ولأأصحابك , 
ولو أن متكا غيرك تكلم ء ولكنك ابتدأت . 

وأماأنتيا صعصغة فان قريتك شر قرىعر بية انتنها نبا وأعمقها وادياوأعرفها 
بالشرو ألا مها جيرانا .لم بسكنها شريفقط ولاوضيع الاسب بها وكاننتعليههجنة 
ثم كانوا أقبح العرب ألقابا وألأمه اصهارا نزاع الامم وأنتم جيران الخط وقمل 
فارس . <تى أصابتم دعوة النبي مَكظلةِ ونكْبتك دعوته وأنت نزيع شطير في 
عمان ل تسكن البحرين فنشر كهم في دعوة اانبي ملي فانت شر قومك . <تى اذا 
أبرزك الاسلام وخاطك بالناس وحملك على الامم ااني كانت عليك أفيات تفي ' 
دين الله عوجا وتنزع الى االلاامة والذلة ولا يضم ذلك قريشا وان يضرم ولا 
عنعهم من تأدية ما عليهم . ان الشيطان عنم غير غافل قد عرف بالشر من بين 
أمنكم فاغرى بم اناس وهو صارعكم . لند عل أنه لا يستطيع أن يرديم قضاء 
قضاه الله ولا أمراً أراده الله ولا تدركون بالشر أمراً أبداً الافتح الله عليح شر 
منه وأخزى . م قام وتركهم , 

سمع القوم قوله فتذمروا وتقاصرت البهم نفوسهم . مم جاءهم معاوية فقال لا 
والله لا ينفع لله بع أحداً ولا بضره ولا أتتم برجال منفعة ولا مضرة ولكنكم 
رجال نكير. وبعد فان أردتم النجاة فالزموا جماعتكم يكم ما وسع الدهما. ولا 
يبطر نك الانعام فان البطر لا يعترعي الخبار اذهبوا حيث شثتم فاني كاتب الى أمير 
المؤمنين فيكم 

ولما أرادوا الخروج دعاهم وقال لهم : اني معيد علي ان رسول الله يلي كان 
معصوما فولاني وأدخاني في أمره ثم استخاف أبو بكر فولائي ثم استخلف عمر 
فولاني ثم استخلف عمان فولاني . فل أل لاحد منهم ولم بولني الا وهو راض عني 
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او خلافة ذي الور بن 


وانما طلب رسول ايلك الاعمالأهل الجزاء عن المسلمين وااغناء ولم يطلب ها أهل 
الاجتهاد واجبل بها وااضعف عنها : وان الله ذو سطوات وثقيات عكر من مكر به 
فلا تعرضوا لاءور وأنم تهون من أنشم غيرما نظابرون فان الله غير تاركم 
حتى يختبرم ويبدي للناس ضرائر م وقد قال عز وجل « لك الثان رن 
0 يقولوا آمنا وهم لا ينتنون 0 

ثم كتنب معاوية الى عمان يقول : انه قدم على قوم ليست طم عقول ولا 
أديان أثقلهم الاسلام وأضجرم العدل . لا بربدون ن الله بشي ولااشكنون لقره 
انها مم الفتنة 2 وال أهل | لذمة والله مبثليهم ومختبر هم ْم فاضحوم ومخزم وليسوا 
بالذين يتكون أذ لامع غير هم ون سهيدا ومن 0 له عنهم فانهم ليسوا لا نثر 
شف أو انكر 

خرج بعد ذلك القوم من دمثقى فقالوا لا ترجعوا الى الكوفة فاهم بشحتون 
بكم وميلوا بنا الى الجزيرة ودعوا العراق راا شام وأوو | الى رار ومع بهم عبد 
الإسمن بن خالد: بن)الوليد : وكانعك ص فدعا بم وقال يا 1 له الشيطانلام مرحبابكم 


ولا أدلا قد رجع الشيطان ]| وأتم يعد ا : 00 الله عبد الر من أن 


ل وديم حنى بحس رك. با ممشر من لا أدري أعرب أم عجم لا تقولوا لي ما ياذني 
نم تقولون لمعاوية ٠‏ أن ابن خالذ بن الوليد أنا ابن من عحدته العناهات '. أنا 


ابن ذفيء الردة . والله لمن بلغئي يا صعصءة بن ذل أن أحداً ممن معي دق انك 

0 لب 037 0 

ثم امصك لاطمرن بك طبّرَة بعيدة المبوى ٠‏ فاقاميم شهرا كاركب أمشاهم ٠‏ 

فاذا مر به قال يا ابن الخطيئة أعلمت أن من لم يصلحه امير أصلح الثمر ‏ مالك لا 
لا تقول ما كان سلغنى انك تقول أسعيد ومعاوية 7 فيقول ويقولون ٠‏ توب الى 

الله ٠‏ أكلنا أغالك لذأ ءأفاازااوةب عل آل تاب الله عليكم * وضرح الاشغر الى 


عهان بالتوبة والندم والغزوع عنه وعن أستفالة وقل كن ا سدم فاخرجوا 
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فبن البصرة ناوا 


وجاء الامر من عثان باعادهم إلى الكوفة و لكنهم أشفقوا من ذلك فبقوا في 


الجزيرة 

وف تلك الاثناء فرق سعيد العال والامراء فا يليه من فارص فخلت 
الكوفة هن الرؤساء والاشراف وأه_ل ااسايقة .. وكان سعيد قد خرج الى عَمان 
فل يفجأ الناس الا مهم قد عادوا الى بغهم وفسادهم . فلما أراد سعيد العودة الى 
السكوفة تاقوه من الجرعة وردوه لابريدون دخوله علمهم أمسيرا . فعاد الى عثمان . 
فلم يغير من إرادة القوم وأرادوه على ان بولي علمهم أيا مومى الاشعري فنزل عند 
مايريدون وولى علمهم أيا مؤمى وصرفٍ عدا علهم 

هكذا كانت الال في الكوفة : غلب فنها الغوغا أهل الل » وضعف ساطان 
الاهراء » وقلت الطاعة ول ببق ها في قلوب القوم من أثر 

المهرة 

البصمرة هي الحاضرة الثانية للعراق .ول تكن الحال فمها بأحسن من الجبال في 
الكوفة 6 فقد أوردنا فها سبق ينهم ع أني مومى وعيمهم له حتى عزل واستيدل 
به عبد الله بنعامر . فكان له في أعمال الفتوح بالكوفة أثر جيد وكانت امارته تشمل 
أعمال. البصرة وأعمال البحرين اثلاث سنين من امارته وقد بلغه إن في عبد القبس 
رجلا نازلا على حكم بن جبلة . وكان حكم رجلا اصا اذا قفلت المجيوش خنس 
عنهم فمى في أرض فارس فساد! ء فيغير على اهل الذمسة ويتنكر هم ويعيث في 
الارض ويصيب ما شاء ثم يرجع ,,فشكاء أهل الذمة وأهل القيلة الى ان فكتب 
الى عبد الله بن عامر بأمره بحمبس حكم ومن ,كان مثله بالبصمرة فلا خرن منهسا 
حتى سوا مةر د فكان لا يستطيع أن مخرج عنها . فاما قدم ذلك الرجل 
المسمى عبد الله بن سبأ ويكنى بابن السوداء بزل عليه وكان ,طرح لاناس ولا صرح 
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504 خلافة ذي النورين 


ويلقي الهم تعالم خبيثة . وأصل هذا الرجل جودي أظبر الاسلام ليضل اناس 
قصار يقول لم : عجيب ممن يقول برجعة المسيح ولا يقول برجعة مد . فيقبل منه 
الناس ذلك لامهم من الجولة الذين / يتحققوا بالدبن ولم ينليم مهذيب الصصبة و 
بروضوا أنفسهم على الاقتداء ٠‏ ثم يقول لهم عحً لكم أما السادون! يكون فيكم 
أهل بيت ابيع ثم يقصون عن أمرك 7 الى ما عائل هذا الكلام الذي يسبل قبوله 
لانه جاء هم من قبل تعظم نهم ورفعة مقامه على سائر الانبياء ثم ماهو قريب من 


ذلك من امستهجان ترك اله واقصائهم عن أمر خلافت-ه . فنمى الى ابن عامر شيء 


من خبره 8 فأحضره وسأله من أنت + فقال ::رجل من أهل الكتاب رغب:في 
الاسلام ورقب في جوارك :. فقال ما يبلغنى ذلك فاخرج عنى . فخرج حتى ألى 
الكوفة فأخرج منها فسار الى الشام ثم إلى مصر . وهناك وجد مبداً وطياً وجواً 


صالخا وثرى ثر با يجود فيه نبات بذره . بعد ان نفث ما نفث بالعراق فيا 
زرعه وأينع 

كان حمران بن أبان تزوج امرأة في عدتها فتكل به عمان وفرق بينهما 
وسيره الى البصرة فازم عبد اللهبن عامر قنذا. كروا يوماً الركوب: والمرور بعامر 
ان عبد قيس وكان رجلا عابداً منقبضاً عن الناس على جانب من الصلاح واعخير . 
فقال حمران : ألا اسبقم فأخبره # تفرج فدخل عليه وهو يقرأ في الصمحف » 
فقال : الأمير أراد أن عر بك فأحبيت أن أخبرك فل يقطم قراءته ولم يقبل 
عليه . فقام من عنده خارجا . فلما اتتهى الى الباب لقيه ابن عامر . فقال : جثئتتك 
من عند امريء لا برى لآل اراهيم عليه فضلا . واستأذن ابن عامر فدخل عليه 
وجلس اليه فأطبق عامر المصحف وحدثه ساعة . فقال له ان عامر : ألا تغشانا 7 
ققال : سعد بن" أني الموجاء بحب الشرف . فقال : ألا نستعملك 8 ققال : حصين 
لجان الى مي امل : حال ال بويك كل ريق تر 
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فئة عيد اله ابي شيأ "1١‏ 


النساء . فقال ابن عامر : ان هذا بزعم أنك لا ترى لآ ل ابراهم عليك نضلا7 


فصفح المعيجفييه فكان أولابا وقع عليه وافتتح منه دان الل اصطنى آدم وترنها 
وآل ابراهيي وآل عمران على العالمين » 
فماردً حران الى الممدينة تتبع ذلك منه فسعى به وشهد له أقوام . فسهره عممان 
امعة وكان مع عامر انقياض وكان عله كله خفية . فلما قدم على معاوية وافقه وعندهة 
تاندة فا كلخ أكلدعر بياأء قرفت أن الرنجل مكقوب عليه فقال مشاوزيةا: باعَناا 
هل ندرى فيم أخرجت قل :لا . قل : يلم الخليفة أنك لا تأكل الحم ورأبتك 
وعرفت أن قد كذب عليك » وانك لاترى العزويج :ولا تشبد الجعة . قال : أما 
الجعة فالي أشهدها في مؤخر معي وائل الناس ء وأما العزويج فاني 
خرجت وانا #طب علي وام اللحم فقد رايت" ولكنني كنك ب امرءا لاا كن 
ذا القصارين مند وَأنت قصابا يجر شاة الى مدبحها ْم وضع السكين على مذبحها 
فا زال يول الثقاق حتى وجبت - ققال : فارجم . فقل : لا أرجم الى بلد استحل 
أهله مني ما استحاواء ولكنى أقم .هذا اللد الذي اختاره الله لي 


صضدسص 


أما الامر في »ضر ف_كان اشد منه في العراق. فان عيد الله بن سأ لما جاء 
الهها ألق بذور فتنته وأذاع بين الناس تعالعه » بعد أن استفسد كثيراً من أهر 
البعة)والتكرقة ؛ وساب املا ء ن أهل اشام » فكان يقوك .لم ف يقول ليج 
من بزجم أن عيمى ‏ يرجع ويكذ ب بأن حماً يرجم ٠‏ والله تعالى يقول8 ان الي فرض 
عليك القران راك الى معاد » فحمد أحق بالرجوع من عيسى . فقبل ذلك عنه 
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وبذلك ك شرل الرجعة فتكلما فيها بل خف 2 .ثم قل لم بعد ذلك انه 
كان الف ني ولدكل نبي ودي وكان علي وي مد . نم قال : محمد خام الاننياء 
وعلي خاتم الاوصياء » نم قل بعد ذلك : من ع أظلم ممن لم تجز وصية رسول الل كلا 


ووب على ودقي رسول الله مكاي وتناول أفر الامة .م قال لمم هد ذلك : ان 
عثان 5 اعخلافة بغدر حق ٠‏ وهذا ودي رسول لاك 03 قاض بضوا في هدا الامر ع اكول 
وابدءوا بالطءن على أمر هراسم واظبروا الامر بالمعر وف والنهي عن المتكر تستميلوا 
الناس وادعوم الى هذا ار . فبث دعاته وكاب من كان استفسد في الامصار 
وكاتبوه . ودعوا في السر الى ما عليه رأجم حارلا تكمتورن, آل[ الامضان يكين 
يضعونها في عيب ولانهم ويكاتهم اخوانهم عثل ذلك ويكتب أهل كل مصر 
متهم إلى مصر آخر عايصنعون فيقرؤه اولئك في امصارحم وهؤلاء في امصارهم 
حقن اتناو لوا بذلك المدينة و اوسعوا الأرض اذاعة وهم .ريدون غير ها .ظهرون 
ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهر ل كل صر : إنا لني عافية ثما ابتلى به هؤلاء 
إلا أهل المدينة فانهم جا 2 ذلكعن جمبيع الامصار فقالوا إنا ذا لفي عافية ة مما فيه الناس 
المديئة تمع المهاجر بن والانصار وموك الخلاقة »© ووجوه أغل الامضار 
انما تنجه بالشكاية في المعهات المها ويمولون على أهلبا في ازاحة ما مهم من غمة 
و تفر.يم مالحقهم م من كرب » وأعل المدينة يحسون بذلك ء ن أنفسهم ومن أهل 
الامصار . فلا غروان اك ذلك دن تفوسهم ودفعوم ذلك الى لى خاطة 1 
وصوب - ففالوا باأمير المؤهنين أيأتيك عن الناس ما يأثينا 8 قال : لاء والله ماجاءنى 
إلا السلامة . فقالوا : انا قد جاءنا كيت . وكيت وأخبروه بالذي أسقطوا الهم . 
قفال : أنتم شركالي وشهود المؤمنين فأشيروا علي . ققالوا نشير عليك ان تبعث 
رخالا تمن تثق مهم الى الافضاز حتى يرجءوا اليك باخبار مم 
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اشه المؤلبين علىعَمان م 


رأى عنمْان صؤاب ما أشاروا به. . فدعا مد بن مسامة.فأرسله الى ال-كوفة 
ولر سل أسانةفن؛ ز يتبال اليصرع ولأرسال" ممارنين يأنسن اك مصترءوعبد. الله 
ابن عمر إلى الشام وفرق رجالا سواه:في جهات أخرى » فذهب كل رجل اطيته 
ثم رجعوا جميعا قبل عمار وقلوا : أما الناس ما أنكرنا شيئا. ولا أنكره اعلام 
المسامين ولا عوامهم . وقالوا جديعا الا مر امز:المسامين . الا ان امراءهم يقسطون 
بيغهم و يقومون عليوم .. و استبط النامى عار امح نوا أنه اغتيل ١‏ فل ينجأم 
الا كتاب من عبد الله بن أني سر ح يخبرمم ان عمارا قد اسماله قوم عصر وقد 
انقطعوا اليه . منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران 
و كنانة بن بشر . وكان كنانة من المؤليين على ان 

أقول : أما أشد الو لبين على عنْان يعصر . ذا رجلان : أحدهما عمد بن 
أبي حذيفة » وكان الذي أغراه بذلك أنه كان يما في حجر عمان فكان عبان 
والي أهل ببته ومحتمل علبم . فسأل مد عمان العمل حين ولى » فقال : يابني لو 
كنت رضا ثم سألتنى الع.ل لاستعملتك ولكن لست هناك . قل فاذن لى 
فلأخرج فلأطلب ما يقوتني . قل اذهب حيث شنت . وجبزه من عنده وله 
وَأَعطاء ٠‏ فاما وقع الى مصر كان فيمن تغير على مان ان منعه الولاية . ولا 
يبعد أن يكون لتولية عبد الله بن عامر أثر في زيادة حقده على عمّان وايغاله في 
3ك والتعناله 1 

ثانيهما مد ين أبي بكر - ومحد بن أبي بكر من الآسلام بالمكان العظم 
غير أنه قد غره أقوام فطمم وكانت له دالة عكان أبيه من رسول الله وسابقته 
وخلافته واخوة عائشة أم المؤمنين ايه و ا عمان من ظهره وم يدهن 
فاجتمع ممد بن أى حذيفة الى محمد ن ألى بكر وقد ألف بينبما بغض عبان 
ومكن يننهما الصنداقة : 

وأول ماظهر ذلك منها حين ركب الناس البحر :ستنة ”١‏ في غزوة 
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فنا خلافة ذي قن : 


ذات ا الصؤاري .وسيأنى خبرها . اذ صلى عبد الله بن أبى سرح اليل 
العصرء فكبر محد بن أبى حديفة تكبيراً رفم صوته به حتى فرغ عبد اللون سعد 
من صلاته فقال له : ما هذه البدعة والحدث * فقال ممد بن أَبي حذيفة : ماهذه 
بدعة ولا حدث وما بالتكير بأس . ققال : لا تمودن . فاما صلى المغرب عاد فكبر 
برصوت ارفم ٠‏ فازسل اليه:انك لفلا احدق » اما و الله لولا الي لا ادرى مايوافة 


أمير المؤمنين لقار بت بين خطوك( يريد تقييده ( 3 فقال مد بن أ لي حد ‏ مة :والله 


مالك الى ذلك سبيل وأو هممت به ماقدرت عليه . قال فكف خيرلك. ور 

مد في مر كب لبس فيه معه مسلم واعا فيه القبط وركب معه فيه محد بن ابي بكر 
فلما اذن الله بمزيمة ألروم ورجم السامون جعل مد بن الي حذيفة يقول 

0 0 فول لجل وأ باد اقول 3 


115 اب بكر ا م : 00 معد 
رجلا كان رسول الله يت اباح دمه و نزل القراآن بكفرهو أخرج رسول ان ككل 
قوها وأدخليم . ونزع اصحاب رصول الله واستعمل سعيد بن العاص وعبد 
الله بن عامر ‏ وكاذنا حين التقى الجعان اتككل المساءين في التتال . فقيل لا في 
ذلك . فتالا كيف تقاتل مع رجل لاينيغي لنا أن مكمه 7 عبد الله بن اني سرح 
اشتعمله عمّان وعثان فمل وفعل . فافسدا أهل الغزاة . وعل بذلك عبد الله بن 
سعد فارسل ينها هما اشد النبي 

أما سبب ميل عمار بن ياسسر الى امو لين على عمان والطاعنين فيه فانه كانت 
عند موجد عل عبان ٠‏ سبيها انه كان ينه وبين عباس بن عتبة بن اني لهب 
كلام أدى الى تقاذفها . فضربمما عئان على ذلك . وقليل من كان في قلبه موجدة 
على انسان ثم لايصيخ الى القول فيه والعيب له 
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اما الحال في الشام نقد كانت احسن منبا في هذه الامصار التى ذكرنا ذلك 
ان معاوية من الهم والضيط بالمكال الذي لاتخبل . ومثل بضاعة ابن السوداء 
لاجد نفاقا حت رعايته واذا وجدت فانه يعاجل الداء بحسمه 

كان بالشام حادثة استغلها الثوار المؤلبون فى التشنيع على عمان و الثاريث 
له ولمله'. 'غْير أن معاوية استأصل الداء مْنْ ناحيتة ونحى عَنْه ما ابتلى به 'غيره 
من العال . ولذلاك بتي أهل ولايائه الوسعة على طاعته والولاء له ملقين اليه 
بالقاليد يصرفهم كا يهبوى وهم لابخالنون عن امره ولا يرغبون بانفسهم عن 
نفسه ولم تخبث نفوسهم عا خبثت نفوس الناس في الامصار 

ذلك أن. ابن السوداء لا جاء الى الشام » وهومن البث والدهاء بحيث 
يعرف مأ الامور وياني الى كل شيء من بابه ويفضى الى كل رجل با غلب على 
ظنه انه بوانقه . فهو أنما جىء الى الناس بدسائسه هن الجانب الضغيف الذي 
يأنسه فييم ب ومعلوم أن اباذر رضى الله عنه كان رجلا صالها تقيا متقشفا 
لاضدين الامياك ولا عيدل الى الادخار ذا شفقة على الغةقير والمسكن . 
جاء اليه ابن السوداء وقال له : يا اباذر » الا عجب من معاوية يقول المال 


مال الله - الا ان كل شىء لله . كانه يريد ان يحتجنه دون المسلمين وعحو 
اسم المسلدين . لجاء ابو ذر الى معاوية فقال مايدعوك الى ان تسمى مال المسادين 
مال الله + قال يرحمك الل ياابا ذر ألسنا عباد الله + والمال ماله والخلق خلقه 
والامر امره * قال فلا تقله . قل ذاني لا اقول انه ليس لله ولكن سأقول 
مال المسلمين . والى ابن السوداء ابا الدرداء ‏ فقال له: مرء_ انت . اظنك 
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عن خلافة ذي النورين 


والله عد فانى عيادة .بن الصامت ٠‏ فتملق به وأنى الي . فقال هذا والله 


الذي بعث عليك أباذر .أوقام أبو ذر بالشام وجمل يقول : يامعشر الاغتياء 
لوا الرناء .يعن الناو/الكنيزون الذهب والئضة ولابنفقونها فيسبيلاشبمكارهن 
نار تكوي بهاجباهرم وجنو م وظبورم فها زال حتى ولم لم الفقراء بمثلذلاك وأجبوه 
على الاغنياء . و<تي شكا الاغنياء ما يلقون من الناس| 

فكتب مهاوية الى عمان أن أبا إذر قد أعدة( ل ين مر 27 
وكت . فكتب البسه عمان : ان الفتنة قد اخرجت خطمها وعنييا: 53 ببق الا أن 
تثب فلا ننكا القرح ٠‏ وجهز أباذر الي وا بعثمعه دليلا وزوده وارفق به وك فشكف 
الناس ونفسك مااستطعت . فانما تمك الامر ما استمسكت فبعث بابي ذر 
ومعه دايل . فها قدم المدينة ورأى الجالس في أصل سلم ٠‏ قال بشر أهل المدينة 
بغارة شعواء وحرب مذكار . ولمأ دخل على عثان قال له يا أبا ذر . ما لاهل 
ليام شك واد رزلف 4 مار أنه لا ينبغي أن يقال مال الله ٠‏ ولا ينبغي للاغنياء 
أن ينوا مالا : فقال 5 ابأاخرة علي أن أقضي ما علي ٠‏ وآخذ ما على الرعية 
ولا أجبرع على الزهد » وأن ادعوث الى الاجتباد وماد ٠‏ قال أفتأذن لى في 
الخروج٠ ٠‏ فان المدينة ليست لى بدار قال أوتستبذل الاشرا منها ؟ قل أمرنيرسول 
الله مِكلاتة أن أ خرع منها اذا بلغ البثاء ساءا . قال فانفذ ما أمرك به . فخرج أبو 
ذر حتئ :نزل :الزبذة' فخط 7 مسخداً وأقطفه عمان صرمة من الابل ..وأعطاه 
ملو كين وأجرى عليه كل يوم عطاء. وأرسل اليه أن تعاهد المديئة <تى لا ترتد 
اعرابيا ‏ وذقت أنه كان الامر في المسلمين على ان من سكن المديئة حرم عليه 
التبدي نلا في ذلك من تقليل سواد المادين بام بالدين والاننهاس مع 
الاعراب المفاة الغلاظ الا كاد مع بعدم عن الدين ومذاهبه وجهابم حلاه وحرآمه 
وقد مكث ذلك الامر فيهم دهراً ا يرون ذلك . واولا ما رواه ألو ذر من 
ديت رسو ل الله لم يرخص له عمان في ذلك * 
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محاوزة أي در وكنب الاحمار اذا 


وقد روى الطري سوئ كاافدقتا 'أن أبا.ذر كان مختلف الى المدينة من 
الر بد ةاغافة الاغرابية وكان اأبواذرا حمس الوحدة والخاوةاء فدخل» عق “عاق 
وعنذه كعب الاحبار ٠‏ فقال لا ترضوا من الناس بكف الاذى حتى يبذاوا 
المعروف وقد ينبقى للمؤدي الزكاة أن 'لا يقتصنر عَلبها حى بحسن الى الجعرات 
والاخوان ويصل القر ابات ٠‏ فقال كعب الاحبار : من أدى القر يضة “ققد قفى 
ما عليه ٠‏ فقال له أبو ذر : با ابن البهودية ما أنت وما ها هنا ؟ والله لتمعن مى 
أو لادخان عليِك ٠‏ ورفم عتجته (شر به فشحة" ٠‏ فاسدوافية عيان هيه 40" 
وقال يا أبا ذر اتق الله وا كذف يدك واسانك 

ان الناظر الى أني ذر ٠:وهو‏ أول .قائل الاشترا كية في الاسلام يراه قد 
اوغل فيها شوطا بعيداً وانتظم ما بين بابها ومحراءها في خطوة واحدة ٠‏ قال 
ضاحب أشبر مشاهير الاسلام: على أن ااتوسط في هذا المذهب هو المطلوب و ليس 
هو فوق طائة الطوسن يتخيله بعض"الشرهين في لآل المغالين في حب الذاث 
فلو استمسك المسامون بعروته وحهابم الخلفاء على طريقته لكانوا اعز الامم جانيا 
واسعدها حالاء اذ خلق ااتعاون علىالبراذا نشأ بنشوء الامة ومكن من نفوسها يصير 
مع الزمن ملكة راسخة في الصدر تنمو بنمو الخياة القومية اه 


والذي أراه ان أبا ذر عمد الى طريقته الاشئرا كية غير مبين حدودها ولا 


معالمها د وطريقة كبذه رعا كان امها أكبر من نقمبا.. لان اصحاب اليد والميل 
يسمون ويكهبؤق بون اجساميم وعتو ليثم لا ينفلمم] من عبليم بالا..كا يشنالكه 
الكسول المريح ٠‏ لا مكن ان يقبل هذا عاقل ولا ثر تاح له نفس عمرالى 

وقد جاء في شخوص أني ذر من الشام الى المدينة ثم الى الربذة روايات 
أضرب الطبري وابن الاثير عن روايتها وسار على ذلك تقو المؤرخين علنا منهم 


بضعف تلاك الروايات ‏ وقد توفي أبوذر رذي الله عنه بالربذة سنة 0ه .وكان 
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1" خلافة ذي النورين 


قد أقام بها ثلاث سنين وقد حضر دفنه جماعة من أصحاب رسول الل فهم 


أبن مسعود 

أما الجال في | الللديئة فقد كانت أشد . ان تلاك الكتب التى كان برساهنا 
السبتيون كانت سيا لكثرة الحديث في.شأن عمال عيان 'وفشو ا ارت 
بذاك ,نفوس الكثير من أصحاب .ر 0 الله عي . وفم الحاقد على عمان 
لمات ع والكاره لمكانه . حتى كأنهذه الكتب كانت انار واقنت الخلثاء. 
وقد م ببعضهم ان واحه ءمهان عا سوءه فكان يتحاوز هم عن ذلك ويصير 
وسيمر إنا شي من ذلك 


ابتراء العمل فى الفْمَئٌ 


كارن ما تقدم اذاعة باللسان واشاعة لاسوء بالمكاتبات بين الموتورين 
والساخطين والموضعين في الفتنة . فلها اختمرت فكرة الشغب في النفوس بدأت 
تظهر بالعمل . وكان بدء ذلك ان سهعيد بن العاص ذهب من الكوفة الى المديئة 
وقد تفرق رؤساء الناس وأشرافهم في بلاد فارس الى أعماهم لم وخلت الكوفة منهم 
فاتهز يزيد بن قيس ذلك وجاء المسحد وهو يريد خلم عيان فانقض عليه المعقاع 
ابن عمرو فأخذه ويزيد يقول انما نستعنى من سعيد » فقال هذا ما يعرض لم فيه 
0 هذا ولا 0 ' اليك واطلب حاجتك للعمري لتعطينها ٠‏ فجلس في 
انه و انما لمن راحلا وأغظاء - لا وكتب الى القوم الذين بالجزيرة 2 لا تضعوا 
كتاني من أيديكع حى ع . فأبوا فى أؤك الاهر حتئ خرج مالاك بن الخحارث 
الاشثر عاضا الى الكوفة . فلما رأوا:ذلك منه لقوا به بريدون اللكوفة تقدمها 

هم ولم يشعر الناس إلا وهو على باب المسجد في يوم جمعة يول : أيها الناس 
ائي قد جشنك فن عند أمير المؤمنين عمْان وتركت سعيذا بريده على نقصان نسائكم 
لاف مرجم لج ايد ص الى الفين . ويقول ما بال أشراف النساء وهذه 
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ابتداء الع.ل في الغتنة 


العلاوة ع ادن أل أن يأك جع تربلا يش ٠‏ وقد ل موجلة 


فازال يرحز بذللك حتى فارقته يقول : 
د وبل لاح يلكا امون .سمحي ات ين 

فاستخف الناس بذلك وجءل أهل الحجى والرأي ينهوتهم فلا سمع منهم وامر 
بزيد بن قيس مناديا ينادي من شاء أن ياحق بسعيد بن قيس ارد سعيد وطلب 
ع دما لامشل 

وقام مر بن حريث خليفة سعيد يعظ الناس ويسكنهم فل يسمعوا اقوله وقال 
له القمماع ابن عمرو : أترد السيل عن عبابه . فاردد الفرات عن ادراجه . هيبات » 
لاولله لانْسَكن الغوغاء الا الشرفبة ويوشك أن تنتضي ثم يعجون عجييج 
العيّد ان ويتمنون ماهم فيه فلا يرده الله عليهم ابدا 

خرج القوم الى الجرعة كا قدمنا ثم قدم سعيد و معه مولى له فوجد القوم 
يناهزون الالف . فقالوا له : لا نرريد أن تدخل علينا واليا ٠‏ ققال للم هل بخرج 
الالف لمم م عقول الى رجل واحذ ؟ اما كان يكن أن ن ترساوا في رجلا والى 7 
المؤمنين 5 2 حم رجع و وقد قتلوا مولاه ان بالذى كان مهم فقال : 
من يريدون * قال : امود . تفال : قد أثبتنا ا موسو علي ووالث لا تمل 
لاحد عذرا ولا نترك لهم حجة ولنصبرن” كا أمر ناحتى نبلغ ما يريدون 

وفي رواية للطبرى: أنه اجتمع ناس من المامين فتذا كروا أعمال عممان وها 

ءٍٍ نع فاجتمع رأحهم على أن يبعثوا اليه رجلا يكلمه و يخبره باحداثه . فأرشاوا اليه 

عامر بن عبد الله العيني الذى يعرف بعامر بن عبد قيس فأتاه فدخل عليه وقال : 
ان ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركيت أبؤرا عظاماً 
فائق الله عن وجل وب اليه وانزع عنها . فقال عمان : انظروا الى هذا فان 7 
يزمون أنه قاريء نم يجيء فيكلمنى في الحقرات فوالله ما يدري أبن 
غقال عامر :أنالا أدرى أين ٠‏ الله + قال : نعم والله ما تدري أين الله 0 
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0 خلافة ذي النورين 


بلى والله الى لادرى أن الله بالمرصاد لك 
لععد ذلك ارسل عمان الى عماله و نعض من معه من غيرمم ليؤاءرمم في هذه 

الاذاعات النى ازعجته وصيرت اهل المدينة بين التيم للقمد ‏ فاستقدم معاوية 
ابن انيسفيان وعمد 5 بن سعد بن ابي سرح و سءيك بن العاض ( 3 8 بالمدينة) 
وعيمد الله بن عامر ة>#رو سن العاص ( وكان بالمدينة ) فجمعهم ليشاور مم ف 
أمره وها طلب اليه : وما بأهه عن عاله منهم ‏ وقال طم ان لكل أمر ىء وزراأه 
ونصحاء وان وزرانى ونصحالى وأهل ثتتى . وقد صنع الناس ماقد رأيتم 

وطليوا الى ان اعزل عمالى وان أر رجم عن جيع ماي زر هون لمعبو واجتبدوا 
رايد 5 فقال عبد الله بن عامر : 
فيه من دبردابته 0 1 أي اله به). 
العاص فتال له : ما وأيك ؟ ققال : 
عنك الداء واقفطع عنك الذي ناف 3 برأبي تصب ٠.‏ قال وماهو ‏ قال ان 
لكل كوم م قادة مبى تملك دعر “و توا ولا يجتمع لمم 5 ر( يريد ان بتكل برو وس أهل 
النتن ) فقال عهان : هذا هو ا رأى اولا «افيه . م قال لمماوية.مارأبيك م قال ا أميو 
المؤمنينما أرى ان ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم وأنا ضامن لك قبل . ثم قال لعبد 


لله بن سعد ما رأيك 7 فال : أرى باأمير المؤمنين أن الناس أهل طمع فاعطهم من 
0 7 0 
هذا المال تمطف عليلك قاومهم (وهوحق لو انسع له بيت المال ) ثم قل لعمرو بن 
العاص ما ريك قال أرى أنك قد ركيت الئاس با يكرهون . فاعتزم ان تمتدل 
فانأبيت فاعتزم ان تعتزل . فان أببت فاعتزم عزما ؤامض كَفهَماً فقال عثان 


مالك َل فروك» أهذا الجد منك + فسكت عمروعنه <دى اذا تثرق القوم 5 
قال له لا والله با أمير المؤمنين لانت أعز على من ذلك ولكني عامت ان سيبل 
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بداء العمل في النتنة ففرا 


الى قر كل دل نا فأردت يداز يقى ولغوأ با . فأقود اليك خيراً 
51 أدفم عنك :شرا 
و الذي أعتقده أن مبدأ احساس القوم بضعف عثان الكتاب الذي كتبه 


الى أهل الكوفة حين استعذوه من سعيد بن العاص وردوه من الجرعة وقتاوا 
مولا وطليوا .ا موق 'واليا علبيه: فكتيرة الرهذاعتان 8 بسم الله الرحن الرحيم 
أما بس قدا أللات' عليم من اخقرنم وأعفيت عل ييا وله لأفرشنكم عرضي 
ولا بذان ل صبري ولأستصاحت؟ تجبدي فلا تدعوا شيمًا أحببتموه لا يعصى 
الله فيه إلا سألقوه ولا شيئا كرهتموه لا إعصى الله فيه الا استعفيتم منه أنزل فيه 


عند ما أحيتم حى لا يكون لكم على حجة » وكتب عثل ذلك الى عجاوم 
نعمة جديدة لم بسمم الناش مثلها من عمر بن امطاب . جاءت عل أزامزى 
وتذمر . قد تؤثر في الكريم ولكن للدم 1 الفتنة 
وولوغا باشناعة اللو واذاعته . فهواازلة'من عَمان يغفر الله له وكتاب' مغتوح 
بعلن فيه ضْعفه وو اد ره ون لكان اعليه ابعده عا اجترأوا 

قبل سرد ما حصل في ث شأن النتنةعا ا ده السك ان أدلى بككلمة !تنيز 
الموضوع ونلقى عليه شعاعا من الجلاء. و الوضوح 

مما جرت به سنة الوحود أن أي بلد من البلاد أو مصسر من الامصاز لا يخاو 
مق أناس حدودين مغدوسين في الناس لم يتهيأ لم الظاهور ولم يوفقوا لأن يكرنوا 
من أرباب الثراء وهم بزئون أنفسهم بغير ميزانهم ويقدرون لأ نفسهم ,هنا لابسومهم 
الناس بعشر معشاره . فبم راضون عن أنفسهم كلى الرضا ساخطون على من عدامم 
اإتعرمون ن> بالغلك و يتسخطون. .عل القدر .ولا ريتببون تأخرهم لبي بهم الو 
نقص في استعدا دهم لعب امال يد لياحب دوت الى الدولة والقائمين نها 


يستذٍنبونهم في تأخرهم و يازمونهم جناية فقره, وعدممواتاة الجد لم . فهم يتمنون 
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دنا خلافة دي النوريق 


آفيير الدولة و يستبطئون أحداث الاستبدال من أهلبا ويتكبنون حؤول الاحوال 


وبوقتون لذلك المواقيت ويقربصون نزول الدوائر لانهم يستروحون ري الفرج 
من ناحية التقلياب ويرون أن حظهم لا يطلق من وثاقه الا اذا سقط الامير القائم 
وقام غبره تمن عتو ن اليه بالوسائل قبل الولاية 

اذا : لم يكن لدرءفيؤودلة امري" .. نصيب 2 ولاحظ .عنى زوالها 

وما ذاك من بغض له غير انه:. يرجئ سواها فرو يبوى انتقالها 

ومن كانوا كذلك يكو نهم ولوع باشاعة الاشاعات الرديئة واذاعة أنياء السوء 
و تلبيت الظذون :و توهين اليقين واستغز ازمن عكن استفز ازه الى احداث الفتن 
و تعجيل التغيير والتقرب الى من ,يظن فيه القدرة على ذلك 

ولا يخلو المال من ان يكون بالمدينة قوم على هذه الشريطة يِدْنخونة في 
كل نارء كلا خبت زادوها سعيرا . ويزيد نيران 0-7 اشتعالا ما يرونه من 
اختصاص ذوى السلطان غيرهم من أهل البلا. والغناء في نظرهم بالتأمير على 
الامصار وتقليدم, العيالات وهم قابعون في ١‏ كسار بيوتهم . وقد كان لهم في بعض 
ما يؤخذ على عثهان حجة يستقر ون وراءها 

اذا عبد هذا فليس من البعيد ان تكون اذاءات هذا الضرب من الناس 
واشاعانهم قد بلغت هن الكثرة في المدينة حدا غير قلوب اصحاب رسول الله 
على عْان حقى تكانبو! مع الخارجين عن المدينة يقولون لم : ان اقدموا علينا 
ذان كنم تر يدون الجباد فعندنا الجهاد » و كثر الناس على ان ونالوا منه اقبح 
مانيل من احد » واصحاب رسول الله يرون ويسمعون وليس فيهم أحد ينهى ولا 
ينب الانفرا : زيد بن ثابت» وأبو اسيد الساعديء وكب بن مالك» وحسان بن 
نابت . فاجتمع الناس وكلموا على بن أني طالب . فدخل على عمان فقال : الناس 
ورانى وقد كلونى فييك + والله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيئاً تجبلة ولا 
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ابتداء النءل في الثتنة وذو 


الشعلى أمر لاتعرفه . انلك لتعلم مان . ماسبقنالكالى شىء فنخيرك عنه ولا خلؤنا 


شي فتبلقكه وما خصضنا بأمز دونك . وقد رأنت ومفمت وضحبت رسول 
لله عاق رلك مره زا ن ألى قحافة بأولى يعمل حا مات ولا ابن الخطاب 
بأولى بتى: من اللير منك وأنت أرب الى رول الله لله مه رحا . ولقد ف 
من صبر رول الله مالم ينالا ولا سبقاك الى شى. . ذلله الله فى نفك فانك 
والله ما 2 عن عق ولا تلم من جهل وان ااطريق لواضح 5 وان أعلام 
اللرين لقاعة . تلم اعمان أن أفضل عباد الله عند الله امام عادل هري وهدى 
فأقام سنة «عاومة وامات بدعة متروكة فوالله ان كلا لبن وان السئن لقائة لا 
اعلام وأن البدع لقائمة لها. أعلام وان شر الناس عند الله امال جام عل فخلا 4 
امات سنة معلومة واحيا بدعة متروكة . واتى معت رسول الله متاق شول : 
«يَنى يوم القيا م ل الجائر و ليس له نصير ولآءاذر فيلق في جم فيدو رك 
تدور الرحى ع ير نطم ف خحرة جنم 6 . واني 3 درك الله واجذركء سطوته 
وتقاته ذان عذابه شديد اليم واحذرك ان تكون امام هذه الامة المتثول : قأنه 
يقال يقل في هذه الامة امام فيفتح عليها القتل والقتال الى ,يوم القيامة و كلش 
أمورها عليها ويتركهم شيما ذلا ببصرون المق. املو الباطل عوجون فيها موسا 
وعرجون فيا مرجا 

سم عثان ذلا السكلام قال : قد والله علدت ليقوانّ الذي قلك . اما وال 
أو كنت مكاني ماعنفتك ولا اسامتك ولا عيت. عليك ولا جئت منكرا أن 
صلت رحا وسددت له .وآويت ضَائْعا ووليت شبيها من كان: عمر يولى .. 
نشدك الله ياعلى حل 5 أن الغيزة. بن شعبة ليس هناك + قال 'نعم... قال فتل'ان 
عو ولا قال نعم 55 اكت زان لا مفزوو ير 1 
سأخبزك أن, عمو بن امنا بحر من ولى فائها يطأ على صمابخ". ان بلئه 
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77 


حرف حلبه ثم باغ به اقصى الغاية :. وأنت الإ هفل ا 


58 3 ]5 7 
أقربائك كال عمان : .هل 


| 
قال على . أتغدك لله : هل ل ان 


همر منه 7 قل نم . قال على: فا 


للناس هدا 1 مر عمان فيملغاك ل تغير على معأو بة .4 خرج ع 


0 
حا 5 جواب 
( 


ا نفسي أماء هده العوامل 


ع 
نت تاخد عمان من كل ذاحية ادك "ان عبان كان رجلا شل ع القلب طاهر 


الضمير بعيدا عن املحب والنفاق وسوء اللن بالناس ٠‏ فكان حسن الظ 


انضاف إلى هذا رقة قلنه وشدة حنانه عليبم وحبه للقعهم 


واستقانه يأنهم يعاو ثوته على أمره ويوازرونه على سناضة الرعبة وأنهم خيرمن 


قوم له يذلاك ميم له وعطتهم عليه كأن منه ذلك في الوقت الذي حدت فيه 


مر الشياب وانطفأت وقدة الحدائة وقد رهقه ضعف الشيخوخة واستولى 
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ابتداء العمل في الغتنة يرون 
لم4 د لسعب دده 


لمه هاون احل اهرم وتسا,م واستدفار هم الا.ور وان 3 ٠‏ فا 


فان الصحابة كانو | يرو نه يتخطى رقابهم بالاعمال ويوايها ذ 


دك 


1 | 2 
باذ الجراً 5 عليه وعيير» 1 حبارا بعد أن كان ذلات خدية.. ول بك. لمان 
2 كن 


5 4 ١ 
2 حوأاب مك د كاده اعد سن‎ 
عن‎ 


فكان احتجا<» أعمل ‏ ودفاعه عنه داعية 


الاضاءار 9ل عليه لانه غير كاف ولا كاف 


أحب عو اردها اليها 


ون الا تغصا ولا بردون الا عد ١‏ لا يشوم طم رائد 


لمكاسب . الا ققد والله عد 


طن يدن فكنوا مال 1 ري ل 0 على ولانك في قد كنتت 


2 5 
عن من لوكان هو الذى يكاء 


© أرضيم منه بدون منطق هذا . الا ها تفقدون من 
- : والله ماقصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلى ومن لم تكونوا. تختلفون 
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اللزلقا خلافة ذي.النورين 


عليه . فْضل فضّل من مال . فالى لا اصنم في الفضل ما اريد 8 فل كنت أماما” 
ققام يروان قال :"ان شك حكنا والله ببننا بو > السيف بحن وإقه وأتم م 
قال الشاعر : 
فرشتا م اعر اضنا فنبت بم 1 رسكم تبنون ن في دمن الثرى 

فقال عمان اسكت لاسكت .دعنى وأصحابي ما 0 اتقدم اليك 
ان لأننظق - فتكت مرزوان 

واكله|ورد الغلررى من رزواالة يقتت معن شوح رأن مغاودة زقان لمان عدا 
ودعه” وخرج :يا امير المؤمنين | نطلق 8 الى الشام قبل أن بهجم عليك ,٠‏ 
0 به 00 الثام على الامر لم يزّالوا . فقال :“افا لاأبيع 0 
ا د ى و ان كان فيه قطمع خيط عنقي . قال فابعث اليك دا رج يشم 
بين ظهر رآفي أدل المدينة لنائية ان نابت المدينة أو يا ك .قال انا اقتر على جيران 
رسول الله مكاي الارزاق يجند 1 على أهل دار البجرة والنعمرة ؟ 
قال والله يامير المؤمنين لتغتالن أو اتغزين . قال حسى الله ونعم الو كيل 
ا 


ر حررون هنيع اطلحة 


فلما خرج معاوية بريد السغر » ل بنفر من المهاحر د 
وَالذبير وعلى . قنام علييم : متوكثاً على قوسه وبعد أن سل قال: انك قد عام 
أن هذا الامر كان أذ الناس إيتغالبون الى رجال فل يك. 0 الاوني فصياته 


من براسه ولسكبد عليه و يقطع الامر دد نه ولا كد ولاو امره حق إعث 50 


: إهه ١‏ : : 
عز وجل ننبه مُتظق وأكرم به من اتبعه فكانوا ير تُسون من حاء من بعده وامرع 


شورى بين “نتفاضلون بالسابقة. والقدمة “والاجتهاة فان أخذوا: بذاك زاقاتوا 
عليه كان الاغر امرحم والفاس تبغ وان اصغوا الى الذنيا وطلدوها. بالتغال 
سلبو| ذلك ورده الله الى من كان بر أسهم . وال فليحذروا الغيرفان الله على اليدل 
قاذر وله المشيثة ف ملكه واهره :الي قد خلنت فيكم شيخا فاستوصوا به خير | 
وكانفوه تكو نوا أسعد منه يذلاك . ثم ودعهم.ومذى . فقال.على ما كنت ازى ان 
في هذا: خيرا. فقال الزبير والله ماكان اعظم في صدر ك وصدور نا منه الغداة 
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ذ 2س السواة الفْمَنّ 


كان قصميم السبئية من أول الأمر ان يثوروا بالامصار على أثر خروج العال 
الى الوسم ء فل نميأ لم ذلك ولم ينض في هذا الأمر سوى أهل الكرفة فانهم 
خرجوا بحجة الاستعفاء من سعيد كا قدمنا . وقد ردوه من الجرعة وهي مكان في 
طريق الذاهب من المدينة الى الكوفة 

فلما رجع الامراء الى أمصارمم م يكن للسبئية سبيل الى المروج . فكاتبوا 
أشياعهم من أهل الأ مصار وتواعدوا على ان يتوافوا بالمدينة لينظروا فما بر يدون 
وأظهر وا أ يأدرون بالمعر وف و ينهون عن المنكر . و يسألون عمْمان عن أشياء لتسير 
في الناس ولتحقق عليه . تفرجت وفود من الامصار الثلاث : الكوفة والبصرة 
ومصر حتى قاربت المدينة . فلما على عثمان بعجيئهم أرسل المهم رجلين من بنى حنزوم 
ليعلما علم القوم . وكان الرجلان ممن ذالهم )2 من عمّان فاصطيرا ولم يضطفنا . فلما 
رهما أوئتك القادءون استرساوا السهما و باحوا لما بذات نفوسهم . ققالوا انا تريد 
ان سنالك عن اشداء زرعناها في قلوب الناس ثم نرجع المهم فنزعم لم انا قررناه مها 
فل يخرج منها ولم يتب . ثم تخرج كا نا حجاج ثم نقدم فنحيط به فاخامه ذان ألى 
قتلناه . وكانت اياها . فرجما الى عمان بانخير فضحك وقال اللهم سل هؤلاء فاك :ان 
ل أساههم شقوا . وقد أخبر أهل الامصار أن ثلاثة من أهل المدينة معهم على رأمهم 
وم : عمار ود بن أي بكر وابن سبلة ( لعله مممد بن أني حذيفة  )‏ فكان من 
قول عثمان : أما عار خمل على عباس بن عتبة بن ألى طب رك فأدبته» 
وأما جمد بن أبى بكر فانه أعجب حتى رأى أن المقوق لا تازمه » وأما ابن سهلة 


فانة يتعرض لابلاه . ثم أرسل عتان الى الكوفيين والبصر بين ونادى الصلاة جاممة 
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لين خلافة ذي الغوررين 


وهم عننه في أل ادر لأقبل ا 521 و يا 50 


واثى عليه ٠‏ وَالشره' خبر 1 وقام ار الإخلان واخيرنا عا سمعما مهم . فقالوا حهيما 
أقتليم فان رسول الله ملق قال من دعا الى نفسه أ 1 اناس امام نعليه 

لعنة الله فاقتلوه . , 23 عمر بن امطاب رضي الله عنه لا 0 1 1 ال 
انا كك 6ن بلى نعو وتقبل وتبصرهم بجبدنا ولانحاد أحدا حتى 
ا 0 أو بدي 0 تا 35 د كر الامور . ى نقموها عل و وأذاعوها 


ا 


0 . فقا 0 مثل الذي 


ا أنم 0 في السفر ( في الأزدلفة ) وكانت 0 . ألاوائى قدرت 
بلدا فيه أهلي فأعمت طهذين الامرين . أو كذلك هو # قالوا : وت أنه 
أتم الصلاة في المزدلفة وه تقعمر في ذلك الموطن ولو كان مؤديها مما هكذا كان 
برى غير عمان ن فقباء الصدابة 

(؟) وقالوا حميت حمى ٠‏ والى واللّه ماهيت حتى . قبل الله ماهوا شيئًا لاحد 
ما حهوا .لا ماغلب عليه أهل المدينة عم عمعوا رعيه أحدا . واقتصروا لصدقات 
المسةين حمومها لثلا يكون بين من يلها وبين احد شازع ع م منعوا ولا تحوا منها 
أحدا الادن ساق درهما ومالى من بعير غير راحلتين ومالى من ثاغية ولا راغية . 
والى قد وايت وابى أ كثر العرب بعيرا وشاة شُالى اليوم شاة ولا بعير غير بعير ين 
لحجى أ كذيك هو : قالوا : الهم نعم 

3 وقالوا كان القرآن كتبا فتركتها الا واحدا ‏ الا وان القران واحد جاء من 
عند واحد واها أن في ذلك تابع لمؤلاء . أ كذالك هو قالوا : نعم 

(4) وقالوا قد رددت الحم “اشير رشو الله ميق : والحكم مق اسرد 
رسول الله يلت من مكة الى الطائف نم رده رسول الله عل . فرضول الله سيره . 
ورسول الله رده . أ كذلك هوة قالوا : نعم 
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دور الشدة في الفتئة ردنا 


)0( وقال 1 التدعيلةت الا اتاد و ايزا الا محتيعا محتيلا مرضياة 


ومؤلاء أهل عابم و او ا عو أهل بلده . ولقد ولى من قبلى أحدث منهم 
ذلك ارم ول الله أشد ثما قيل لى في فى استماله ) لامتكا كذالت 


نأف صرح ما أفاء الله عليه . والى اغا ندَّلته حنن 
ماافاء الله علييم هن 0 35 مائة ألف, وقد نل مثل ذلك أبنو بكر وعمز 


م الجند ا ب زهون ذلك فرددته عاهم و يس ذلك م . أكذلك هوة 


| ابي لحب أهل ببتى » واعطهم . اما حبي فانهم لم عل معهم على 
ف بل أجل الحقوق علبهم ٠‏ وأما اعطاؤم : ذاني انما اعطهم من مالى ولا 
0 رلا 1 انين لنقدى ولا لأحد من لقا . ولقد كنت اءطى العطية 
الكبيرة الرغيبة من صلب هالى از مان رسول | لله يي واني 0 وأنا 
يومئذ حراص شحيح ء أخين أنيت على أسنان أهل بيتى وفنى عمري وودعت 
الذي لى في أهلي قال ال ملحدون مأ قلوا + واني الله ماحملت على مصر من الامصار 
فضلا فيجوز ذلك أن قله ء ولقد رددته علمهم وما قدم على ألا 000 لاحل 
لى منها شيء ذولى المسلدون وضعها في أهلبا دوني ولا نفلت من مال الله بفلس 
منها فيا فوقه وما اتبلغ نه ما 1 كل الا من ماللى 
(4) وقلوا اعطيت الارض رجالا وان هذه الارضين شاركهم فيها المباجر ون 
والانصار أيام افتتتحت فن أقام عكان من هذه الفتوح فهو اسو : أدل ومن رجع 
الى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له» فنظرت في الذي يصيهم مما اذء الله 
غليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت الييم نصيبهم فهو 
في أيدمهم دونى . وكان عمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كعض 
عن إععلى فيه كذ يني أني العاص فاعطآ ل الحم رجاهم عشرة آلاف . 
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3 111 خلافة ذي النورين 


عشرة 1 لاف فأخنروا ماثة الف.وأعط بني عْمان مثل ذلاك :وقسم في بنى 'العاص 

وفي بني العيص وني 7 حرب : 
وإلالت:اشية عثان لإولتلكالطؤ ليف. الذي حرجو للكيد له وإأى المامون 

|ألا قتلهم وابى هو الا العنو والصفح عنومفرجعوا الى بلادمم على الامرالذي خرجوا به 


ظن عفان أن مما أدلى به من الحجج قد | 


صاب من نهو سمهم » و أن عقوه عنهم 
١‏ 3 و فوسك 5 حي نا اد 5 
يطفىء جمرة اضطغامهم عليه فا ذتعى عاهال . و لحن القوم تواعدوا على الشخوص 
م ل ,ررفايتتي بحذة . ١‏ عن 
الى المدينة شي سو لسنةه" لانفاذ ما اعتزموا عليه من محاصرة عئان وخلعه او قله 


ان الى . ترج اهل مصر في ار بم رفاق عليوم ارعة امراء- المقل يقول سمائة 


واللكثر شقول الف . وقادمهم ثم عبد الرحهن بن عديس الياوي وكنانة بن بشر 


الليبى وسودان بن حمران السكوبي وقتيرة السكوبي . و على القوم جميه_ الغافقى 


0 0 
١ 1‏ 7 : 1 
ابن حرب الى . واشفةوا ن لعامو || الناس بر وجهم الشغب و الخرب .و 


20 3 أاأء 3 25 1 
خرجوا كالحجاج ومعهم أبن السيوداء .وو أتبح للقوم رجل هرا هافى 


لقرأ هم ١‏ بات الفرح والسرور الذي لا بعادله “سرور أحد 2 العالم واضحة ع 


صفجات قلب ابن السوداء الذي استطاع أن يسخر هؤلاء القوم لتنفيذ مأر به في 
أأمة الاسلام والكيد لدينهم . وقد تسنى له أن يشغل القلوب في الامصار المترامية 
وفي مدينة الرسول وهو جالس 

إلى العر اق بفأرض الروم النوب 


والذى أعتقده أنه قذ كان داعية جمعية عده وتوازره وتعينه قد اختارته 


ني 


إتنفيذ مآ رمها في الاسلام لتفسبه ما تقدر عليه أفسد بولس دين 0 

وغرج اللو فى ارين قزم دقوم "ريذن جرس البدين 
«الاشتر النخعي . وزياد بن النضر المارثي . وعبد الله بن الاصم العامري من 
عامر بن صعصعة وعددم كعدة اهل فصر وعليهم جميعاً عامر بن الاصي 
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سنا 


50 310 614 7 . 
بع فرق .يوقدمهم : حكم بن جيلة العبيدي وذرجح 


ابن عباد رن 0 شريح القيمي وابن ارش الحنغى . وعددمم كعدد 
اهل مقع وباموية عي مرك رون دعي امد 

وكانت اعواء أهل الامصار الثلاث.غتافة بي متفقة . فاما أحل يفاني 
كانوا يشتهون علياً لابه فيهم أبن السو داء وخمد بن د ر فانه كان 1 العلل 


تدوج أمه بعد أبي بكر وحدب عليه » وقد وافته 0 ذلك ممد ي: ان : 
كت 8 ا 8 3 ل أ : 


وأناااعل السر: ناي كيرا عبيون أن كم 
وأهل السكوفة كان هوام في الزبير بن العوام م على 
الاهواء شتى وكل فرْقة لا يشك أحد منها في أن الفاج في جانبها و أن 
دون الاخرين . وساركل فريق حتى اذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدم ناس 


من اهل العمرة فنزلوا ذا خشب . ء تقدم ناس من أهل الكوفة فنزلوا الاعوص 
- 03 5 1 
4لمزوء ٠‏ وهنى افا بين 3 

ر وعبد الله بن الاصر» وقالا : 


حتى ندخل لك المدينة ونرتاد ء فانه قد بلغنا انهم قد 


عسكروا لنا . فوالله ان كان أهل المدينة قد خافونا واستحاوا قتاانا ولم بعلموا 


عامنا فم اذاعاءوا علمنا أشد وان امر نا هذا لماطل . وان مم يستعدوا لنا.ولم 
يستجلوا قتالدا وو جدنا ما بلغنا باطلا لفرجعن اليك بالخير 

فدخل الر جلان فاقيا ازه واج النبي يل وعلياً ٠‏ وطلحهة وأ الزبير وقالا اعا د ناج 
هد| اإلبيت و اسيتعفى هذا الوال من لعض عمالنا ما حئنا الا لذلاك أ ستأذ ذنام 
للناس في الدخول فكلهم ألى وقال برض ها يفرخن ٠‏ وهذا ءا آخذه أمارة على 
وهن عمان و أقتطاع الئاس الاهر دو نه اذ يطلب الاذن من غيره يدخول المدينة 
ولو كان عم ما قدر أأخدمنه ,عل مثل ذلك 

رجع الرجلان الى القوم فأنى من مصر نفر فاتوا علي ومن اهل البصرة نفر 
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خلافة ذي النورين 


فير انه وى أهل الكوفة قفر قأتوا الز, 


ع 


صاحمنا والا كدناهم ومزقنا جماعتهم ثم كرر: 
وعر 1 الله بالامر فانتبرع وطر دهش و كذ]اك قما 


ها المهم ّ 


اغانا 
5 5 واعلطظو 


م يي 


ان ه طلحة قد سمرح أبنيه كذلك 


مان 


31 لدينة لرجوعمم 0 ظنوا ن ألآم 5 


0 و َّ 0-0 : 
, يمحا اهل المدينه لا بالْهَو م دحبرون ي نواحيها ود كروا 


و اضع عساك مم واحاطوا نان وقالوا من كف ,ده فهوا. 


جومم 


| اليناة ققالوا اخذنا مع بر يد كتاا بتتلنا 
ل البصره, لطلحة مدل ذلك اي :أن اهل .معس قد أخذوا ابر دنا يقتلت 
: ل.ذلك أي أن اهل 0 


ث اهل الكوفه لازبير ١‏ وفة واهل المصرة جتنا ننصر ا+واننا 


الك وعدا رع لاخر 51 قيده لزنا ذل أمر ابرم بالمديئة بقارا ضر 


08 جميعا فقال على كيف عل يا أهل الكوفة وياأ عل اليصرة عا لني أغل 


كيف شئتم لا حاجة لنافي هذا الرجل ليعيز لنا ٠‏ وكان عمان في ذلك رج 


اليهم ويصلى مهم ويصلون خلنه ولا عنعون احدا من الاجتاع به ولا غنءون ا 

من الكلام ولكنهم كانوا يسيرون زمرا أشبه بالدوريات في طرق المدينة عنعون 
الناس م ن الاجماع 

وكتب عمان الى الامصار يستمده ( بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فان 


الله عز وجل بعث ممدا بالحق بشيرا ونديرأ فباغ عن الله ما أمر به ثم مضى وقد 
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2 
دور الشدة في الفتنه 


فى الذي عل 


ناماه على ما أحب العباد 01 وذكان اعخلينة أ ابو بكر رضى ا عذه وعمر رذ 


2 يِ 
الله عنه : م أدخلت في ااشورى عن غير عل ولا مألة ع ملا م الامة . 3 أحمع 
ٍِ رف عن عير عم نَ 8 


لك 


هل الشورى عن ملا مهم ومن الناس على غير طلب مني ولا حبة فعمات فم 


عا بعر فون ولا ينكرون تابعا غير مستتيم متبعأ غير مبتدع مةتديا غير متكاف . فلما 
: ولا يشحرون اب مع مان متدع 


ت الامور وانتكث الشر بأهله بدت ضفائن واهواء على غير اجرام ولا ثرة فما 
01 


معى إلا إمضاء الكتاب . فطلموا مر 1 علنوا غيره بير حجة ولا عدر ٠.‏ ؤعانوا 


عل اشياء مما كاثوا "رعتون واشساءة عه 1 5 المدئة لا نصلح غيرها . 
ا .- سي م - مآ 35 - - 
واعلى الل عر 


نفسي وكففها عنهم منذ سنين وأنا ارى وأسمع . فازدادو 

5 5 احا ا | ١‏ صَلِائنَهِ 511 لم عن 

وجل حراة <تى اغاروا علينا في جوار رسول الله ملتكة وحرمه وارص اذجرة وابت 

المح الاعراب فبم كالاحزاب ايام الاحزاب أو من غزانا باحد الا ما يظبرون من 
قدر على اللحاق بنا فليلحق ) 

أنى الكتاب أهل الامصار فخرجوا على الصعبة والذلول . فارسل معاوية بن 

وى سيان حمدب بن سلة الغوري» بعد 59 بث . وعث عند أله بن ابي يا سل 7 دن 


عممر معاوية بن دايج السكوني وخرج من أهل الك وفة ين بن عمر 
ع ١‏ تع 


بإناخضضون 


ون حضون الناس على اغاثة أهل المدينة: من أْصحَاتٍ رسول ”| 
والتابعينهم باحسان نغير ان هؤلاءالمغيثين ل ندركوا لانالغزاة أتفدوا أمرع قب لالغوث 
القوم الى علي وقلوا له ان اله قد أخل لنا دم هذا الرجل ٠‏ قم معنا آليه . 
فقال والله لا أقوم مت . لوا فل كيت الينا . ففال علي والله ما كتبت اليك كتابا 
قط فنظر بعض,ء الى عض ٍ 
والذي يظبر»ن ذلك : ان من كان بالمدينة ردعاً لاهل الذتنة كانوا يكتبون الى 


أهل مصر بان علي مهم 2 7 ى واذ ن التدبير باذنه وعلفه فكار, ن المفسدون يتذرعون 


3_1 01ما_حط حاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/اأحاع 1ق // :ىما 


خلافة ذي يي التوررين 


بأسفه أمبممسج الناس ' 9 انا قاو مم الجاسة م هر بصهده » نولا يبعد ان 3 


الكدل ترسل باسمة إلى مصر ولا 5 

وقد كان ممروبن العاص بالدئة ولت 16 لى عمان 3 وقد جاءت روابة عذه 
انه كان نؤاب عليه حتى الراعي في غنمه في رأس اليل فاما كان أو ل الحصار 
خرج من اللدينة الى فلسطين في ناحية السبع حتى جاءة خبر ةل عْمان 

دخل المعمر يون على عثان ومعهم الكتاين الذي زعموا ان فيه قتلهم . فقالوا 
كترق فينا بكذا كأكدا 7 فال اغا هرا اثنتان أن تقيهوا علي رحلين من المدمين 
أو كيني بالنّه الذي لا اله اللا هو م كدعا ولا ألات ولا عامعت 7 وقد تعامون ان 
الكتات يكتب على إسان الرجل وقد ينقش اعلائم على اعياتم . فقالوا قد والله أحل 


اله لنا دمك ونقضت العبد والميثئاق 
1 1 ا 
« مل على ومل مروان مع الليفة يان » 


كان لما جاء القوم -- وخشي هين شرم شاع امهم بريدون قتل عمّان 

ان لم ينزع .فجاء ٠‏ الى علي بن أي طالب “تقال : .يا ابن ممم :» انه اليس لي مرك .وان 
قرابني قريبة فلي حق عظم عايك وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مصبحي 
وأنا أعلم ان نلك عند الناس قدرا وانهم يسمعون منك 1 فا أحب .أن ن تركب المهم 
وازده عنى ذابي لاأحب ان يدخلوا علي ذإن ذلات جراً اه قم علي و إسهم بذاك 
فيرهع فقا( ل عليعلام أ اردهم + فقال: على ان ا الى ما أشرت به عل ورايته 
لي ولست أخرج من يديك . فقال علي اني كامنك مرة بعد مرة ونقول تقول وكل 
ذلك فعل مروان وسعيد وابن عامر ومعاوية 0 وعصيتنى . قال ذاني أعصيهم 
وأطيعك ٠‏ فركب علي وراهت معه المهاجرون والاانصار وما زالوا بالذوم حتى رجغوا كا 
قدمنا وأبى عمار أن مخرج مم من خرج . فلما رجم القوم عاد علي الى عنان وكلمه 
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دور الشدّة في النتنة 


كلام في نفسة 0 تكلم لاما 2 0 مذك و يشهدون عليه و.شبد الله على 
ما في قليك هن التزوع والانابة فان الملاد قد تمخضت عليك فلا اموق 5 لحرن 


شدمون من الكو ف فتقول َ علي ار لك اليم ولا اندر 0 أزاكنن اليهم ولا أسمغ 


عذرا » ويقدم الخرون هن البصصرة الخ » ذان لم أفمل ر ايننى قد قطعت رك 
واستخنزت متك 
فخرج عمان فخطب خطبة تزع فيها وأعطي الناس من نفسه التوبة فقسال : 
أما بعد.أمها الناصس ؤوالله.ماعاتٍ من عاب 2 شيا أجبله ومااجئت شيعا الا وأنا 
أعر فه ولنكن منتي نفسي وكذبنني وضلعني رشدي . ولفد سمعت رسول الله مكلا 
يقول من زل فليتب ومن اخطأ يتب ولا يتمادى في الهلكة ٠‏ ان من عسادى في 
المور كان أ بعد من الطريق + فانا أول من أنمظ ٠‏ استففر الله مما فملت وأتوب 
اليه ٠.‏ ففئلى نزع وتاب فاذا نزلت فلبأتى أشرافكم فليرونى رأيهم والله لين ردقي 
الحق عبدا لأستين سنة العبد ولاذان ذل العبد ولا كونن كالرفوق ان ملك ضير 
وان اعتق شك وما عن الله مذهب الا اليه ٠‏ فلا يعجزن 6 خيارم أن يدنوا 
الى .لع بت اعم لتنا نم هناك فرق الناس له.وبكوا ‏ فاما ززل وجد. في مغزله 
مروان وسعيدا وثفرا من بني أمية ولم يكونوا شهدوا الخطبة ٠‏ فقال مروان يا أميز 
لمؤمنين أنتكلم أو أسكت ‏ ذقالت نائلة زوج عمان بل اسكت فانهم والله قاتلوه 
ومؤيموه انه قد قال مقالة لا ينبغي أن. يتزع عنها . فقال عئان تسكلم.. فقال.مووان 
بإني أنت وأعي لوددت ان مقالنك هذه كانت وأنت فنع منغ فنكنت. أول :هن 
رضي بها وأعان عليها ولكنك قات,ما قلت حين بلغ المزام الطبيين وخاف. السب 
الإإلى و<من أعطى الخطة الذايلة الذايل . واشهلاقانة على معصية تستغفر الله منها 
5 من توبة نوف عليها وانك ان شنت تقر بت بالتوبة.ولم تقرر بالخطيئة. وقد 
اجتمم اليك على الباب أمثال الجبال من النناس ٠‏ فقال عممان أخخوج اليهم فتكلمهم 
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خلافة ذي النورين 


قا 


3 5 ار‎ ٍ ١ 


عند ذلك خرج مروان الى الباب فقال ما شأنكم قد اجتمعتم كا 35 قد 


قدر ولا همية ولا ره 


فاستصاحة فان له ف أبة منك وهو 


) ن يأنيه ول 3 قد أعلته ابي لست يعائدذ د 
وبلغ مروان مقالة ناثلة فيه 6 ثبراء الى عمانو قال بعدأنأذن له - ان 


ل بنت١‏ م رافصة 
فال عمان لا تذ 23 يحرف فاسوء لاك وح 

: ط 6 
عهان بعد دك حي لى علا وسأله أن يؤازره ولا مخدله ا له دن عق الغر أبة 


والنصرة فأبى عليه على ذلاك وذ ذه عا كان منه من عصيانه والاصغاه الى مشورة 


مروان فقام عنه عمان كا شول : خذلانى ونطعت رحمى 
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دور الشدة 3 الف 


من أعل الذغب من الامصار الثلاث لما عادوا. دخل 


المصريون المدينة وغلبوا أهلبا على أمرهم وكن عمان تخررج من بيته فيصلى بهم لا 


نهو نه ذلك - 


لله . فواط 
مل ناعوا الخطاا بالصواب فان 
ل قال أنا اي 
٠‏ نابت قال 3 
بن 


قتيرة فاقعذه 
6 


0 


ن بعوده عن صرعته وفعلل مثل د ذااق طليحة 


ومكك عَمَان يصلى بم الى عشرين يوما من نزوله عن المنبر فيرواية الحسن » 


الى ثلاثين يوما على زواية سيف عن مشايخه ثم انهم منعوه الصلاة فصلى ' بالناس 


أميرم الغافتي . دان له لاد ر يون والكوفيون والبصريون وتفرق أهل المدينة في 


حيطانهم م بوهم لا ير ج ج أحد الا وعليه سيفه يتنم به من رهق القوم م وكان. | 
1 


أصار 4 نيرت م ٠‏ وفيون كا كاز ن العتل ومن تعرض هم وضعوا فيه السلاح وكانوا | 
قبل ذلك ثلانين 0 يكفون 
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خلافة ذي الثوربن 


من ذلا.* ث كله يد أن عههان كان في أخر بات أباء له كلميت في بد شن 
يدي «روان وبطانته ه 0 ة . فكان اذا أعطى الناض من نفسه ووعدهر 
بالاقلاع ما نقموا منه والنؤزول غدد.ما م وعاد الى بيته » فتله مروان في الذروة 
والغارب <تى برده مما بسط 0" فيه و قيض بده عما بذل له ع من المعدلة وازاحة 
الغاق ٠‏ وكان وا ية ومنهم 15 0 يثقون اله ِثة من اا ٠‏ دير يدؤنه على 
مطناولة القوم حتى 1 في بالمشيثوتن و دن أطلونا أهل القتنة ويانمسون الوسائلن للمطاولة 
ني أ ستطاعتيم * وكان استيطانه هؤلاء الرهط من إني أبيه شين عليه النذومن 


ويزيد في الاضطغان عليه . فكان على الأقيقة موجودا بين عدوين : عدو داخلى 


يدفعه الي المكاره وركوب امر 1 الحشن بغير رفق ولا شفقة وعدو خارجي 
0 مزه بالمعادير ولا شلحه لا نفض بده من الخلافة وتركها شورى 
دين المسلمين ليختاروا 0 كا لام أن يلم الهم بعض بطائته وخاصائه 
من ذوي قرابته ليشتذوا منه بالجزاء الذي إستحفونه على جناية يزعمون انها لضت 

من ذلاك لعفن - ودود وان بن | الحم - بزيءون انه افتعل كتاباً من عهان ال 
عيد الله إن أي سرح بأمره بضرب بض رؤساء امسر بين أو جاده ايل م 
وف ذلك هلاك مزوأن: اذا:استمك: وام . والثالثةدمه يريقونه 

وكان نو أمية يرون الشن مقياا عد اينم وناؤلا م والموت در فب 1 
مص دده ومساة وأهل الفتزة غير ار كه 0 وأهل المدينة بس مؤلب دوسا كت وخاذل 
وهر مع ذلك لا تأخدم ار أفة مهذا الشيخ الناتى لاير دونه ع استيقاء حيانه 
والعمل لا فيه 0 وفر الذرائع وامكان ن الوسائل لو أرادوها . ولعل ذلك 
كان ضعفا في الرأي واغقر اراً باسم اخللافة وما كان له من الروعة والحرمة في سالف 
الزمن » غافلين عن 1 أسم اعخلافة في أخر بات ايام ا صار حامله من المهانة 
والدذلة بحيث لا ريدفم عن ننسه ولا قوم بالذب عئة أحد ٠‏ ومن اللذلان الاغترار 
بذاك بعد أن يصرع الخليغة عن منبر رسول الله بأيدي الغوظء والمفتونين ولا 
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اليا ان اا 


3 من اعخلافة يده لتفضى بعد ذلك الى من ير يدون » ولو أن عنهان طابت نفسه 
ل لانصرفوا الى أمصارهم مغتبطين با أدركوا - واعلهم كانوا لايتوقعون من 
عمان الاستمساك بالامر الى الحد الذي انتهئ اليه - ولعلهم كان يقلقون البلا أ 
أعلام أصحاب رسول اله بالمديئة كانوا يبادرون الى حسم مادة الفتقة يحمل عمان 
على الكروج هن الأأمر تلافيا للفرقة وتحاشنيا من سفك الدماء ‏ فكان الامر غلى 
غبر ماقدروا وطالت مدة الحصار 

ان أمور النتن اذا د برت لايجهر مدبروها بأسسزارم ولا يذيعونها على الجبور 
وهم في الغالب يسقزون ما أجنُوا ويغشون ,الدعوة أبغشاء جميل . والمصردون الذيين 
دبروا هذا الشغب » وكذلك بقية أهل الامصارء قد البسوا دعوتهم لياس الاأمر 
بالعروف والنعي عن المنكر وهو أمر يإن سماعه لاهل التقوى وتستَقز به قاوب أهل 
الصلاح وم في الغالب أهل طبارة أخلاق وسلامة ضمير فيندفم كثيرمنهم في غغار 
الناس ولا قصد 0 التعاون على البر والتقوى . ومن هذا القبيل كان بعض 
أصحاب رسول الله عي في جمع المصريين مثل ع, ب رقاء املد ذاعى 
صاحب رصول ين ملا م » فلا بزل القوم ذا خشب في قدمهم الاو لى كان فم كدر 

لى عَنان 1 

« بم الله الرجن الرحم . أما بعد » فاع أن الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا 
ما بأنفسهم » فلله الله ثم الله الله فانك على دنيا فاستتم اليها معها آخرة ولا تيس 
نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الدنيا. واعل والله انا لله تفضب وفي الله نرضى 
وانا لن نضع سيوقنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة أو ضلالة ججلحة 
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ارا خلافة ذي النورين 


امبلحة . فبذه مقالتنا لك وقضيتنا اليك » والله عذيرنا منك . والسلام » 


وقد عامنا أن القوم حين ردوا الى أمصارم عاذوا الى المدينة على حين غفلة من 
أعل].. وتد د _كراصاعك أخهر مَشَاهيي الأسلام بوغيره ان الم فين زعموا ان ع 
الله بن سعد كان قد ضرب رجلا تمن كانوا شكوه الى عمان حتى قتله . فلما جاءوا 
في قدمتهم الاولى شكوا .ذلك الى عمان والى أعلام أصحاب رسول الله ليع 
وأزاواجة اميات |المإمتان اوقد ,اكوا خل عبان انساه فال : اختاروا عاذ أولة 
0 عن عيد الله بن سعد فاختاروا مد بن أن بك فولاه عمان مصر 5 
طليوا . فلما خرج علي بي: بن أبي طالب وممد بن مساة وغيرمع من أصحاب رسول 
الله مكب من المهاجر بن وال نصار ارد أهل الامصار ال ى أمصايم اوعد من اتذليفة 
أن يفعل ٠١‏ يحبون و و يرجم عما يكرهون سار جمءهم ثلان ثم يم روا راجمين الى المدينة 
#تجين بأنهم ( المصريين ) ,أخذوا بر يدا الى عبد الله بن أني سرح يقتلم أو 
جلدم الى آخر ما ذ كروا » وان البريد غلام عمان على جمله وان الخط خط كاتيه وان 
ازيم ختمه وانه بذك قد أحا للم دمه وان أهل الكومة وأهل المصرة قد رجهوا 
لتخيرة | حرام المصسريين وفع اوعد لزرآم 

واذا صحت هذه الروابة وامهع وجدوا البريد .على الصفة التى قلواء فاني 
لا استمعدا أن يكون ديرو القتنة من المصر بين قف" ونجدوا 3 أثناء «قاموم بالمدينة 
من سند خلونه على بطانة عمان بن عفان و يتدسس طم < قى كتيوًا هذا الغلطاب 
وأردواية الرندء 9 علم كل هذه المركات والسكنات كان عندهم وسر ذلك 
عند اخوانهم من أهل المصرين فلا تلقذوا الكتاب الذي دبروه عادوا وفي أيهم 
حجة قوية تبررما يطلبون ويتقون مها لوم اللائمين 

قال الطبزي' في رواية : وكنب أهل المدينة الى عبان يدعونه الى التوبة 


ويحتجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبدا حتى يقتلوه أو يعطيهم ما لزمه من 
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حاصرة الطليئة : عم 


حق الله . فا خاف القتل شاوز نصحاءه وأهل يبته . فقال لهم : قد صنع القوم ما 
قد رتم » فا احرج + فأخاروا عليه أن .رسل الى على بن أنى طالب فيطلب اليه 
أن يرده عنه وبعطيهم ما يرضيهم ليرضيهم حي تأتيه امداده . ققال: ان 
القوم ان يقبلوا التعليل ‏ وهى مده لى وقد كان منى في قدمتهم الاولى ماكان فى 
أعطيم ذلك سألوني الوفاء به ٠‏ فقال مر وان : با أمير المؤمنين مقار ينهم حتى تقوى 
أمثل هن مكائرتهم على القرب . فأعطبم ما سألوك وطاوطم ما طاولوك فائما هر بغوا 
عليك فلا عبد لهم 

أرسل عمان بد ذلك الى علي . فلما جاء قال : يا أا الحسن ءانه قد كان من 


الناس ١:‏ قد رأيت وكان منى ما قد عامت وللبت اننهم على قتلى فارددهم عنى فان 


3 


هم الله عز وجل أن أعمبهم من 4 5 يكرهون وان اعطيهم الحق من نسي ومن 
غيري وان كان في ذلك, سفك دمى . ققال له على : الناس الى عدلك أحو ج منهم 
ال تنللك راي لاارى اعوما لاا ررحلون إلا الرضى . وو كدت" أعطيتهم في قدمنهم 
الاولى اترجءن عن جميم ما تقموا فرددتهم عنك ثم لم تف لهم بشيء من ذلك . فلا 
تغري هذه المرة من شيء فانى معطهم عليك المق . قل : م » فأعطهم فوالله 
لأفين لمم . فرج علي الى الناس فقال : أمها الناس »انم انما طلبتم المق ققد 
أعطيتموه ا عمان قد زعم أنه منصه من لفسة ومن غيره وراجم عن جميع 
ما تكرهون . فاقيلوا منه ووكدوا عليه . فقال الناس قد قبانا فاستوثق منه لنا فانا 
والله لا نزضى بقرل دون فعل . فقال : ذلك 3 :5 نم دخل عليه فاسيرم. .قال : 
اضرب بدتى وبينهم اجلا يكون لي.فيه مبلة » فاني لا أقدر على زد ما كرهوا في يوم 
واحد . فقال على : فاحضر بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمرك . قال.: 
نعم ولكن أجلنى فا بالمدينة ثلائة أيام . قال علي : نعم . وخر ج الى الناس فأخبرمم 
بذلك . وكتب بينهم وبين عبان كتا؛ أجله فيه ثلاثا على أن يرد كل مظلمة ويعزلك 
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كل عامل كزهوه ” 7غ ملكتا أعظل ما أخذ الله على أحد من خلقه من 


عهد ونيثاق وَأشلد عليه ناس من وجوه المواجر ين والانضار 

فكف القوم عن ورجعوا الى أن يفي هم مما أعطام م تقلنة 1 وجل 
يتأهب لقتال و ستعد بالسلاح وكان قد انخن جنداً من رقيق الخنس . وخرج عرو 
ابن حزم الانصاري ى ألى المعمر بين وم بذي خشب حتى قدموا المدينة . فارسلوا 
الى عمان : ألم ننارقك على انك رمت أنك تَائْبٍ من أحدائك وراجم عما؛ كرهنا 

ب من جع 

منك واعطيتنا على ذلك عبد الله وميثاقه « قال : بلى » انا على ذلك . قالوا : فا هذا 
الكتاب الذي وجدنا مم رسولك 0 إخااع# به الى عاءه لاك م قال مافملت ولاعل إي 
ع | تقولون : قالوا : بريدك على اا ارو نال ب أما 
الجل فسروق وقد يشبه اخلط الخيط واعيائم ينقش على انهاتم . قالوا فانالا نعجل 
عليك وان كنا قد امهمتاك . فاعزل ءنا مالك الفساق واستعمل علينا من لا ينهم 
على دمائنا وأموالنا واردد علينا مظالمنا . فقال عمان : ما ١‏ أرانى اذا 
كنت استعمل من هويتم وأعزل من رم » الأمر إذا أمرك . قالوا : 
أنفعلن أو لتعزان أو لتقتلن » فانظر لنفسك أو دع . ققال: لمأ كن لأخلم 
سر بلئيه الله . ام 

والظاه رأن اختلاف القوم اليه وعرضهمالمظالب عليه فيمدة الحصار كان كثيراً » 
وكذلك اختلاف الصحابة واعلامهم اليه وعرضهم مطالب القرم عليه والأخذ واارد 
في :ذلك كان كثيرا متكر را . دعا عمان في تلك المدة «الاشتر فقال: يا أشتر ما يريد 
الناس مني + قل : ثلاثا ايس من احداهن بد . قل ماهن ؟ قال بخيرونك بين ان 
مخلم لم أمرع فتقول هذا 0 فاختارو ا له من شم » وبين ان تقص من نفسك » 
ذان ابيت فان القوم قاتاوك . فقال : أما من احداهن بد 7 قال : مأمر: ن احداهن 


ود . قال :: و الله لان أقدم فتضر ب عنقي عب الي من ان أخلم قيصا قصنيه 
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محاصرة أ يفة 


لله وأتر كآنه عد ,نهدو عطي عل انمض -واعطنان.أس )من نفسلا عدفوناق .تقد 


عامت ان صاحبيّ .بين يدي كانا يعاقبان -- بدني بالقصاص . واما ان 
"تاو بي . فوالله لعن قتلتدوي لا تحابون أيذءاولا تضاره و مك ابدااء ول 

تقاتلون بعدي عدو انيما أأبدا 
كان علي حين رجع الشاغبو ن الى المدينة وقد قال بعينانه. وقال له » تبرم عثمان 
مكانه:تفر بج على من المدينة الى خيبر فأقام مها .افا رأى عمان شدة القوم عليه 
١‏ 


. 
وعجز بفى أهمة عد مدافعس, عنه وان 


أهل المدينة خاذلوه عول على استقدام على 
فكتّب اليه بما زواه ابو العباس مد بن يزيد المبرد وزهوة أما بعد فقد يلغ السيل 
الزبى وجاوز الحزام الطبيئن باغ الامر في اشده » 3 تل مهدا البيت: 

فان, كنت ف ولا ف5- خير أكل والا فاد, ركني وكا! اامزق 
وقد زات خلغلا» صورة 2 : :«أما بمدقتد باغ السيل الزبى» وجاو 


فوق قدره وزعموا انهم لا يرضون دون 
ضعيف و بغليك عل 
ن يقال 
روإنة اقل ال سدها كنت ]ور ددا - 
فان كنت مأ لفن خير آكل و إلا فأدر كنى وما 
وكلن طلحة قد تالف الناس في غيبة علي » وهم يصدرون عن أمره مبرا . 
فاما حاء على وطلب ألية صرف الناس عنه . ذهب الى طلحة في خلوة 4ن الناس »© 
وقال له: ا طلحة ما هذا الامر الذي وقعت فيه 7 فقال يا اا الحسن بعد مأ مس الحزام 
الطبيين . فانصرف على الى بيت المال وأعطى الناس . فانصرؤوأ عن طلحة وانفضوا 
من حوله وبر عمّان بذلك » وجاء طلحة الى عمان نابا فقال: والله ما جتت تائيا 
ولكن جئت مغلو يا » فالله حسرك يا طلحة 


_ 3 ة 01 0ا_حصط طاذتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اأحاعة//:دم اا 


22" خلافة ذي النور ين 


اشتد. الحصار على عْان حتى منعوه الماء ولا أجهده العطش أرسل الا عل 
وأزواج رسول الله و الى غبرهم خاوات أم حبيبة زوج رسول الله ان تخلص اليه 
غاء قم تقدر على ذلك . ولا سألوها عن دوا على عثان » قالت : ان وصايا بنى 
أمية الى هذا الرجل » فأحببت ان ألقاه فاسأله عن ذلك كيلا تملك أ موال أيتام 
ونال ٠‏ فقالوا: كاذبة! وأدووا طا وقطموا حبل البغلة بالسيف فندت بأم حبيبة » 
متلقاها الناس وقد مالت رحااها فتعلقوا مها وأخذوها وقد كادت تقل » فذهيوا مها 
إن ب ا وبزتا عانشة لاحمج هارية واسنتبعت أخاها قأبى . ققالت أما والله اث 
اضتطعت” ان يحرهيم الله ماحاولون لأفءان . ولام حنظلة الكاتب محمد , بن ألى 05 
في ان تدعوه عائشة أخته الى الحج فيأبى ويحيب ذه ا العر ب و يتبعيم الى ما لا 
يحل ققال ما أنت وذاك يابن النبمية . فقال: نابن المثعمية ان هذا الأمر ان صار 
إلى التغاللب غليتك عليه بنو عبد مناف » وانصرف وهو يقول : 
عجبت لما يخوض الناس فيه يرومون اللافة ان :دولا 
ولو زالت ازال الخير عنهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا 
وكانوا كليهود أو النصارى سواء كليم ضلوا السبيلا 
ولحق الرحل بالكوفة ‏ وقد كانت عائشة ممتلثة غيظا على أهل .م (1) 


وأن كانت من يقول في عمان وكانت تغضب لما يلقيه الشاغبون وتأنى به الاشاعات 
الا انهالم تكن هن اا خلال هذا سد وحادها مروان بن الحكم فقال: 
يا أم المؤمنين لو أت كان أجدر ان د راقنوا هذا الرجل . فقالت ١‏ بريد أن ,يصع 
بي ] صنع بأم حبيبة ثم لا أجد من عنعنى * لاوالله » ولا عبر ولا أدرى الى 


ما علي فلن رق عمّان قد مع من ن الماء خاء الى القوم في الخلش وقال : ياأها 
الناس» ان الذي عون لا ييشبه أمر المؤمنين ولا 7 ر الكافر بن . لاتقطعو ا عن 
60 والثى اظنه لا مل يعض اهل الشغب الى على » فتببمت عكاهم كراهة لعلى 
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خاصرة الليفة 6 1 


هذا الرحل المادة فان الروم وفارس لتأمسر فتطعم وقسقىء وما تعرض لم هذا الرجل 
خم تستحاون حصره ونّله # قلوا لا والله ولا نعمة عين لا نتركه ,أ كل ولا يشرب 


فرعى علي إعامته في الدار يعم عمان انه قد نمض فيا أنهضه . وقد ب طاحة والز بير 


عا لتى علي وأم حبيبة فازما ببتيهما ولم يحاولا ايصال شيء من الماء اليه 1 

وفي أثناء الحصار أرسل عنان ‏ عبد الله بن عباس ليحج بالناس . م أرسل 
اليه بكتاب يقرأ على الناس يوم الحج الا كبر يعاههم با هو فيه من الحصار الشديد 
وان الناس يطلمون دمه ولا برضون بدونه و يستنهض من ير يد نصرته على اللحاق 
بالمديئة لتتفريمج كر به » فذعر عل . وجل علمان لا يجد الا قليلا من الماء يولي به اليه من 
دا ر آل حزم في غفلات ء لان القوم كان نوا يرقبون داز آ ل حزم 

أشرف بعد ذلك عمان على الناس لما منعوه الماء وتم على الناس رخ 
عليه نلامه . فقال أ نشد بلله هل تعلمون اتى اشتريت بثر رومة من مالى إسةعذدب 
مها لجعلت رشانى منها كرشاء رجل من المسهين + قلوا نعم . قال فا عنعنى أن أغرق 
مها + ثم قال: أنشد؟ لله هل عدم أني وامت] كنا وكناين اليا 
في المسجد# قيل نعم . قال : فبل علدم 1 من الناس ممع الصلاة فيه قبل 23 
ذكر لم أموراً ري كانت من رشول الله له لعل الناس يقولون مبلا عن 5 
المؤمنين . وكانوا اذا سمعوا الموعظة لأول مرة زقت قلوهم فاذا تكررت لم 
تكن لتؤثر فيهم 

غير الخطار ان عم القوم أن الاج كادوا يعودون ووصل الهم 
فصول من فصل من أهل الامصار لنضرة عمان وكان أهل الشام قد اثاقلوا قليلا 
فأشفق أهل الفتئة ان يفجأوا بالغيئة قبل ان بخلصوا الى أمر وأيقنوا أنهم ان انصرفوا 
عنه دون أن يفو ز وا بطلبتهم ققد اسْهدفوا للبلاء وتعرضوا للحتوف لجدوا في أمرمم 
.وأرادوا قل عمان فدافعهم من كانوا في الدار : الحسن بن علي » وعيد الله بن الزبير 
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الا خلافة ذي النورين 
وابنا طلحة وغيرم من وطنوا أنفسهم على نصرة عمان. فأحرقو! باب الدار وكف عمان 
من معه عن القتال وعزم على كثير متهم في الانضراف الى بِيُوتهم فانصرف أ كثرم 
وكانت مناوشات بين بعض من في الدار وبين المشاغبين كر وان وعمد الله بن الز بير 
وغيرع 1 راد القوم المعاحلة فدخاوا على عمان من دار با صر را جاعة 
فهم يمد بن ألى بكر الذي تقدم اليه مر بدا قثله فأمسك بلحيته يؤ 
بده » فذ كره عمان بأبيه 'وانه ما كان أبو بكر ليجاس هذا ك0 ا : 
يصع شيا . وتقدم الغافقى فضر به بحديدة كانت معهىوجاء سودان بن حدران اج 
أكت يزاوي اله بنت الفرافصة واتقت السيف يدها . فتعمدها وننح أصابعبا 
قاطن أصابع يدها . م 5 وى له بعضهم فصر ب عنته - ع قالوا ما كان دمه ليحل 
لنا دون 75 فأنتهموه و وأذاعوا خير قله بالمدينة وكانت »دة حصاره اثنين وعشر ين 
وما وكان قتله لمان عشرة ليلة خلت من ذي المجة سنة 5 ( 7٠١‏ مابو سئة 505 ) 
وذلك افتتاح التاريخ المشتوم 

هذا وقد قدمنا أن مدة الحضّار كانت أ كبر من هذا ء ولمل ما هناك غدد 


الحصار على عمومه » وأما عده اثنين وعشرين يروما فهو شدة الصار 


ماقعم باشل المربة عن زمس عماىم 


أليس عجيبا ان يأنى جماعة من أمصار مختلفة الى عاصمة اعللافة ودار الحجرة 


وجوان .رسول الله «تألبون غلى الخليغة ثم يحصر ونه وينتعي الامر يقتله ولا ينتطح 
٠.‏ في هذا الامر عنْرًا ان 1م ع طول مدة الخصار وانفساح أجله وامتداد الزمن واتساعه 


لعيل كل ما يمكن : فا 0 قعد بالمهاجر ين والانصار عن نصرته » والء..ل عل 
كف الايدي عنه 8 
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مأقعد بأعل المديتة عن نصمره 31> 


والذي أقوله ان عمان قد جرأ القوم على نفسه وأطمعهم في جانيه عا كان عنده 
من الرقة واللين ومارهقه من ضعف الشيخوخة وبما كان منه من الاءور التى خالف 
بها الخمليفتين قمله . ولا يجد عنها جوايا مرضيا ولا مقنعا ‏ وقد كان في 
الميا< 


رين والانصار لو كانوا راضين عنه ان عنعوه من اراده بسوء ويبددوا جموع 


50 : 2 . ا . 
المصريين الدين تولوا كبر هذا الحادث المشؤوم » وما كان المصر يون - وم 


لا يز يدون عن عه ب لبر زو اأهل المدينة ومن معبم من المهاجر ين و الانصار 
لو كانت قلو مهم مع عمان 
رك عن ماقدمته من أنه كان في المدينة قوم يريدون الظبور على 


حساب الفتن والتقليات » وآخرون من دو نهم يرون ائلليفة حائلا بينهم وبين 
الاعمال والامارة » ويرو نه يتخطامم بها الى ذوي رحمه وقرابته ثمن ل تقدمهم من 
ولم نكن هم سابقة ولا قدمة 
أضف الى ذلك أمور | :منها ان عمان ل يتن سنة عر في الاستشارة وذ 
رأى أعلام المباجرين والانصار ني كل جلي! ل ودقيق من من أَمْور المسلمين العامة » 
بل كان عمان يضفي بنصيحته واستشارته الى لى إنى أمية وهم مسبو قون غير سابقين 
وشتدى , ار ر انهم وينتعى الى .:“شورتهم : فا ا 31 علام الصحابة 9 وأهل ار ا 
انه أخرهم وفهوم اضرابه ومن لاير ن له علمهم فضلاء وانهم صاروا عنده كقدح 
الرا كب ؛ اشفقوا أن يكون 7 اثرة واحتكار! وأن يمل أمر المسامين الى بنى 
عمومته من بعده فاضطغنت لذلاك القاوب عليه واريخت الايدى عن نصرته 
كان أعلام الصحابة 4 انه يفيض _الولاية على أهله دونهم ودون أبنائهم 
وأن تفضيل قرايته انما كان لقرابتهم منه » و برو نه يصل رحمه على حساب المساءين 


ويجم ل لامر دوك ف اب إبية . ويرون انه يمختصهم بالنفل من الاخهاس ولا يفعل 
ذلك مع غيرهم . ويعطى مروان إلا لاف من مال المسامين ولا ينمل ذلك مع احد 


3130 01ما_ححق حاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع اداع ق// :وما 


خلافة ذي الثوررين 


سوى قرابته . وهوفي كل ذلك لابرد الاأمر الى أصحاب رسول الله يكب وجماعة 


لهذا كله كان أهل المدينة ‏ الا نفرا منهم - بصيذون بذانهم الى شسكاية 
الشا كين وصخب الصاخبين . وعياون الى ٠‏ ١و‏ ازرتهم على مايشكو نمنه ولا شكرون 
علهم شكو امم 0 متهم كانو ا شعون في عئان وني إنى ره 1 بفى 2 
ويجبر ون له بذاك و يتوعدو نه بالنكال . وكانوا بزو نه بالالقاب حقيرا له . فكانوا 
لستدونة 0 » وهواسم رجل قبطى طويل الاحية كان بالمديذة . فكانوا يشمهون 
عمان به في طول لرثة حقيرا له 

مر عمان ا جبلة بن عمرو الساعدى وهوفي ندي” قومه وفي بد جبلة جامعة » 
فس فرد القو | لا جبلة » فقال جيلة : لم تردون على رجل فءل ذا وكذا . نمقال 
بالعثل والٌ لاةةا انك ولا جا نك على قلوص جرباء و لاطرحن هذه لها أمعة ة في عنقك 
3 لنقركن بطانتك هذه ١‏ فتالعمان : أى بطانة ؟ فو ان الى لاذير الناس . فقال: 
مرو 0 ومعاوية خير ته وعيد الله بن عامر يرنه وعيد الله بن سعد خيرته 6 
منهم من نزل القرآن بذمه وأباح ح رسول الله لله يي دمه» فانصرف عان وقد اجترلاً 
عليه الناس بعد ذلك . قال الطبري : ثم جاءه مرة أخرى وعمّان غلى المنبر فأنزله 

وقد خطب عئان في بعض أيام الفتئة : فقال عمرو بن العاص :يا أمير المؤمنين 
انلك قد ركيت تهابير وركبنا ممك قتب تنب . ثم لا كان بعد ذلك خطب الناس 
فقام اليه جهجاه الغفارى قصاح: ياعمان الا ان هذه شارف قد جتنا مهاء عامها عماءة 
وجامعة فانزل فلندرعك العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك 2 الشثارف 
ولنطرحك في جبل الدخان . فقال عمْان : قبدك الله وقبح ماجثت به . وكان ذلك 
عن ملا من الناس 
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ما قعد ناهل المدينة عن نصرء م 


وكان الشاغبون يحتجون على مان بأمور ذ كر نا بعضها ضمن رد عثان ونورد 
عنا أشبرها مجتمعا ليكون القارىء على ذ كر منها 

(1)1 امه الصلاة فيمنى وعرفة مع انر سول انيلخ وصاحبيه كانوا يصلونها 
على القصر(؟) زيادة النداء الثناث على الزوراء بوم الجعة (*) اخراج أبى ذرمنالشام 
والمدينة الى الر بذة () سقوط خائم رسول الله من يده في بر اريس (ه) افشاؤه 
0 والولايات في أهله وبنى عمه من بنى امية وما كان من الوايد بن عقبة من 

ب آل لكيس لانو وبنى عه بالامو ال واقطاعهم القطاء ع وجليم على 
رقاب انا س (7) اتلك تازه بزاانه ورأمهم وترك المهاجر بن والانصار لاستشيرهم 


ولا ستعملهم (8) انه أعطى مروان هس غَروة افريقية (.ه) انه وصل عبد الله 


ان خالد ن أسيد بأربعائة الف درم )٠١(‏ انه أقطع الحارث بن المكم موضع سوق 


المديئة كان تصدق به رسول الله مق على المسلمين )1١(‏ انه أعطى أبا سفيان ن 
حرب مائتى الف درم (؟1) انه زوج الحارث بن ال بنته عائشة فأعطاه مائة 
الف من بيت المال (1) انه حجى الجى حول المدينة الا عن بنى أمية (14) انه رد 
المي بن أبى العاصطريد رسول الله وكا الى المديئة وأعطاه مائة الف درجم (15) 
0 ته اهيز ران ال السوط وَهْو آول من تعمل السوط وضرب به ظهور 
الناس (15) تطاوله في البنيان حتى عدو ا سبع دور بناها بالمدينة : انائلة زوجه دار 
ولمائكة بنته دار » ولغيرها من أهله وبناته كل دار (107) ضر به عبد الله بن مسعود 

حتى كير ضلعا من ٠‏ أضلاعه 

ولاشك نيأن هذه الأمور بعضبا كان يحقده عليه المباجرون و الانصاروأهل 
المدينة وقد وام به الشاغبون وأنوا الناس من الناحية القى حبون سماع القول منها 
وكان ذلك ا لذلا أهل المدينة اياه 


ان عنان كان له عذر في كل شىء أخذوه عليه غير أن من الاعذار مايكون 
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.دوع خلافة ذي ل 0 


وجبه واضدا ببنا ه ومنها مالاتقيله النفوس اله : مضض وم بالكلا يدر يدون 
منه في كل مانقموا عليه أن نسير فهم إسعرة عمر بن اللمطاب وألى تى لقد 
تصلحته 51 دك داج حول لله له كلام ما دو أويل ققال ها هنا أمنا قد فلنر فوعيت” 
ونصحت ٠:‏ فاسَدو مت ان م لاء النفر رعاع غخرة إتطأطأات هم تطأطؤ الماح 
الدلاء و تإردت شم تلدد المضطر فأرائعهم المق اخوانا وأراهموبى الباطل شيطانا . 
أحررك ام أرسون متهم ركه اباك الرائع عن ذاثفرقوا على فر قا ثلاثا فصامت 
صمته نقذ من ضول غيره؛وساع أعطاتى شاهده ومنعني غائبه»ومرخص له في مده 
رينت على قلمه ٠‏ فانا مهم بين ألدن انو الوب سناد واتيو جداد . عذيرى 
اله ألا يطعى منهم حلم سفيما ولا عالم ج اهلا والله حسبي وحسلهم. نوم لاينطقون 
ولا .يؤذن لم فيعتذر ون 

وعلى اجلة فان قاوب أهل الدينة كا سكم بنفضة زوالا ذلك ل حر 
يجيد الطعأن ويغضب لامير المؤمنين أن يعتريه بالاذى هؤلاء النجار الاشرآر و 

7 ان نفسى غبر مطمئنة الى أن لغ الشظ باصيدات رسول الله من عمان 
عليه أن يخلوا ببنه وبين الشاغمين يريقون دمه و 0 ن عليه بالاثم وَالفْدُوان 
' تذامر الايسار على اله ر. وان الامر لم قال ن لعلى « لو ان الامر أ الجاهلية 
فقط ولم يكن الاسلام والاخوة لكان حقا عليك أ' 0 « 

فئان وقع بين عوامل كث, رة (1) الشاغبون وهملايتر كون مافيرؤسهم دون 
انفاذه لان فشلهم خطر عليوم (؟) أعل المدينة وهم ببنخاذل وسكت راض وقليل 


3 اد امد ب 0( يذو أمية دمي يدو نه علي المطاولة الى أن يصل 
| عيئون و ملونه على تمص م1 ابرم 2« وكا رأى طر يما لقف ريج لاحيونها الوه 
على سدها (4) عئان عطاوعة بطائته و احجاءه عناعطاء القوم ا أرادو! وَإِانه عن 
النزول عن الطلافة والقاء الامر إلى الامة يدبرونه ما يشاءون وكان فى ذلك صانة 
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الاسياب التى أدت الى قتلة اكوا 


دمه ‏ ولقد كان له فيا أشار نه عليه المغبرة بن شعبة مناص مما اتى لو قدر الله له 
ذلك » فان المغمرة بن شعبة أت عمان وهو مخصورء وقال له : با أير المؤمنين انلك 
امام العامة 5 تل بك ماترى . وى أعرض عليك خصالا ثلاثا اخثر احداهن: 
اما أن تخرج فتقاتلهم فن ممعك عدداً وقوة وأنت على الحق وهر على الباطل . 
واما أن نخرق لك بلا سوى البَاب ب الذي هم عليه » فتقعد على روا-لك فتلحق 
عكة فانهم ل ن يستحلوك وأنت ما . وإنا 1 تلحق بالشام فنهم أهل الشام وفيهم 
محاو نه ؟ قال عبان : امار ن أخرج فقتل » فان حك اول دل خلعك سر لاق 
2 في أمته بسفك الاماء . وأما أن أخرج الى مكة فانهم لن يستحاوتى مها 
َُ سمعت رسول الله ملي يقول 2 ياحدرجل من قريش عكة يكونعايه نصف 
عذاب العالم » فلن أ كون أنا. وأما أن ألق بالشام فانهم أه لالشام وفيهم معاوية . 
0 ن افارق دار هجرني و ومجاورة رسول الله كان 


اجمال ابرسياب الى ادت الى قتل عام 


بعد ذلك التمبيد الذي قدمناه بين يدي قنل الخليفة عنمان بن عفان وش رحنا 

00 الامصار الاسلامية النى كانت سبيل تلك الفتنة أو كان السيئية إستندون 

90 كان فيها » ارى :ان أجمل اببباب قتل عمان التى يمكن ان تستتتج من 
الحوادث والوقاثع والاحوال التى قدمنا ليكون القارى. على ذ كر منها 

السبب الاول من الاسبابانىافضت الى قتل عتمان اختلاف ر ؤساء السامين 

افيا بينهم وتطاع الباقين من أهل الشورى كل ليجذب الام الى نفسه » واختياره 

عمنعداه بسبب ماوجده كل واحد منهم من شيعة تؤيده ونحطب في حبله وتريده 

| عليبا فل يدافعوا عنة دثاعا صحيحا ولم خذلوا عنه ء بل كان السا كت منهم يقرأ 
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لذ خلافة ذي النورين 


اقارىء في لي ه_ذا السكوت منه كتبا مطولة ‏ ول يكو نوأ على اتفاق فها بينهم 


عن ولا على اتفاق فيا بينهم وبين بعضهم . ومعلوم أن الامم والماعات اما 
تدان امورهم نايز برءوص قليلة وبقية الناس هم نبع - فاذا لم نكن هذه ,الرءوس 
متحدة في المبدأ والغاية صدرت الاعمال متنائضة متعا كة بعيدة ع نالننم والنلاح 
وان اختلاف رؤساء المسامين.وعدم الاخلاص فها بينهم هو الذي افسح مجال 
الدسائس والسعايات» فان اخلاص الرؤساء بعضهم لبعض وتعاومم فيا بينهم 
على قضاء المصالم العامة يقطم على مريد السوء والفساد طريق الفتن والثورات 
فاما اذا انصدع الشمل وبحولت القلو ب وحلت ااسكراهة محل الحبة والتتحاسد محل 
التناصر » انفسيح الال ارواد الغتّن وحبي الاضطراب . وعلى هذا كانت الحال في 
المديئة و حاضرة الخلافة وجتمع رؤساء المسلمين والمرشحين ميم اولاية الامرفان 
من وقف على ا<و الهم وما كان يبدو على الحتيى من الكلرات الشديدة المؤلة في حق 
عهان سواه فيوجبه أو في غيبته يحم صادقا أن النفوص كانت منطوية على الضغن له . 
لذاك افسدوا الاقوال في عبان لمجال .ولم ينه بعضهم بعضا عن ذلك وكان بعضهم 
يكانب السبثية وأهل الشغب ويستقدمهم الى المدينة . ومأ كان يلق بامثاطهم أن يجملوا 
معو للم على أهل الشقاق دون الاعلام من اصحاب رسول الله الذين في الامصار. 
ولسكن الذين كتبوا يستقدمون أهل الشقاق اما آثروم لانهم يعلمون أن اغلام 
اصحاب الرسول في الامصار يكونون أ كثر تثبتا وأقل اقداما على مالايحل :وهم و ان 
كانوا يكتبون في السكتب الاستغائة باضحاب رسول الله غير ان كتبهم انما كانت 
ترد على فثة خاصة مشاقة قلما يكون فيها واحد أو اثنان من اصحاب رسول الله 
ذكر صاجب الامامة والسياسة ان <ويطب بن عبد العرّى قال : ارسل 
الى عممان حين اشئد حصاره فقال : قد بدا لى ان انهم ننسي طؤلاء فأت عليا 
وطلحة والزيير فقل هم هذا أمرم تولوه واصنعوا فيه ماشئم . نفرجت حتى 
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الاسياب التى أدت الى قتله موسر 


جئت ايا فوجدت على بابه مثل الجبال هن ااناس والياب مغلق لايدخل عليه 


احد . م انصرفت فاتيت الزبير فوجدته في منزله ليس ابه أحد فاخبرته يما 
ارسانى به عئان . فقال قد والله قذى ماعليه أمير المؤمنين هل جئت عليا # قلت نعم 
ذل اميق اليه . فقمنا جميعا فاتينا طلحة بن عبيد الله فوجد ناه في داره وعنده 
ابنه مد فقصصنا :عليه ماقال عثمان . فقال قد واللّه قضى ما عليه امير المؤمنين . 
هل جثلر عليا 7 قلنا نعم فلم تمخلص اليه . فارسل طلحة الي الاشثر فاتاه فقال اخبره 
فاخبرته با قال عنْمان . فقال طلحة وقد دمعت عيناه قد والله قضى ما عليه أمير 
إل فقام الاشتر فقال : تيمئون ااينا وحاءنا رسولكم يكتايم وهاهو ذا . 
فاخرج كتابا فيه: 

له الرحمن اارحيم . من المهاجر بن الاولين وبقية الشورى الى من بمصر 
0 وااتابعين ارهد ان تعالوا الينا وتداركوا خلافة رسول اله قبل 
أن بسابها أهلها . فان كتاب لله قد بدل وستة روله قدغيرت وأحكام الخليفتين 
قد بدلت. فنفشد الله من قرأ كتابنا من بقية اصحاب رسول الله والتابعين باحسان 
الا اقبل الينا وحن ابلق لنا واعطاناه فاقيلوا ااينا ان 5 كنم تؤمنون الله له واليوم 
الاخر واقيمو المق على المنهاجالواضح الذى فار قم عليه نيك وفارق؟ عليه الخافاء. 
غلبنا على حقنا واستولى على فيكنا وحيل بيننا وبين امرنا وكانت الخلافة بعد 
نيا خلافة نبوة ورحمة وى البو ماك عضوض شن علب عل شىء أأكله » ليس 
هذا كتا ب الينا 7 وقال الطبرى إن عمان رمى بوصيته الى الزبير فاخذهاأ وانصرف 
- وفي الزيير خلاف هل ادر كه متقتل عثمان أو خرج قبله - وقال عممان : يافوم 
لاتجرمنم ثة فى ان بصي مثل ما اصاب قوم نوح أو قوم هود و قوم صالح وما 
قوم اوط 2 ببعيد وياقوم استغفروا ربك م تو بوا اليه ان رفي رحيم ودود - 
الأيم حل بين الاحزاب وبين مابأملون كا فمل باشياعهم من قبل . وبعثت ليل 
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6 خلانة ذي النورين 


فك سن الى مد بن ابي بكر ومهد بن جعفر فقالت: ان المصياح ياكل نفسه 
ويغيء لاناس . فلا تأئما في امر توقانه الى من لايأنم فيك . فان هذا الامر الذي 
محاولون اليوم اغيرم غدا . فاتقوا الله ان يكون علي الوا اكطرة عليم ٠‏ فلج 
وخرجا مغضبين يقولان لاننسى ماصنع بنا عمان ‏ وتةول ماصنم بكم إلا ما اازمكا 
الله . فلقيها سهيد بن العاص وكان بينه وبين مد بن الى بكر شىء فأنكره خَينْ 
لقيه خارجا من عند ليلى فتمثل له في تلاك الال بين : 
اسقبق ودك للصديق ولا تسكن ٠‏ فيئاً .ينض بخاذل ملجاجا 
فأجابه سعيد متّمثلا : 
ترون اذا ضربا صمهامن الذي لهجانب ناء عن اللرم معور 
ولا قدم السابق من الماج ابسلامة الناس . أخبر أن الناض جميعاً بر يدون 
المصر يبن وأشياعهم انهم يدذون أن يجمعوا ذلك الى حجبم . فلا اتاثم ذلك مم 
ما بلغهم من نفو ر أهل الامصار أعلقيم الشيطان . وقالوا لا يخرجنا ثما وقعنأ فيه إلا 
قتل هذا الرحل فيشتغل بذلك الناس عنا ول ببق خصلة يرجون مها النجاة الا قتله 
فراموا الباب ممنعهم من ذلك الحسن وابن الزبير وتمد بن طلحة ونان بن الي 
وسعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام مهم واجتلدوا فناداهم عَيّان : 


الله الله أنتم في حل من نصرني فأبوا قتتح الباب وخرج ومعه السيف والقرس 


ليمتمهم » فتراجعوا وعظم على الفريقين وأقسم على الصدابة ليدخلى ٠‏ فأبوا أن 


ينصرفوا فدخاوا فأغلق الباب دون المصريين . وقد كان المغيرة بن الاخنس بن 
شريق فيءن حج م نعجل في نفر حجوا معه فأدرك عمان قبل أن يقتل وشهد 
المناوششة ودخل في الدار فيمن دخل وجلس على الهاب من داخل وقال : ما عذرنا 
عند الله أن تركناك ونحن نستطيع أن لاندعهم حتى موت ٠‏ فاتخذ عثيان القرآن 


تلك الأيام تجا يصلى وعنده المصحف . فاذا أعيا جلس فقرأ فيه » وكانوا رون 
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الاسياب البى أذت الى قثله و 


القراءة في الحاعق من العبادة . 

وقد أئرت كلات في حق كيان عن كثير من كيراء المدينة» كا قدمنا . 
كل ذلك يقال ويفعل من غير'بيان للاسباب التى أدث بهم الى مثل ذلك :بيانا 
شافيا وفن غير نظر الى ما تحدثه كلاتهم بين العامة ويخاصة اذا صادفت آذانا مصغية 
عن مبيتجان) فميدتن 

أأسبب اناف يقول زهير بن أبى كنا 

دن حوضه بسلاحه © ببدم ومن لا يظل الناس كر 

وقد كان عمان رحلا قد استولى عليه من الاخلاق المياء واللين :: أما حباؤه 
كان مشهورا به في الجاهلية والاسلام »وقد قال فيحقه رسول الله متلق « ألا أستحي 
*ن رجل تستحي منه الملائكة » ومعلوم أن خلق الحياء يحلل ضاحيه على الاغضاء 
غن كثير مما يكره . وآما اللين فداه اليه أله يحب السلامة والعافية ويكره الفتن 
ويخاف أن دكون فاح بابها على الامة ويتشاءم من كل أعر يظنه مؤدباً الها . وهو في 
كل كتبه وخطبه يحذر الناس الفقنة و ,أمرجم بتوقي أسبابها ويتماهم 1 التررط في 
حبائلها . حتى ان خطبته التى قالما على المنبز لاول ٠رة‏ ل مخل م ذ كر الفتن 
ومغماتها وما استعقب ٠ن‏ وبال والتحذير من ذلك 

أما املق الاول وهو الحياء فدعاه الى التسامح مع من يناله بالاذى أو يقصده 
بالسوء فلا يوه الى نا من المعتدين كلة تسوءه . لان صاب هذا انخلق يخجل 
أن ينسب اليه قبينح ولو كان دفعاً وبحب أن يؤثر عنه اليل من القول وااعمل وك 
مو)يرة قن هد غيان ٠:‏ أن يخرج نفسه عن سيرته. الاولى ليكف الناس عنه ويهانوا 
جانبه ولكن تأنى الطباع عل, الناقل . وهذا اماق الكريم لا بحسن اتسين 
وفلاسفة الاخلاق ومن نصبوا | ليم ليكونوا قدوة للناس في العفو والصفح . 
أعل الحم والساطان والقول النافذ في الرعية فانهم يحتاحون الى هيبة تملا 0 
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ملل خلافة ذي النورين 


وتقف بالناس عند حد الاحلال لهم والاعظام لشأنهم والا كيار أقامهم 
ولا خير في حإ م اذالم تكن له بوادر يحمي صفوهة اكد 
هذا عمر بن يان ب قد جاءة سعد بن مالك وهو يقسم العطاء ينحى الذاس 
كرتي بلق حلمان الإذ ند لاري ا ليامق سابعة ودين يلزه فل موز ذلك در باق 
خفقه بالدرة وقال له :نجتجت لا هاب سلطان الله قأحبيت أن أعددءك أن سلطان الله 


لامهابك . ذ لساطان أحوج الناس الى قوة تننحي عنه الضعف وتنكب به عن الذلة . 
وعمان ١‏ يكن له حظ من القوة اللائقة بسلطان انللافة 


أما خاق اللين تقب قيض .يده:عن زعباء المنسدن وقادة المشاقين الذنن رفوا 


اليه ونيث عليهم نيم انما قدموا للمشاقة والفئقة فر يتفاوهم بعقاب يبين آثار ذنوبهم 
على صفحات جنومم . سم كان في مقدو ره 5 ن يقطم أعناق الفتنة بتكام وقد 
أمكنه الله من تواصمهم . وما أراد ٠شاورة‏ ولاته في تلاني اللمطر- أشاروا 13 عا 
في بعضه مقنع وحسم مادة الداء لو أخذ الامر بالحزم. ولم عل الى جانب العجز . .فلم 
يما بالقول.. و 0 خلقوا من خطة الجد . بل اختار جانب الاين خشية أن يكون 
قحا باب الفتبة . التى :كان شببحها يخيفه فيركل حركاته وسكناته, - واجيزاً من فكال 
حركي الفتنة ومثيري عجاجها بأن احتج لنفسه وأبدئ عذره في كل أمر جاءوا 
لائباته عليه في حين أنهم جماعة قد بيتوا الامر واختمر في نفوسهم زمتاً . والجاعة 
لا مكن أن تؤثر في نفوسهم, الاقوال المعتولة والبراهين القاطمة اذ الماءات. في العين 
شخص أصبم.عن الموعظة مصم الى التبييج متلبب لفمل الثمر . والجاعات أنما تهاب 
القوة ومخضع لاسي والقيو فم بي معبودها الاول ودينها الذي تدين له . ها زاد عنمان 
الامر. باعتذازه إلا فساداً وقوق فييم:الجرأة عليه والاقدام على مساخطه . والقوم 
لبسوا بطلاب حق تنقعهم الذكرى. وتقيمهم المجة على الحجة وانماءعم طلاب شو 
يتطلبون الطريق. اليه كلا أعجزهم باب العسوا غيره . فضعفهةهو الذي جرأهر. عليه 
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الاستياب التي أدت' الى قتلى امن 


الوب الثااك ث : - ماخاات به مان صاحمدعر في أعاد مقر يش . ذن عر كان 
جر علمم في المديئة فلا اسم بخ لم أن يغارقوها إلا باذن وأجل وما خاء عمان: 


مخ " 
2 بذاك ٠‏ وكان هذا مما يبه الببج ]> ككز من عوات ولكن هذا السماح قد 


حئْ 1 عمّان وركت عليه ما كان يحذره عنر . فانه قد اجتمع رق أعلام قز 


أنا 5 
سس مم . لا أشة طر ف الا لام والتصقوا وام وتقر نوا اليبع مقدر بن أنه اذا أفن 


الام ١‏ 
لامر اليبم في' يوم من ن الايام كانو ١‏ أقرب الناس البهع فنبه بذلك ذ كام وطار للم 
صيت وجرت أسماؤم على الالسئة 


: اسهد لذاك 1 ف أهل البمصرة كانوا يحطبون في حيل طالحة ويبدون د في أن لي 
| الللاذ 
| الخلافة بعد عثهان » وكان أهل الكوفة , بر يدون الزبيرين العوام . ولولا امراب 


)هؤلاء الزهط في الامصار أيام عمان ما كان لواحد منهم شيعة في بلد من البلدان 
لاغك في أنعلياً لم هبط الى مص ولا الى غيرها ‏ ن.البلاد . ,غير أنه كان 
أه دعاة متطوعون له بالدعوة يشيدون بذ ثره ويروجون أمره فيها وهم عبد الله بن سبأ 
الذي استفسد الناس باسمه وأدخل على الاامة ضر با من الالحاد على حسابه . 
وحمد بن أبي بكر ر بيبه فان أمماء ٠‏ بنت عميس زوج أني 5 تزوجت بعده بعلي بن 
أي طالب وابنها تمد بن أني بكر صغير فر لى فيحجرها ور باه علي فكان له كالوالد . 
ا ى الى مهد بن. أ بي حديفة وعنده من الحنق على عثيان ما أكل 
صدزه وتمدن أبي ب ثر *وثور من عثان لما قدمنا واتحادمنا في عداوة عثّان بو<حمد 
وجهت,ما فكانا على الخط على عثمان وتمبيد أء رعلي ولا مع أن يكنا أو لمات 
استمل ١‏ اسم علي في التأليب على عثيان ؤاثارة الثاثربن غليه وعبلي لاغ ذلك » فقة 
حافت أنه ما كدرل ب لمعي بين كتايا ولا دغاهم ٠‏ ولا قنامنا كان هوئ أقل مغترفي 
علي بن أي طالب فل تكن مطالب. أهل الامصاز إلا نليجة لازمة لا سامعم به'عثيان: 
وانقطاع العامة ة الى أ ل 100 أو الى دق.هي هو بيهل منيم رجء أن يكون طم شأن: 
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ا 
0 


4ه" خلافة ذي النورين 


لهذا لما تم الامر اعلي بن أبي طالب عاحب المصريين ول ينم للاأخرين اجتمعا 
عليه وحار ياه وجهدا في نض بيمته والتأليب عليه . وقد ول الاستاذ اللضري .: 

ا وادث التي سبقت قل عمان أن بنى عن أعلام قريش 
بم الى ولاية الأدر بل ولك ون الصعك أن يلت خل] أحدهم اشتراك حقيقى 

مم ا رين - والذي يؤخذ عليبم هو هوادهم في القيام بنصرة عمان لينة 
المسامين واسترسال بعضهم في الاذوال التي نحط من قدره حتى وقت اشتداد الازمة 


وعلى سم من رؤساء الثاثر بن لذبن شتد هياحهم عثل هذه الكليات 
السبب الرايم - هذا السبب أسوقه عن محاضرات الاستاذ اللضري مع 


ما يمكن 1 استدراك أو تفصيل أ توضوح مما أراه : 

سبولة التأثير في الججاعات مقى أنوا من قبل ما مهوون وما بحبون . وهم في هذا 
المال لا يصطبرون حتى ينئبتوا ثما يلتى علمهم . بل سرعان ما يصدقونه و يألمون له 
ان كان مؤلا ونسرون ان كان سار وقد كان الناس مسلمين يحبون توسهم أ كثر 
ما يحبون أنفسهم » عرب بحبون العدل والمساواة ويطر بون لذكرها . وقد ذوقهم عمر 
حلاوة ما يمشقون من الحرية والعدل والمساواة وقوي ذلك في نفوسهم . لجاء ذلك 
الشيطان عبد لله بن سبأ الى القوم من المهة التى يألنونها وهي نقطة ضعفهم وصار 
يضع للم الكلام في تعظيم الرسول وأهل ببته ويعسو بهم علي بن أي لاليووسمه 
درس رشرل اله مله م كان لكل ني وعي كان الى الال أن 
520 لصاحب المق لان من اجقرأ عليه تأخذه منه ظالم غاشم . لم أخذ يفيم 
ما يدسه ع لعي / بن أبي طالب حتى مما به الى درجة لم يطلها علي لنفسه وتخطى 
به طوره الى أن وضعه موضع الالوهية . وغير هذا الامر الاخير من الكلام سبل 
ادخله في القاوب وبخاصة اذا كان قد سبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر 
اعغلانة # رقذلك ثرى هذا الرحل كان ينتسع من أصابه من ولاة عئان أذى في 
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الاسياب التي أدت الى قتله املنان 


نفسه أو ماله 6 ويفذي اليه عا رتبه من القول ونميأه من الاذاعة . نم جاءهم من قبيل 
العدل والمساواة وهي كات طنانة يؤطها الجرور ويصغى المها الناس . حت اذا ما 
أبن أنه استهوى القوم عا ننث من الرق ء أخذ يطعن في أهراء عمْان مرة بأنهم 
ضاق 6 ومء بهم من ذوى كر باه 4 وأدرى' بأتيل اكألمة البسودون" النائن خسفاً:!. 
والموتورون - الذن كنوا يوازرونه ويؤيدونه لاغراض ني أنفسهم - تلقنوا 
الامر بحذق » واششستغلوا به عمارة. فصارت شيعتهم في كل مصر تكتب الى 
المه مر الآ خري ك5 خ الحزنات التى ينث يدون فنا ما شاءت لم ذفائهم 
وأهواؤمم ا فيقرا ؟ كتاهم ايان 00 فيستغيئون لله ماحل باخوانهم » ويقولون: 
نحن في عافية مما ابتلي به دؤلاء الناس . وم لا يعلمون أن اخوانهم بالمصر الآآخر 


يتوجعون طم . ويحمدون الله على العافية ما أصيبوا به . بذاك كله نميأ لهم أن بوغروا 


صدر العامة من يجتمع علمهم » وليس اشثيء مما يكتبون صحة . فقد كانوا يعيبون | 
معاوية . وهذا لم يوجده عمان بل ولاه رسول لله مي وولاء أبو بكر وولاه عمرا. | 
ولذر عن القال أ ار و0 منتتر حياته كابا إلا أفراداً قليلين «مهم معاوية 
21 ن أنى سقيان - ققد كان والياً من رلا حياة عمر الى آخرها ٠‏ وكانت الشام أعدل 
ولايات المسلمين وأهدأها / والي لم فك لم في معاوية على عيب 1 عمل منتقد إلا 
ما قالوه في مسألة أني ذر.والمنصف برى أن عمل أبى ذر وقوله فها دعا اليه لم يكن فيه 
مصيباً . بلهو يدهو الى الشقاق واكلاف والتكالب على الدنيا والاسهام في المال لمن 
لايستحق. وكانوا يعيبون عبدالله بن أبي سرح لا لأأنه ظالم أو جائرولكن لام رآخر 
وهو أن النبي مكاي كان قد أهدر دمه نوم الفتح لما كان من ردته نم استوهبه مندعئمان 
وأ أبه كاقلا متشلا فعا عئه . ومعاوم أن رسول الله تك كان اذا عما فائها أسبل | 
على الذنب ستراً لا يكشف وليس عبد الله بن 0 العدد الجم ' 
من الشاغبين اذ ارتدوا مع قبائليم عقب وفاة رسول لله كاله ٠‏ فهم يعيبون عليه / 
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ون خلافة ذي النوررين 


شِيئاً | كثرم أحدث عبداً به منه . وكانوا يعيبونه بتولية الوليد بن عقبة » وعمان لم 


ينندىء . بتوليته _ ولسكنه كان والياً لعمر من قبله على الجزيرة وانما تقله عئان منها 
الى الكوفة . فلما جاءها كان أحبين وال سيرة الى أن شغِيوا عليه وشهدوا عليه 
بشرب الخر شوادة لا يبل إلا الله ان كانوا قد بروا مها أو لغروا خده وعزله عنهم . 
وقد استسضيقك على رأي من عد ذلك على عمان . وقال ما معناه لا تك 5 ن يطعن 
نفسه ليصل بالطعنة الى رديقه ليقتله 1 ما لممان وللوليد ؟ وما ذنبه ان عئان قد ولى 
الوايد ؟, فلنا استوجب اللد حده وعزله ها ذنيه فما كان دن هلا هنا وكاتوا 
يعوبون سعيد بن العاص وكان باعقراف أهل الكوفة من أجود الهال في عمله وأشدم 
محرياً لاعدل والقسط ط فم نكن هذه المذام والامور التي يتجنون مها على العال موجبة 
يق لرفع جور 1 ل حيف » وانا كان يقصد 1 التأثير في قلوب النأس وهم 
ارون سبرعة من مثل هذه الاقوال دون احتياج الى دليا لالد برهان لان الادلة 
والبراهين والحجج العقلية والنتانح المنطقية لا نر في عقول الجاعات ولا تتفق معها 
وقد ساعد على استفحال الثمر أولياه الامر واصحاب الرأي في الامصار اذ م 
يبادروا الشر قبل استفحاله و بأخذوا الخيطة م. ن تفاقم الفتذة لان أمراء الملريةلم 
يكن لهم_مثل هذا السلطان .. واعطليفة اخذ على أيديهم مشفق أن ببسطها فيفت 
عليه باب الفتنة الذي .يسعى .الى سده جهده حذراً .من أن ,أمر بذلك » فشافنت 
مصلحه الامة . واذا أردنا أن تحمل الناس في .ذلك الوقت تبعة أعمال. وجدنا 
عثان أقلهم تبعة في ذلك لان الحلم واللين لم يكونا في زمن من الازمان مما ينجنى به 
أ على أ أولى الامر والتبعة يحملها من مهدوا السبيل اذلك التجنى 
هذا رأي الاستاذالمضري ومن رأى ان عْان بحمل بل يس بالقليل فيشأن 
تلاك الجناية لانه اذاكان قد عرف من ا الرقة واللين فكان الاجدر به أن يرا 5 


١‏ الامر أغيره ولا حي الامة بعدّله ولا مها هده التجيعة الحارة اارة 
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الاسباب الى أدت الى قتله كم 


وقال صاحب اكير مشاهير الاسلام ْ وم أفضاوٌه الى في ا باموره 


دون غيرتم من أهل الشورى والسابقين واستثثارمم بالسلطة واقتطاعهم الامور 
دونه فبو' الامر الذي اهتزت له أعصاب المهاحر ين وحذر عاقبته عقلاء. المسامين 
خوف اصطباغ الدولة بالصبغة الأموية . .. ومع أ كد عان هن عدم رضا 
المسلمين عن استسلامه لأولئك النفر ٠ن‏ أهله وعشيرته وان أ كثر ما هاج 
المساءين عليه تسلط هولاء عليه واستثثار ثم بالاهر الذي لم يكن ذم خاصة بل هو 
ليكل يلين لا سنا أزلي السايقة مني والمباجرين.. فقد كان خل بها على ,أن لا 
يتخلى عنهم ولا يبيب ملت.س الامة ( من الظلم أن تقول الامة ولكن الاولى أن 
يقال أهل الفتنة ) فيهم . وليس لهذا الاصرار على ما يظهر لنا من سويب الا أيحيد 
أمرين : اما لان قومه استلانوا جانيه واستضعفوه فغلبوا على رأيه فييم » واما لانه 


٠ 


ا عد عرد عن للسة وؤقيع الاحتارز عليه يظيزر يحزت من الشعب و 
اي الس ب 17 عر يداد 2 يه د سيم 


بجر الى الاختلاف عليه والكيد له . نفشى إن هو انرد عن قومه. وقاطم أهله 
و عشيرءنه أن يشو ثب عليه مأل الامصار فلا يجد دون أهله عاصما مما يأتيه من 
قبل المتونبيين عليه فاستمسك بذوي قرابته وولامم على الامصار» لا كيز 
لارجاف مهم والطمن علمهم ورغب اليه الناس في عز هم زاد به القلق من حبة ما 
كلإن امره من شك في الشيع فولى شكايتهم ظبره واصر عن قاء الولاءات غ 
ذوي قرابته وركن الهم واعتمد في الامور عادهم فكانت له وطم اثرة أنكرها 
عليه الصحابة وعلى ولانه أشد الاتكار وتذرع الثائر ون عليه بتلك الاجحداث 
لي خلمه تخلصاً من سلطان أهله وكانت الاثرة هي السبب الاول في استؤجال أمر 
الفتنة الت لما اشتدت نارها واشتعل أوارها أصبح اطفاؤها خارجاً عن ,لوق 
كار الصحابة وقادة الناس . ورعا ندموا حينذاك على ما تقدم ولات ساعة 
عندم . اخرج ابن عسا كر عن الاوزاعي أنه قال : قيل لكي بن ابي طالب : 
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ينض عض وي للملا 


أفتل عيان مناقاً قل لا ولكنه ولي يان وجز عنا فأسأنا ا وكا سيرجم 0 
حم عدل . فان تكن الفتنة أصابتنا أو خمطتنا فا شاء الله » اه 


٠ل‏ وامن"القرريك بعد ذلك أن تبقل أهنه اطادثة سيا إداما اعد[ ب قكلة [الملمين: 
قفي عض الاحيان فرقة عملية تتوسط فهها السروف والاسنة » وفي بعض الاحيان 
| فرقة كلامية تنتهي داتا بعداء و نفور . وليس ذلك الا لان المسألة ألبست ثوب 
| الدين وكل حاول الوصول عا يثبته وما يختلقه الى فرض من الاغراض . ولو 
نظر نا الى المسألة بنظر صحيح لقلنا : خليفة من خلفاء المسادين غضب عليه 
بعض رعيته لعضوم سىء القصد والبعض الاآخر تايع طم م قاموا عليه وحصروه 
وقنلوه بشكل وحثي لا يتفق مع أصول الاسلام كا نم محم ارا خا 
عظها لم ذهبوا الى من له المق أن يديهم ولم يبق: مهم عكننا الانتقام منه 
البياة قصده'أو نبين الصواب له مخطئه . وغاية الأمر ان الباق انا من كل ذلك 
هو الاستفادة مما كان . فالعاقل مه أن يتعلم ويفهم لا أن يحقد على قوم ل تق 
ملهم باقية 
لامي هاية الامة من أصراب المقاصد السيئة الذين ير ندون فتنمها 
وتمبيجها لغير مصلحتها الا ان كان فنها من العقلاء من يحقرم رأمهم و نسمم كانهم 
فانهم يبصرون قومهم ما إعود علمهم باللير والفلاح . وكل أمة فقدت هؤلاء 
لسرا العقلامتمل على مثل أي ن سبأ ومن لف لفه أن يْمنوها و يلفتوها عما يصلحها 
ويجعاوا جا ينها شديدا ٠‏ وثم في كل زمن كثيرون ها ظنك بالامة اذا كان 
سراتها من يساعد على فح بات الشر باغضائه وتهاونه . ان الشر حينئذ يكون 
| مستطيراً والبلاه عظما وسيمر بنا في التار.عخ من ذلك شىء كثير 
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فل المصاءم 
أنلص هنا رواية الطبري الى ممد بن ٠سامة‏ - قل : خرجت في نر من 
قوم الى المصر بين ٠‏ وكان رو ساؤهم أربعة : عيد الرحمن بن عدرس الباوي 6. 


وسودان بن حمران المرادي » وعمرو بن المق الخزاعي اوقد كان هذا الاسم 
غلب حتى كان يقال جيش ابن الق - وابن النباع . فدخلت عليهم وهم في 


خباء لهم أر بعنهم . ورأيت الناسالمم تيع فنظلعث حق عان وما في رقاهم 


من البيعة : وخوقتهم الثتنة . واعلاتهم ان في قتله اختلاماً وأمراً عظما . فلا تكونواا 
أول من فتحه . وأنه يتزع عن هذه. ‏ اللصال الي كَمتم. عليه فهاا» وأنا' ضامن 
اذلك . قال .القوم : فان ل يمزع + قلت : فامرم اليكم . فانصرفت عن: القوم 
وهم راضون ١‏ 

رجعت الى عان فتلت : اخلني . فاخلاني . فقلت : يا عنان » انق الله في. 
نغسك . فان هؤلاء الوم اما قدموا در يدون دمك . وأنت ترى خدلان ماك 
لكك لاع بل هع يوون عوك عايك . فاعطاني الرضا . و< زافي خيراً 

أقت ماشاء اله أن أقيم . وقد تكلم م نان برجو المصترزيين أ 
جاءوا لامر فبافهم غيره فانصر فوا : فأردت أن انيه لاعنته ا ثم أمسكت . أفاذا 
قال يقول : ان المصر بين قدموأ وهم بالسو بداء . فأرشل ل فمان قتال: نااأبة 
عبد أأرحم حمن هؤلاء القوم قد رجعوا فيا الرأي فمهم * قات لا أدري الا أني أظن 
أنهم لم يرجعوا علير . قال : فارجع المهم فأرددهم . قلت : لا والله ما أنا بفاعل . 
قال : ول : قلت لأني ضدنت لهم أموراً تنزع عنها في تنزع عن حرف منبا 
ققال : الله المستعان 


حلاف ابو عديس ونه سودان بن هران وصاحباه ‏ ققالوا: يا أبا عبد 
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7 خلافة ذي النورين 


الرحمن ألإتعم أنك كلتناء وردوتناء وزعت ت أن نا نا نازع عا نكره ؟ قلت 
00 0 جون الي صحيفة صغيرة في قصبة من رعاص يتنو لون وجدنا 
جملا من ابل الصدقة عليه غلام ان » فأخذنا متاعه فنتشياه » فو جدنا فيه هذا 
الكتاب . فاذا فيه « يسيم الله الرحمن الر حم أما بعد » فاذا قدم عليك عبد 


فا<لده ماثة ؛ واحلوّ 


عدل ف 


الر جم إن 


ن إن 
اهري . وعمر بن اق فافمل به مثل ذلك .وسودان. بن 
وعروة بر النياع هم ذلك. قلت : وما بدر أ ركان كتيب هذا + تالوا :فيفتات 
3 عينة اب 2 ومبئور. 
دروان على عممان هذا فبذا شر . فيخرج »عن هذا الأأمر 
مكنا ,الها ققد كنا عاياً ووعدنا أن يتكلمه اذا صلى الظهر 
كوا ناساً من داب رسو ل الله فأنوا كارا عثهان 
قال شمد بن مسفءة : ثم دخلت عليه أنا وعلى ؛ فقلنا : ان هؤلاء المصريين 
بالياب » فاذن لهم - ومر وان عنده حا! ان “فال : دعنى جعلت فداك 1 


فقال عثان : نض الله فاك . وما كلامك في هذا الأأمر م لخرج مره 


يخيره ما وجدوا في كتاممم . لجل عثان يقسم بالله ما كنب ولا عل ولا 0 فيه 
وصدقه مد بن مسامة . فقال علي : فادخلهم ليسمعوا عذرك . ثم أقبل عمان على 
على يقول له : 0 كنت في هذه الملقة خلاتها عنك » 


فاخرج الييم فكلميم فاهم يسمعون. منك . فابى علي . ودخلوا فقالوا : سلام 
عليم وم يسلموا عليه باعللافة حم قدجوا في كلوممم ا بن عديس : فذ كر ما صنع 
أ:أبن سعد عصر . وذ كر تاملا على المساجين وأهل الذبة . وذ كر استشثاراً منه في 
غناتم المسلمين . فاذا قيل له ذلك قال هذا كتاب أمير المؤمنين الي 

ذك وامع ذلك أشياء مما اجددث بالمديئة وما خالف به صاحبيه ؛ وانهم رحاوا 
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دقرا 


3 ن مصر لا ير يدون الا ديه أو , يتزع ء وان محمد 00 مسلمة ردم وضمن الم 
اس اا 


الى بلادنا نستظهر باللّه عن ز وجل عليك و 0 حجة لنأ بعد ححة ؛ حنى ذا كنا 
ه فيه 


باليووب 8 أخدنا غلامكت 5 فأخدنا كاك وخاعك الى عيد الله إن سعد 5 
بجلد ظهورثا والمئل بنا في أشعار نا وطول الحبس لناا» وهذا كتابك : قال عثان : 
الله ما كتبت داولا الكل ههيرك ا التيملات . قال محمد بن مسافة : فقلت 
وعلي جميعا :قد صدق . فاستراح لما مان . قال المصريون : ثُن كه ول لا 
إذري . قلوا : أفقيجترأ عليك ٠‏ فيبعث غلامك » وجمل من صدقاتَ اسامين » 
وينقش على خاتمك » ويكتب الى عاماك .هذه الامور العظام وأذت لا تعلم # قال 
نمم . قالوا فليس مثلك يلى . اخلم نفسك من هذا الامر كا خلمك الله منه . قال: 
يس مثلاك يلى . اخلم 5 ر 

لا أنزع قيصاً البسنيه الله عز وجل . و كثرت الاصوات والغط . فا كنت أ 
أنهم يخرجون حتى بوائيوه . وقام علي ترج وخرجت معه وقال لامصريين : 
اخرجوا .نفرجوا . ورجعت الى منزلي ورجم على الى منزله . ها يرجوا مخاصريه 
<قى فتاوه 

اذا سامنا رواية مد بن مسامة هذه جاءتنا امور وهى محل | مود 

د روايه شد بن مسامه هده جاء ور دهي ل العجب وموضع 
الغرابة 

هذا غلام عبان حاضر بالمدينة ء وجل الصيقة الذى وجده المصريون 
والغلام عليه موجود . فا بال غمان لا يسأل الغلام عن الشخص الذي سل اليه 
الكتاب أو الظرف وهو فيه؟ وما بله لا يسأله عمن أمره بالمسير الى مصر. وعن 
الذى أعطاه جل الصدقة . وما بله لا يسأل الق على ابل الصدقة عمن أخذ ذلك 


الجل وم ل مير المؤ منين + ني هذه الخال ل يقبين | 
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دا خلانة ذي النورين 


الذي افتعل الكتتاب . والذي وجه بلغلام الى مصر . وحينئذ يعرف المصريون. 
أن ثأرم وحينئذ يقم عليه الجزاء العادل . وبعاقب بنفس العقاب الذي تضمنه 
الكتاب 


٠ 164 5 .‏ كم َ- 
غير ان عمان ١‏ يفعل . وحينئف يكون معذورا من يتبمه بالنهاون 


الي فل عماى, ؟ 


50 الشاغبون انه لا مفر للم من احد امر ين ليأمنوا على أأنفسهم . أحدهما 
أن مخام عمان نفسه من الللافة فيكون ذلك سبباً امزل عماله من اللليفة الجديد 
حتى لا يصطلمهم العال اذا رحموا الى بلادهم . ثانينها : قتله وذلاك إستتبع تغيير 
عماله قطماً فينجوكل واحد رن العقاب . فنا طالت مدة المصارولم يدهم 
الاحتجاج.على عمان والقردد عليه مرة بعد اخرى وأحسوا عودة الحاج ل 
من فصل من الامصار لاغائته وان ذلك متى ثم خررج الامر من أيدمهم » وفي ذلك 
تكاهم » هموا بالدخول عليه واقتحام داره من بامها » فاحرقوا الباب وقاتلهم من 
كانوا بالدار علاية عان غير مصغين لنهيه اباثم عن القتال » وكان منهم المغيرة بن 
الاخنس بن شريق والحسن بن علي و مد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ومروان 
و2 وغيرم وكان بين الفريةين قتلى وجر حى على باب الدار 

رأى اولئك الحاصر ون أن اقتحام الدار ءن بامها يكلفهم تنا غالاً فاقتحموا 
دار عمان من غير باما . بل تسوروا عليه من دار ملاصقة لداره وهي دار عمرو بن 
حَرْمْ حتى ملا وا الذازولا يدري من ابالباب ١‏ فدخل؛ علية ' زجل: قتسال .اخلمها 
و ندعكفقال وبحك والله ما كشنت امرأة في جاهلية ولا اسلام ولا تفنيت ولا 
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كيف قتل ادليفة 8 ب 


نيت ولاوضعت عيني على عورني مند بابعت رسول الله مير ولت اغاليناً 
:قيصاً كسانيه الله تعالى حتى يكرم الله أهل السعادة وبين أهل الشقاء . تفرج عنه : 
ومعنى عبارة عْمان انه لم يفعل ما يؤجب اراقة دمه ولاما يكون بسبيل ذلك . م 
دخل عليه ناس رجعوا ولمءسوه بأذىآخرم ممد بن أي بكر . قتال له عمان : 
ولاك أعل الله تغضب + هل لي اليك جرم الاحقه اخذته منك . فأخذ ممد لحيته 
وقال قد أخزاك الله يا نمثل ( اسم رجل قبطى كانو ا يشبوون عمّان به اعظم ميته ) 
فقال لست بنمثل »ولكنى عئان وأمير المؤمنين . فال ما أغنى عنك معاوية 
وفلان وفلان ؛ وقبض على ميته فقال يابن أخي ما كان أبوك ليقبض عليها . 
فقال لورآك أبى تعمل هذه الاعمال لانكرها عليك . والذي اريد بك أشد من 
قبضي عللها . فقال عمان استنصر الله عليك واستعين به ٠‏ قتركه وخرج 


نْ أمر مد معه 


هدا هو الصحيح * 

ار بعد ذلك 'فتيرة وسودان بن حهران والغافقي فضربه الغافقي بحديدة 
كانت معه وضرب المصحف الذي كان عمان يقرأ فيه بر جله فاستدار المصحف 
واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء وجاء سودان ليضر به فا كبت عليه نائلة 
لتقيه » فنفحها بالسيف فاطن أصابم يدها وولت. وهنا اختلف فيمن ضربه 
الضر بة التى كان مها قتله ففى روابة انه سودان بن هرات وفي رواية انه كنانة 
ابن بشر اللتجيوي . وفي ذلك الوقت دخل غامة من غامان عكان مع القوم لينصروه 
فاما ضربه سودان ضرب بعض اوائك الغامان سودان على رقبته فقتله ووثب 
كنيرة على الفلام فقتله وانتبيوا ما في البيت وخر جوا تم أغلقوه على ثلائة قتلى : 
عمْان » وسودان » وغلام عممان 


لما خرج القوم م نالحجرة النى ترك فسهاعمان قتيلاء و نبغلاملممانعلى قنيرة 
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لانن خلافة ذيٍ النؤرين 


فقتله.ؤثار القوم فأخنوَا ما وجدوه في: الدار 00 الغناء ٠‏ وأخث كلثوم 
التجبى ملاءة من نائلة فقتله غلام اممان .ودخل عرو بن الجق على عمان وبه 


رمق فوثب على صدره وطعنه نشم طمنات ؛ وأأرا ادوا قطع ورشة فصاح 6 
النساء فقال ابن عديس اتر كوه . وأقدل عير بن ضالبى٠‏ فوئبٍ عليه فكسر ضلتاً 
ن أضلاعه وقال ا أني حةٍ نى مات في السجن . وماج الناس وتنادونا 
ا بيت المال ولا" تسبةوا ! اليه فورب حارساه » وانمهب الناصس غرارتين 
#ألوءتين فضة كانتا فيه . و كان قتله لعانى عشرة ليلة خلت من شبر ذي الحجة 
سنة تقس وثلاثين يوم البعة 
أما مدة خلافته في اثنتأ عشرة سنة الا اي روما واختلف في. سنه 
المقل شول 1 وسيعين سئة و للك سو عل تسعين سنة 
وسبب اضطفان عمير بن ضالىء على عمان حتّى كسر ضلعه بعد قثله ان أباه 
ضابعاً استعار أام ولاية الوليه بن عقمة الكوفة هر ن قوم من الانصار 3 بدعى 
7ن يصيد الكنة اسه عنهم » وأنتزعوه منه 1 فبجام بقوله : 
يجثم دوبي وفد ترحان خطة تضل طا الوجئاء وه حسير 
فباتوا شباءا طاعمين » كما حباهم ببيت المرزبان أمير 
6 وكبكم أن عقوق الامبات. كير 
فاستعدوا عايه عثان علخسه ومات في سجنه » وقال وهو في السجن 
حنمت ول أقئل كدت وليتني تركت على عثان تيك حلائلة 
وقائلة قد مات في الجن خالى٠2‏ الامن تلض لجيج من يخاو له 
هذا ضار ابنه عنير منبئي) 
وقد اتفق رأيكْميل بن زياد وعمير بن ضالى' على النتتك يهثمان,في,خياته فقدما 
المدينة . فاما عمير فنكل. وتقدم اليه كيل فثاوره فوجأ عثمان وجهه قوقم على استه - 


3 
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دفن الخليفة 


فقال : أوجمتني يا أمير المؤمنين ناك رادت بنانك + قل لاواشٌ . فال استة 


منى. فمغا عنه . و بتي الرجلان الى أيام اليجاج فقتلئما وسيجىء ذلك 


وثن عرارر 


رويت في دئن عثيان روايات أدناها الى الانسانية رواية جاء مها ابن الاثير 
أنه شهد حنازته علي وطلحة وزيد بن كانت وكنب بن مالك وعاية 5 
ار اميه 


تك 


وهناك رواية تقول : ان عثهان بقي ثلاثة أيام لا يدذن ثم ان حكم بن حزام 
القريشي وجبير بن مطمركا علياً في أن يأذن بدفنه فنمل . فلنا سمع بذلك أولئنك 
الثوار قعدوا له في الطر يق بالحجارة لبرجموه اذا مر . وسمم علي بذلاك فأرسل > عتعيع 
وخرج به ناش يسير عددهم عن أهله وغبرهر م فم الزبمر والمسن. وأ بو الجهم بن 
حذيفة وهروان بين المغرب والعشاء ذا أأتوا به حائطاً من حيطان المدينة خارج البقيع 
يشال له 0 فصلى عليه أحد الاغيرالن وجاء أ ناس من الانصار 0 :نعوا من 
الصلاة عليه م تركوا ذلك خوف اافتئة 1 دفن في ذلك الحائط . فلا كانت أيام 
خلافة معاوية وصل ذلك الخائط بالبقيع وأمر الثاس بالدفن' حول قبر عَمّآن . وضباله 
روالات أخرى أفظم . فاذالم تصح الروابة الاولى فان القوم يكونون قد استعملوا مم 
عمان من الوحشية ما لقح استعاله مع الكفار وعيدة الاوثان ولا يليق صدوره من 
انسان فضلا عن ملم 


ست موت حلا 
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كف انتخب 7 ان الاحوال التىاحتفت بدئعة على بن أي طالب والمناسيات 
القى 3 فنها انتخابه لم يكن لا نظير ني انتخاب اطلفاء الذن تقدموه ولا بيعته مم 


فان معة أ ى ذكر كانت عقب وثأة رسو ! ول الله ل ل والشمل جتمع وافتاى رادل 


0 


00 المباجر بن والاانصا شهود برون ويسمعون ) / ل أن ييزمو جتنمك 
عليه الشكلمة وأ وآن ينقضوا يضرا ب ظٍ يكن نة غير بر يسير اختلاف ثم ثابت 
اللبطلام وناعت/ السكينة وتم الامر لاني 00 م يتتخلف عن البيعة سوى علي بن 
أني طالتٍ أناماً أو نحو سبعين ليلة على خلاف في ذلك » وسعد بن عبادة من الاتصار 
وقليل من بني هاثم حرا تم بايعوا . ومن عدا هؤلاء فقد أعطى يده بالطاعة 
عن ركدى 

وأما عقب وفاة أبي بكر فلل يكن ثم مجال الخلاف .. لان أبا بكر كان قد عهد 
الى عمر فرأى المسلدون وحوب طاعته والانتباء الى ما صنع . وكان أعلام الصحابة 
كذلك شبوداً ‏ وعمد وقاة عدر كان علام قرش وااسابقين الاولين من المهاجرن 
والانضار شهوداً لك لامر بين القوع فوضئ بل كان اقد سد ن لم قانون : 
الشورى على علاته .» فأصاب الانتخاب عمان بن عفان وهو أحد الستة الذبن 
اختارمم عمر ليعينوا واحداً منهم اخلافة » وقد بين لم حزاء الخالنف منهم 
اقل 


اما عند موت عثان بن عفان: »ققد كان كثير مرح أصحاب رسول له 
عوز عات ا#لابزيوكتو سي لاعن بيعت جل برضو لول فطاكة يول يكم 
الامر على حال هدوء وسكون بل كانت الكلمة العليا للثوار على عئّان والامر النافذ 
لم ومن كن هقينا م ن أعلام الصحابة فد نفضوا أيدهم من الامر بغضة اعئمان 
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وممرثم ان يكم أمزه أولتك الثائر ون وهم شذاد من الا فاق واوزاع متفرقون 


من أمصار مختلفة وقبائل متبائنة لااسابقة لحم ولا قدمة ولا أثر خيزني الدين - 
وم وان كقروا بالنسبة الى أهل المدينة خاضة فليسوا بالثى” لذي يوه له بالقياس الى 
أهر ل الامصار ومن يقبعهم من مرابظة التغؤر وأجناد الاقطار - أضت الى ذلك أنهم 
أحل شغب وفتنة قد عرف رؤو وسيم بذلك وشهروا بالشر بين قبائلهم وأنضًا رح 
- يكن في اظر جمرور السبئية أليق اخلافة من علي ٍ خدوصاً والذي تولى كي 
هذه الثورة.ه المصر ون و شيعة مي وهواهم ٠هه‏ _فكانت ! لتهم غالبة على سائرهم _ 
وكأن أهل المدينة كانت أحلام أ كثرهم شاردة عنبمفثابت » وقد ظلل عثان جلال 
الموت ٠‏ فاجتمع الناس ف المجد وكفزالندم والثألنث على عثمان وسقط في يسم 
وأكنز الناس على طلحة والزبير واتهموعا بقتلروقل الناش ليا أمها الرجلان قد وقدّا 
ف أمر عتَان خلا عن أنفلنكا فقام طلحة فقال : أنه النامن انا والله ما تقول 
اليوم إلا ما قلثاه أمسن ان عمان خلظ الذنب بالثو بة حتى كرهنا ولابته وكرهنا أن 
رونا أن ا وقد 0 فيه اللجاج وامره الى لله . م قم الزبير ققال : 
أمها الناضن ان الله قق رضي لم الشورى فأذهب مها الوى وقد تشاورنا فرضينا 
علياً قباعوه . 'وأماءقتل تان فانا تقول فيه أن أمره الى اف » وقذ أحدت ادام 
والله وليه فم كان . وكأن ذلك كأنَ من الز بير يدفم عن نفسه لوم اللامين كيلايقال 
انه كان يسعى ف هذا الامر لنفسه ولكي يكافئه على بدفعها عن نفسه 5 دفعها هو . 
ققأم اناس وأتوا علياً وقالوا له نباييك فأنت أحَق ها ٠‏ فقال لبس ذلك اليم »اع 
هو لاهل الشورى وأهل بدر فن اختاروه فر اللليفة فنجتمع وننظر في هذا الامر 
قانصرفوأ أ مدق + م خلصوا يجيا وقل بعضهم لبعض: كضى فقتل عَمان فق الا فاق والبلاد 
فيسمعون بقثله 0 أنه بويع لاحد بعده فيثوز كل رجل مهم في ناحيتة 
فارجءوا الى دلي فلا :تركوه حتى نبايع فيسبر مع قتّل عّان بيعة علي فيطمئن النا 
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ايكون فرجمرا وا الى . علي ل الاده شتر ققال امل ا أسط بذك بكاسك . هنال له كا 
قل لم أولا ,تقال والله لعدن يدك نيايعك أو لتغصرن عينك علها ثاعة ول بزل به 


يكلمه ويخوفه الفتنة ويذكر له أنه ليس أحد يشبهه شد بده فبايعه الاشتر ومن معه 


ا 
وسيةهم طلحة وكاذوا قد أتوا يه قمأبعه » وقد كان عن المهم,عند علي ان سايعه طلحة 
وااز بيرلاهما زميلاه ‏ واذا كان أحد من أصحاب الشورى يطمح بنظره الى 
الللافة فهما . وقد كانا يوضعان .في الامر ولكل ممما اشيعة من الثائرين تو يده 
وتوازره » غير أن شيعة علي كانت أعلى صوتا وأقوى يدا .. لخجاء القوم الى طلحة 

فأرادوه على الميعة لعلي 3 لك اجتماع بقية الشورى فأ توأ به يلبيونه حجّ قى بريم ا 
روى الطبري عن 0 الى البيعة ( طلحة والزبير) فتلكا طلحة . 
قال مالك الاشتر وسل سيفه ‏ والله لتبايعن أو لأضرن به ماين عينيك قبايعه 


وبليعه الزببر ركنن عليا قال لها ان أحببا بايمتكا فتالا بل نبايعك . وقلله 


بعد ذلك انما صنعنا ذاك خشية على كا وقد عرفنا أنلم يكن ليبايعنا ععنى 
عرض البيعة عليهما عرضا سابر يا من باب المجاملة لاعلى سبيل الجد . وجىء سعد 
ابن أبي وقاص فقال : للا أبايم حتى با 3 الناسء والله ما عليك ١ني‏ 1 قال 
خلوا سبيله . وجىء بعبد الله بن عر ليبايع . فقال لا أبايم حتي يبايم ادس . قال 
اثننى بحميل .“قال لا أَزَى ححيلا 001 ع رت مق ٠‏ فقال علي 


م 


دعوه أنا حميلة انك ولله لسنىء املق صغيراً وكبيراً .. وتخلن عن بيعة علي جع 
من الانصار منهم حسان بن ثابت وكعب بزمالك ومسامة بن لد وأبو سعيد 
الخدري وجمد بن مسامة والنعمان بن شير وزيد بن نام ورا بن خم وفض لة بن 
عبيد وكمب بن عجرة وكان هؤلاء عئانيسة يلون الى عئان . وعرب قو الى الشام 
ول يبايعوا عليا » وهم عامة ني أمية ومن معهم ٠‏ وم ببايعه عبدالله بن سلام وصبيب 
ابن سنان وسامة بن سلامة بن وقش وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون وامغيرة بن 
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ته رذن 


شعية وقد بايعه المغيرة من قريب 


(إارحة علي هو علي ن أبي طالب بن عيد المطلن بن هاثم بن عبد مناف 


وهو ابن عم رسول الله لت شقيق والده . وأمه فاطمة بنت أسهد . ولد قبل الطجرة 
بإحدى 0 أ كثر ٠و‏ أرسل 1 0 كان علي م ا أ وكان 
م 5 الرسول في بيته هيما على أنه اج بى طالب . فكان من 3 اا إل 
الاسلام وقد أدرك الشرف العظم ببذله نفسه فداء ارسول الله مكلك ينياته على 
فراشه أيلة خروجه من + 0 الى المدينة -تى لا يرئاب 0 في وجوده 
ف بينه وذلك املد هموا بقتله وآتعدوا لذاك لياتبم ثم هاجر الى المدينة بعد أن أدى 
الودائم اابوكانت عندرسول ال علي لى أهلبا ان هاجر زوجه الذي دمن 
ابثقه فقطمة . وقد شود المشاهد كلبا مم رصول الله سوى غزوة تبوك فقد خلفه في 
أهله بالمدينة . وقال المابقون انها خلفه استثةلا له وزهادة فيه تقف الى رسول الله 
11 جد ا ان ووده وول لماج شرن طّ عنزلة عارون من موسى 
فرضي بذلك . وقد كان في كل غز واته ومشاهده مخامر] منشورا 1 ذا بلاء وغناء له 
الاثر الحمود والمقام الذي لا يجبل » شجاعا مقداما 0 الغمرات لا ذكرنه شدة ولذ 
اي صارعة الموت ... وكان يكتب لرسول الله مظا . وما مق الرسول بربه كان 
علي يرى بنفسه أحق بإطلافة وأولى من عداه 57 أمن المسلدين وتان دقان أن 
الامز يأتية عفرا صفْواً..وأن المسادين لا يعدلون به غيره لما له من شرف القربى 
والسابقة والصهر . تابث عن ظلب البيعة حتى يقوم بدفن وسول ان كلل * 1 بتفرغ 
للاءرة فم ع إلا بالمساءين قد بابعوا أبا بكر وأى في عن بيعته وقال : أنا م 
هذا الامر سس لا أبايسع وأتم وكا بالشة ل أخذتم هذا الامرمن الانصار 
واحتنججتم بالقرابة من الني مط وتأخذونه منا أهل البيت غصبا ؟ ألستم عنم 
للانصار أتم أول هذا الامر مْهم لما كان محمد 52 تأعطوك المقادة وسادوا اليج 
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خلافة أني افون 


الامارة9نأنا أنا أحتج علي عثل ما احمججم م على الانصار» 0 دك برسول أ 1 


وميا فأنصدونا ان كنم تؤمنون الى 017 ماقال في ذلك.ومكثك مدة لم 5 بيع م بايع 1 
ولا مات أبو بكر , بابع ع رلأستيخلاف ألي 5 له وفي لس وه من تك 9 
عمر أراد 5 ا وكان نود تقدعه على غيره ويرى أنه حدر بأن يحل الناس 
على الطر بقة المثلى معي أنه / برد 8 حمل تعة ة الامر اد شورى بين ستة هو 
واحد منهم وكان. أ كبر ظن عمر في علي أن يكون الامر اليه غير أنها صرفت ءده ال 
عمان بيع و يخالف . وكان في مدة أبي بكر بعد النيعة موضع ثقة اللليفة وكاز 
عهد عمر كالمستشار له «ستشيره عمر وإستغتيه في الاحكام الشرعية وستدخل فى 
مهام الامور» فكاذ ن من خاصته و بطانتة الذين يستنصحبم وسةنزل رأهم و يلعي 
اق مكوارمية - وقد كال كذيك لءمان رضي لله غعنه صدراً م ن خلافته نم أخيز له في 
اند عاد و 55 أن علاقتهما حسنة في الظاهر ويمخاصة في د القمنة فان استمطان 
غُمان لبنيامية كان يقسد على عل" كثيرا مما كان على يرأه ناما له . وكانوا يزهدونه 
علا ويخرفوله جاه 

ورد صاحب الامامة والسه 1 ن عمان خرج الى 'المسجد فاذا هو بعلى وهو 
غَاله :مصرن اراس" قال ام ن : والله يا.أبا الحسن ماه ري أشتهي 50 8 
أشتم فى حيانتك » «وأقدالات كاف اح ان بق بعدك لخيرك لني لا أجد .نك 
خلنا ين كاله أعدم طاغياً بتخدك ع 1 0 عدك 0 لك لذ عنمق 
منه:إلا مكانه منك ومكانك منه ( ولعله بريد مخد بن ألى بكر )) فأنت منى الاين 
الاق من أميّذا::الامات تجتموان ان عته نمال قال واما حرب فنحارب ٠‏ 
فلا يجاني بين السماء والارض فانك واللها ان ن قتلتي ل جد م خا ولئن قتلتك 
لا أجد منلك,خلماً وان لي هذا الامر بادىء فتئة. . فقال على : أن فما تكلمث به 
لجواباً ولكى مشغول. وجعي فأنا أقول كا قال إلدبسد الصالم : فصير جميل ولله 
المستعان على ما تصفون. . فقال مروان .: .انا والله اذا لنكسرن رماحنا ولنقطمن 
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ميد 


خطته السياسية ويم 


سيوفنا ولا يكون فيهذ! الامر خير لمن بعدنا . فقال عثان : اسكت ما أنت وهذا؟ 

وقد استعمل الأو ليون اسم على للتغربير بالناس حي مبيجوا على خليفتهم ٠‏ 
وأدى ذلك الى ان خاطبهأهل مصر قائلين : ان لم مام كثبت الينا #فتبراً 
من السكتابة الييم وحلف على ذلك : ولا انتهى أمر عمان على النحو الذي يينا 
بويم له باعخللافة بالصورة الى وصغنا » وانتهي الامر على ذات بعد هس ليال 
قضباها الناس في اخد ورد وتردد في الامر الى ان انتعى 


طم السياسيّ 

أول خطبة لعلي - ضعد على المنيز لحمد الله واننى عليه نم قل  :‏ ان الله عز 
وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه امير والشر نفذوا بير ودعوا الشمر. الفرائض , 
اوها الى الله سسا نه وتعالى رؤدك. الى الله 1 أن الله حرم لحواماً ا 
وَفَضَل كرمة الس قل الحم علها وش د بالإخلاص والتو حيد الملدين . والسل 
ن حلم الناس من أسانه ويده آلا بالحق . ولا يحل اذى الم الا عا يجب . بادروا 
أمر العامة . وخاضة احدء الموتفان الناس امام و أهامن خلمَك الساعة تحدوم 
مخنفةوا تاحةوافاعا يننظر النا ساخراع. !توا اللهعباد اللهفيعباده وبلاده انك مسئولون 
حتى عن البقاع والبباتم وأطيعوا الله ع وجل ولا تعصوه واذا رأيتم اللير 
افتوا اذا ري إلشر:قناعرة اذ كوا اذ عقيل تاتون في الارض ‏ 


8 
والذي قشف عن» خطمته أنه ار أن يتصرف الناس الى ما شونهم 0 


ويكفوا عن الخوض في الشأن الذي كان . و إستقماوا عا من اليم لونيننا /؟ 
كله اقيال دلى الا خرة وزهد في الدنيا وقيام يحدود الله وطاعدة )أ امر بهوالانتهاء 
عما نبي عنه . ولو شئنا أن تلخص خطته التي بريه أن برها لمم 6 لقاما : .ير يهأن 
قول للم ارجعوا الى العبد الذي كنتم عليه أيام رسول الله » وأقبلوا غلى الآخرة 
تكليتكم وأعرضوا عن الدنيا وولوها ظوورك 
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فنا خلافة أبي الحسن 


وكان على قد دخل على نائلة زوج عمان يعد أن لطم ابنيه السن والمسين 
وشم مهد بن طلحة وعبدين الله الزير لظنه الاهمال منهم والتقصير في الذب عن 
عنيان ٠١‏ وضأل ثائلة من قتل 0 علية نيل لااعرفهم 
الا أن ارى وجوههم وكان معبم مد بن إبى بكر . فدعااء لي جنا بن أبى ب 
وسأله عما ذكرت نائلة فقال :صدقت » قد والله دخلت 0 فقعت عنه 
وانا تائب الىالله تعالى . و الأدماقتلته ولاامسكته . فقالت: اصدق ولكنهو أدخلهم 

وكتبت نائلة زوج عثان الى معاوية تصف دخول القوم على عمّان واخذه 
المصحف ليتحرم به وما كانفن صنة مهد بن الى بكر وأرسلت بقميص عمّانمضرجا 
د وبالخصلة الفي نتفها مد بن ابى بكر هن -لبيته فعقدت الشءر في زرالةحيص 


1 صابعها م دعت بالنعان بن بشير الانصارى فبعثته الىمعاو بة .فم ان اد 


آرسله معاوبة مدا امعان ف أربعة الاف فاخبر مم بمتل عئان فانصرةوا الى الشام 


طلس الكحاءّ القود سن قتا عمايم 

ولا عت البيعة اءلىجاءه جماعة من الصحابة وقالوا له انا قد اشترطنااقامة الحدود 
وان هؤلاء الى ا جل بو أحاو | اباننسهم. ::ققال ل :إلى 
سبع أجبل ما عدون و لتدى | كيف أصنع بقوم علكوننا ولا علك م - هام 
هؤلاء قد ثارت »مهم عبداتم وثابت الييم اعرايك ومع خلالم إسومونكع 
ماشاءوا فبل ترون موضعا لقدرة على ثىء با تريدون ؟ قلوا لا . قال فلا والله 
لا آرى .الا رايا تر ونه:ان شاء الله . ان هذا الام امر جاهلية وان طؤلاء القوم 
مادة . وذلك ان الشيطان لم بشرع شريعة قط فيبرح الارض من اخذ بها . ان 
الناس من «ذا الامر ان حرك_على امور » فرقة ترى مائرون : وفرقة ترى مالا 
ترون » وفرقة لانرى هذا ولا هذ!إ حتى 0 وتقع القلوب هو اقعها 
و تؤخذ الحقوق . فاهدا واعني وانظروا ماذا يأ تي ثم عودوا 
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القود من تمل عنمان لارام 


نم ان عليا اشتد على قريش وحال بينوم وبين اعاروج, من المدينة انما 
هيجه علي ذلك هر ب بنى أمية ة . وتفرق القوم وبعضهم يقول والله لئن زاد الامر 
لافدرنا على انتصار من هؤلاء الاشرار . لترك هذا الى ماقال علي امثل,” ٠‏ ولعضهم 
يقول : نقغى الذى علينا 0 أؤخره . الله ان عليا لمستغن بر أنه 0 وعنا + 
لانراه الا سيكون على قرس أشي 7 اي 


ولا بغ عليا مقالة القوم قام 1 لله 1 فى وذ 1 فضلوم وحاحمه اليم وقال 
لم 0 وأئنى علهم وتألنهم جبده ثم قال - لا إستذني الرحل وان كان ذا مال 
ا( , 93 


وولد عن عشيرتهودفاعيم بايديهم وألستتهم . م أعفم الناس حيطة من ورائه والمهم 
سعية وعطقيم عليه ان أصابقه مصيمة او زل به لءض مكاره الامور .ومن 
شيض بده عن عشير نه فانه شبض 7 واحذة و تقيض عنه أ 0 ٠‏ ومن 
بسط يده باممروف ابتفاء وجه الله تءالى يخلف الله له ما أنفق في دنياه. ويضاعف 
له في آخر ته:. واغلهوا ان اسان صدق يله الله للغرء في الناس خير له من المال . 
فلا يز دادن أحدم كبرياه ولا عظمة في نفسه ولا يغثل أحدك عن القرابة أت 
يصلها الذي لا در بده ان السك ولا بنقصه ان أعلى ٠.‏ واعاموا ان الدنيا قد 
0 0-5 0 . تت 4 
أدبرت والآاخرة قد اقبلت.ألا وان المغمار اليوم والسيق غدا » ألا وان السبقة 
الجنة والغاية الثار . ألا ان الامل يش القلب ويكذب الوعد وبأل بغئلة 
ويورث حسرةفهو غرور وصاحيه في عناء » فافز عوا الى قوام د واعام صلاتكم 
وأداء ز 2 والنصييدة لاما 0 | كتاب الله واصدقوا الحديث عن رسول 
اث ١‏ وأوفوا بالعهد اذا هدم وأدوا الامانات اذا اتتمنتم 5 وارغموا و في واب 
الله وارهوا عذابه واعملوا الخير ص وا اير. يوم فور 7 من قدم اطير ُُ 
نادى “تاكتك ف الذمة من عبد / ترجم ل مواليه 

اثتمرت السبأبية والاعر اب وقالوا: لناغدا مثلبا ولانستطيع أن محتج حنج فمهم 
إبشيء . ثم خرج علي في اليوم الثالث : فقال : با معشر الاعراب المقوا مياه . 
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ا 0 الاء 0 ع بيته ا طلحة واد بير وجماعة ."2 
أداب مول الكل . قال هم علي : دوتيم تارم فاقتلوه . فقالوا : عتوا 
عن ذلك . ققال : مم والله بعد اليوم اعتى وآتى . ثم قال : 


ولو ان قفوي ظاو عتنى سمرامهم 2 أمراً م الاعاديا 

وقال طلحة : دعى فلات البعمرة ٠‏ فلا يفجأك الا وأنا في خ 1 ٍ 
الزبير : دعني فلات الكوفة فلا يشجأك الا وأنا في خيل . فقال : - 

أما علي » فقد صمر فهعها على زعم أن ينظر » وأحسبه كان 5 0 
الرجلين ويخشى أن يعيداها عليه جذعة ويسئنا به سنة أهل مصر بئان ويكون له 
ها يوم كوم الدار 


نل اهمد وفتل عابر فى ذمي على 


كان المسلدو قبل انبثاق هذا البق واشتعال جاح الفتنة أمرم مجتمماً وحاهم 


حسنة يغبطون عليها من كل الام : جبوش منتصر ره في جميع الارجاء وبلاد تفتح 
وعدل 2 شامل وتهل جاع وبسعة في الى والثروة وسطوة مرهوية» فلا ربى هذا 
الاء ر حق 01 ووقع هذا الحادث الجال الذى اصطل به خليفة المسدين ظافقاً 
كان أول وهن دخل على المسلمين 1 0 وأوقم ينهم 
الشحناء وأورثهم البغضاء وصيرم فرقاً متافرة وفئات متدابرة يضرب بعضهم 
وجوه بعض هو قتل عمان بن عفان 

يبدل على هذا الافقراق ان الامة قبل قل عمّان كانت على قلب رجل واحد 
وو جبنم واحدة لا يفقرقون في شيء . فلدا قتلظورت الشيعة وصاروا أشيه بهيئة 
موثرف بها من الامة غير خفية » قام في مقابلتها الناصية أو العمانية في الشام 
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ة مبِتّل عمان م 


في الافصار ع وام الذي ياد 10 عهان وحماونة 
تبعة قله . 0 طمياً عليه من كول أنه هاون فق أن قتلته م إيقتاوهم بالقصاص 


لاسا خرعاً 
لم يلبث الامر طويلا حتى قام الخوارج ؛ وهم الذيين ينقمون في باطن 


امرحم ولاية اسل ويظبرون الغيرهة على الدين واحية لاش ربعة » دم حرب 


لعلي ومعاوية مغاً . ثم اقترق هؤلاء اللوارج فرئًاً فكان منهم : )١(‏ الازارقة 
(؟) والنجدات (*#) والعطوية (5) والاباضية وغيرهم وغيرهم الى ما يربو على 
ضبعين فرقة . ول يلبئوا أن صاروا أصحاب مذاهب في ااعقيدة و يكفر و نالمسلمين 
من أهل السنة والجاعة » مما قصه وشرحه ابن حزم في كتابه الفصل والشهر صتاني 
في الملل والنحل والمقريزي في خططه وممد بن يزيد في كله . ثم كان اتقسام 
الشيعة الى ظوائف وأصناف كاز يدية والكيسانية 'و 0 ثم انقسام الامامية 
لى رافضة وغالية والى اسماعياية وهكذا 
ولا ريب عندي في أن هذه الفتنة وما تلاها مما كان بين علي وبين عائشة 
وطلحة وااز بير ٠ن‏ الحرب ثم بينه وبين معاوية لم بين اعللناء واعذوارج وغيرهم 
من الطوائف التى نبتت وشموب الثورات به ااثورات كل ذلك كان عمابة مرض 
عضال ط رأعلى للأمة وهاي عتنوان شنايها وميبة قرلا لويف يها الطبوي 
وعاقبا عر أن تقوم بما يب لثاها م ن العو وصدهاعء ن اسيكال شيابها على الخال 
اللائقة يها . وعلى الجلة أن هذه الفتنة كانت شللا في حياة الامة الاسلامية 1 
لإتخراف «زاجها و ثلمة تعرض متبا جسم تلك الأمة لْحتَلفٌ الأمراض والغلل . 
ولولا تلك الغتنة وما نتج عنها لتغير وجه التار جخْ 0 الاسلام قد سال سيله 
على الأم, في جميم الاقطاز والاصقاع ؛ ولرأينا الأأمم التى هى من أعدى أعداء 
اللانللام الثم واس ل انككاية يه أعكل من اليه واشهت 4 زان اناا كل أي 
أعلاء قدره والاشادة ب ذكره 
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أول اخرال عل 


ان الايدي التى بإبعت علياً بالا.س كانت ملوئة يدم اطليفة القتول ون 
كك ما يزعمو نه من الحجج على 3 هذا واجتراح ما اجتر<وا من الاثم عماله 


٠. 2 <3 : 5 .‏ 6 3-5 و 
الذرين ملاوا الدنيا تحيجا بالشكوى منهم وأذاعوا قله السوء عن كل أمير منهم في 
دمرة .. فاذا أقر على أولئنك المال على أعاللم الى أن يسو ثق له الأمر في اعللافة 


و تسق له الا وال كان ذلك منه اقراراً نال الذي استفزم الألم مننه وأحنقهم 


الاقرار عليه . وكان بذلك قد سجل على السبأبية انهم قاموا لساب اخللافة 
صاحها حر عي لا لدبب سوى الافضاء 5 الى على 

هذا مكنا 3 نهم السرعة الغر يمة التى كانت نه في «بادرة جميع ععال 
عئان بالعرزل حتى كان ذلك أول أعماله » ول تربص بالامر وصول البيعة اليه من 
أهل الامصار ولم يصخ الى محذير الحذرين ولا نصح الناصعين . بل أنى من 
الابقاء علهم أو أحداً منهم اباء ناما كأنه قد وقر في نفسه .ان هؤلاء المال لا 
لون لذن باذ اشيما مق أموكا| مل بن إوان اال ان واد ملي نوما كاملا 
نص في دينه . ولو أنه اتأد في الامر وعالجه برفق واناة واصطبر حتي اسئتب له 
الامر وبايعه أهل الامصار لما كان في عزل الؤلا نيد الطليفة هو الذي يعض 
الولاة سلطامم فبو حر في اختيار عماله 

يعجب بعض ذوي البصائر من أهل النقد والرأي الراجح من مبادرته الى 
عزل عمال عمان مع رضاه يتأخير اقامة الحد على قتلته . أما تعليل ذلك التعجيل 
في أمر الامراء فقد بينته آنقاً . وأما تأخير الحد على القتلة فقد بينه على بنفسه . 


اذ وضح لطلحة والزبير وأصحاب رسول الله حين طالبوه باقامة الحد على من شرك 
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أول أعماله ا 


وأهل المديئة لا علسكونهم وقد ثارت اليهم العبدان وفاءت الهم الاعرابوبإيديهم 
المول والطول بالددينة.. وأهلها لا يقدرون مهم على شيء . وطلب المهم إنظاره 
حى هدا الخال ويتمكن دن اخذ الجر .ين بذنومم 

دخل المغرة بن شعية على على وكان داهية 0 وال : أن لاك علي حق 
الطاعة والنصيحة وان الرأي اليوم نحرز به ما في غد وان الضياع اليوم تضيع بة ما 
في غد . اقرر معاوية على مله واقرر ابن عامر على مله واقرر العال على أعالهم 
حى اذل تنك طاعتى اوزيعة" اجنود استبدات اذ تركت :قال كد أظر” 
وغاد الية امن الغد' فقال: أن أشرت عليك الام برأي »روان الرأي أن 
تعاجلهم بالنزوع فيعرف السامع من غيره وتستقبل أمرك . ثم خرج ٠‏ وثلقاه 
أبن غباس 2 وكان قد قدم من الحج يمك مقثل عان 4 فثال 3 رأمت المذءرة خرج 
من عندك فايم جاءك#فال : جاءني أمس بذ ية وذَيْة وجاءني اليوم بذية وذية . 
فقال : أما أمس ققد نصحك وأما اليوم ققد غشك . فقال له على : ول نصحني 8 
فقال : لاننك تمل ان معاوية وأصحابه أهل دنيا فتى تثيتهم لا يبالون عن ولى هذا 
الامر ومتىتعزطهم يتولوا أخذ هذا الامر بغير شورى وهو قتل صاحبنا ويؤلبون 
عليك فينتقض عليك أهل الشام وأهل العراق مم ألى لا امن طلحة والزبير أن 
يكرا عليلك . ذقال على أما ما ذ كرت من اقرارهض فوالله ما أشك ان ذلك خير في 
عاجل الدنيا ولاصلاحها واما الذي يازمني من المق والمعرفة بعمال عمان فواسٌ لا 
أوالن أخساً منهم ابداً فان اقبلوا فذلك خير لهم وان أدبروا بذلت لهم السيف'. 
قال ابن عباس : فاطعني وادخل دارك او اق عالاك باع ذان العرب يبول 
وتضطرب عليك فانلك والله ائُن نهضت مم هؤلاء اليوم لي<ملنك الناس دم 
عِمان غداً . فأبى على وقال لابن عباس:: شر الى الشام ققد وليتكها . فقال ابن 
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بذينا خلافة أبي الس.ن 


0 إرأي ‏ حار يه رجز لمن بفى ني أمية وهو ابن عم عمان وعامله ع 
الشام ولست ف إن يضرب عنق اسان وان أدنى ما هو صانم أن يحبسنى ل 
0 : ولم # قال لقرابة ما يبي و بينك وان كل ما حمل عليك حمل على . 
ولكن | كتبٍ الى معاوية فنه وعده . تأنى على 

فرق على عماله على الامصار : فارسل عمان بن <نيف الى البصرة » وعمارة 
أبن شهاب الى الكوفة » وعبيد الله بن عباس الى المن » وقبس بن سعد بن 
ضادة الى مع عو إل بن حتف أل الشام 

فاما معهل بن حنيف فسار حتى الى تبوك فلقيته خيل فسألوه من أنت ؟ 
فقال :أمير على الشام . ققالوا : ان كان عثان بعثئك خيلا بك وان كان غيره يسنك 
فارج . قال : أو ماتعمسم بالذي كان 7 قلوا : بلى . فارجم الى على فرجم 

وأما ,تسكن عد ء نالك سان حي الى ا فلقيته خيل فقالوا : من أنت 
فعمد الى اليلة وقال : انا من فاله عمان فانا اطلب م آوى اليه وانتصر به . 
قالو ا : من أأنث + قال قر س بن سعد . فقألوا اهمض 4 1 وأظير 
1 عل نت لقا فرقة دخلت في الماعة وكانوا معه» وفرقة 
وقذت واعتزات إلى خربتا وقالوا : ا, ن قتل قتلة عمان فنحن ممم والا فنحن 
على جديلتنا <تى نحرك أو و نصهب حاجتنا . وفرقة قالوا : نحن مم على مالم يقد 
اخواننا وثم في ذلك مع الماعة كك فس لك علي بذ 

واما عمان بن حنيف فسار الى البصره فلم رده أحد عن دخوها ولم يوجد 
في ذلك لابن عامر راي ولا حزم ولا استقلال يجرب . وافترق الناس بها فاتبعت 
فرقة القوم ودخلت فرقة في الجاعة وفرقة قلت : ننظر مايص نع أهل المدينة 
قتصنع كا صنعوا 


وأما عمارة بن شهابفاقبلحى اذا كان بز بالةلني طليحة الاسدي وقد خرج 
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اضطراب الخبل لنننا 


يدعو الى الطلب. بدم عتان . فقال لعارة : ارجع فان الناس لاير يدون باميرهم 
بدلا وان اببت ضربت عنقك فرجع وهو يقول : احذر الخطر ماماسك.. الشر 
يق ادن شر اهنك 

وانظلق عبيد الله بن عباس الى اليمن لجمع على بن أمية كل شىء من 
الجبائة وتركة وخرج بذلك وهو سائر على حاميته الى مكة قتدمها بالمال 


امطاب الحبل 


اضطرث الحبل علىعلي وأ تاه مالم يكن يحتسب فارسل يثبت ابا موسى على 
الكوفة خهاءه يبيعة أهلها وبين لة'من اني البيعة وسخط لما كان 6 حتىكان علا ناظز 
الى أهل الكو فة وقد افترقوا على مثل ما افقرق عليه أهل النصرة 

ودعا على طلحة والز بير فقال : ان الذي كنت احذرك قد.وقم ياقوم وان 
الامر الذي.وقم لاندرك'الا: باماتته :و اتها' فتنة. كالثار كلا استرت. ازداديقا 
واستنارت.. فالا له فاذن لنا أن تمخرج من المدينه فاما ان تكابر وأمًا ان تدعنا 
فقال : سأمسك الاءر ما استمسك فاذا لم اجدبدا فارخر الدواء الى . والذي 
يظبر أن اعتياض الامو على على كان ثما بسرهما - ود ان:الامر اذا اضطرب عليه 
و أَعَيّتَامذاعمه.ونفض .يده من, الامازة| طوْعا: او كز ها.:افي , الآمر ‏ الى وابين 
منهها.. واذا اشقرك اثنان اوجماعة في بغض سلطان ذي سلطان. فاتهم لايسون 
عا اينهم في اشخاضهم من ,النكر اهة والبعْض: وان:اشتز ا كعا. في . كا اههته: يؤلنن 
بينهما. ويكون كلحمة النسب ولايلتفت واحد منهم الى ما بينه و بين الآخر ين الا 
اذا فرغا من العدو والمشيزك . و كان بعلي كان .يقر أ ما جول في مير كلمن طلتخة 


والزبير ولكنه لايريد:آن يفنح باب فتنة جديدة. تكون اقزب اليه من سواها 
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انا 


أردل على يعد | رسال سبل بن حنيف آل معاو ية سبرة الى بطلاب اليه 
ان يبايع فقدم عليه 101 ررق عا 9 واباوم جيه وجعل كا تجن جوابه 


| ل يزدعلى قوله : 
| ادم ادامه .حصن اوحد بيدي 0 ضر وسا تشب اللو الضر ما 
في جار ّ: بكم ال 1ه الاصداغ واللما 
اعيا المسود بها والسيدون فلم يوجد لا غيرنا مولى ولا حك 
<تى اذا كان الشهر الثالث من ٠قتل‏ عمان في صفر دعا معاوية برحل من بفى 
عبس بدعى قبيصة فدفع اليه طوماراً مختوماً عنواانه ( من معاوية الى على ) وقآل له 
اذا دخلت المدينة فقبض على أسغل الطومار ثم أوصاه ما يقول ا علي 
وخرجا فتدما المديئة في ربيم الاول اغرته .. فلما دخلا المدينة رفم المبسى الطزمار يا 
ك1 ه وخرج الذاس ينظر ون اليه . فتفرقوا الى منازطم وقد عمو أن 0 مض 
ومضى الرجل حتى دخل على علي فدفع اليه الطومار ففض خاتمه ف بر في جوفه كتابة 
فقال لارسول ما وراءك . قال امن أنا + قال نهعم فان الرسل آمنة لا تقتل . 
ورائي !ىق اكت تان ألف شيخ بي بحت قيص عمان وهو نا 
أبسوه منبر دمشق . فقال هي يطل ون دم عمان #ألست هونو را ًّ كترة همان ؟ الب 
ابي ابرا اليك من دم عمان . نجا والله قتلة عمان إلا أن إشاء الله . ذانه اذا أراد 1 
أصابه ٠‏ أخرج.قال وأنا امن + قال ,وأنت آمن.. نفرج المبسي .. وصاحت السنأبية 
وقالوا هذا السكلب وافد الكلاب اقتلوه . فنادى يال مضر يال قيس . اميل 
والنيل الي أحلف لله جل امه ليردنها علي أربعة لاف خصي فانظروا 5 النحولة 
والركاب . وتعاووا عليه ومنعته مضضر و يقولون له اسكت ٠‏ فيقول : لا والله لا يفلح 
هؤلاء أبدا فاقد أتام ما يوعدون . فيةولون اسكت . فيقول لقد حل مهم مايحذرون 
انهت وال أعالهم وذهبت ريحهم . ٠‏ يقول فوالل ما 1 سوا حتى عرف الذل قهم 
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اطراب الخبل 1 


( استئدان طلحة والزبير ) 

جاء: طلحة والز بيز واستأذءا عاماً في العمرة فأذن ليا وهو يعل أنهما لا بريدان 
ذلك وأنبنا حرا كاه لادره 

ان الرجاين قد بابعا مكردين وكان لككل منهما شيعة تر بده على الكلافة . وقد 
أراد كل منهما أن يظهر الزعادة في الولاية حتى لا ينهم بالشركة في دم اطليغة المققول 
وحتى لا.ؤخذ عليه أمر أو يقول له قائل انه كان بر يدها . والكن السبأبية قد خليوا 
على الامر وكانت الانظار متجبة الى علي أ كثر منهما . فلما فانهما أمر الولاية 
العظمى طمعا في أن نوامهما و يكونا على | نتظار ما بأني به القدر بعد ذلك 

قال ابن قتيمة : انما قالا لءلي : هل ندري يا علي علام بإيعناك 7 قال نعم على | 
السمم والطاعة وعلى اما باعتا عليه أبا بكر وعمر وعمان ٠‏ فقالا لا ولكن بايمناك على 
انا شريكك في الامر .قال على لا وليكبما 00 في القول والاستقامة والعون 
على العجز والاود قال : وكان الزبير لا بشك في ولاية العراق وطلحة في الون . فلها 
امتنان ليا إن علا غم لوليا ا أخهرا ال شكاة فتك ا 0 
فاك : هذا <زاؤنا ه ن علي قن له في ا 


رعمان حتى أثبقنا عليه الذنب وسبيئا له 
الفتل وهو 0 يي به وكفي الامر فلما نال نا ها أراد جعل دوننا غيرنا 1 فقال 
طلحة : ما اللوم الا أن كنا ثلاثة من أهل الشورى كرهه أحدنا و نايعناه وأعطيناه 
ما في أيدينا ومنعنا ما في يده لأصبحنا قد أخطأنا مارجونا ٠‏ وأنهي ولا الى علي 
فدعا عبد الله بنْ عباس وكان استبطنه فقال : قد بلفك قول هذين الرجلين قال نتم 
باغفي قولها قال نما ترى ‏ قال : أرى أنهما قد أحبا الولاية . فول البصرة الز بير وول 
طلحة الكوفة . فانهما ليسا بأقرب اليك هن الوايد وابن عامر من عمان .. فضحك 
علي نم آل : ويحك ان العرائين مما الرحال والاءوال و«تى ملكا رقاب الناس 
إستميلان السفيه بالطمم و يضر بانالضعيف بالبلاء ويقويان علىالقوي باللطان ولؤ 
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ا خلافة أي ال 


كنت عاج ذا اوراز نفمه لا ستعملت معاوية على الشام ٠‏ وإؤلا ما ظبر 
نِ من حرصهما على الولابة لكان لي فيهما رأي ٠‏ قال : ثم ألى طلحة وال بيز الى 
علي فقالا يا امير المؤمنين ائذن لنا الى العمرة فان تقر الى انقضائها رجمنا اليك وان 
مق نتبعك ٠‏ فنظر الهما وقال :نمع الله ما العمرة تريدان»:امضيا الى 
شانكم . فضيا 

أحب أهل المدينة بعد ذلك أن يعلدوا رأي على في معاوية وانتقاضه عرفا 
بدللك أنه في قتال أهل القبلة » ادا غليه 1 شكل عنه . وقد بلغهم ان ااسن 
أبن على دخل عليه ودعاه الى القءود و وتاك الناس .. فدسوا عليه زياد بن 0 
الميمي وكان منقطماً اليه فدخل عليه 5 قال له على : يا زياد . تبسر . فقال : 
لأي شيء ‏ فقال ؛ زد الشام > فقال زياد الاناة والرفق أمثل 1 

ومن 5 فيا أغور كثيرة بطريل اناف وبوطأ علسم 

فتمثل على وكا" نه لا بر يده : 

مق يجنم التلب ادي «وجاما: ٠.‏ وذقا: .حب ١‏ تنبل . "الظلر 

نرج زياد على الناس وهم ينتظرونه . فقالوا له : ما وراءك 7 فقال : السف ء' 
ا قوم فعر فوا ما هو فاعل . ودعا على ابنه مد بن بن الحافية فدفع اليه الاواء 0 
عبد الله بن بعنباش] ميخنته ٠‏ وتررجن, فيان | معمرا ئها وأا لبلى عمر بن الجزاح 
مقدمته واستخلف على المددينة 0 واخظكن ن أهل المدينة فدعاهم الى 
النبوض في قتال أهل الفرقة وقال : ١‏ الله عر وجل بععث رسولا مبدياً بكتاب 
ناطق وأمر قائم واضح »لا مبلاك عنه الا هالاك . وان المبتدعات والشهات هن 
المبانكات الا من حفظ اله وان في ستلطان أفاصمة ام 7 فاعطوه افد 
ماورية ولا مستكزه بها . والله لتفعان أو لينقلن لله عن سلطان الاسلام ثم 5 
بنقله اليم أبداً 10 الامر النها . انهضوا الى القوم الذين يريدون يفرقون 


جماعتتج لعل اله بيصلح 8 م 3 أهل آلآ فاق 
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نين 


ينا حم يكذلك اذ جاء الخير عن أهل مكة بن<و آخر وعام على خلاف 6 وان 
القائم في ذلك طلحة وااز يبر وعائثة أم المؤمنين . فقام في الناس وأعامهم عا حدث 
من الفرقة في مكة وأنبأهم بانه سيدسك عنهم ويصير مالم خف على جماعة المدينة 
وانة يكف ان كفوا واقتضروا على ما بلغه عنهم . وبلفه' أنهم ير يدون البصرة 
إشاهدة الناس والاصلاخ » فتعى لاخر وج الهم وقل : ان فعاوا هذا فقد انقطم 
نظام المسامين » وما كان علمهم في المقام فيا مؤونة ولا | كراه . فاشتد الأ مر على 
أهل المدينة واثافاوا 

وكان علي أراد أن ينض معه عبد الله بن عر ليكون للناس به أسوة فقال : 
أنا رجل من أهل المديئة فان يخرجوا أخرج وان شَعدوا أقند ٠‏ قال : فاعطني 
بذلاك زعيا. فأبى ٠‏ ورجم الى المدينة والناس يقولون : لا الله ماندري كيف لصنع 
ذان الامر لشتيه علينا »وحن «قيمون حتى لغيء لنا ويسفر 

وقد قام علي في أهل المدينة و و جوهما واسدّمضمهم في القيام معه قنهض معه 

من أهل بدر ستة نفر 

انر نر ون أن لاثورا سس عله من أول يومء واحمابة ل كدر ناا عل 

من أمرهم .. أهاامعاوئة 0 يتعسر عليه شيء من ذلك » بل تأتى لاموره 5 
والصبر وااتأني واستدخالأولي, الرأى 6حقى تى استقام ا ول يحدث له ماحصل لعلي 


و 
اس عات 


ما قتل عان هرب بنو أمية فلحةوا بعكة قبل أن بايم الناس علياً » وكان 
تساقط الهراب الها وعائشة مقيمة ها ؟ فاستخبرتهم » فأجابوها بان قتل عمان ول 
يجهم الى التأمير أحد فقالت عائشة : ولكن | كياس . هذا غب" ما كان يدور سس 
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انا خلانفة أبي الح.ن 


من عتاب الاستتصلاح ٠‏ قلب قضت عر رما وخرجت و وانتمت الى سرف لقبها رجل 
من أخواطا ني ليث وكانت واصلة هم وفيقة عليهم يقال له عبيد لله ي, سف 
ويعراف بامه أم كلاب فقالت : ميم ؟ قصم ودمدم , فقالت : ويلك علينا أو لذا؟ 
فقال : لا ند, رى قثل عثان يكوا مائيلن: قالت : ثم صنعوأ ماذا + فقال : جنىا 
أهل المددينة بالاجتاع على علي والقوم. الغالبون على المددينة . فرجعت الى مكة وم 


لاتقول شا خق أزلت نت على باب المسجد وقصدت للحجر عن نت به . واحة 


2 


ا 5 0 أس ان الغوغاء من 


وق -1 مها لا يصلح غيرها فتابعيم ونززع 0 ا ل 
حجة ولا عذرا فاجوا و بادروا بالعدوان ونيا فعليم عن قوم ففكوا الد 
واستحلوا البلد المرام وأُخذوا الما! ل الحرام واستحلوا الشهر حرام وله ليم 0 
خير من طباق الا, رضن أمتالم ذ فنجاء من اجتاعم عاهم حتى يشكل »م غيدم 
وخرداسن عدم ا اذ تدوا عليه ذناً خلص منه كا يخلض الذهب 
من خيثه أو الثوب من در نه اذ ماصوه 15 عاص الوب بلماء . ققال عند الله دء 
عامرا: ها أنا ذا لما أوال طالب . وكان أول يت وعد ا 

3 ان عائشة كانت تقول مثل هذه الخطية بالمدينة قبل نا رجلاحج ل كان 
الامر أ رجى حي "ولكنباها هب من هذا الام ر كله خلافة على . ولو 
أن الينة كان طلحة أو الزبير 00000 كا لان طلحة تيمي من قومها 
والز بير زوج أختها 

-.والذي احنظها على علي وجملها نكر آمر ددرأ نه كا كان بينها وببنه ف مدة رسول 

كلق به جناء من بوم حديث الافك اذ تحددث الناس وكثر الكلام واغنم 
5 . فقال له علي : إن بضيق الله عليك والنساءغيرها كثير » ولو 
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انا 


سأات بريرة اصدقتك عنها . فكان قول على هذا مما غير قلب عائشة عليه وجعلها 


لا ندا أسعه . حي ال كتنر رلا له خرج وهو مر بض الى المسجد 
قالت خرج يهادى بين العباس ورجل ا ر أءفي علياً ٠‏ وردى ك5 للا بلغها مقتل 

علي قالت : 

فااقت: اها رأسهر ارق عقن لعي الات الام 

وتا دشن 0 لكات ارك ته 
بدو لدكة رؤوسهم . وقام ممم الوليد نن عقية وساء, ثر بني أمية وعمد الله بن 
عامر: أمير البعسرة ويعلى بن أمية قدم من العن وطلحة «الزبير من المدينة 
واجتمع ماؤه. بعد مراجعة طويلة على البصصرة ا عائشة : أمها الناس ان 
0 عظم وأ مر متك افانيعوا فال اخواتك ٠‏ اهل التص ره زفانك ذلا 
فقد كفاع أهل الغا م ما عندم م لعل الله عر ول عر له لشن ومين بثأرهم 

وروَى 0 أن اول من ااا الى جر عالشة عبد اله بن عامر وشو أمية 
وكاثو | قد سقط وا الما بعد مقتل عمان وقد قدم لامر أولا ثم قدم م على ن 1 
فتيقا عكة ومع يعلى سممامة بعير سهائة الف فأناخ خ بالابطح بها وقدم معب.ا طلحة 
ذال كير لقي عائغة ققالت :ما وإزاءما + فقالا وراءنا | أنا محمانا بكليتنا م ا 
المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوماً حيارى لا يعرفون 3 ولا كرون باطلا ولا. 
عنعون أنفسهم ٠‏ قالت : فائتمروا أمراً » ثم انهضوا الى هف الفوغاه . ثم تمنلت : 

اث قوعي طاوعةني تمسرانهم لانقدمم + بن الخيال | واطهبل 

قل القوم فما امتمروا به : الشام . فقال عيد الله بن عامر قد كفا م الشام من 
يستمرفي <وزته . فقال طلحة والزبير : فأين ‏ قال البصرة ذان لي مها باع ولم في 
طلحة هوى ٠‏ قالوا قحك الله فوالله ما كنت بالمسالم ولا بالحارب » فبلا أقّت كا أقام 
معاد ية فنكتفي بلك ونأ في الكوفة ذ فنسد على «ؤ/ ء القوم المذاهب * فم يجدوا عنده 


را مقبولا ٠.‏ حتى اذا استقام لم الزأي على البصرة قلوا : با أم ااؤمنين »دعي 
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وبة؟ خلافة ابي الحسن 


المدينة فان من معنا لا يقرثون أتلك الغوغاء التى بها . واشخصي معنا الى البصرة ذنا 
أني بلدا مضيعا وؤسيحتجون علينا في بيعة علي بن أبي طالب فتنهضههم 6 أنهضت 
أهل مك 3 تتعدين ذان أصلح ال الامر كان الذي تريدين و إلا احتسبنا ودمناعن 
هذا الامر,يجبدنا حتى يقضي الله ما آراد . فلا قلوا ذلك ها ول يكن ذلك مستقيماً 
إلا بها قالت نمم . وقد كان أزواج الني ماق على قصد المدينة . قما حول رأيها 
الى المصرة تركن ذلك . وانظلق القوم الى حفصة . فقالت * 7 تار أي عالشة 
حتى اذا لم ببق إلا الخروج قآل لم يعلى بن أمية : معى سيائة ألف وسائة ير 
فاركبوها . ول ابن عامر معي كذا وئذا فتجرزوا 1 المنادي أن أم المؤمنين 
وطلحة والزبير شاخصون الى البصرة ثن كان يريد اعزاز الاسلام وقتال المحلين 
والطلب بثأر عئان ولم يكن عنده «ركب ولم يكن له حباز فبذا جراز وهذه نفقة . 
لحملوا سهائة رجل على سهائة من الابل سوى من كان له مركب وكانوا جميماً ألنا . 
وتجوزوا بالمال ونادوا بالرحيل واستقلواذاهبين.وأرادت حفصة الخروج فأناها عبدان 
ابن مر وكان ششخص الى مكة باذن علي معتمراً ‏ فطلب النْها أن :قعد فقمدت 
وبعثت تقول لعائشة : عبد الله حال بيني و بين الخروج . فقالت يغهر الله لعيد الله 
.بعت أم الفضل بنث الحارث .رخلا:من جهينة يدصى ظفرا ؛: فاستأجرته على أن 
يطوي و,أني علياً بكتاب كتبت به أليه 
سار معهم مروان وسائر بني أمية إلا من خشم نهم و م يزَالواشارين حى 
قار بوا البصرة . كان الزبير وظلحة قد كاتيا. ناساً من 00 ليدخاومم فم 
أعتزما عليه وكا واننقة كيال كسد بنسور «أما بعد فانك قاضى 
عمر بن امطاب وشيمخ. أهل البصرة وسيد أهل المن وقد كنت غضبت لان من 
الاذى فاغضب له من القتل والسلام » فأجابهما « أما بعد : فانا غضبنا اعثمان من 
الاذى والغير بالاسان لخجاء أمر الغير فيه السيف . فان يك عفان تل ظالماً فا لك 
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ونا 


1 1 0 ع 0 ا‎ 2 ١ 
وأهء وان كان قتل مظاوما فغيركا أولى 6 وان كان أهره أشكل على من شهده فو‎ 
على من غاب عنه أشكل » وكتاباً الى الاحنف بن قبس © أما بعد فاننك وافد عمر‎ 
وسيد مير وخَلم أهل العراق وقد بلك مصاب عثمان ون قادمون عليك والعيان‎ 
َّ أشغى لك من الخبر والسلام 6 تأجابهما : أما بعد فانه لم يأئما من ن قبلكم‎ 
وأنتم د عليئا فان يك في العيان فضل نظرنا فيه‎ ٠ لا نددك فيه إلا فقتل عثان‎ 
ونظرنم وان لا 55 قه فضل فلس في في أبدينا ولا يي يديع 3 والسلام 6« وكتيا‎ 
الى المنذر بن الجارود « أما بعد فان أباك كان رئيساً في الجاهلية وسيدا ة فيالاسلام.‎ 
انك هن أنيك غزة الخ روم الشاك قال ك3 1 ولمق . وقد كفل عنمان من‎ 


انت خير منه وغضب له من هو خير منك والسلام ©» فأجابهماالمندره «أما بعد - 
53 

فانه لم يلحةي بأهل اغلير إلا أن أ كون خير ا من أمر :الث 8 واعا اوجب حق 

عمان اليوم حقه أفس .. وقد كان. بين أظبرك لقذلفوه 0 استنبطم هذا العل » 


وبدا ل> هذا الرأي 7 

وقد ذ كر صاحب الامامنة والسياسة أن القوم في مسيرم إلى البصرة نزلوا 
5 واس * ن خيبر» ا علمهم سعيد ن العاص ومعه المغيرة بن شعبة » وقال 
لعائشة أ اين تر يديز 00 أريد البصرة . ل را 
قالت أطلب يهم مان . قال فبؤلا قله عمان معك . م 7 على مر وان فقال له 
9 تزيد أيضاً + قال البضرة . قال وما نا ف ال دا" 
ال فرؤلاء قتلة عثّان معلك . ان هفين الرحلين قتلا عمان ( طلحة والز بير ) وما 


ييدان الامر لانفسبما . فلما غلبا عليه قالا : نفسل الدم بالدم والحوية بالتوبة 9 
قال المغيرة بن شعبة : أسها الناس »ان 000 ا فارجعوا ما خيراً 
لج. وان كنتم غضيم امئان فرؤ اوم قتاوا عثان . وان كنم 8 عتم على علي م 
فينوا ما نقمم عليه ا شدع الله ٠‏ فتنتين في عام واحد 7 ف إلا أن عفرا 
بالناس . فلحق سعيف بن العاض بالعد بن ء ولق الغمرة بالطائئف » قل يشهدا شبئاً من 
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للاقديلت . فقال المطالبة بدم عئان . قالا أ تبايع علياً 7 قال بلى واللج على 


0 


حروب امل ولاصنين . أقول : ان الخبر على هذا 0 دب وآن هن طبيعة 


الجاعات أ: نهم لا يطيقون التكلام على مثل هذا الوجه فانا من هذا امير ني شك 

ولا دنوا من البصرة وعم بقدوءهم عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل 
ندب رجلين مما عمران بن حصين وأو الاسود. الدؤلى » لبسيرا فيعلما ماذا يريد 
القوم . ولما وصلا استأذنا علي عائشة فأذنت لها واستخير اها عن قدومها فقالت لما : 
ان الغوغاء من أهل الامصار ونزاع أهل القبائا ل غزوا حرم رسول الله وأحدثوا فيه 
الاءداث بأووا ف + الحدثين واستوجيوا فيه أعنة الله ولعنة رسوله »مع ما نالوا من 
قتل امام المسلمين بلا ترة ولا عذر» فاستحلوا الدم الحرام فسم 3 اير المال 
ارام وأحلوا البلد الحرام والشهر ارام وءزقوا الاعراض والجلود وأقا قاموا في دار قوم 
لي كارهين لقامهم ضار رين مغسربن غير نافءين ولا متقين لا يدر ون على امتناع 
ولا انون : :فرطك في المسلمين أعلمهم ما ألى دؤلا. القوم وما فيه الناس وراءنا 
وما يشبغى لم أ ن يأتوا في د في اصلاح هد وه رات دلا 0 من تجوام إلا 
5 3 بصدقة أو معروف أو اضلام اح بين الناس» : نض في الاصلاح ممن أمر الله 

عز وجل ورسول الله يليه الصغير والكبير والذكر والا نثى فبذا شنا الى معروفك 
تأمر؟ به ونحض؟ | عليه » ومنكر تنا م عذه وتحشتع على تغييره . م سألا-طلحة 
عنني 
ما ا عليا ان هوم يحل بدننا وبين قتلة عئمان . ولقيا الزبير فتال 1 مث 
قول طلحة . م عاد ازجلان الى عثان بن حنيف ها سمعا 

عزم عمان بن حنيف على ممع القوم من البصرة . لفطب في الناس ققال : 
أنه اناس اها بعتم الله » يد الله فوق أبديم 1 بن نكث: فيا ينكث عل نفسه ومن 
ا عا عاهد عليه الله فس تيه أجراً عظها . والله لو عل علي لاحن لحن بهذا 
الامر منه ما قبله » ولو بايم الناس غيره لبايم من بايعوا وأطاع من ولواء وما به الى 
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أمر العاقئقة وم 


ع 
1 
ا 


حد من أداب رسو ل الله حاخة وما نا عنه عن ولقد شار كهم في 


محاستهم وما 
شار كوه فق محاسته ولقد بأبعه هذان اأرجلان وما يريدان الله فاستعجلا الغطام 
قبل الرضاع والرضاع قبل الولادة و الولادة قبل الخمل وطليا ثواب الله من العيادء 
وقد زعنا أنهما. باينا مستكر هين فان كانا استكرها قبل بيعتعرا وكانا جلف من 
عرض قريش لما أن يقولا . ألاوارء_ الحدى ٠١‏ كانت عليه العامة والعافة 
على بيعة علي هأ ترون 7 فقال م بن جيه لعمدي : نرى ان دخلا هايا 
قاتلتاهما وان وقها تلقيناها . الله ما أبالي أ ن قاتلا وحدي وان كنت ارك 
الحياة دما احدون فى طن لدي ونسئة ولا عي ولأرفقاً ولا سوء منقلب الى 
بعث . وانها لدعوة قتيلبا شهيد وحيها قائز والقعجيل ان ال قفن الاجر خير من 
التأخير في الانيا . وهذه ربيغة ميك 

.يكن أهل البصز ة على رأي واحد . فاما قدم جيش عائشة الى البصرة 
خرج الهم نام عق مثل رأجهم 

وكن عبان حين أراد 3 قوم على 3 00 ًٍ في رد داب الجل اتاه هشام 
ابن عامر وقال له : ! عمان ان هذا فَتدّ ل تق وصدع لا يجبر» فسأ بم حتى 
نأى أمر على ولا حادم 1 تأبى ونادى في الناس بالتهيو وامسوا السلاح واجتمعوا 
الى المسجد الجامع وأقبل عان على الكيد ‏ فكاد الناس لينظر ما عندمم . ودس 
الى الناس رجلا كو فياً قيسيا . فقال : أمها الناس . أنا قيس بن العقدية الخيسي- 
ان هؤلاء القوم الذين حا ادوم. أ" ن كانوا جاموك خالفين ققد 1 ذا منالمكان الذي 
يأمن فيه الطير وان جاوًا يطلمون دم عئان فا حن تمل عمان أطيعو بي ف هَولاء 
القوم فردوجم من حيث جاوًا . فقام اليه الاسود بن سمر يع السعدي فقال : 37 وَزعموا 
أنا قتلة عثان رضي الله عنه 7 قانما فز عوا الينا ليستمينوا بنا على قتلة عئان منا 


ومن غيرنا فان كان القوم قد أخر جوا من ديارثم 5ا زعمت فن عنعهم أن يخرجواة 
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خلافة أبي الحسن 
الزجال أو البلدان + تنخصبه الناس . فملم عمّان أن لم بالبممرة ناصراً ممن يقوم 
معهم . فكره ذلك 
أقبات عائشة فيمن معها حتى اذنهوا الى امريد ودخلوا من أعلاه وأمسكو | 
ووقفوا حت خرج عمان ومن كان معه . وجعاوا يتوافدون حتى غص بالناس 
فقام طلحة في ميمنة المر بد ومعه الزبير وعئّان في ميسرته . كمد اله 0 عليه 


وذر عَمان” رضي الله عنه وفضله والملد وما اسشحل منه وعظ مأ أن اليه و 


الى الطلب بدمه وقال : ان في ذلك اعزاز دين الله غز .وجل وسلطانه وأما العلاب 

بدم اطليفة المظلوم فهو حي من حدود الله واتكم ان فعلتم أصبتم وعاد أمر اليم 
وانترك نم لم يكن لك سلطان و يفم لك لك نظام .وتكم الزبير عثل ذلك. فقال من بالميمنة 
صدقا وبا . وقال من بالميسرة خرا وغدر رعلا الل وأمرا به قد بايعا ثم جاء) 
بقولان ما يقولان ومحانا اناس بالتراب وتحاصبوا وهر ج أمرتم كل عائعة 
وكانت جهو رية الصوت يعاو صوتها كثرة كأنها صوت امرأة جلياة » مدت ان 
عز وجل وأثنت عليه وقالت : كان النا س يتجنون على عئان رضي لله عنه 
ويارون على عماله ويأتوننا بالمدينة فستشيرو ننا 0 يخبروننا عنهم 3 1 
من كلامنا في صلاح بهم فننظر في ذلك فنجده بر را ع ونجدم م خرة غدره 
"كذابة يحاولون غير ما يظهر ون . فلها قووا على المكابرة كاثر وه فاقتحَدوا عليه 
دازه واستتحاوا الدم الحرام 000 بلاترة ولا عذر ٠‏ ألا ان ما 
يفبغي ولا يذمغ في لك غيره أخذ قتلة عمان رضي الله عنه . وأقامة كتاب الله ا 

ينهم . فافترق أضحاب عئان بن حنيف فرقتين : فرقة قالت : صدقت" 
وبرت وحاءت والله بالمعروف . وقال الآ خرون : كذبتم والله ما نعرف ما تتولون 
فتحائوا وتحاصموا | وارهجوا فلما رأت غائشة ذلك انحدرت واتحدر معها أهل الميمنة 
مغار قين لمان الى موضع في المربد و بتى أصحاب مان يتدافمو نحت تحاحزوا- ومال 
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أمر عائشة ؟ 


لعضمهم الى عائشة . واخذعمان ومن مع4 على طر سس المسجد 
أقبل جار ية بنقدامةالسعدي قال : يا أم المؤمنين » والله اقتلعمان أهون من 
خروجك من ببتك على هذا الجل الملعون عرضة لاسلاح . انه قد كان لك من الله 
لتر وحرمة فيكت دتزك وأحث حرمئك . أنه من رأى قتالك فانه يرى قتلك: 
ارن كنت خرحت طائعة فارجعى ان 'منزلك' :وان “كنت ١‏ اتبتئا مستكزاعة 
فاستعيني بالناس . وخرج شاب من بنى سعد الى طلحة والزبير فقال : آما انث 
يازببر غواري رسول الله مَظةٌ . وأما أنت يا طلحة فوقيت رسول الله فكي 
لكك رارك لكي ل بر لخ نك بالا 11 فالا فاءانا مكمالان 
شىء 3 واعتزل وقال ّ 
دام حلائلي وقدتم 521 هذالء.ري قلة الانصاف 
امرت جر ذوها ف بينها فروت تق البيد بالاجاف 
عرضا يقاتل دوا ابناؤها بالنبل واناطي والاسياف 
وتكت بطاحةوالز بمرستورها هذا الخبر عذهم والتكاني 
وأقبل غلام من جهينة علي مد بن طلحة ‏ وكان مد رحلا عابدا ‏ فقال : 
أخبرني عن قتلة عمان . فقال: نعم » دم عثان على ثلاثة أثلاث : ثلث على صاحية | 
الودج( يعى عائشة )وثاث على صاحب امل الاحمر ( يعني اباه طلحة ) وثلث على 
ذلى بن أني طالب . قال الغلام : لا أراني على ضلال . وق بعلي وقال : 
سألت ابن طلحة عن هالاك 2 هوف المدينة الم يقبر 
فقال ثلانة رهط حم توا ابن عفان واستعبر 
فثلث على للك في خدرها 
ولك اا طالكش ار را 7 دوت فرك 


فقلت صدقت على الأولين2 وأخطأت في الثالث الازهر 
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خلافة أي الحسن 


0 


ولا م أمر الغريقين على ده الذي وصفنا . اق( ل حكم ابن جملة ير على 
الخيل اندي القتال 'واشرع اصحات عائشة رماحهم امسكوأ لمسكوا فم دنه له ول 


+4 
شن ٠.‏ فقاتليم واصحاب عائشة كافون الا ما دافعوا ع, ن أنفسهم ٠‏ وهو يذمر خيله 


ولشولك - اع قرست لبر مها جبنهاوالطيش واقتنلواواشر ف اهل الدور من كان له في 
احد الغر يقين هوئ فكانوا يرمون خالفهم بالحجارة . وامرت عائشة 5 اصحابها 
فتيامنوا حى انتهوا الى مقيرة ببي مازن,و ثار الهم الناس حتي حجزهم الليل . ثم 
حاة أو اطرباء العيم بي ذأشار على طلحة ومن مءه مكان امثلة ن مكاي اقتانرا 
الى بقزة 311 حصن وبانوا | يتأهيور ن الحرب وأ اصمح عثمان ومعه جبلة خارجين 
اكرات ود نسب عائشة . ولامه رجل واهر كي تاها . والتقى الفريقان وقتل 
من أصحاب عمان خلق كثير وفشت الجراحات في الفر يقين ومنادي عانشة يناشدم 
وايدعوهر الى سكن فيأبون الى أن زالت لدوم لطر وسعهم الشر . 

نادوا أصعاب عائشة ة الى الصلح فأجاوم وتواعدوا و كتبو ينهم بيهم كتاباً غلى أن 
يعوا راسولا الى المدينة ليستذبر أهلها:- فان كان طلحة 0 لك ها لدع 
على خرج عمان عنهما وأخلى لها البصرة وان ل يكو نا أ كر ها خررج طلحة والزبير 
عنها وهذا دوالكتاب بالصلح : «بسم الله الرحةن الر حيم. هذا مااصطلح عليه طلحة 


والزبير ومن معهها من المؤمنين والمسلمين وعمان بن حنيف ومن ممه من المؤمنين 
والمسامين . ان عمان يقهم حيث أدركه الصلح على ما في يده وان طلحة وال بير 
يقمان حيث أدر كهما الصلح على ما في أيديها حتى يرجع أمين الفريقين كعب بن 
سور من المدينة ولا يضار واحد من الفريقين الأ خر في مسجدولاسوق ولاطريق 


ولافرضة 0 بيهم عيية مفتوحة <تقى :, رجم 5 يمر رفان رجع بان ع 3 كرهوا 
طلحة والز بير فالامر أ أهر هماع وان شاء 0300 5 <ى يلحق بطيته وان شاء 


دخل معها . وان رجم بانهما لم بكرم فالامر اشر عمان » فان شاء طلحة وال ببر 
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مر عاقنة لوم 


أقاما على طاعة على وان شاءا خر جا حتى يلحقا بطيتها والمؤمنون أعوان الفالج 


متها » . الرعوكنيه بن سور حتى قدم المدينة يوم جمعة واجتمم الناس لقدومه 
فقال : يا أهل المديئة الي رسول أهل اليه سرة اليك أأكره هؤلاء الرجلان على 
بيعة ة علي أم أتياها طائمين 8 فلم يجبه أحد من الفوم الاما كان.من أسامة ابن زيد 
ؤانه قال : اليم انهما 1 ' 105 | الاوه كار رهان . فواثيه سهل بن حنيف والناس <دى 
8 عايه اكات .اسوك الله التتل فقأءوا لعنعوه وفهم صبيب بن سنان 0 
أيواب بن ركد واجمد بن مك واإقواه ويتس ارال 4 مد بن شدة) انا 
وسعك ما وسعنا من السكوت : قال : لا ا الامر يترامى . ثم 
رجم كعب عا وقف عليه بامدينه 


5 


من عام الامر بالصو رة الثي وصفنا نمل ان ن الادر لا يزداد معرمة الا انتكانا | 
في بد على والحال تسير على غير نظام . فان ين بن حنيف / يوله على ذلك 
امسر ليعقد المعاهدات ببنه وبين طوائف المسامين ولم بأخذ عليه العبد بان يبذل 
الشروط الي مضي الى ضياع الامصار : وقد كان الرجل على غير ما جب ف 
أمثاله من الارب وقوة المحة . وأو كان على شىء: من ذلك لاستطاع أن هم 
كلة أهل البصرة و علك ناصية أهوائهم <تى يقيمهم على طاعة علي وبحج طلحة 
والزبير وعاائشة بان اقامة الحد أعا قى الامام و يذغي النووض اللا في طاعة امام . 
وهم قوم و اعلا امام هم ومن كنت في عنقه بدعة ة فأنه خارج على أمامه وك 
ف وسعه أن نام القوم إلثى يعن رس يؤاهزء علنا ٠١‏ .ومن | اتلرق في" الذي , إن 
3 م جئلة فى القتال قبل أن متققاء اليه افامة في ذللك" .وان الامسالك 
بحي ل بم حل واللقثال قبل إن يستاع اليه إفامة يأ ذلك زوانٍ 
كان أحسن في العاقبة وأرجي في العافية 
بلغ علياً امبر الذي كان بالمدينة على يد كعب بن شور فيادر بالكتاب الى 
عبان يعجزه و يقول له : والله ما أ كرها على فرقة ولقد أ كرها على جماعة وفضل 
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لمالا خلافة أبي الحسن 


فان كانا بر يدان ا ما وان كانا ير يدان غبر ذلك نظرنا ونظرا . 

وجاء كتاب على ورجع 00 ن سور قي اليصرة عا رأى في المدينة . فأراد 
طلحة والزبر تتقيد 50 .قال حَمَان : :أن لاخ 6 ٠‏ واحمج بكثات 
على وقال : هذا أر 2 رأ غهر مأ كنا فيه مع طاحة والزبسر ار لرجال في ليلة مظاءة 


باردة ذات رياح و ندى ثم قصد المسجد فوافقا صلاة المفاء وكانوا يؤخرونها قابطأ 


عهان بن حنيف فقدما عبد الردن بن عتاب لاضلاة » فشر أصحاب ةسبت 
السروع فقتاوا ودخلوا على 0 بن حنيف فض 1د شين رار نتفواشعر حليته 
1 وحاجية وشعر عينيه وحسوه ثم اهرت غائشة أن يرك .سمر حيث لشاء 
فرك البصرة وذهب الى على 

أصبيح حك بن جبلة فيمن تبعه ير يدون الخرب وكان أتباعه من لطر شركة 
في فتنة عبان وعاموا أنهممقتولون اذاقعدوا . فلما أنشيوا المرب ونادى مناديعائشة 
من لم يكن من قتلة عمّان فليكفف عنا ذاذا لا تريد إلا قتلة عمان ولا تر يد أحد 

وافتتل التريقان أشد قتال وضرب رجل حكبا ققطم رجله لخيا الها وأخن 
وضرب مها ضار به فصرعه ثم حبا اليه حتى قتله وأنكأ 0 ءار من أصحابه 
فقال له من قتلاك ؟ قال وسادبي ٠‏ وكان يقف عل رجله في ذلك اليوم و خطب ويحتج 
على طلخة والؤ بير الى أن أخهزم حرةوص بن زهير في نفرممن بتي فلجأوا الى 
قبائلهم . قنادى طالحة 0 ل ن كان فهم من قبائلج احد ممن غرًا اللديئة 
فليأتنا به لجاعوا وا بكيتهم يسوقوهم كا تساق الكلاب فقتلوا ول ينج أخد من أغزا 
المدينة من ن أعل المصرة سوى <ر 1 بن زهير السعدي ا قومه وأعطو | أجل 
فية ‏ وجاء طاحة والق بير وأعطوًا أهل الندمع والطاعة من ببت الال وفضلوجم ومنعوا 
فيرم لفرجت عبد القبس وكثير من بكر بن وائل حين زووا عنهم الفضول 
وبادروا ببيت المال ودافعهم الفاس وأصابوا منهم ٠‏ وخرج القوم أقادا على طريق 
علي . وأقام طلحة والز بير ليس معبما بالبصمرة ثار إلا حرقوص ٠‏ وكتروا الى أمل 
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أئر غائكة لم 


الشام : عا صنعوا وصاروا اليه فتالوا ‏ انا خرجنا لوضع الارب واقامة كتاب الله عز 
:وجل بأثانة حدوده في الشر يفو الاسم والكثير ولك يكون الله عز 

وجل هو الذي يردنا عن ذلك فبايعنا أحل المعسرة وتجباؤم وخالفنا شرارمم 
وتزاعهم فر دو نا بالسلاح وقالوا ذا قالوا تأخذ أم المؤمنين رهينة ان امرتهم بالق 
وحنتهم عليه فاعطاهم الله عزوجل سنة المسدين مرة بعد مرة حتى اذا ل يبق حجة 


ولا عذر استبسل قتلة أمير المؤمنين تغرجوا الى مضاجعهم فل يفلت منهم مخبر 


الاح رقوص بن زهير والله تعالى «قيده ان شاء الله وكانوا! ما وصف الله عز وجل 
وانا نناشدكم الله ف انفسكم لا مضتم عثل ما مهضنا به فناقى الله 0 وجل وتلقونه 
وقد اعذرنا وقضينا الذي علينا . و بعثوا به مع سيار العجلى وكةبوا الى أهل الكوفة 
عثله والى أهل العامة والى أهل المدينة . وكتبت عائشة رضى الله عنما الى أهل الكوفة 
مع رسوطم كتايا طولته وحثتهم على متابعتها 
وكانت للوقعة لس ليال بقين من ربيع الآخر شنة حم 
ااعجب كل العجب من طلاب دم عيان سوراء. كانوا من بتي امية اومن 
غيرم كطلحة و الزيير فان هؤلاء القوم اغا كانوا ير يدون أن عتاوا كل د ود( 
المدينة مع المؤلمين لا ستئنون كي منهم . وهم بذلك يريدون ان يقيدوا بدم 
عئان من ثلاثة آلاف من أهل القيلة . واذا واعينا من ثار الييم من أهل المدينة 
وعبدانهم وأهل الياه ابلغ المؤخوذون يدم ٠‏ عمان الذن يجب قنلبم ٠ن‏ خهسة 
آلاف 20000 ا 
الشريعة . والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه شلطانا فلا يسرف 
في لقتل . وهدا نهابة الاسراف ء ور جوع المسامين الى أمر الجاهلية . ولو نفذنا 
رأيهم لكان بين الااخذين بثاره العدد الكثير ممن في أعناقهم دمه كطاحة والزيير 
وعائثة . لان كلاتهم القى كانت تصدر مهم في <ق عمّان بالمدينة تعدمددا للمؤلبين 
وعو نا لاهل الغتنة . وقد كان في 35 الانصاف ان عمدوا إلى رؤساء أهل الفتنة 
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6 خلافة أبي الحسن 


وقادتهم ويقتلوم أو يقاتاوم 


,بؤيد تولى في طاحة والزبير وعائثة 0 وى الطبري عن علوم بن وقاص 


الليى قال :لا خ رج طلحة والزبعر وعالشة و بت طلحة وَأحَرْه امالس أله 
اخلاها و ضارب بلحيده على زوره . فقلت يا أبا مد أ 6 ل لجال لك 
أخلاها و أن ضازب باحيتك الى ؤورك ان ؟ اأرهت شرمًا ا فاجلس ٠.‏ فقال 7 
ابن و قص بدنا ين بد واحدة دلى *ن سو انا اذ صر ذا ع ٠ن‏ حديد إطلب 
لعضنا بعضا انه كان منى في عمان شيء ليس "وبي الا ان. .يسنك دىى فى طر 
دمه . قلت : فرد محمد بن طاحة فان لك ضيعة و عيالا فان نايك شى» مخانك 
الا انان أرق أنحنا مختك ”قي هذا الأعطر' قال مدقا ايك عند ار حالس ! 
فلك !4 : الوا افد ان حدق ”و عبت كرك مشاه قي عماله وضدمتة . فد 
م احب إن اعال الرجال عنه لايل 1 

وفي الطبري ان ابن ام كلاب حين أخبر عائشة بديمة على قالت 
هذه انطبقت على هذه ان تم الامر لصاحدك» ردونى. 


وص تقول قل و الله ان مظلوما وان لاطلين بدنه . فال 


وم1ة فوالله ان اول من امال حر 7 تقد كنت تقو لين افتاوا نمثلا فقد 


كغر . فقالت أنيم استتابوه ثم قتلوه 
الاول ‏ فقال أبماة ا 
وانت أمرت فقتل الامام وقلت لنا انه قد كفر 
فهبنا أطعناك في قتله وتاتله عندنا من أمر 
فرؤلاء الرهط ل يقوء موا للطاب بدم عثان في الواقم ولكن ‏ كل إلى 
<يزه يجذب 


واذا صح ان طلحة كان ناما على ما كان منه في حق عثمان فليس السببيل 
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أمر عائشة 
مر عااشه ٠١‏ 


الى تكثير خطيكتة ان يقاتل عليا بل كان يصبر حتى مم كا له الامة 3 لعُماد 


الى أصداب ر سول الله ويدعوم الى و عر يدير ون الرأي فيه كامجب أن يصار 
اليه في أمر القئلة ورؤوس المؤلبن 

ا بلغ عليا ا مسار طلحة واازبر وعائشة الى البدمرة عدل عن المسير الى 
الشام ورأى أن يرتق هذا الفتق و 5 لأأث يدركهم قبل أن يِصَاوًا اليا .فلن 
انتهى إلى الربذة للم انهم قد و فسرى عنه وقال ان أهل الكو فة 
أخذ لى عكا". و كمي الى اها الكرقة»؟ 

2 يسم الله له الر حمن ام : ا أ بعد فاني اختر > والنزول بن أظرر؟ أ 
3 ف هن مودتكم وحبكم لله عز وجل ورسوله 0 من جاءني واطران فد 
أجاب الق وقفى الذي عليه . » 


وأرسل الى الكوفة مد بن أبي بكر وممد بن عوف - وفي زواية ممدا بن 
: الر بذة يتبيا وارسل الى المديئة نانك راد من دابة 

رعور 
در أءره وخطب الناس وقال : ان الله أعن نا بالاسلام ورفعنا به وحملئا 
به اخوا ا اذاه وقلة و تياغض و تباعد غرى ااذاس على ذلك ما شاء اث 5 
الاسلام دينهم » وااق فهم » والكتاب امامهم . حنى أصيب هذا الرجل بأيدي 
هؤلاء القوم الذين تزعهم الشيطان ليتزع بسن هده الامة ألا ان هذه الامة لا بد 
مفترقة كا افترقت الاء. قبلم . فنعوذ بالل من شر ما شو كائن . ثم عاد مانية 
فقال : ألا انه لا بد مما دو كائن أن يكون ألا وان هذه الامة ستفدرق على ثلاث 
وسبعين فرقة شرها فرقة حلي ولا تعمل بعءلى » فقد ادر كم ودام فااز موا 
دينكم واهدوا مهدى نبيكم تَكاخ'واتبعوا سلته واعرضوا ما أشكل عليكم على 
اله رآن قا عر 1 رن فالزء “وه 0 0 فردوه : وارضوا بالل جل وعرز 0 


و بالاسلام دين وتحيد 2 ننياً و بالقران 3 واماما 
3 سار والناس من القبائل يتلاحقون به دى ل علي ذي قار وقد وافاه 
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م خلافة أي المسن 


0 0 ل ا بأعنع حك ب بل مانن‎ ١ 
الله أ كبر ما ينجءي من طلحة والزببر اذ اصابا ثارهما 1 وير أ هما عا‎ 
من مصيبة في الارض ولا في أننسكم الافي كتاب هن قبل 0 نرأها » وأقام‎ 
يلوم بذي قارحدى يأنيه أم بر عن رسوليه الى الك فة‎ 

ألما رالاء فقدوردا الكوفة وأنيا ابا موسى بكتاب على . وقاما في الناس 
بأمره فل يحابا الى ثيء . ذلما أمسوا دخل ناس من أهل المجى على ألي مومى 
يسنشيرونه . ققالوا : ما ترى في المروج : فقال : كان الرأي بالامس . ليس 
باليوم .ان الذي تهاوةتم به فيا مضى هو الذي جر عليكم ما ترون وما بي : انما 
نا أمران : القعوذ سبو لال خرة والشروج سبيل الدنيا . فاختاروا . فلم ينفر أحد 
ففضب مد ود . وأغلظا لأ بي مومى . فقال : والله ان بيعة عثمان افى عنقى 
وعنق صاحبكا فاذا كان لا بد من قتال . لا نقاتل أحداً حتى نفرغ من قتلة عثمان 
حيث كانوا . فانطلقا الى على بذي قار وأخيراه امير . فأرسل ان عباس والاشتر 
الى الكو فة ليجمها الناس على أمره ٠‏ وكان يأمل أن ينال ما يرجو بالأشتر لمكانه 
من أهل السكوفة . فقدما على أ موسق واستعانا عليه بناس . فقام أو مومى فقال 
للكو فيين في خطبة له : أنها الناس ؛ا نداب النبي مطل الذين صحبوه في المواطن 


اعم الله عر وجل و برسوله 2 من لصحيه 5 وان لكم علينا حا فأنا مؤ ديه 
اليكم . كان الرأي أزلا:تخنوا بسلطان الله عز وجل ولا نتروا على الله عز وجل: 
وكان الرأي الثاتى ان تأخذوا من قدم عليم من المدينة .قبل دوهم الها حتى 
يجتمعوأ وهم اعم عن تصلح له الامامة م ولا تكلنوا الدخول في هذا . فاما 


اذ كان ما كان فانها فتئة ضاء النائم فها خير من اليقظان واليقظان فها خبر من 
القاعد والقاعد فيها خبر من القائم والقائم فيها خبر من الرا كب فكو نوا جر ثومة 
من حرائيم العرب وأغمدوا السيوف وأنصاوا الاسنة وقطموا الاوتار واووا المظلوم 
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أمر عائشة ع 


والمضطهد حدى يلتثم هذا الامر وتنجلى هذه الغتئة 

عاد بعد ذلك ابن عباس والاشتر بالخير الى علي فأرسل ابنه الحسن وعمار 
ابن «اسر الى الكوفة » فلقيها مسنروق بن الاجدع فقيل على عمار وقال : يا أبا 
اليقظان علام قتلتم عثمان 7 فقال : على شنم أعر اضنا وضرب أنشارنا ٠‏ فقال: والله 
ما عاقبتم عثل ما عوقبتم به ولكن د لكان خيراً لاصابرين . وخرج اليها أبو 
مومى فضْم المدن اليه ول اعار : با أا اليقظان أعدوت على أمير المؤ منين. قنمن 
عدا لكيهب ينيك ب عبان قال 1 لم أفمل ول تسؤني . وقطع عليها الحسن 
الحديث وقال :با لمم 6 ١‏ ا الناس عنا + فوالله ما أردنا الا الاصلاح ولا 
دل أمير المؤمنين يخاف على ثيء .:فقال : صدقت بأبي أنت:وأمي ولكن المسنشار 
مؤمن » ولكن ممعت رسول الله مَككيةٍ يقول انها ستكون فتنة الخ . وقد جعلنا 
لله عز وجل اخوانا وحرم علينا أموالنا ودماءنا وقل « يا أسها الذين آمنوا لا 
ا وا واكك يكم الباطل ولا" تقتلوا أنفسع ان الله كان بع رحبا » وقال جل 
وعز « ومن يقتا ل مؤمناً د خِزاؤه جرتم خالداً فنها 6 اله بة : فغضب عار 
وقال : با ها الناس » ما قال له خاصة أنت فنها قاغداً خير منكأقاعا ٠‏ ورد رجل 
على عار رداً قبيحاً . وجاء زيد بن صوحان بكتب عائشة فقرأها علي الناس وقال: 
انها أمرت بالقرار في بيتها وأمر نا أن نقائل النامنحتى لامكون فتنة وهئتنهانا عن 
القتال . ورد عليه شبث بن رابعى بانها انما تأمر باللميز والاضلابم . وتهاوى الئائن 


بعضهم الى بعض وجعل أو مؤمى يكشكفيم ووامرم بالسكون وينصح هم بان 


يتجنيوا الفتنة ولا يدخاوا فمها ويرد عليه زيد بن صوحان بإن ذلك لا يكون حقى 
يرد الغرات عن سيله ويتاو « ألم أحسب الناس أن .يقركوا ان يقولوا آنما وم لا 
يفتنون » و قام القمقاع فقال : ان رأي الامير هو الرأي لو وجد اليه سبل وان 
زيد بن صوحان لا يؤخد برأيه لانه من أهل التأليب: على عمان. وان الرأي انه 
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11 خلافة أبي الحسن 


لابد من امام يننظلم به الامر وان علياً قد وليه وانما يدعو الى الاصلاح فليتفروا اليه 


حتى يكووا عر وأىمسمع من الامر.. ورد عليه آخرنون وافقرق الناسفر يقين 

م قام الحسن إن علي فقال د ب انها الناس » اجييوا دعوة أميرم وشير و الى 
اخوانكم فانه سيوجد لهذا الامر من بنفر اليه . والله لان يتفر اليه أولو النهي أمثل 
فيالعاجلة وخير في العاقية فأجيبوا دعو تنا وأعيذو نا على ماابتلينا وابتليتم به فسامح 


الناس . وقال الحسن : الى غاد فن شاء منكم فليخر ج على الظهر ومن شاء فايخر رج 
في الما . فرج ممه تسعة آلاف شتة آلاف ومثتان في البر والفان وممائمائة في 
ان وجاءت الجنود الى علي بذي قار . فقال لهم : قد دعوت لنشهدوا معنا اخوائنا 

من أهل البصر ة» فأن بر جهوا فذاك مائر يد» وان يلج وأ داو ينام بالرفق وباينام 
حت يبدا بظر »أن ندع أمراً فيه صلاح الا ثرناه على ما فيه الفساد ان شاء الله 

فاما حضر أهل الكو فة دعا علي القعقاع من سادانهم وكان من أضماب رسول 
الله مَل وول له : الق هذين الرجلين يا ابن الإنظلية ؤدعه) الى الالئة والجاعة 
وعظم عليها الفرقة . وقال له : كيف أنت صانع فيا جاءك عنها مما ليس عندك 
فيه وضاة «ني 7 فقال : ناقاع بالذي أمرت . فاذا حاء منها أمر ليس عندك فيه 
زأي اجنهدنا الرأي وكلام على قدر ما فسمع ونرى أنه ينبخي فقال + أنت لها . 
وقدم التمتاع البصرة فبدأ بعائشة وقال ها : أي أمه ما أشخصك وما أقدسك 
هذه البلدة # قالت : أي بني »اضلاح بين الناس . قال فابءئى الى طلحة وال بير 
حتى تسمعى كلاتى وكلامها . فيعثت اليها فجاءا فقال 250 أ/ المؤ منين 
ما أشستصبابز اناما هذه البلاد فقالت اصلاح بين الناس . فا :تولان أننا أمتابعان 
أم مخالنان 7 فتالا : متابعان . فقال : فاخبراني ما وجه هذا الاصلاح فوالله ان 
عر فناه لنصلحن وان ١.‏ نكر ناه لانصلح فقالا : قتلة عئمان فان هذا ان تررك كان تركا 
القرآن وان عمل كان احياء للقرآن . فقال.: قد قتلنا قتلة عئان من أهل البصرةع 


_130طة 01 0ا_حصق حاكتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اأحاعة//:ىم ااا 


|مرعائشة 1:6 


وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم . قتلم تراز جل ألا» رجالا 
ففضب طم ستة آلاف واعتزلوم وخرحوا من بين أظبر م وظلبنم الذي أفلت 
( حرقوص بن زهير ) فنعه ستة آلافوممعلى رجل.فانتركقمومم كنثم نار كين ا 
:تولون . فان قاتلتمومم والذين ادمزاوكم 5 تأدوا علي فلذي حذرثم وقرتم به هذا 
الامر أعظم مما أراك تكرهون 1 م اجيم مضر وربيعة من هذه البلاد 
فاجتمعوا على حر بك وخذلانكم نصرة 1 جتمم عؤلاء لأهل هذا الحدث 
العظم والذنب الكبير . فقالا وقالت عائشة : شما دواء هذا الامر # نقال : لا أرى 
دواء لهذا الامر الا 00 واذا سكن اختلجوا فان أتم بايعتمونا فعلامة خير 
ونباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الامة وان ينم الا 
مكابرة هذا الامر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعئة الله في هذه 
الامة هزاهز فا ثروا العافية ترزقوها وكو نوا مفائيح بير 5] كنلم تكونئون ولا 
تعاضو نا للبلاء ولا تعر ضوا له فيصر عنا وايا م . واب الله اني لأقول هذا وأدءوم 
اليه واني خائف أن لا ينم حتى يأخذ الله من هذه الامة التى قل متاعها ونزل بهسا 
ما نزل . فان هذا الامر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كلامور ولا كتتل 
الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجل . فقال له القوم : أحدنت 
وأصبت» فان جاء علي عثل ماقات صلح الامر 

والناظر في هذا القول يرى أن القعقاع قد تأنى لهذا الامر بأحسن ما تأنى له 
رفيق تضاح حاذق دوب . وان هذا القول وقم من نفس عائشة وطلحة والزبير 
أحسن وقم . وأنه ليما على ايثار العافية و ما فيه الادماع و نبذ الفرقة ورائق ما 
ما قتا .وما أجمل ذلك لوثم ! 

رجع القمقاع الى علي وأعلمه عل القوم وما لان نا 
القوم على الصلح . ثم أمر علي بالرحيل بعد أن جمع الناس وخطب فيهم خطبة قال 
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15 خلافة أبي الحسن 


منها : ألا واني راحل غدا فارتحاوا ألا ولا يرحان غداً أحد أعان على عمان رضي 
الله عنه بشيء في شيء من أمو ر الناش وليغن السفهاء عني أنفسهم .. وقد جاءت 
وفود قبائل البصمرة الى قبائل الكوفة وهم لا يريدون الحرب ولا يظنونها وأمن 
الناس بهم م 
00 1 
ُ) عب أرم عاء الشثير؟ 
لما كآن أمر الصلح لا بسوء أحداً من الامة سوى الجلبين على عثان لان 
حيائهم لا نكون الا بدوام الشةاق بين علي وخصومه » أشفقوا على أنفسهم أن 
يكون هذا الصلح على أعنافهم » فاجتمع منهم رهطتمن سار الى عمان ورضى سير 
من سار وخلصوا نجيا . منهم علباء بن اينم وعديبن حاتم وسالم بن تعلبة البببي 
وشريح بن أوفى والاشتر وابن السوداء وخالد بن ملجم وغيرم . قتشاوروا فيا 
ييصنعون وكان فماقال بعضهم لبعض: اذا اجتمع الناشغ دأ واصطلحوا فليس الصلح الا 
علينا وأشار بعضهم ( وهو الاشقر ) بقئل على و طلحة حتى نكون هذه بتلك 
فيغفر الناس طم ما أحدثوا بعئان . فسفه ال خرون رأيه وكل أبدي رأيا . فقال هم 
ابن السودآء : ان عزك في خلطة الناش فصانعومم واذا التقى الناس غداً فانشبوا 
القئال ولا تفرغوم لانظر فاذا من أن معه لا يجد بدا من أن عتنم ويشغل الله 
علياً و طلحة والز بير عما تكرهون 


لما وصل علي بعد ذلك الى البصسرة وقد بيت السبيئة أمرمم وهو لايعلم ولا 
بقية غسكره ما بسرون » أرسل الى القوم « نكنم على ما فارقتم القمقاع عليه فكفوا 
وأقر ونا ننزل وننظر في هذا الامر » قنزلوا والقوم لا بشكون في الصلح ومشت السغراء 
بين الفر ينين وبات الناس ينتظرون العافية من هذا الحادث الجال . ققام السبثية 
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وقعة الجل ا 


في الغاس ووضموا السلاح في أهل البصرة وهم غارون . فلما كانت الطيعة سأل طلحة 
والزبيز عن اعلبر» ققالوا طرقنا أهل الكوفة ليلا . قتالا قد علدنا أن علياً غير منت 
حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن يطاوعنا . وسأل دلى عن اعلبر . وكان 
الدمثية. قد أرضّدوا لباه كيبات يعارز يون + ققال 311 ذا متجفناإلا وقهم 


منهم بيتونا . فرددناه من حيث جاءوا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس . 
فقال علي : قد 1-7 طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء ويستحلا |. 
الحرمة » وأنهما ان يطاوغانا. ولم يجد الفريقان بدا من القتال» اذ لم يكن مة مجال 
لاستتجلاء الواقم ولا تراسل الرؤساء » وتبين الحقيقة يفضي الى تدارك الامر 
وكانت عائشة في هودجبا قد جلاته الحديد وه عكة وجعلت فيه موضعاً 
لعينمبا وص في عسكر أهل البصرة وثار العسكر ان لبعضهما . وكان القتال في ذلك 
البوم من أشد القتال هولا وصدق كل فريق الخلة على الفريق الآآخر . وأهل 
البصرة وشجءانهم وذووا النجدة منهم ياوذون يجمل عائشة ويدافعون علنها حتى 
لا تصاب بشرء فقتل حوله بشر كثير وقطعت على زمامه أيدٍ كثيرة ولا يدور بخلد 
أحد من الناس ان ينهزم وراجز أهل البصرة يقول : 
نحن بني ضبة أصحاب الجبل ننزل لموت اذا الموت نزل 
تنعى ابنغفان بأطراف الاسل 9 الموت أحلى عندنا م نالعسل 
: ردوا علينا شيخنا ثم يجل 
دلما ر أى علي كثرة النتلى: حول امل وأن الناس يستميتون دونه ولايسامونه 
أبداً وفنهم عين تطرف ء نادى اعقروا الجل . فجاء الى الجل رجل هن خلفه وضرب 
عرقو به فعقره وسقط وسقط الودج وكأنه قنفذ لكثرة مارمى به من النبل فجاء 
مد ن أني بكر وعمار بن ياسر وقطما عَرْضة الح واحتملا الهودج فنحياه عن 
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القتتلى وخر ج بها ممد تي أدخلها البصرة 

وكان لما ظهر الضعف فيااناس تركهم الز بيد بن العو ام وولى وجهه شطر المدينة 
- سيره عمرو بن جرءوز فاتيعه <ىاذا كان بوادي السياع غانله وقثله 

وقد قل في هذه الوقعة المكؤ ومة عشرة آلاف فههم كثير من أعلام المسلمين 
وذوي الغناء والنجدة » مهم الزبير وطلحة ومحمد ابنه وعمد الزحر. ن بن عتاب بن 
1 د كد غيرهم مر ن ترش عدا كليل : قتل حول الجل سبعون قرشيا 

وكان مد بن طلحة يحمل ويةول2ه حم لا.ينصرون »فشد عليه جماعة فاشتركم! 
في قتله . وقال أحدم : 


واشعث قوام بايات ربه قليل الاذى فيا ترى العين 1 
.2 جا هم 
متكت له بالر.سج جيب شيصه | لخر 1 لايدن 2 وللغم 


دكن حم والرمح شاجر . فبلا نلا حَمّ قبل التقدم 

على غير شيء غير أن ليس نايعا عليا ومن لاا يثيم المق يندم 

ولا نتل عمار ومحد بن أبى بكر عائشة قال ها عمار : كن زأيت 0 
نا أمه + قالت من أنت ؟ قال ابنك البارعمار . فقالت لست لك بأم . قفال بلى وان 
كرهت . قتالت: م ان 10 والله ان يظئر من كانأهذا 
٠ 18‏ وجاءها علي بن أبى طالب فقال : اي أمه يغثر الله لنا ول> . فقالت : عَم 
الله لنا ولكم 

وكانت الوقعة بوم اليس لعشر خلون من جمادى الا خرة سنة حسم 

وبعد ان اننهت الموقعة مر علي .بين القتلى » فكلها مر مصرع أهل البصرة 
وعرفهم قال : زعموا أنه انما خرج. معهم السفباء والفوغاء وهذا فلان وفلان لم صلى 
على القتلى وأمر بدفنهم جميعا . وبعد ذلك زار عائشة بالببت الذي نزات فيه وقعد 
عندها ثم أمر بأن نجهز الى المدينة فجبزت خير جهاز ٠‏ ثم لما جاء نوم رحيلها ودعها 


رو 


3ق ط01تا_حصقحاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/األاع 1ق // :ىما 


قم الجل 4ك 
بنفسه وقالت وسط مشيعما 

« انه واللّه ما كان بيني وبين علي في القديم إلا مابيكون بين المرأة و أحمانها 
وأنه عندي ‏ على معتبني ‏ هن الاخيار » 

وقآل علي « أمبا النانى داكت ات وبرت» وانه ما كان بيني وبينها إلا 
ذلك » وانها لزوحة ندم علي في الدد نيا وال خرة » 

وكان خروجبا من البصرة نوم السبت اغرة رجب سنة 5م وشيعها أميالا 
وسرح بنيه معها بوما 

62 

اننهت الموقعة بظهور علي وامهزام أعدائه هزعة منكرة . فن كان منهم من 
البصرة أقام مكانه وءن ها من غيرهم زايل البصنرة . وأخذ علي البيعة على أهل 
البصرة . وولى علما عبد الله بن عباس وجمل على الخراج وبيت المال زناد 
ابن الى سفيان 

كان هذه الوقعة المشؤومة أول وقعة تلاقت فا جيوش المسلمين يضرب | 
بعضهم رقاب بعض و يسفك بعضبم دماء بعض وكل من الجيشين نحت آمرة كبير | 

من كار أصحاب رسول الله مكل » فسبل يدها ان يقف المسلم بازاء المسلم كل 

مهما يتكلم الكزر عل قد عا ف لل 
وقد كان |( إزبر في بعض ةي «افيه الناس فتنة . فقال له بءعض الناس المي 
فتئة وأنت تقاتل فيه . قا والله ما وَضَعث رجلى في في ثيء إلا وأنا أعلمه إلا هذا 
الامر ذتى لا أدري أيقبل بي أم يدير 


ك1 


. 
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خلافة أبي امسن 


نظرة 5 وكمء ١‏ جل 5 


أما وقد انمهت الوقعة الثي اتسع بها الفتق على المسامين وسبلت على أهل القبلة 
ان ينبذ فريق منهم الى الفريق الأآخر على سواء وجعلتهم يلون السيوف كل منهم 
على الآخر ويسفك بعضهم دم بعض » فلا بد الذؤرخ من ان يقف وقنة القاضى 
الجتهد ويلقى على هذه الوقعة ومقدماتها وما احتف مها من الاحوال نظرة المدقق 
ليصدر حك عادلا يازم به الخطى' حظه من الطأ ويحمله تبعة ما انى باذلا في ذلك 
ها يصل اليه اجتهاده . أما ما لكل من الذر يقين عند الله تعالى ذلله وليه وهو بولى 
الصااين ورحههم الله أجمعين 

أما عائشة أم المؤمنين فا كان ها ان نتولى كبر هذا الامر ولا ان تطالب كا 


تزعم بدم عمان فان أولياء دم عمان كثيرون يفوت عدم الادصاء وقد عامت كَّ 


معأوية بالشام غير وان في أمره ولا متخاذل فيه وهو على العمل أقدر منها وأولى 
بعمان وأمس به رحما وأقرب قرابة وليست رحهها الله من جعل الله لمر سلطان هذا 
الامر ولولا وجودها في هذا الميش لانت الفتنة في هذه الناحية ولم يكن لم نظام 
ولا حنية ٠‏ فكانت سبباً لاشتداد البلاء على المسلمين ومثاراً لامور أتمجت الزن 
والأمئ . و أما طلحة والزبير » فهما كذلك ليسا من ولاية عمان في شيء وقد كانا 
له بين قاثم في النتئة مثير حر يقبا وبين خاذل مشير اشارقه أنفذ من صول لا بعنيه 
من الامر إلا ان تكون الفتنة بيد غبره ويباشرها سواه <تى تساق اليه اطلافة 
ويده نظيفة من الدم كيلا يكون لأأحد عليه سبيل . فلما وقعت الواقعة وأخطأه 
ما أمل ورأى أنه كان يسعى لذيره ويحطب في حبل سواه رجا ان يثال في سلطانه 
بعض مايكون له عز اء واذا ١‏ تكن ابل شعي فلما رأى 5005-6 عنه 
ولم يسوغه ما أراد ندم ولات ساعة مندم وخرج كل منهما ليغسل الدم بالدم ويكفر 
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نظرة في وقمة الل ١١‏ 


عن السَيئة بالحش منها جر ما وأسوأ منها عاقبة فمهلا علىعائشة خر وها الى ما ليس 


من انها راحين بلوغ الارب عكانها » فكان المتف فيا يرجوان 6 وحيل ينهم 
وبين ما يشتهون 

أما علي فهو وان كان في أمر عمان أقل تأر يثا لاشر واذب عنه قبل ااشقداد 
الامر الا أنه لم يكن عنده من الاناة وحسن :التأتي للاموز' ما يتألف. به الشارد 
وايساس به قياد الجامح . ولو أنه أرضى الرجلين ببعض ما في يده مما ليس فيه 
معصية لله ولا حيف عل الرعية لكان ذلك أجمل أثراً في العاقبة وأرجى لاسلامة . 
وهِذ أو ره طاشك|الامالة|زالدياعة ان علا حين أحمن عا في ننس طلحة والز بير) 
استشار ابن عباس فاشار عليه أن ولي طلحة البصرة والز بير الكوفة فأبى ' اشفافاًا ٠‏ 
منه أن ,لبا هليه الئاس والبعمرة والكوفة فيه الرجال والمال . على أنه لو أرضاعيا 
في أول الامر حتى اذا اتنسق له صنع ما أراد لتكان ذلك احسن في السياسة وأحقن 
الدماء؟» وكد كرا بنا عدأ 

على أن علياً لم يكن القوى علي جنده المالك لزمام عسكره المذر الكل ما يخاف 
الواقف على كل ما يحدث فا بينهم . ولقد كان عدر بن امطاب وهو بالمدينة واقناً 
على كل صغيرة و كبيرة من أذر جنده بالعزاق وفارس وأرمينيا والشام: ومصر 
وتخوم الروم لا بغيب عنه ثىء من خيرم وشرم . ولكن علياً كان ثاركا اشأنهم 
وهو بين ظبرانهم يجت.هون ويديرون الاءور ويبيتون الشر ويكيدون له 
ولنسامين حتى لقد كان ني ضمن ما اثتمر وا به أن واثبوه وياحقوه بان لمهسدر 
دمها ويحقن دم المؤلبين السنا كين الكائدين وم عرأى ومسمم منه وهو لاعطره 
عا يديرون وأو كان من الضبط لا مره والحيطة في شؤونه بالمكان الذي يجب ان 
يكون به » ما ساغ لاسبئية أن ينشبوا القتال على الوصف الذي يبنا . وحسن قول 
الاستاذاهلمضري رحه الله في اضراته : 
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:1 خلافة أني الحسدن 


لاعكننا أن نبرر عمل الفر يقين المت<ار بين من كل الوجوه . فان طلحة والز بير 
وعائقة اخرجرط - كاديتولون د لفطااية بدماطتان الذي سنك حراماً :من غير نرة 
ولاذنب بوجب ذلك . ولا نرىكيف فوا ان ذلك ممكن من غير أن يكون 
للسادين امام يرجم اليه الامر في بحقيق هذه القضية واقاءة الحد على من إستحقه 7 

أن اعطاء المق الافراد في أن يتجمعوا لاقامة حد قصر الامام في افامته أوانهم 
بالموادة فيه مفسدة لاخظام الذي أسس عليه الاسلام . واذا كانوا لا يرون لامامة 
على حة فقد كان المفبوم دعوة أهل الل والعقد من كبار المسلدين أولا للنظر في 
أمر اغثلافة واعطائها لمن يرضاه الناس ثم ينظر ون بعد ذلك في اقامة الحد . ولكنهم 


قاموا بصفتهم أفراداً من كباو الامة ودعوا الناس الى أمرثم من غير أن يكون لهم 


امام يرجعون اليه . ولا ندري كيف غاب كل ذلك عنوم مم سابقتهم وفضليم » 
ولسكنهم يقولون ان الفتن اذا أقبلت تشاهت واذا أدبرت تبينت . و يكن عند 
علي بن أَبي طالب من الاناة ما يمكنه من المصابرة حتى يلتم هذا الصدع باحسن 
مما كان . حقيقة ان أولئك الشياطين الذين لا ير يدون بالامة خيرا أعجاوه وأنشبوا 
الحرب حتى اشتبه الافر على الفريقين كايها . ولكن هذا عيب كبير في قيادة 
الميوش أن .يكز ن:الرس كحيث كن فر قةِ من جيشه أن تعجله عن النظر فنا 
هو قادم عليه . وان من اغلطأ المظم أن 'يستعين على عثل هذه الفرقة السبثية 
ويجملبا تأوي الى جنده في الوقت الذى يطالب الناس فيه من كل جبة بالقصاص 
من قتلة عمان فانهم بالضمرورة لا يحسن في نظ رثم أن يتفق على ذلك الناس لان 
الاتفاق اعا بقع على رؤسهم فهم يبذلون كل جهدم في تضييق المسالك على كل 
من يريد الاصلاح حذظا لا نفسهم . على ان محرد وسوادم في حيشه كاف لان 
نحوم الظنون حول اشتزا كه في الدم المسفوك » وان كان هو يشكر ذلك اقكاراً 
تاما» وهو عندنا الصادق في قوله'. والنتيجةاان تلعة هذه اللزب رَحَحملها كن مز 
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نظرة في و قمة الج.ل 511 


الفريقين و تبين للناس أنه لا كني لبراءة الانسان من الفعل ان لا يكون قد فعله 


إلى يجب أن بيتعه عن ما يحدث الر سة في براء نه 1 وس كفي اار يس لتقوية 
موراكة م | يكون عنده من القوة ٠‏ يغلب به من خر ج عليه من قومه ٠‏ بل يجب 
مع عذا أن يكون عنده من حسن الحيلة والاناة ما بعيد امارج عليه الى حظيرته + 
والسكي لا يكون الا آخر الدواء . اه . 

روى الطبري بسندء الى طارق بن شهاب قال : خرجنا من السكوفة معتمرين 
حين ثانا قتل عمان رضي الله عنه » ددا انتبينا الى الر بذه و ذلك في وجه الصبح 
اذا الرفاق » واذا بعضهم يتاو بعضا . ققلت : ما هذا 7 فقالوا : أمير المؤمنين . 
فقات : ماله + قلوا : غلبه طلحة والزبير » ترج يعترض لما ليردمما . فباغه انها 
فتاه فهو يريد أن بخرج في آ ثار هما . فقلث : انا لله واذا اليه راجعون . آى علياً 
فأقاتل معه هذدين الرجلين وأم المؤ منين أو أخالقه ‏ ان هذا لشديد . تفرجت فأنيته 
تأقيمت الصلاة بعلن فتقدم فصل - فلا انصرزّف أناه ابنه الحا لفلس ١‏ فقال : 
قد أمرتك فمصيتنى فتقتل غداً عضيّمة لا ناصر لك . فقال علي : انلك لا تزال 
نحن خنين الجارية . وما الذي أمرتنى نعصيتلك + قال : أمرتك يوم أحيط بئان 
رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها » ثم أمرتك يوم قتل ألا 
تبايع حتى يأتيك وفود أهل الاأمصار والعرب وبيعة كل مصر ء ثم أمرتتك حين 
فعل هذان الر جلان ما فملا أن تجلس في بيتك حى يصطلحوا فان كان الفساد كان 
| على يدي غيرك . فمصبتنى في ذلك كله . قال : أي بني" أما قولك لو خرحت. من 
المديئة حين أحيط بعئان فوالله لقد أحيط بنا 5 أحيط به . وأما قولك لا تبايم 
حى تأني بيعة الأمصار : فن الاءر أمر أهل المدينة» وكرهنا أن يضيع هذا 
الامر . وأما قوللك حين خررج طلحة والزبير أن أجلس ني بدني <تى يصطلحوا ذان 
وهنا على أهل الاسلام . والله ماازلت مقبوراً مذ وليت . منقوصاً لا أصل 
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١‏ لاضن ل ا لوكس لكا نملك نينا بي با ا 
تريدني 7 أتريد أن أ كون مئل الع ني به غل مها يقال داب دباب ليست 
هبنا حنى َل عر 0 اا در أنظر فا لزمنى من هذا الأمر و لعنيني 
دن ينظر فيه و افك بعك أي بفي 
وكأنى به فيهذ|الامر الاخيريةول عقلة عمان لاأخلم لباسا ألبسنيهالله عر وجل 
وهو اعتذارنلا يقبله من ير يد له وللسامين السلامة » أو هو مثل اعتذار دول 
الاستمار بانهم لا مناص لهم من تحمل .التبعة الملقاة على عاتقهم: بازاء الأمم التي 
يحتاون بلادهاو مهيمنون عليها وعلى مرافةها ومقومات حياتها دون أهلها 
ومن الول أن اقول وقد كانت سيرة على في أصداب الجل سيرة رفق بعد 
الموقعة . فد كان من ذلك أن لا يقتل مدبراً ولا يذفف على جر بح أولا يكشف 
سقرا ولا يأخذ مالا . فقال قوم يومئذ ما يل لنا دماءم ويجرم علينا. أمواهم . 
فقال علي : القوم أمثالك من صفح عنا فهو منا ونحن منه ومن لطأ <تي يصاب 
فنتاله هى على الصدر والئحر وان 9 في سه الى . فيوهذ تكامت الخوارج 
ولعله أولكلام ظاهر هم 


0 رمماديً وما لآم بسشرم] 


قبل الكلام على ما بين علي وها وية أريد أن أسوق كلة تمرف مها الحال 
النفسية لأهل العراق وأهل الشام 

أدل العراق وأهل الشام : أهل العراق ثم أهل المصصر ين البصرة والكوفة . 
وهم الذين فتحوا العراق وزدوخوا فارس وأرمينيا وفتحوا النتوح العظيمة ومصروا 
المصمررين وهم من قبائ ل كثيرة . وقد كان أبو بكر حين وحه الجند الى جبة العراق 
وفارس لا يستمين باهل الردة على قتال الفرس ومن معهم . الى أن ذهب ,اليه 
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اذى بغار يعر ألم حياته وأ الاستمائة 0 قد و لان الحاجة 
-ماسة الهم لحار جموع فارس وضخامة حشدم وما أعدوا لأهل 0 5 
عدة . فم يل أبو كرابن ذلك مثا » بل عهد في ذلك الى هر . اما أفة إن الامو 
الى عمر استنغر الئاس إلى العراق وتدهم لاحر 2 اذى م تتايم الامر 

علي كز جية الروش ل فارس والعراق ٠‏ واستغان مر كن ا 
من أهل الردة من حسن ا كر يكن لول انا 


عنهم ع ارب" ويودى القواد أ نلا يجعلا أحداً منوم أميراً حدر ر غائلهم أفلنا 
حاء عمان ممح هم بالولايات وقدم 1 منهم في في الخروب 006 عر 1 
وهم من الاسلام : عيزلة دون اا سابقين الأولين و المهاجرين الانفا وهن ثبتوا 

-0 أسلاهوم لما صلدم م الامر في لاك الذواحي ونبشت النابئة هم ة يي كلاك الامصار 

م يكن الدبن قد 0 0 من الغرس وفي أيد هم السبي 
0 يخالطون أهل الذمة في تواحهم فأخذوا بعض الي هن أخذم وسقط با مصر بن 
روادقم ردفت » وأعرا اب لحقت » لا سابقة لهم ا وجدوا التقدم 
2 فأحفظيم ذلاك وججموا عا في تفوسهم من الك أهة اولاية قريش. . وقد 
كات الحرب ذوي الفضل والسابقة والملاء إلا قليلا فنقموا تقدم أهل التقدم 

: تدرجوا في آجهر ما في نفوسهم وار وا يتجنون على العال و الولاة الخايات 
وكا كرهوا من أمير أمرا استعذوا منه » وكذا جاءهم أمير أخدم بداب وأحوال 
ل تتفق مع ما أخذم به سابقه » فسبل علهم عيب الولاة و اظهار التأفف مهم 
وواجروهم بالسوء 1 :هده العوامل ات أهل أل راق على أهواء ختلئة 6 
واغراض متماينة وادلال على الامراء وين على الرؤساء «طرحين واجب الحشمة 
ولازم الوقار » لا يبالي أحدم أن يشذ عن الجاعة ويغرق الكلمة » ومرنوا علي 
هذا الضرب من الغرقة والتخاذل . وصاروا أهل جدال ومقارعة بالحجة وقوة 
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أما أهل الشام فهم 58 الولايات 7 30 ان وذمشق وج ومص 


وما يتبعبا هن الجزيرة ا رمملاهء ونم كأهل العراق قميم بض المواجربن 
و]لا خا وقبائل ألعرب فتحو | تلاك الناحية وحموا تغورها وقد كثر عددم غير أن 
جواتهم لم تسكن كثيرة الانتقاض كنواحي فارص ول تتغير عليهم الولاة والامراء 
بل كان الاءير عليهم معاوية بن أى سفيان جمعتله بعض الولايات الاربم في مدة 
عبر واستككلت لهي مدة عثمان . عرفوه أميراً. علييم وعرفوا أنضمهم 5 سامئة 
مطيعة له غ لم تشدنهم الاهواء ولم عرنوا على سخف الرأي والتجني على الامرا 

قعاوية لم يكن طَاراً على أهل الشام بالامرة + ولا جديداً علييم في الولاية 
بل ألذوا طاعته وخموا أليه بنفوسهم وطال كه عليهم » وكان راضياً مرضياً فييم 

أما علي بن أبيظالت فانه قت ورد المراق على امراء مخالفين له مثبطين_عنه 
متحازين الى صفوف أعدائه والطالبين لنفسه التى بين جنبيه قد تخالنوا في شأنه 
فا وتفرقوا عليه حزائق . حتى اذا سمحوا بالدخول في أمره طوعا أو كرهاً 
وأعطوه أيدسهم بالطاعة كأنوا يرون أنقسهم أصحاب منة عليه وأولياء نعمة أسدوها 
اليه . ودرون اتفسهم: شركاءه في أمره وقسماءه. في صلطاته - تنازعوله الا راء وليه 
يجيبون له نداء الا اذا اطلعهم على خفية أمره وأسهم طم في رأيه 

وجند هكذا يكون أمرثم لا يمكن أن يتمهم أمر اف الدلموا من شسكالة التق 
مأربا اذ الطاعة العمياء في الجنود أول شرط من شروط جاح القواد واحرازمم النصر 
1 اند مَيقينا كل ماتقدم مانا تكيرا كن« الازور الى تراه اأشيه اقح 
لا تحل من نجاح معاوية مع تأخره وشابقة علي ونضله وغمائه في الاسلام واخذاق علي 
أ مع ماله من الفضل 

كأني عماوية كان علا جد الغ باروح الساري.في ننوس أهل العراق » 
وااروح المباإن له الساري في أهل الشام . وانمنكازعلي مثال أهل الشام كان جدبراً 
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عبل ومعادية ٍ /11 


| بالفوز والغاب » اذ الاجماع في الرأي » و الاتفاق في السكلمة » والقسلم للرئيس 
| بالطاعة على ما أ المرء 1 كره مدد لا بعادله مدد و وعامل قوي 0 
أما عل لي رضي الله تعالى عقه فاته لم يحسب هده الاء مور حساما يوم بيع . 
ويظهر للمطلع أنه لم يكن على بينة من الملة النفسية لاهل العراق وأهل الشام . 
ولا بالخالة النفسية لمعاوية وماله من المكانة عند ال لقوم لذين مم في بده . وان مما 
سيل علي ملوية القيل.هاأقلم يزو كتر جوع لدية أنه كان والباً على جميع ولايات 
الشام زمئاً مديداً ولو انه كان على دمشق وحدها ٠‏ تست له أن يقوم في الامر على 
| الوجه الذي قام به ولكان له مع علي خا 
تقول أر باب البصر بغرأء.يس الاجماع وطبيمة الجاءات : ان عمل قراد الجوع 
على الدوام خاق الاعتقاد في النفوس . لا فرق بين أن يكون دينيا . أو سياسياً أو 
اجا ويلا بن أمكون غتلد عاد اونا نسانا أو رأ ( روح الاجتاع ) 
وقد كان معاوية قائداً ذا المعنى . فانه قد خاق في أهل | لشام اعنقاد اجرام 
علي » » وانه قتل عبان للا وعدوانا وان دمه في عنقه » و أن قناله على ذلاك واجب ٠‏ 
وقد أن لماز 5 في هذا الامرما رك" بحل به و فاله تضم فص عاانا رول 
مضرج بدمه على منبردمشق ستة كاملة و 1 أردانه أصابع نائلة زوجه يعرض ذلك 


على أنظار الناس وإستثير حميتهم ويذكى بذاك الاحقاد ني قاو >م على علي 
الغاصب ‏ زعوا ‏ اخلافة الحل لدم الخليفة وقد اوى_قتلته 


50 شىء بج 
الاحساس ويثقيت الاءتقاد كالدور ااتى "عرض على الانسان . فا بلك بالدم علي 


قيص الخليفة .و أضّابع زوجته مدلاة في ردنه تعرض على الانظار بكرة وعشيا . 
ول يكن لي وسيلة كبذه يو ثر بها في قاو أصحابه ويحمسهم بها 

هذه الامور وما تقدمها أوحدت لمعاوية نفوذاً شخصياً في القوم الذبن ممه 
زادهقزَة ورسوخاما لمن الامرة والملكة فيهم دهراً طويلا .لهذا كان مماوية: 
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1 خلافة أبي الحسن 


| لا يلق معارضاً لاؤامره ولا معقب لسككه .:بخلاف علي فانه لم يكن له في جنده هذا 
| النغوذ الذي كان لمعاوية في جنده 
خ' يقول غوستاف لونون ما معناه : ان قائد الماءة جب عليه أن يعرف روح 
الجاعة البعيد.ن عنه ليعرف كيف يسوس,م ويؤثر فنهم والا كان عمله ضائعا . 
وان نابليون كان عالماً بروح الجاعة في فرنسا ولذلك كان تأثيره عظما فيهم ناجحاً 
على الدوام ٠‏ ولسكنه لما ذعب الى روسيا لم يكن عاللاً بأحواهم فظن أنمم يكونون 
له على مثال أهل فرنسا وانه لا يلقى في اخضاعهم والقامهم اليه بالطاعة عناء فكان 
الامر على غيرما قدر . اه 
والظاهر أن علياً سيق الى الامر وهو غير عالم ما يننازع أهل العراق من 
الاهواءء وانهم ليسوا بأهل جماعة » وأن أحواهم قد فسدت يخلاف أهل الشام . 


لذلك افي العناء الاشد في أخذ طاعتهم له ء وكانت المكيدة فهم أسبل والتأثير في 
احل رابطةهم أسرع 1 والله يحي لا ممقب لدكه 


على امم معاد 


ذ كر مؤلف (الامامة والسياسة ) أن النيان بن بشيرلما قدم على معاوية 
بكتاب زوجة عمان تذكر فيه دخول القوم عليه وما .صنع مد بن أبي بكر من نتف 
ميته في كتاب رقتت فيه وايلغت حتى اذا تمعه السامع بكى حتى يتصدع قلبه 
وبقميض عمّان مخضيا بالدم ممزقا وعقدت شعرللْيته في زر القميص . فصعدمعاوية 

| المنبر بالشام وجمعالناسو نشرعليهمالقميصوذ كر ما صنءوه بعمان فبك الناسوشوقو | 
| حتىكادت نفوسهم تزهق.. ثم دعام الى الطلب بدمه . فقام اليه أهل الشام فقالو | 
.هو ابن عمك وأنت وليه ونحن الطالبون معك بدمه . فبايموه أمبرا علييم . وكتب 
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شرح<ميل بن السمط .4 


:و بعث اارسل الى كور الشام وكتب الى شرحبيل بن السمط الكندي وهو بخص 


يأمره أن يبابع ل يخمص 5 بايع أهل الشاع . فانا قرأ شرحبيل كتاب معاوية 
دعا اناساً من أشراف أهل دص فتال لهم : ليس من قتل عمان بأعظم جرماً م: 


يسابع ١‏ أء 11 أمر را وهذه سقّطة ولكنا بام له بالافة ولا تطلب ندم 51 مع 


ن 


5 
غير خليفة فانم لمعاو به باعإلافة شو داهل هص اك لى معاو 3 : أما بعد فا نك 
5 2 


اخطاك خم 0 خين كتبكت الى أن لك الا ره راتلك تر رد أ ا لاد 


عان لخليفة ا ظلو وموا ا غير خايقة و 50 يايعت 5م ن_قبلى لك باعطلاؤة : ذاما قر 
معاو يه 1 مره ذلاك ودعا الناس وصعد انبر وأخبرهم : عا قال شر<ميل ودعاهم 


إلى لمعته 6 لاف قّ جابو 6و 1 2< عُلك عليه احد 
0 ب 


مر بنا 0 معاوية لما خالف على أمير المؤمنين علي بن أبي الك ل 8 ا 
الانيان اعد البيعة على من قبله بالامرة علوم لاطلب يدم عمان . فالملافة لم تكن 
مطبح نظرة الى أن وجه نظره الما شرحبيل بن السمط فن هو شرحبيل 7 وما مباخ 
ائره ؟ وما الذي -دله على ذلك 7 

أما الرجل ذهو شرحبيل بن السمط من بنى معاوية بن عمروامن كندة ثبت 
هو وابنه على اسلامهما حين ارتدت كندة وقامت الفتنة ينهم وبين لبيد بن 
زياد الانصاري. بسبب ناقة اءداء بن حجر أخي شيطان بن حجر وضع إبيد 
علها ميسم الصدقة خط وأبى أن اطلقبا لصاحمها . فاستغاث شيطان بقومه وتمادى 
لحلاف فارتدوا وحار بو! تقام شرحييل وابنه تبر من قومها لذن ارتدوا وقالا 


لبنى معاوية : انه لقبيح بالأحرار التتقل » ان السكزام ليازمون الشبرة فيتكرمون 
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5 خلافة أبي الحسن 


أن ينتقلوا عنها مخافة العار» فكيف الانتقال من الاءر الحدن اليل واللق الى 
الماطل والقبيح » اللهم | تالا عاليء قرمنا على ذلك . وانتقلا الى لبيد بن زياد 
ومعرما امرؤٌ القس بن عابس وكانوا يشيرون على لبيد بارا يو والملكدة ف الكرب 
فطرق زهاد ده مم لايل رؤساء المشاقين فأصاب ملو لو كيم وعم وم عر وخرص 
ا واختهم العمردة . وكان رسول الله د ددعو علييم <ين يلمه 

فانفضت ج«وعرم ورب عن أطاق الخرب وسبي النساء و ١:‏ زاري ٠‏ وم 
هر السبي بل سعة بن قاس و ممم ومع الجوع لقبال المسهين ١‏ وكان له 3 المسامين 
وقائم 2 عبار | الجا ومن معه حصن ال 00 عضتيم الخرب واشتدذ 
علييم الحصار خرج لحت ودعه انسعة من بالخصن ايستأمتوا لانفسيم ويدوا 


الحصن » عن 0 4 فكتيوا ! أسماء 0 ن لشملهم اليه مان وذى الا كدق أن دعكا 2 


وآراد أميد 4 لععد أن قل للها دلة من اهل 0 وسى غر المقاتلة . فقَال 


أصحابه : أخره حي يقدم على أني بكر ذهو أعا 3 فد اق اللى 2 
قوم يأعتونة اغدره والسبي 0 ا 0 ن الني 

3 

دوق ) قال لهالأشمث: احقدت 


فر كت أبى بكر ) ونه 
بلا دي إدن أن . ختن 0 عليه ورد عليه أعله وأقام بالمدينة 

كان عمر بن الخطاب كد سير شرحييل بن السمط الى سعد بن أني وقاص 
بالعراق فيكان مءه 0 سعد وقريه 6 كُسده الاشعث ” تكسن رارق ان. 
يكون وجود شرحبيل: قي | اليئن ' الحازب للاشفث أيام ردته له أثر في حسده له 
واضطفانه عليه 

كان سعد بن ألى ونام أركنا جر بر بن عبد الله على عر فتدسس له 
الاشعثتن قيس وقال له :إن اقدراك أن تذال من شرخبيل عند عمر اقيق 1 
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مسير عرو إلى معاوبية 25١‏ 


فلما قدم سأله عمر عن الناس فأحسن الثناء على سعد . قال : وقد قال شمر | 

ألا ليئنى والمرء سعد بن مالك وزيرا وإن السمط في للة البحر 

فيغرق أصحابي وأخرج سالا على ظبر قرتور انادي أنا بكر 

من هذين اابيتين فهم مر أن الناس يتبرمون كان رار رق لال َم بأسشد 
وكان من شأن ع ر الحرص على ألا يبقى لاحد من الناس علة يما ل مها فأرسل أل 
عد اذا برشل اليه زبرا وشرحميل . ذلما قدما عليه أميك زيرا بالمدينة وسحر 
اشمرحبيل الى معاوية بالشام فشرف مها وتقدم وعلا شأنه عند معاوية وعند الناس 

فلما قدم جرير بن عيد الله رسولا من علي الى مغاويه وهو : عرحبول » عزم 
شرحمبيل على إحباط مسعاه ورده ان فكان ما 5 بة دين أفضى اليه 
3 جاء اليه جر يرد كان أمبر المؤمنين عئان خايفتنا فان قونيت 0 الطاب يدمه 
والا فاءيز لنا »© وعمل على مبايعته بالؤلافة . وانصرف جرير الى على . وقد 
قال النجاثي 

شرحبيل ما الدبن فارق تأمرنا ولكن لبغض المااكى جرير 


وقواك»ا قد قل تعن امر اشءث :+ . .فأصبحت كاطاذى ,إخثرا شر 


ظ مسير مرو إن الماص الى معاوة »# 


كان تدرو بن العاص بالمديفة في بدء الفتئة . ولا مول ان عثيان ل يكن مما 
فى شأنه لآن عم رو إن العاص هو الذى نقح مصر و وثدت فيا كلة الاسلام ودان 
اعلا له بالطاعة أقام واي عليه بقية ايام عمر . فلما جاء عثمان عزل عمرا عنرا وولاها 


عبد 8 بن سعد بن ابي سرح . والطام ع عن الولاية. شديد . فليس دن الغرمب ا 


ا 
ان بكرن عمرو بن العاص في ننسه معتبة على عمان ٠‏ فكان عرو يرى بكلات 
ا وقع الاعكة على عمان حتي قبل ان عمرا لما باغه قتله قال : انا ابو عد الله ١‏ 
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1 خلافة أي طن 
انا قتلته وانا بوادي السباع . ومعناه في ذلك انه كان يؤلب عليه و ولقي إلى النائن 


| ما نغير قلومم عليه حتىئ قلوب رعاة ال شاء في الال و 0 في الاوديه 


خر ج حر وس العاصض من المديئة ا اين ا كن اام المدينة لا .وقيم 


5 قتل هذآأ الرجل رن به الله بذل 6 من ل إستطم تصمره وليورب 
ر كت لخر اله 


احد فيدرك 
وسار الى ذلسطين ومعة اناه عبد الله رحد و 0 نبا لشييهارا 


ترك عمان محصورا. ثم مر به واكب 


آخر فأنيأه ببيعة علي وان الوليد بن 
ولا هيج ولامثر بل ذلا ساءني و ا وساب جنا 

مروت فقلاتوليت الامر ( آم المسدين ) واذا 
الم تكن قتلث فق آويت القائلين :.فقال عمرو بن العاص : خلط والله أبو الحدن 
1 اما شا نكن ها خرن يننا عاد جد ايها _أنقاك سل بن إزباع : 
لز العرب كان بينم و نين العرب باب قكسر قاتخذوا 


وقول ابن الاي نم ارتل عرو كي كني لمر 0 


أمروان احتج عليه ؤقال إن 0 00 


با غيره : وال 5 


ذلك الذيثر يده . 
واعاناه أنى الحياء والدين . <تى قدم دمشق 

ود ان الاثير أن 1 قآل حين بلغه قتل عنان : ان يل هذا الامر طلحة 
هزفق العرب سديا وأن يله ان أق ,طالب فهو | أكره من بليه: إلى :اقلما يلغه أبيقة 
لملى اشمد عليه الامر وأقام ينتظر ما يفعل الناس ؛ فبافه مسير طاحة والزبير 


أ وعائشة فتربص حتى أتاه خبر وقعة الل وماتم فيها فار 42 غلية أهره 
ادار َه و عينيه فاذا معاوية بالشام يهظم شأن عمان ويدءو ألى الطلب بدمه 
وكان معاو 3 0 اليه م ن علي ان لديه وقال فا أما عل ؤلا خير لى عنده 


وهو يدل إسا فته وغير مع ىق شيء ؛ن 0 5 فأشار علد ابئه عمد لى أن له بان 


يكف انه ويجلسن ف اث -ى أشار عليه مهد ٍ أنه لا ينغي أن 


مع الناس و 
5 
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يجتمع الناس في هذا الام وليس له فيه دوت. غمد لكل مهما رأيه وعمل برأي 
مد ربراخ إلى الشام لسن لمعاوية ما رأى ونعاوية لايلتفت اليه . وكأنى معاوية 
وقد مخوف ان يكون الرجل 1 غير ما يظهر فل إسترسل اليه حتى يون على 
بينة من أمره 
رأى ابناه اعراض »عاوية عنه فأشارا غليه عذارقته . فدخل عمرو على «عاوية 

وكله في هذا الثأن ع كانت حاقبةه أن اسعدلام وأشركة في أدره وجعله موضع 
سيره ومرد مشورته 

٠‏ وانى لاستبعدماقصه ابن الانير من أن عمرا قال لمعاوية : واللّه لعجب لك 
اني ارفدك ا أرندك وأنت معر ض عني ! ان قانلنا معك نطلب يدم الخليفة ان 
في النفس مافهها حيث تقاتل من تلم سابقته وفضله وقرابته ولكنما اما أردنا هذه 


الدنيا . فصاله معاوية وغطف عليه . فأني لاأحسب أن الخاطية على هذا ألوجه 


أ 


لا تتمح مها نفس محرو بل هو يكورم عنها ولا يقبل ذاك منه ٠عاوية‏ . مها قيل 
ع ٠‏ 


فلما خر ج عيد لله ن لي 2 درل 301 ود كقين ن أ لى_حديثة على 


دج 
امارة معسر فأخذما وصلى بالناس . وعل ابن ا فى مسر اح باخذير م هدر عل لى الجوع 
الى مضنا قام بتخومه! حجى جاءه خبرةتل عمان و بيمة علي فاسترجم ٠‏ فقال له الخلر 
كان ولاية على بن أ: أى طالب : عبان . قال أنكل فتامك الج وقال 
كأنك عبد الله بن أى صر آمير مصر:. قال أل . قال فان كان له في نفدك 
حاجة فاانجاء النجاء فان رأي أمير المؤمنين فيك وني أصحابك ميء ان ظئر بع 
قلي أو نا 5 عن بلاد المدلدين وهذا بعدي أمير يقدم عليك . قال ومن دو قال 
قيس ل إن منعاك 0 ن عمادة قٌّ 8 عند 71 ا 8 عد بن ألى حذيفة فانه إغن على 


ان عه وسمعى عايه وقد 3 .ور اك ن اليه . 'فأضناء تججوارة 5 على عاله 
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خلافة ابي امسن 


وجوز الرجال اليه حتى.قتل ثم ولى عليه من هو أبعد منه ومن عثان لم عتعه بساطان. 
بلاده جؤلا ولا شهراً ولم يره أهلا لذلك» فتال الرجل أن بنفدك لاتقتل . فولى. 
عبد الله وجبه شطر الشام ولق ععاوية 

وكان علي بن أى طالب ذا ول ذا يقن إن سعد وقالااله ٠‏ | ]ل لل لفقت 
وليتكها واخرج الى رحلاك واجمع اليك نقائلك ومن 1 ان يصحبك حتى تأتم! 
ومعك حند نان ذلك أرعب العدوك وأعز توليك . فاذا أنت تدمتها ان غاء الله 
قأحسن ن الى الحسن واشتد على المريب وارفق بالعامة والخاصة فان الرفق عن ٠‏ فقال 
له ونس : يبرهك الله با ا المؤمئين » فند فبمت ماقات . أما قواك را الها 
يجند فوالله لئن ل أدخلها إلا يجند انها به من المدينة لا أدخلنها أبدا ». قأنا أدع 
ذلك الجند لك فان آنت احتجت الهم كانوا نك قر يبا وان أر دت أن تبعثهم الى 
وجه من وجوهك كانوا عدة للك وأنا أصير الها بنضمي وأهل بيني . وأما ما أوصيتني. 


به من الرفق والاحسان ذان الله عز وجل هو المستعان على ذاك . نرج قيس بن 


سعد في سيعة ثفر من أسكاة -دى دخل فعس ٠‏ قصود المذير خجاس عليه وم 
ريء على أهل فصر ٠‏ وفيه : 

يسم الله الر <نالرحيرمن عبد الله على ير الموء “نين الى من بلغه كتابى هذا من 

المؤمنين وا المسلدين.سلام عاك فانى أحد ايك النّهالذي لالله إلاهو. أما بعد فان الله 


عز وجل بحسن . صنعه وتقد ير ووتد بيرهاختار الاسلام دين لنفسه وملا ثكتدو رسنوبعث 


71 
يكتاب معه من أهير المؤمنين 3 


به الرسل عليهم السلام الى عباده وخص به من انتخب من خلقه . فكان مما أ كرم 
الله عز وجل به هذه الافة وخصهم به من النضيلة ان بعث اليم مد 5 علمرم 
الكتاب والميكة والفرائض والسئة لكيا مبتدوا وججعيم لكيلايتفرقوا وزكام لكي 
يتطوروا ورفهم لكى لا يجوروا . فلما: قذى من ذات ماعليه قبضه الله عز وجل 
ماك اناك عليه ورحمته وبركاته ثم ان المسامين استخلفوا به أميرين صالمين عملا 


3_1 طق 01 تا_حصطداذتحا © /ذاتقاع0/وىه.ع/األاع عق // :دما 


كيس بن سهلك بسر 


بالكتاب والسئة وأحسنا السيرة ولم يعدوًا السنة ثم تو فاهما الله عز وجل رضي الله 
عنه) - 3 ولى عدها وال فأحدث احدائا فوجدت الامة عليه مقالة فقالو ا * 9 نقموا 
عليه فغيروا ثم جاءوي ف ,لدو لاستيدقي هع ز وجل 0 رديه على 
التقوى ألا وإن ل ء علينا العمل بكتاب الله وسنة رصوله ظي والقيام عليم بحقه 
وااتنفيذ اسنته والنضح لك بالغوب والله المستءان وحديد الل وعم الوكيل ‏ وتد 
فك لد سح يس بن سعد بن عبادة ا ا فوازروه وكاتغوه وأعيةو ه على المق وقد 
ونه بالا <سان الى ف والشدة على مر 6 والرفق بعوامكم وخواصكم وهو ثمن 

الك هديه مر 0 وتلصيدته أسأل الله عر وجل لنا ولكم عملا زا 5 17 
جز يلا ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . وكتيه : عبيد الله بن نأف 
00 ع 

م ان ؤس , إن سعد قام خطيباً شد الله وأئنى عليه وصلى على مد مكلو وقال 
الجد له الذي جاء بالق وأمات الباطل وكبت الظائين . أمها الئاس إنا قد بايمنا 
خير من فلم مد مد نبينا ملي نقوموا أمها الناس فبايءوا على. كاب الله عز 
.وجل وسدة رسوله مَيبيةِ فان نحن لم نعمل لكم بذلاك فلا بيعة لنا عليكم . فقام 
النأس فبايعوا واءةتامت له مر وبءعث عليواعاله وتمت مصر على الطاعة إلا 
جماعة في خر بتا أعظموا قتل عمان واعتزلوا ينتظرون ماذا م وقالوا له ادعث عمالاك 
فان الارض أرضك لا ننازعك وأمهانا حتى يتبين الامر ٠‏ و كذلاك مساة بن مخلد 
ل يماع ا 5سا ان الايسل 0 ما بتي 1 لز معن وار/ 3 


١‏ نقهى 


سير الى :0 ودس خلفة عدس ب م معاوبة 0 س يعظم تل ا 3 وثه | 


عا ويحذه على البراءة من ذلك وءةابءته على لآ «على 4 و . العراقين اذا ظئر 
ولا يعزله وبولى من رادو نكي ليان كفك , يلش ناه من الامواك ‏ | 
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ارد 


3 


اواج 0 ٍ 
فنظر في الاعر هو وهن معه من اهله بين موافةته ومصالعته و مطاء لته أو معاجاته 
بار 79 ثر الوافقة والمطاولة وكتب اله أما :بعد فالى لم أقارف شيا مما ذ كزته 


1 ا ع 
وما اطلعت اصاحي على عئء 0 ..واما متا متاك هنما آر فيها- وايس هذا مما 
سرح اليه و أنا كاف عنك فلا فلا يأتيك شيء من ن قبلي تك نى زعا رترى ٠.‏ 


وكان راحد بذاك ان مطمع معاة أوية 0 أبعته حى ب هد 0 داو 2 توما 


ع 


تقض من أهر :م 75 كل مبرم 


5 : 
و فاعدك سلما ولا تلداعد فاعدك 


ادع ؤْ «لتخدع للمكايد وععة عدد الر جال وأعنة 


| - .. 1 َك م 0 ع 
0 قدس أن المدافءة لا 8 معه . فاظير ماق نؤسهو 52 إلمه بالرد د القبيح 


٠‏ وكان فنا 'قله : م وأما قولاك إلى مالىء 
نا أشنلاك بنفسك حتى تكون ننسك أم اليك 


ن هنة مع 


ل 
| 


بن بعلي 0 5 


أنه قد مالي" المطاليين يدم عهان عضر رع 


ري 


فاشار عليه لاخير عر له 

أما علي فتمول في الوزل : وجاءه بعدذاك كتاب يس بن شعد د بشار: 
١ 1‏ 1 
لءتزاين عر 98 دوفن م سابع وأنهم كائون عن ٠‏ القتا! ل حى 1 . وخسشى عن 


مع علي أن تكون مالا افاغاروا عليه آن,وامره يثّال السكافين عده . فامره بذلك . 
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1 ير قبس ذلك رأاً وكتب اليه: « مى قاتلد دام ال ماف تال عذوك از وم الآن 


سرزارنوازأي 0 0 قوق ةاعر ساب على في أ در سد 
فاشازوا غليه بدزله ونث ممد بن .ألي بكر أميراً "صر فتعل . وغضب قيس 
وخرج من مصر الى المديئة وعامها مرؤان بن 00 ؤ. 0١‏ عننا 
ولق ! بعلي . 5:1 وعائب معاوية ٠روان‏ فم فمل وقال ل : اناك انددت ل 9 
ولو أنلك أمددتة _ ائة ألق ١0‏ و1 هوق علي لسن 0 فيا صلم . أ 
قيس فلحدق لي وكشف له امبر فقبل عذره ووافته على را كه . وكان خر 


“قيس بحسن تند بير معاوية وسلامة صدر على 


اتشرق علق ين أن طلب من اللنضرة إلى الكرفة وبعيك إلى < ادر إن 12 
الله البجلى والاشعث بن قيس الكندي وكانا عاملين امئان بفارس أوهيا دان 
والداى باذر بييجان أن الح الي عنما النسة ها امن رفال بآن_زذاء فتياك 

وانصم رقا ليه .انا اد على : توجيه 0 إلى معاوية قال جرير : الفتئ اليه ؤانه 
0 َه 5 د الدخول في طاعتك فقال ؛ الاشتر .لمي لامك ذواله 
. ظن هواه معه . فقَال علي : دعه حي نناظر ما يرجع به الينا . . فعثه اليه وكتب 
معهكتاب! يعلمه فيه اجتماع المواجر بن والانصا ر عل بيءته ونكث طلحة والزبير وما 
كان من حر به اياهما و يدعوه الى الدخول ذه دخل فيه الموساجرون والانضار هن 


طاعته فشخصن اليه جر ير فانا قدم عله ماطل واستدظره ودعا ع فاستشاره. فما 
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كتب اليه به . فأشاز عليه أن يرسل الى وجوه أهل الشام و يازم علياً دم عمان 
ويقائله مهم فنمل ذلك معاوية وكان أهل الثام لما قدم النمان بن بشير بقميص 


عان وأصابع زوجه نائلة اصبعان مقطوعتان بالبراجم وشئ٠‏ 3 الكت واصيعان 


مقطوعتان من أدوطيا و نصف الاهام قد علةوه سنة وآلى الرجال من أهل الشام 
ان لا مهم ا ٠.‏ لاه ادل ألا من الا<ةلام ولا إشاموا على 0 حي يشتلوا | قيَلة 


0 3 : ' 
عمان ومن عرض دومم ! بشىء أو و تفى اروا<يم 


٠ :‏ 
دز بن عبد الله دلىءلى واخبره امخبر وثم فيه الاثتر ول : قد 


وما قدم جر 


0-9 
أكنت نهيتك عن ارساله واخيرتك بعداوته وغشه ولو كنت بعثتى لكان خيرا 


*ن هذا الذي بي أقام عنده ولم يدع يأبا بريد فتحه الا فتحه ولا بابا يخاف منه الا 
أغلته قال حجري :لو اكيكثم لتتاوك . لقد د كروا أنك من قثلة عبان - ققال 
الاشتر : لو أتيتهم والله با جراير ل لمونى جمايم .ولت معاوية على خطة أعجله 
فها عن الفكر .ولو لو أطاءني فيك أمير او 
خرجون ن منه حى استقم هذه الاء «ور. 
و كتَت إلى معاوية فاستقد٠ه‏ 
ومعلوم إن الشام ءن ججاءم م أجناد الس هين لامها تغر ر عظم يا يخاور الامةٍ الرومية 
يل تزل حافظة لي 3 1 *ن قوتها . فكانت انود الاسلامية هناك على غابة 
متم ذاه مرهم معاوية طويلا وهو الرجل السياسى نك فامعلاك قاو 5 
وصاروا طوع كنا أم رمم ائتمروا به وما نهام 0 عنة ومثل تلاك القو 
النظيمة سهلث له أن يرقض بيعة على ويمة بالاشتراك في دم عمّان أو عل ع 
يحابة قائليه <ى آوام الى جيشه . ول يعمل أي عمل في القصاص منهم . ذلا جاء 
جرير علياً وأخبره بها عليه أهل الشاملم جد على مناصاً من المسير والقتال . فرج 
وعسكر بالنخيلة خارج السكوفة وباغ معاوية خروجه اليه بنفسه فاستشار عمرو 


لابن العاص فأشار عليه أن يخررج بننده كذاك وأن لا يغيب عنه برأيه ومكيدته 
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آم صعين ١‏ 55 َ 


وسار معاوية متمهلا و ا إلى كل من كان يرى أنه حاف علا ١‏ طءن عليه 
ومن أعظم دمع مان واستغو امم عأيه . فاها رأى ذاك الوايد بن عقمة بعث اليه : 


رب فانك من: أخى ثقة مابم 


0 


قطورت ت الدهر 5 دم ال مدر ف دمشق ما اكرام 
وانك, واليكتاك” الى على كدابئة وقد الاد»م 
ينيك الامارة كل رت 


م 


2 
الا اباغ معاو به ب 


ولوس أخواائرات عن تواقي 
ولو كنت النتيا 0 0 جرد لذ القه ١‏ ووم 
1 نط فقي ا فل كي يم 

عرص امع 


5 


وقال : ابذنى طومارا فأناه به فاخ القلم 


ن اناتنا ولو زبلته 


أخذ علق يجنؤده طرق المزديرة, وغبر الغرات:'من. الركة ومن . هناك 
قدم طلا له أ انيه خحئى اذا كانوا اوور الى روم التةوا بطلائع معاوية ا بين 
الفر يقبن مناو ث ات قايلة * مما جزواتم تلات جنود على ومعاو يه فسكر الطائئةان 
في ممهل صنين ووافقَت الجنذود الاسلافية بعهما أماء عض 

اختارعلى ثلاثة من 2 ايذهدوا لكاو الطلمون اليه الطاعة » دثم بشير بن 
عمر و الانصا ري وسعيدبن نامدا ىوشيثبه* ن راع ا فساروا< بى دخلوا 


على معاون فتكام شير بن 3 : ان الديا عنلك زائلة وانك راجع 
الى الآ خرة وان الله مخاس.ك ‏ سملك وجاز يك عا قدمت :يداك . والى أنشدك الله 
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خلافة ابي الحسن 


أن تثرق جاعة هذه الامة وان تسافك دناءها . قتال له معاونة : هلا أوضيت 
صاحبك بذاث # فقال : ان داحبي ليس مثلك ؛ أن صاحي احق البرية كبا 
بهذا الامر في النضل والددن والسابقة في الاسلام والترابة عن اأرسو ل م 2 
آل فيقول ماذا + تال تارك بطاغة الله واجابة ابن علك الى ٠١‏ «دعوك اليه من 
المق'قاله أسم لك في نياك !وخير لك قي غاقبة أمرَك . قال مغاوية : ونطل 
دم عمان لا وال لا أفمل ذلك أبداً فتام شنث فتال : يا معاوية الى قد فبمت ما 
رددت انه زَالله ل" مختى عاينا ٠ا‏ تذزو وما تطلب انك لم جد 606 استذوي ابه 
اناس وتتميل به .أهواءهم وتستخلص به. طاعتهم الااقولك : قتل اما 
الوا | فحن نطلب بدمه فاستداب لات سفهاء طأغام وقد طدما ألك قد ابطأات 
عنه بالنصر و أحنبت له القل طِناة المزلة التى ع يحت تطلب » ورب متءني ل 
وطاليه مول الله عز وحل دونه بقدرته ورعا أو بي التدى أننيت» وفوق أمنيته 
واه مالك في و أحدة من خير» لين أخطات ما ترتحوداتك لثر :الدرك الاق 
ذلك » ولئّن أصبت ما هنئ لا قعايبه حت 0 من ربك صلى الذارء فائق الله 
يامعاونة دع م أنت عليه 3 ادع الامر 00 0 ن فعاوية جواب على ا 
هذه القلة الشديدة الاراد ا دو هر 3 أياثم ؛ بالانصرا .“قاو اأعل]ة 0 باذير 
كان ال قوم ع مهابون 9 َك ق #وع نامجع أله اق خزفاً 7 ن الاسنتضال 
والملاك » فكانت خرج الفرقة من جاش أهل العراق فتمذرج ذا مثلها من جيش 
أحل الشام فيقتئلون » وعلى هذه الخال كان شأنمم في ذى المجة سنة :جم فلنا 
اهل ارم توادع الغر يان الى انقضائه طمعا في الصلح » واختلفت بينهما الرسل 
في ذلك 
وغل ذ ؟ و الرسل أفول : أن ذا الرأي الخصيف انها بش الر سل لمعر روا 


عن ذات بنفسه ويكون الوااحد متهم عم سنا لاشفارة خبيراً بالتأنى الور 
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أهر صعفدن 


لا برى فتقا إلا رتقة ولاصدعا الا رابه ٠‏ وهو عنوان عقل مرسله » ذالم 


سن : 
اختياراار مول كان بلاء استقمله وانبكتت عليه الامور 4 وكان ها وأتنه دن البلاء 


100 1 
على بد رسوله أاشد و نكى مما يانيه من عدوه 
35 07 5 - 

وحن اولاء ترى من : 8 عظرر العدو والتجير دو الشر على 


وجوههم والقول الجاني من أفواهوم كانه! ارسلو! لاشءال الذار و ايقاظ الشر» وعلى 


بع ذلك لا دك شما يكون الصلح عايه ولاير دك مره ن معاوءة إلا أن يلقى بيده 


وستكين استكانة الذليل مع اخشانالقول له والاستعلاءعليه وقدودىم 


نهو وخيرمن 
على رسله بالانة القول والرفق1ن هو شرمن معاو ره فد قال الله أءألى لموسى وعرون 
إذ أرسلع الى فرعو ن «فتولا له قولا | ليناً لمله يذ كر, أو مخشى ».فلن يجيي 
أن 2 ون عاقبة هذه الرسائل النشل 

2 بعث عل لي عدي بن جم وبزيد بن قيس الار- حبي وزياد بن خصفة وشبث 
ان ريعى ‏ وهو ع الرسل في أارة الاولى ور عا كان حمقه سنا 2 عدم النجاح ‏ 
لما دخلوا عل معاو به بد عدي قال : اناا وناك ندعو ولك أن 0 عم ال بهاعز 
وجل كلتنا وامتنا ويمقن به الدءاء و يصلح به ذات أليين : ان ابن عك سيد 
الملان أفحايا ساعة و( ا فق الاسلام ثرا وقد استجمع له الناس وقد أر شدمم 


أن بالذي راوا 58 مق احد غيرك وغير دن ممك . فانته ١‏ معاو به للا يديرك الله 


0 كيوم الجل . فقال معاؤية كانك انما جئت متبدداً ول تأت «صلحاً 
هسهات يا عدي كلا والله ! يي لان حرب ما يقعقع لي بالشنان وانك أن الجليين على 
أن عفان وانك أن قتلته واني در إن سكن دن فتل الله دز وجل اهيبات 
0 قد حابت بالساعد الاشد . نقال شبث وزياد أتيناك فيا يصلحنا وإاك 
فأقبلت تضرب لنا الامثال دع ما لا ينتفع به من القول والفءل وأجبنا فيا يعمنا 


وإناك ثثعه . وقان بزيد بن قدسن : انا ل ات ألا لنيلغك ما بعثنا به اليك ولنؤدي 
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17 خلانة الي المسدن 


عنك ما سمعنا «نلك ونحن على ذلك ان ندع أن ننصح لاك وأن نذ كرما ظتنا 
أن لنا عليك به حجة وانك راجم به الى الالنة والجاعة . ان.صا<ينا من قد 
0_6 2 
عرفت وعرف المسدون فضله ولا أظنه يخفى عليك أن أهل الدين والنضل ان 
يمدلوا ولي دان عياوا بينلك وبينه فاتق الله يا معاوية ولا تخالف علي فانا والله 
ما رأيذا رجلا قط أعل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع ملصال اخلي ركبا 
مه ٠‏ قال معاوزية : أأها بد فانم دعوتم الى الطاعة و الجاعة . أما الجاع التى 
دعوتم اليه فعنا هي . و أما الطاعة لصاحمم فانا لا ثراها . ان صاحبكم قتل خاينتنا 
٠. 5 3-4‏ ا 5 
وفرق جماعتنا واوى ثارنا وععلمنا وصاحيم بذعم انه ل عله فنحن ل ثرد ذلك 


عليه تأر نم قتلة صاحبنا 7 أأستم تعلاون أنهم أصحاب صاحيك فليدتمهم الينا 
فلنقة ليم بهاثم نحن 0 الى الطاعة والجاعة . فتال له شبث : أسمرك يامعاوية 


أنك أمكنت من عمار تقتله ؟ فتال وما عنعي من ذلك ء والله لو أمكنث من ابن 
سمعية ما تتلنه بمؤان ولكن كنت قاتله بنائل مولى عمان . فقال شيث لأتصل 
الى عمار حتى تددر لهام عن كواهل الاقوام وتضيق الارض الغضاء عليلك برحيها 
فتال معاوية :انه لوقل كان ذلاك كانت الارض عليك ا ٠‏ وبذلك ا 
هذه السفارة القى ل يكن 0 أ تنتهى إلا عثل ما انتهت اليه . لانه كان *ن 
الضمروري أن تنكون قاعدة الصلح والدعوة ثيئا في «صلحة كلمن الطرفين . يتنزل 
هذا عن شىء وهذا ءن شيء حتى يكون صاحاً . أما هذه السفارة فقد كانت 
دعوة كدوابقهامع ما في بعض الداعين هن هذه الشدة البي تنسد الذلوب وتباعد 
مادا 

وارسل معاوية الى علي حميب بن سامة الغرري سكين بن ال ومن 
0 فدخلوا عليه نتكام حوب فقال : انا بعد » فان عمان بن 
عذان كان خليفة مهد 1 يعمل بكتاب الله عر وجل وينيب الى مر ات فاستثةام 
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50 
امر صقين 


حيانه واستيطام وفاته فعدوتم عليه فقتاتهوه ذدفم اليا قتاة عَئان ان زعت أنك 
لم تقتله تقتليم به ثم اعتزل آمر الناس فيكو ن أمرمم شورى بيهم يولى الناس 
أمرمم من أجمع عليه رأهم ٠.‏ فقال له : ما أنت لا أم للك والعزل وهذه الامة » 
اسكت ذانك لست هناك ولا بأهل له . ققام وقل : والله اقريني محيث نكره . 
قال عل : وما نت وآن' أَجَلبِت يلك وَرْجلك لا أبتى الله عليك ان اكيت 
500 
على احفرة || وسو اذهب قصوب وصعد ما بدا لاك . وقل شر حبييل 3 سوط : 
ها كلاي الا مل كلام صاحى فبل عندك كجواب غير الذي لحت به ه ن قبل * 
فال على : نعم » كمد الله وم نى عليه 1 5 د فته اسوك عليه وهدايته للناس 
ثم قبضه اله اليه واستخاف الناس أ 8 وامتخلف و كر عر فأحدنا السيرة 
وعدلا في الامة وقد وجدنا عليها أن توليا غلينا » و ع1 ل رسول الله 6 فنفرنا 
ذلك لما ء وول عنان فعمل أشياء عامها الناس عايه . فساروا اليه فقتلوه . ثم أناني 
التاس وان ل أمور ٠‏ قتاوا لى : بايع » فأبيت علييم . نقالوا لى بابع فان 
الامة لا ترضى الا بك , وانا مخاف ان لم تقعل ان يفترق الناس . فبايعتهم فلم 
يرعنى الا شقاق رجاين قد بايعانى وخلاف «عاوية الذي ل همل الله له سابقة في الدين 
ولااساف صدق في الاسلام طليق بن طليق حزب من هذه الاجزاب » ل بزل لله 
وآرسوله وللمسامين 2 هو اك دى دخلا في الاسلام كارهين فلاغرو الاخلاتع 
معه واتقيادك له وند عونل يبك الذين لا يذبغى لي شقاقهم ولا خلافهم ولا أن 
تعدلوا مهم من الناس أحداً . الا الي أدعو 5 الى كتاب الله وسنة ثبيه ؛ ؤاماتة 
الياطل واحياء معالم الدن . فتَال له شر حيل : أغبد أن عمان قتل 2 ٠‏ ؤثال 
لا : لا أقول أنه قتل مظلوماً » ولا أنه قّل ظالما . قالا فن لم يزعم أن عْان قتل 


مظلوءا فنحن منه براء . ثم انصرفا . فقال علي فانك لا تسمع المونى ولا نسمم الصم 
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ا حلاف أي ا 


الدعاء الو قات قي العمى عن ضلالةهم ان 1 
بيؤمن ب بآناتنا فم مسكون 
لما انسلخ الحرم أمر على من ينادي : الا أن أمير المؤمنين يقول للكم الي قد 
استدمتكم لتراجءوا المق وتنيبوا اليه واحتججت عايكم بكتاب الله فدعو تنكم 
اليه فل تناهوا عن طفيان ٠.‏ ول تجيبوا الى <ق . والى قد نيذت اليكم على سواء 
ان الله لايحب انلائنين . فنزع أهل الشام الى أمرائهم ورؤسائهم وخر ج معازية 
وعمر و يكتبان الكتّائب ويعبيان اليو ش وفعل على فعلهما. وقآل لا تقاتلوم 5-7 
يقانلوك نأ ثم على حجة وثر كيم حتى يقاتاو ع حجة أخرى فاذا أ هزمتموم فلا تاتاوا 
مديراولا يجرزوا على 2 ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل واذا وصلتم الى 
ال نوع يلات نيتكيا ىا ولك تدحا دارا يلك دارا عبتا بن 11 ل" 
هجوا امرأة وان شتمن أعراضكم وسيين أءراءم وصلداءم فنون ضعاف القوى 
والانفس . نوكان يقول ممذا المعنى لاصحابه في كل موطن اه 
وني غد ذلك اليوم وهو بوم الار بعاء أو ل فر سدنة 810 أبمدات اطرب من 
فير ان يقف كل ا+مين وجا لوجه بل كل نوم يخررج قائد مر هذا ركان مر هنا 
حتى اذا مضت سبعة أيام قال على لجنده ليلة الار إماء ثامن صغر <نى منى لا نذاهعض 
هؤلاء القوم .هنا ؟ واتفق معرم على ذللك فياتوا يصلحرن أمرم وفي ذلك يول 
سمب بن <ميل التغلي : 
املك الأخدى ا ادجف" ١‏ ولاناع رك 38ل ان أخلرك 


نقلت 'قولاضادقاً غير كذب ٠‏ ان غناً تبلك أعلام العرب 


وفي الصباح_زحف على يجنود أهل العراق » وزحف له معاوية بجنود أهل 
الشام وذلك في ,يوم مشئوم لا نزآل الساءون ,عدون عَوْماً من لذن ذلك الحادث 
الى.الآن . تناهض الناس ذلك اليوم واقتتلوا قتالا شديدا مجارع كله . ثم انصرفوا 
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امو صعين 


عند المساء وكل غير غالب »ثم أعادوا الكرة في غد ذلك اليوم وكافك انهم أشد 


من:اليوم الال وقد 'اتككفت مثمنة أهن العراق. واتهت هزءتهم الى على 
فلنئ هوا المسرة فانكشفت عنه مضر في الميسرة وثبتت ربيعة . ومر به في ذلك 
الإأولعن اسيلا النخعي » فقال له : انث هؤلاء ٠‏ القوم فقل مم أن فرا رك عن 
اموت * فدهب اليم الاشتر وعييج الناس. ناوض الغمرات فتابعوه ور واممه» 
فأخذ لا يعمد لكتيية إلا كشفباء ولا جع الاحازه ورده» و ول حدق كذكن 
هذه الجموع المواجمة .وألمقهم بصغوف 007 بين العصر و الغرب ولم يزل الاشتو 
في هجمته <تى وصل الى حرس معاو بة وكان معا نه يقول : أردت ني هذا الوقت 
أن انهزم فذ كرت قول الاطنابة :+ 
حت لل عدي وأى ابلا وأقدامي على البطل المشيح 
واعطاى عل المكروه مالى 2 وأخذي امد بالهن الربيح 
وستل كا كات وطاضت 
فنعني هذا القول من الغرار . وفي هذا اليوم قتل عمار بن 3 
ولا ا المساء على ألم ر شين م م ينفصلا بل استهر لقتال شديداً طول الليل 
وسءون هذه الاملة ليلة اطر 2 يشمرو 1 بليلة القادسية دى اذ أصمح بح عليهم مت 
وم اف ا ر بزحف باليمنة ويقاتل ما ويج الناس بقوله ولي عده 
ال رجال لكا را أى من ظفره 2 وبنا م ف هذه الث دة الشديدة اذا بالمصاحف قد 
رفعت على رؤوس الرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول : هذا كتاب الله عز وجل 
بيننا و سس » من لنغو رن الشام بعد أهل الشام » من لنغور العراق بعد أهل العراق 1 
فلها ر أي أهل العراق المصاحف مرفوعة قلوا تجيب الى كتاب الله . قال هم على : 
عباد الله امضوا على حت وصدقيم » فان معاوءة وعمرو بن العاص وان ألى 
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5 خلافة أبي الحسن 


معيط وحيوب بن منقة واد ن أن م عر 3 الطيداك بن 5 دس سوا اعبار دالية 
٠. ٠. ١‏ 1 1 5 أ 
قران أنا عرفا مم 9 قد صحيهم اطناللا وصحبهم رجالا ؤكانوا اشى 
اطنال واشر رجال / و انهم مارفعوها 9 للا برفعوتها ولا 0 ون : عا قيبأء و 
عر 


رفموها > الا خديعة ودهاء و مكيدة | فقالوا نا سنا ان 


و وجل فنابى ان تله 8 وقال #سعر ابن فدى اع 


الى كتاب .الله اذا إدعيت اليه .والا ندفنك برمتك 


قال 
ك القمال قارب 


ني فد رجوت ان يشتح لى فلا نجاط 


لت الاصوات هن ع قمل الاء 20 


0 0 الفتنة قد 0 ف[ السعةه الا اجىء 1 

ليسأل معاوية عا بر يده فلا ذهب اليه قل له معاوية : 

كتابه تبعئون منكر رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا 

تتاب الله لا ومدوانه نم تتبع ما اتنقا 3 فقال له 

لى على فأخبره ‏ فقال انار :: وتبلنا . فقال 

نقال الاشعث ومن 3 1 

إرذينا أ با مومى الاشءري ي . دنا ل علي : قد عديتمو وق أول الام رفلا 1 

الأن ٠‏ وبين لم م زف من أي مومى الانشمري لأنه ين نخدا ل الناس عنه فأبوا اله" 
باه فاضعار عل لى للسير ءإ ما واوا 
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التحكم في صنين 

روى الطبري أ ن الاحدك 0 ن قنس جاء الى ء 

قد رميت حجر الار ص دكن حارب الله ورم 0000 
- جن بي 0 04 

عمرا ) والى قدعجمت هذا الر حل َعَليت اشطره ( لعنى أ ا 

الشهرة كرفب القعر وانه لا يداح دؤلاء الَو وم اللا 0 


ءِ 


ا كنهم وسعد حتي ضير : عرزل زْله الذجم | هترم 0 3 أ ماني 5 فاجءائ 


نا م حى نصير فٍِ 
عالما فانه ان يك عقدة الا ل" ها وأن ل 000 اعتدها الا عتدت اك 
ى الناس اللا أ *وسى .قال 'الاحتف:: 5 


او 


عقر " 0 


لما رضي الثر يقان بالتحكم وأفضئ مهما الامر الى كتا, 


بسم الله الرحمن الرحم #دهذا ما تقاضى ليه علي غير ونين ٠‏ ذتال ع 
ابن العاص ١‏ كتب اسعه وأسممابيه هو امي رك وما أمبر نا فلا 7 


في ذلك بي هاشم وادخل معرم الاحنف بن قبس . تال |/ 
2 ع 

المؤمنين ذال أذوف:ان محوتها لا ترجم اليك أَبْدا ...في على ذلت ليا من النهار 

ثم ان اق إن كسس قال ؛: امح هذا الاسم برحه الله فى حش كاب 
الصلح .زهو 

ف بس الله الرحن الرحم »هذا ما تقاذى .ليه على بن ألى طالب ومعاوية 

عل على أهل الكوؤة ومن معهم من شيعتهم من. المؤمئين 

والمسامين وقاضى معاو يه على اهل الشام ومن كان معرم من ا أؤمنين والمساين 5 انا 


مزل عيدب حم لله عزوجل واكعلفة الا يجمع ندا غيره . وان كتاب الله عزوحل, 
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1 خلافة أبي المن ' 


بيننا من ذاكته الى خاءته تحى ما أحيا ونميت ما أمات فا وجد المكازفى 2ت ابالله 
عر وجل وهما: 0 الاشءر ي عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي 
عملابه ومالم يجدا فى كتاب الله عزو جل فالسئة العادلة الجامعة غير المفرقة ». وأخف 
المكان من عي ومعاوية وهن الجندين من العرود والموانيق والفقة من ااثائن 
أنهما امئان على أنفسهما وأهلها والامة للها أنصار على الذي ,يتقاضيان عليه وعلى 
المؤمنين والماءين من الطائفتينكلتيها عهد الله وميثافه انا على ما في هذه 
الصديفة وان قد وجيت قضيتهما على المؤهنين فان الاءن والاستةامة ووضم 
السلاح .بيئوم أنن) ساروا علي أنفسهم وأهلهم وأموالم وشاهدم وغاتهم وعى 


عبد الله بن قبس وعمرو بن العاص عبد الله وميثاقه أن يحكا ببن هذه الامة ولا 


برداها فى حرب ولا فرقة حتى إمصيا وأجلا القضاء الى رءضان وان أحبا أن يؤخرا 


ذاك أخراه عل براض منيما وار توفي احد الملكين ان أهير الشيعة مختار مكانه 
ولا يألو من أل المعدلة والقسط وان مكان القضية الذي يضيان فيه مكان عدل 
بين أهل الكؤفة .وأهل الثنام:. وان رضيا وأحبا فلا بيحضرما فيه إلا من أزادا 
ويأخذ لكان من أرادا من الشبود ثم_يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيغة 
وم أنصاز على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه إكاداً وظداً :الهم انا نستنص رلك 
على من ثرك اما في هذه المنخيغة » 
ويلع ذلاك أمعاء الشرود من الذر بين . وكان الكتاب فى ١١‏ صغفر سنة بوم 
وروى الطبري أن ذلك كان في 1 صفر 
الناظر الى عقب التحكم الذي أوردنا لاجد فيه: حدوداً مرسومة ولا. أعلاماً 
| جينة بردي بها اتلك أو الناظر في أفمال الحتك : ول يبين فيه حم ما اذا فارق 
| المتكان: أو أحدما :ها في كتاب الله أو السنة العادلة . ولا حكم ما اذا اخختاما وم 
| يتتقا.. ول:يبن به الشيء الذى يبحثان فيه من أمرهما.. واني لا أدري كيف يكون 
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التحكيم في دين 006 


لخ كيم 1 
قال الاستاذ االخضرى : و بهذا العقد اثنهت واقعة صفين التى قتل فيها مر 
شتجنان المسلمين و أجادم دو 3 ألعاء وهوعددلم يذعب مثله ولا قريب 
في جميع الوقائع الاسلامية من لدن رسول الله يكليّةٍ الى تاريخبا ولولا أن عضتهم ى 
الخرب ولفحتهم ننران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية وضاعت الثغور. وتما 
يزيد الاسف أن هذه المرب لم يكن المراد منها الوصول الى تقرير ميداً ديق أو 
رفع حيف حل بلامة وانما كان 6 جسن ع1 تكن ل قثن عل كك 
لان ان 27 <ق الناس يولاية الامر. ٠‏ وشيعة معاونة تنضره لانه 
م 0 الناس إطلب ذمه المسفوك, للا (ولا يرون أنه يذبغي هم مبابعة 


ان 0 الزجلين على مابزعمه حقاً له كنبالقاً أقصى نهايته . فكل ١‏ 
ربه من ار بأى عن مهما غلا . ان هن عنده ذرة من الشفقة 
لى هذه الامة رحمةوأسى فند وجدت بين عاملين يتنازعاتها ويغر بان 
أبتاءعا 9 ببعض وزسيلان دماءها أ: 00 وذ كك 1 فيا لد اك 
لا يصل الى ما يريد الاعلى سر من الث يزهد على عشرات الالوف من 


5 افقيه وخالفيه م عدج الاسلام وعزه وقوته عم أعلى الله 5 وأعز ا ناصره 


وليس من الكياسة أن يبلك مثلهم ضيعة في أمر ان وقع لا يرتفع له مبزان الدين 


0 يتنخئض 0 واوكان ار<لان من لا ييه ل اسن ليا ف الدن قدم وحسن بالاء 
لدكان للقلم مجالء ولكنهما بالخل الرفيع والمكان المكين » وبخاصة علي بن, 
ألى طالب وآثزهافى الدين واعزازء . فلس لنا آلا أن تأنمئ على ما كان ونشكل أمر 
صناخبي الغمل الى الله عر وجل ونسأله نا الصنح والغفران 
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+54 خلافة أبي الحسن 


وحسن عندي قرل المرحوم الاستاذ إناضري : يبظ بر تنيع أحنار ما بين علي 
ومعاوية أن الرجلين كانا على تبان نام . قعلي يرى لنفسه من النضل والسابقة 
القرابة ما ليس لغيره من سائر اناس - ع أشياخ ة رش وساب العاف نبو 
وزاد به ذلك الفكر <ى كان يرى أن الاشياخ علمون ذلك ويغضون عنه . وكان 
درى فى معاد بة انحط طاهائلا عنه . ولماذا ‏ لانه من الطلقاء و أولاد الطلقاء الذين 
عادو ا رسول الل ماي يه وحار بوه ٠ورعا‏ 0 ن فيهم 0 ايا فى الاسلام الا 
كرهاً حينالم يجدوا مناصاً من ن ذلك . واذا كان الرجل يرى أشياخ ة, ريش دونه 
قدراً ول يكن م م الا مرغم لانه لم يجد له أنصاراً » فكيف يرى قنسه أمام 
رجل فظن به ذلك الاق في و قت بابمه فيه الئاس- باطبلافة » وردوا اليه حقه 
المباواتك منها وقد وحدا قم 1 د بدوته 

وكان اذا تكلم عن معاوبة أوكائبه بظبر من كلامه الاحتقار له والقرفم عنه 


والازدراء ل 1 الانسان .. ولا ينظر أن الرجل قد 
استحوذ على قالوب نصف الامة الاسلامية » والمخصف يقول خير نصغى الامة 


وأنفعها وأرضاهما فناء وبلاء» ومثله لا يثال الا بلاناة وشىء من المصائعة 


والسهولة والتجاوز له عن ثيء هن السلطان بحبح فيه و ينال م من متتاع الدنيا 
ما نشره اليه نفسه » فانه رجل قد الف الشرف وأمبة الساطان الى عز قديم وشرف 
عروق ورياسة في الاهلية 1 رياسة في الاسلام فاتصل القديم بالحديث . وهذه 
أشياء لير علي أن بزل المها 

اعا مطاالة فاته كان بدون ريب يرى ا نفسه عظيا ص عظاء قرش »> 
د ب أبي سفيان ابن ري كر اانه ا عل 
0 بن عبد مناف » كا 5 علا الا بن عبد مناف فما سيان. في 
الرقعة النسبية دنم كان يرك ابي َي واطلفاء التلذئة من ريده فد وهر إن قله 
كبرى حتى جمعت له الشام كلها وهي أعظم بلدان المسامين بعد العراق . فنصارت 
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لمكي فنيخ 24 


| لله تلك الرياسة العظيمة والاثر الصالم في جاية التغور الرومية » وهو يلم أنغاياً 
الا ينظر اليه بتك العين التى كان ينظر له مها من قبله بدليل أن أول لل له كان 
عزله فرأى أن انغمامه الى على يحطه عن تلاك المنزلة السامية التى الها ومن _.«دري 
انا يكزن عاك فلن المبانة .وقد وجد أمامه شما تفسح له الال في تلاك 
اللناوأة : 

١‏ انهلم يساشر في تلاك البيعة وهو من أعاظم قريش ووال ٠ن‏ أ كبر الولاة 
بحت أءرته حند من ال مين لا يقلعن متى 0 

+ أن كثيراً من الصحابة رفضوا برءة علي 

انول من ندبه الي اخلافة ثم الذائرون على عنان الذين قتلوه 

حت انه 1 راثم في جيشه و يقتص ملهم فاخذ من ذلك أله مالىء لهم على فعلةهم 

كل تلاك الشيه جعلته عتنع عن البيعة ناه لنفسه الميطة <دى لا يقع في 

المذلة 1 . شخصان ينظ ركل منها الى الآخر بهذا النظر لا عكن اتفاتا ولا 
وعاو الما ال طرايق زعا كنك عن اأشلين 4 تل عل روسهم من ”تلك الفشدة 
الخائلة . 0 مدار مراسلاتهم بالثىء الذي يصح أن يكن قاعدةصلح بين أر يقبن 
لكل منها قوة :و يده » فعلى كان يطلب ميايعته و لايز يد و بغير ذلك لايكون صلح 
ان بان رسله ال كان رسن من أهل العراق كائوا يكلمون معاوية بلبجة الحتقر 
انض وفعافية يطلب أرله أن 5 قتلة عيان اليه ليقتص منهم ثم يكون الامر 
-شورى » وكلا الامر بن لا برضى بهما علي : أما قتلة عثمان فانه ا نأراداتتزاعيم من 
جيشه لا ,أفن أن يتعصب هم قو مهم فيلقسم جيشه واما ثانا فلانه لا يترك حمّاً 
نقد ثبت له بالميعة اانى اها نمث ولوس لاحد مها عظم قدزه أن يمترض عايم| 
فكيف عثل معاوية في له امال ذلك أن فرئة السبئية: ااتى كانت تتخلن 
-جند علي لم يكن هرانا يكون صاح بين الطرفين فهم. لا إسكتون عن 
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5452 


جمل الحخطب لاشعال نار النتنة كا قاربت الود ولذاك كان هذا التحكم. الذي 
اتفق عليه الطرفان ننيجة من أ أ النتائج في جوش ع 


او 
اللى) 
6 
فد أن عر وط الصلح عاد معاوية هنده إلى ديشق . أما جند علي وان 


ا بن قنس 2 بكتاب الصلح يقرأه على الناس و لعرضه علوم شرؤنه حقى 


لو ع1 6 
مر به على طاثفة من بفي عم فمهم عروة بن "أدزة وهو أخوابي بلال فق ملك 
٠ه‏ 3 36 . ا 


فقال عروة أحكون في أمر الله الرجال؟ لا حك إلالله . ثم شدبسيفه فضرب به ععج: 
دابته ضربة خذيفة خضب للاشعف 3 عه من لبن فثى رؤساء بني > قم فتنصلوا 
اليه واعتذرو! فقبل وصفح 9 ثم عاد اليش تابد الكونة 
رزوى الطبري عن عمارة د 0 ن ربيعة قال خر<وا ممع علي لى الى صذين رم اجرب 
ا 0 فرجعوا هت اغضين أ داء وما | بر<وا من 2 لصمين حتى : فى فوم 


الح 2م ولأ ل أقباوا يتداففون الطرييقق ويتشاعون و يضار بون بالببياط ١‏ 


اخلوارج يا أعداء الله ادهنتم في أمر الله وحكتم وقال الآ خرون ذارة: 0 


جماعتنا ذا دخل ا 53 0 ملهم أ 
عثير ألنا ونادى منادمهم انآ مير القئال شيث ب بن رإعى العيمي (.وهذا الذي كان 
رسول علي الى معاوية وكان يتوقح فيخطابه وجب من 1 كيف لم يبايع عليا 
وهو هو سيد المسلدين وابن عم سيد المرسلين الى ارما قال ) وأمير الصلاة عبد الله 
ابن السكواء اليشكري والامر شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجل والامر يالممر وف 
والنهعي ى عن امنك فمعِك العم علي غيد ا بن عباس وثال له لا لعجل في جوأمهم. 


وخصوبهم حتي آتيك . فرج اليهم ابن عباس لأقبلوا عليه يكامو تفل يصير علييم. 
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تتا التحكم في 00 11 


بل قال ما تقمتم هن الحسكين .وآد قال الله عز وجل «إن يريدا اصلاحا يوفق | 
يما فكين إن جد ل قنإلوا له أما ..اجعل حكه الى النأس وأمر بالنظر فيه 
والاصلاح له فى والييم كا أدر به » وما حم تأمضاه فليس لا باد أن ينظروا في هفا :: 
قال أبن عباس فان ال عزو جل يدول< ل« يم بهذوا عدله م2 فقالوا له أو مغل 
الح ني الصيد والحدث يكون بين الرأة وزوجها كالي في دماء ا اسادين .. وقالوا 
أن هذه الا , به بيننا » أعدل عندك ابن العاص وهو بالامس يقاتلنا وسذك دماءنا 


فان كان عسدلا فلسنا_بعدول .وحن أهل حر به وقد حكتم في أمر الله الرجال وقد 


أنفق الله كا في معاق 0 وحزبه ان يتملوا 0 ترحءوا ١‏ وقبال ذلك ما دعولام إلى 


ا بوه ٠‏ ثم كتيتم نينم وبيندكتايا وجعلتم ب تم اينم وينه الموادعة والاستغاضة 
وقد قطع عز وجل الاستنا اضة واأوادعة بين اأسامين وأحل أ رب منذ نزلت براءة 
إلا من أفر بان د .مجاه علي فوجد أن نعباس مخاصمهم ف ل لم ن كلاميم 
0 ك ؟ نم سأهم اك رج علينا لوا حكر مت بوم صنين قال ا نفقة دك الله 
أ قد ميتم عن قبول |/ تحكم ْ رددم علي اران و1 اال إلا ذلك اشترطم 
على الجكين أن ييا ا ال رآن وأن عذتا ما أمات. آله 7 فان حك بحم 
القران فليس لنا أن ن مخالف حكا يحم عا في القران وان أبا ذنحن من 5 
قالوا له تخبرنا أ تراه عدلا حكم ارجال في الدماء فقال انا لسنا حكنا الرجال ل" 
حكمما القرآن وهذا القران انما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق انا يتكلم به 
الرحال قالوا تير نا عد ن الاجل لم جعاته فا بينك و بينهم قال ليعلم الجاهل و يديت 
اعالم وال اللع, زوجل يصلح فيهذه المدنة هذه المء دخلا مرك رحك الله . 

را يدعون أنهم قالوا ان ن التتحكي كان نا كنرا.وقن تبنا الى الله فتب ا 
نبايءك والا فنجن عخالنون قبايعيم 1 لى وقال أدلوا فلنمكثسءة شر ل 
المال ويسمن الكر اع 32 افرع إلى عد 3 فدخلوا على ذلك 


ادكه 


بم براه 
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1 خلافة أبي الحسن 


وتوضيح نظرية هؤلاء القوم ان عليا كان اماما بو بع بيعة صحيحة شن امتنع 

عن بيعته فهو مركب جرية العصيان والبغى وثم يرون أن مر تكب الكبيرة كافر 
اذا , ون معاوية بغى عل الامام العدل وحارت لله ورم_وله و<يائد خون له 
ولثومه <د مثرر في القرآن والحدود المفررة لامعنى نك عم فيه لانه لغدبر المشروع 

| ان فغى مخلافه الفلما كان معاوية ومن ممه ستدقون ف أقارء هذه العقوية 
نصا فاللين معيم ومهاد: 3م ادهان في دين الله وحكيم 0 رجال 5 6 فيه الا ثٌّ 
وه_ذا في لظرهم جرعيه ة وفاء لها ضال 1 والضال لصاح لخلافة المسامين فلا خلافة 
لعلى ولا حرمة لمن اتبعه» فلهم أن يقاتاوهم وهم فى نظرهم كجند معاوية سواء 
إسواه ه. فانظروا دن جاءت دؤلاء النا س لقيحة بعض مقدماتها باطل» فلا عحب 
أن تكون 1 بض باحالة . ون درعه ة المصيان وار 3 لله والزسول لما حردل مقرر 
في كتاب الله فذلاك صحيح وأما كون معاوية ومن ممه بغاة فذلك شىء تاج الى 
النظر فان ادعى انه له شبها في نفس امامة الامام أهى منعقدة أم لم تنءقد فهذا يصح 


فيه التحكيم وليس نحكما لارجال في دين الله واءا هو يكم في صحة وصف ينبنى 
عليدحم ذان القاضى الذى ترفع اليه قضية مسر قة لارطاب منه الاجنهاد في أن السارق 


تقطع بده أولا تقطع واعا بطلاب منه الاجتهاد في معرفة هذا سازق أم غير 
سارق فاذا ثيةت له الصؤة وجب عايه <ما ان 5 بقطم اليد ذان قالوا ان التحكيم 
من على شك فى امامته وا! ادك لاجوز له أن سنك الدماء للمطالية بأم 0 
مده يان هنذا بامالا أرضا لان ماخ بالق كثيرا ما يتا" كد أن الى لهاثاد) رأ 
ل خصمه اذكارا أو كسكا بشبه فانه لاطر يق امامه الا أن برفم الامر لقاض أو 
لمكين يكون حكبما قاطما انزاع خصمة 
ا وعلى اججلة فان هذه الفئة الجديدةقد بنت أمرها على مقدمات نضج فزادواالطين 
اله و بعد ان كنا امامفرقتين درن لان امام ثلاث فرق:ستحل ب ضها دءاء بهض وصار 
ا العلىعدوان. والمتقب لاحوال المذوارج ومقاما+مفي حرو هم يتأ كدانهم دو عونبماظبر لهم 
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اجناع الم.كين في صفين ” : ع1 


انه الصواب من ل رأي <تى صارعندهم من المقائق الثابئة التي لايذكرها الاغار حائد 
عن الدين في نظرهم » والا فككف بؤول ام وماصاروا اليه + كان القوم.الامس 
يعتقدون في 1 سيد المسامين و وأعفهم دأقهم في الدين » واليوم قاموا ينيذون 
اليه على سواء ويبايتونه كل المبابنة وبرون أنه ضال بسبب ما كان منه من التحكيم 
وهو ل يمسر اليه الا بمشورتهم » وعن ملا منْهم » ويقولون آنه صار ا أن 
يكون خليفة ويدينون بان كل من نابعه حائد عن طريق الرشاد حلال الدم 


العامة امام 


لما حان أجل اجماع الحكين بعث على أربمائة رجل عليهم شريح بن هانيه 
الحارنى ومعهم ابن عباس يصلى .»م ولأ عورم وأو مومى الاشعري مهم . 
وربعث معاوية عمر بن العاص في 5 بعاثة مه ن أهل الشام فتوافوا بدومة الج:_دل 
بلارح 1 وكان معاوية اذا كتب الى عمرو جاء الرسول وذهب لايدرى عا حاءبه 
ولا يما ذهب به أحد ولا يسأله أل الشام عن شيء . واذا جاء رسول على جاء 


أهل العراق الى ابن عباس ذ_ألوه : ما كتب اليك أمير المؤمنين ؟ فان_ كتمهم 
د وا به الظنون فقالوا ما تراه الأركب ابكذا وكذا ماله لم ابن_عباس : اما 


تعقلون + أماءرون وتبول ار 5-2 ىء لا يعلى عا جاء به أحد وير 0 8 لما رجع به 
احد ولا يسمع لمم صياح ولا اخلط وانم عندي كل يوم تظنون الظنون !1 وشهد 
هذه الجاعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن 
حشام اخمزومي والغيرة بن شعبة وسعدربن أنى ' وقاص 

ولا كان القوم بدومة الجندل أحب الغيرة بن شعبة أن .عرف ماءند كل _ من 
المكين وهل يمكن اجماءبما على رأى . فاتى عمرو بن العاص وقال له: با أيا عبد 
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11 آش خلافة أبي ادن 


١‏ اله مارايك فينا معشر القوم الذين اعتزلو | القتال ول يشهدوا من هذه المرب 


٠‏ فقال انكم معشمر الممَزلة خلف الابرار وامام الفجار . وجاء الى الى مومبى وسأله 
عن شأنه ومن . اعتزل الحرب حتى يبي الاق .ويجتمع الناس على امام . فقا انتم 
المؤمنون الصالمون <قا .ء فقال : ان الرجلين لاءعكن ان تمما 

وما كان ف اجماع الحكين اعهما ما فيأ جا اءآ لاجله وهو اصلاح مايين 
الناسى 5 فتكام >رو فال الست على 2 عَنُان تل مللوما 0 قال ابو غومى 
اشبد . قل عرو : الست تعلم أن معاوية وال معاوية اولياؤه + قال بلى . قال 
عمرو ذان الله يقول ومن قل ملوما ققد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل 
أنه كان 1 ف يعنمك من معاوية َك عمان نابا «وسي وبده في قرش 1 قد 
علمت + فان #وفت ان يدول الناس ولى معاوية و لدست له صابقة © فان لك بذلك. 
حيجة : تقول ألى وجدته ولى عمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة 
الحسن التدبير ٠.‏ وهو اخو ام حببية زوج رسول ل الله 2 وكان عت الوحى 
الرمتول الله وقد ضحيه فوؤ أذ |لمتتا ْم عرحن له بالذاطان وك أن يق 
أ كرمك كرامة لم يكرمها خليفة . .ققال أبوموسى ,اجمرو اتق الله . فاما ماذ كرات 
من شرف معاوية ذفان ه_ذا اد ع ع بلّالشر بول أهملي ٠.‏ ولوكان على الخرافك 
لكان هذا الامر ل ل ابرهة بن الصاح .اا هو لادل الدين والعضضل م إلى ١‏ أو 
كنت «عطيه أفضل قريش أعطيته على بن أبى طالب . وأما قوقك ان معاوية ولى 
دم عمان فوله هذا الامر فاتى لم أ كن لاوليه معازية وادع المهاجزين الاولين . وأما 
تعريضك لى بالاطان .. فو الله لو خرج لى من سلطانه كله ماوليته وما كنت 
لارتثي في حكم الله عز وجل . ولكنك ان شئت احيننا اسم عدر بن الخطاب * 
فال مروةان كنت لابين ابناعاا.“فاعتمك ين ار رونك تتفل قضدلم 
وصلاحه . فقال ان ابنك رجل و لكنكقد غسته فيهذه التتنة ٠‏ هذهروابة الطبرى 
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اجماع الحسكين في صفين : /)ع 


لا يننظر من محكدين توليا الحكم بكتاب حكم مهم شه مضيونة لقا نيه 
الالغاز. أو أحجية دن الاحاجى أن يتكاما في مثل موضوءبما المشكل الا »فل 
هذا اتكلام الذي لا بشغي غليلا ولا يبرئ' عابلا وأن تكون اللقدمات النى "بن 
علمها اانتاتج والمطالب فجة وليس بينها وبين بعضها ارتباط 

من هذه المناقشة. يفبسم أن الرجلين قد اتقنا على خام المتنازعين » ولكنهما 
اختلفا فيمن يخلةهما ويكون أمره جامعا لسكاءة المسكهين . واي لا أنهم » ولا أظن 
أحداً يذهم على أي حك من كتاب الله تعالى يستندان. فيا اتفقا عليه ولا بأية سنة 
اسمسكا وها انما وايا عل الحتم يقتضكتاب الله تعاللا وبانة رسوله العادلةالجامعة 
غير المفرقة ب فسكان عله :ان يعمدا الى مثل قوله تمالى.< وان طاثنتان مر 
المؤمنين اقنتلوا فأصاحوا بينهما »الخ 

ولما صار. أمر الرجلين الى هذه النقطة قال عمرو لابي مومى خبرنيٍ ما رأيك ؟ 
فقال : رأي أن نام هذين الرجلين ويءل الامر شورى دين السابين. فيختار 
المسلدون لانفسهم من أحوا . تقال له عمرو : ذفان الرأي ما رأيت 

كان عمرو تد أخذ أبا موسى منحين التقيا بدومة الجندل يأن يقدمه في التكلام | 
وني كل شي فيةول له انلك صاحب رسول الله مظاق وأنت أسن مني . فتكلم | 
وأفكلم واغخزى عمرو من ذلك أن يقدمه عند اكلام على خام علي م وَنْ هو 
على رأصل أمره 

ولمالم يبق إلا أعلام اناس بما اج تمع عليه رأمبما واتفقث عليه كانهما.» خرجا 
وتقدم لك *ومى فحمد الله وأثتى علية 3 قالة أمها الناس انا قد نظرنا في مق هذه 
الامة ف 7 اصاح لاءرها ولا 1 لشعثها من أمر قد أجمع عايه رأبي ورأي عرو وهو 
أن تخلم علياً ومعاوبة وتستقبل هذه: الامة هذا الامر فيولوا عنهم.من أحبوااعاٍ 
0 خاءت علا ومعاوية فاستةبلوا امرم. وولوا عليكم من ع هذا و 
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1:8 خلافة ابي الحسن 


أهلا » ثم تتحى » وأفبل عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه » وقال 0 ان 


هذا قال ماقد معدم وخام صاحبه وأنا أخلم صاجبه ا خاءه وأثبت صاحبى معاوية 
قانه ولي عهمان والطالب يدمه وأحقالناس عقامه 6 فقال أبو مومى : مالك لاوفقك 
الله غدرت ونحرت . آنا نثلاك كل الكاب أن حمل اعلة يبايث أو تكركه زلبك 
فقال عمرو انما مثلاك كثل الخار حمل أسفارا . ول بعض رجال علي على عمرو 
| بالسوط » وحمل بعض رجال معاوية علمهم بالسوط نم محاجز الفرايقان:. والعس 
رجال الشام أبا موسي » فاذا هو قد ركب راحلنه وذهب الى مكة 

وقد روى الطبري أن أبا هوسى لما خرج ليتكلم قال ان رأني ورأي عمرو قد 


اتتفق علىامر ترجو ان إصاح الله به هذهالامة . فقال عمرو :صدق وبر » ياأبا موةتى 


“ك| تقدم فتكام . فتال ابن عباس لاني مومبى ان تمراً رجل غادر ولا امن أن يكون 


| قد أعطاك الرضا فما بنك وبينه فاذا قت في الناس خالفك وكان ابو مومى رجلا 
١‏ مغفلا قال : انا قد اثنةنا 

ويروي السعودي أنهما ل يحصل منهما خطبة وانما ككثبا صحيفة فيها خلم علي. 
ومعاوية وان المسلهين ,بولون علهم دن احبوا - قال الاستاذ الخضري : وهذا 
القول اقرب في نظرنا الى المعقول وان طج كثير من المؤرخين بذكر الاول . لان 
هذه الخطبة على فرض حصوطها وان الخديمة نمت على ابي موسى لم تكن اتفد 
معاوية شيثا لان الذي ثبته انما هو حكه والذي لازم الامة عتتضى الصحيفة انما هو 
ما اجتمها عليه لا ما رضي به احد الحكين . ولم ينل ا<د ان ابا موسى رضي في 
خطابه ببيمة معاوية . أقول وماذ كره المرحوم الشيخ مهد الخضري .بك حسن لو 
كان الامر جاريا فيا ببن على ومعاوية على مقتضي الحمكة ناهجا منوج المنطق 
الصحيح » ولكذا ترى الامر من أوله الى آتخره موشا غير منظم ولا مرتب ولا 
ساثر في سبيل العقل ونبج الفطنة فليس مهما وثيقة نحكم واضحة امال ظاهرة: 
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اجماع المكين في صؤن 


المناهمج مين فيبا أن الخلافة محل الخلاف ومحال انماع فينظرا في اثياتها أو القائه! 
عن أ د الفريقين العنيقا ونقطة الداع ع الكبري وهى التي بى كانت مغهومة بادى 
الرأى وهي الاقتصاص ٠‏ ن قتلة عمان 3 قد اغنات اغفلا شاثنا سواء في صحيفة 
التحكي ان كانت تصلح أن تسم صحيفة أم قِ 9 0 ذل يتداولاً في هذا 
الشأن 5 يتل نائل انهما تغاوضا فيه أو أشارا اليه باستحسان أو استبجان ٠‏ ثم ثم اذا 


ئِ 


كانت_هناك_صحيفة فابن ذهبت 7 ول نكن لما محاذير في كل جلسة يثبت! 
فيها كا ل خاورته للاخر و#دد فق ها نقط النزاع وما دار بكأن كل قطة 
ومن:الوقت الذى جرى فيه عقد التحكير وءين المكان يشعر الانان بان 
هذا العمل لارؤدى الى نتيحة مفيدة.. لان أبا موءى كا نظو ربمن ماضيه رجل يكره 
ال وك لين اسلامة ؛ وجي فى وهل الى مار من [ي طريق بنلكه 
سوى ارافة الدماء وتد كان من المثبطين عن على والتحذلين عن نممره ومتابعته 
الكارهين لمسيره . وقرينه عمر وبن العاص عمل الى معاوية و خب 5 أبيدهارو فته 
غلانتة وهو هم ذلاك رجل تزه لديا جالين الملوك . وهو 17 قلب لايعبى 
بالاهور ولاتكرثه العضلات شهر من أو ل أيامة بسمة اليل المقلية ا 
للامور يري الخداع في طريق الوصول الى مابحب مما يزيد فى أبهته ونوكد نباهة 
. فلا همه ثىء منوئ: الوصول الى مقصوده مبما استعمل في سيل ذاك من, 
. ومثل هذبن لايتغةان 


وماعجبت من ذيء فان أمر أني مومى اعجب . ذلك أنه كان ينبى الناس 


عن هذه النئنة وبأمرمع باعمزالها حى يتضح المنيج وتستقم السعن وان هده العتنة 


النائم فيها خير من اليقظان الى آخر الحديث . فا باله قد غس يده فيها من حيث 
لاحتسب : وأوقف نفسه فيها على ثنية عجز وأوتف اللمين عل سين الاختلاف ‏ 
ولولا رحمة من اله لمادت الفتذة جدّعة وكان النوم أقرب إلى التفاتى والاستتصال. 
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8 خلافة أبي الحسن 
بفضل غثلته وسوء تقديرة لنفشه ولخصمه اما كان خيراً له ات 


الامر لمن هو أ كنأ منه ؟ لم يكن على ليرضى بهذا المميم الذي اعتقده بق خالا 


لكاب والسئة الاذين عبد الى لكين أن يخكما هما وقد رذى به معاوية طبعاً 
وسخط الظياء عأ ناطا :ولد مله ركى الحابل 
لان' أل ماق امك 'ان' ليس العلى امانة * وضّار الاثر نام يولون من شاو 


| وعنده جند عظم يتارونه ولا «فضلون عليه أخدا فتويت آماله فى أن يكون خليفة 


أ المسامين وس عليه جروا وإسات؟ مده بالذلاقة 
رجم ابن عباس وشم بح الى على وأوقفاه على جلية مائم . وهذا الامر لابرضيه 
أ اندمناء فكان اذا صلى صلاة الصبح يقنت فيقول : اللهم العن معاوية وعمرا وأبا 
| الاغور وحبيبا وعيد:الؤحدن بن خالد وااضحاك بن قدس والوايد 
وانى بازّاء هذا القنوت أقول ان عليا زححه الله قد من لخضومه أن يقاباؤه 
أ عثل عله ويتخذوا من لعنهنوعا من العبادة فى" اعمَاتَ الصلو ات فكانمقاوية اذا قنك 
ْ سب علا وابن عباس والمسن والمسين والاشتر وضار ذلك سئة في بي أمية الى 
| «زمن عمر بن عبد الءزيز ياخذون الااض به في اقطار بلاد الا-لام 
ليس التؤرخ امام ما كان من الفريقين ان يخطثهما فيا صنعا ويلومما فيا أنيا . 
وهذا عمر بن الخطاب قد وقع رجل امامه في الفرص فاظور له النغور 15 قوله» 
وقال له ان الفرص حككت فعدلت وعمرت بلاد الله فيم لايستحقون ماتقول . أو 
كا قال . فاذا كان هذا شأنه مع خصومه من الفرص فا بال أخل القبلة. يتلاعيون 
ويأتون ما لابليق بامثللحم من الوقيعة في أهل دينهم 8 على أن عايا قد مات واستهر 
عله بنو أمية؛ يسبونه في اعقاب الخطب ستين' سنة 
١‏ م17٠‏ ويذكر ابن الاثير أن سعد بن أني وقاص كان حاضيراً يوم اعلان المكين 
1 ها فقال لاني موسى : ما أضعفك عن عمرو ومكائده ! فقال أو د 
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16١ 


د 0 وافقني 0 أ رم فزع عنه فال ل ابن 0 :.لاذني 0 كك ا أبا مونى 
الذنب أن قدمك في ونا المقام . ذقال : غدر فا أصنع 7 + قال ابن عنر : :.انظروا 
إل نانفا اله لمر هذه الامة » صار الى رجل لا ييالى ما نع ٠‏ والى آخر 
ضعي ف وابن الاثير يصحح ان معاوية حضر الوكين وأنه قام ءشية في الناس فقال 
أما بد من كان متكا في هذا الاءر فليطلع لنا قرنه . قال ابن عمر :. فأطلقت 
حبوتي فأردت أن أقول يتكلم فيه رجال قانلوك وأباك على الاسلام. .فخشيت أن 
أقول كلة تفرق الماعة وفك فمها دم » وكان ما وعد الله فيه الجنات أحب الي 
من ذلاك.. فلنا انميرفت الى المنؤل: جاء إلى حبيب ببن,مسلاة فقال :.ما منملك أن 
تكلم حين سمعت هذا الرجل يتكلم + قلت أردت ذلك ثم غشيت , فقال 
حياب :5 وفقت وعص.ءت 

سس أن عنناً م يأت الى ابن عمر من تلقاء نفسه. واعا ده عليه معاوية 
0 بعر به يحل حيوته 1 بلغ ذلك كل 1 ل ما عنبده ويقفءعلى ما كان 


مزمها أن يواجيه به 


55 اقوامج مع ى 


رأى على أنه لابد له منمعاودة الكرة الى معاوزية وأصحابه .ومعالجةدائهم 


ولكن صدفه عن ذلك عود الموارج فيتحافرتهم. واجفال عن علي وجماعنه » ذلاك 
أنهم كانوا. يظدون أن بعليا بقد وافقهم على كراهة التحكم ور ؤيته ضلالة . .وجاءه 
انان منهم فقال له : ان الناس تحدثوا عنك انك رجع ت لهم عن كذرك . تفطب 
الناس في صلاة القلر, فف: كر أمر اعلوارج وغابة » فثارت اعلو ارج في ناحية المسجذ 
مرلون الا حَ الالله . فقالأءلي : الله أكبركامة حت ياتتمس مها باطل» اما ان 
كك عند نا ثلام ما صحبتموذا :لا هنتم مساجد الله أن : تذكروا فيها أسعه ولا 
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رن خلافة أبي الحسن 


نسم البىء ما دامت أيديم مع أيدينا ب ولا تقاتاسم حى تبدؤا 

عند ذا اجتمعت انلوارج في منزل عبد الله بن وهب الزاسبي تفطهم 
خطبة حثهم مها على اخلر وج وقل في خطابه :2 ذخر جوا بنا من هذه القرية الظالم 
أهلها الى بعض كور هذه الال أو الى بعض هذه المدائن متكرين لمذه اليدغ 
المضلة . ثم أرادوا أن يولوا أمرمم رجلا ذعرضوا الولابة على امتميزين فهم . فكلهم 
يأباها .نم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال : هاتوها ب أما والله لا آخذها رغبة 
في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت فبايءوه امشر_خلون من شوال سنة /ا" ثم اتفقوا 
على أن بخرجوا وأحدانا متحشفين حتى مجتمدوا في جسرالنهر وان'. وكتب عبد الله 
ابن وهب الى من بالميصرة منهم إإعامهم با اجتمعوا عليه ويح على اللحاق 3 
فأجابوه ٠‏ ولا عر موا تعبدوا ليلنهم ويومهم وساروا يوم السنبك شرج شر , 0 
أوفى العبسى وهو يلوه تفرج منها خائفا يقرقب قال رب تبني من القوم الظالمين . 
ولا توحه 'ناناء “دين قل عسى ربى أن مهديني سواء السبيل » 

ولا خرجت الو ارج جاءت الى علي شيءته ومن بقي على ولاثه فبايعوه وقلوا 
نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت 

وبعدنان خرع الوم وعلم علي بها كان من ألي مومى وعارو ب العاص في شأن 
التحكم خطب أهل الكرفة فقال : 

الجد لله دان أنى الدهر بالطب الذاقح وللدثان الجليل . وأثمهد أن لا إله 
الا الله ون مدا رسول الله . أما بعد : فن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم ‏ 


وقد كنت أمرقن؟ في هذين الرجلين وفي هذه المسكومة أمري ونحلتم رأبي لوكان 


لقصير أهر» وللكن أبنم الاما أردم فكنت أناوأتم كا آل أو غوارن - 
ع 262 


أمرتهم أمري عنعرج اللوى ‏ في الطصيتواا رحد الادض العد 
فلماعصولى كنت منبم وقد أرى . ' مكان الحدى أو اننى غير مهتد 
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عن اكوا 0 بو 


إخراا ا 1 د ف 115 سارك وان جد عكر ركنا 
ألا أن هذين الرجلين الاذن اخترتمو هماحكين قد نبذا القرآن وراء ظهو رهما 
وأحييا هأ أمات القرآن واتبع كل منهما هواه بغير هدى من الله كا بغير حجة 
بينة ولا سنة هاضية واختلفا فى حكنهما وكلاهمالم يرشد فبرىء الله منهما ورسوله 
وصالح او منين . استعد وا وتأه.وا لير الى الشام واصبحوا في معسكرم إن 
غاء الله 
تب الى اللوارج الخو ص ممه رب أهل الشام . وانما أطمعه في ذلك 
ملم 00 كارهين للتحكم زارين على علي الزضاء به . ما كان جوامم الا أن 
كتيوا اليه : 
« أما بعد . فانك لم تغضب ربك واما غضبت انفسك . فن شهدت على | 
نفسك بالكفر واستقمات التو بة أظرنا فما ينما و بينك والا فقد نابذناك على سواء | 
أنالله لا بحب المائنين »> 
قرأ علي كتاب هؤلاء القوم فأيس من خيرم واعيزم على القاء حبلهم على 
غاربهم وأن يدير الى الشام ترج حتى عسكر بالنخيلة ومن هناك كتبٍ؛الى ابن 
عباس أن يستنقر أهل البصرة ويوجه اليه بالجند فقام فهم ابن عباس بأمر “علي 
ف يقم منْهم سوى الف وحمسمائة مع الاحنف بن قبس واتاقاوا تخطبهم ابن عنياس 
وحلهم وشدد في خروج من بغي منهم مع جارية بن قدامة فل بخر ج معه سوى الفا 
وسبعاثة. وكان دبوانأهل البصرة يوي ستين الف مقاتل سوى أبنائهم وعبداتهم 
واكواك و1 نز علي بالتخلة حي أناهجيش البطرء ثلاثة الف ومثتا نجلا 
رأى علي ذلك مع رؤساء الاسباع ووجباء القبائل ل الكوفة وحلهم 
ورغنيم وأرام ولد أخل البصرة سرة وتشاقليم ول : فأعينوتى عناصحة حلية خالية من | 
نش وأمرهم أن كعد | المقائلة وأبناء القائلة الذين أدركوا التتال والعسدان والوائي | أ 
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31 خلافة : أي الحسن 


فرفعوا اليه ذلاك فكانوا ١‏ بعين الف مقا 0 وسبعة عشر الام ن الابناء ونا ية 
ألاف من موالمهم وعبيدمم . وكان جميع من معه مانية وسدين 0 

بعد 0 ثم حشد علي م من البصرة والكوفة والمدان وغير ها على ما وصدنا عم 
أن بعض اند يقولون لو سار بنا الى هذه المرورية فب دأنامهم ( ير .يدون اعلوارج) 
فاذا فرغنا منهم توجهنا الى الشام . قتام فيهم خطيياً وبين لهم أن قتال أهل الشام 


أم. فتنادى الناس يقولون : يا أمير المؤمنين مسر بنا الى ما احيبت 
كان أمر اعلوار ج عجبا فانهم كانوا يظهر ون عظهر العباد الزهاد الذين لايرون 


نصبا في ذات الله ويتورعون عن تافه الاشياء وما يعد الورع فيه باردا وينتحرجون 
من ذلك أشد تحرج م يأتون أفظم النكرات وأ كبر الكتائر كانم لانيدينون 
باله 0 لعرفون عدلا ولا شفقة و للا رحمة > فهم 3 يقول المثل العابي «عتون 8 
الابرة وتبلعون المدرة 6 وثم في كل عماوم لا يمجزون عن الاتيان بألا , أت من 
الكتاب استداون مها علي تتردر ممليم 
وك من فقيه خاإط في ضلالة وحجته فمماالكتاب المنزل 

دخل القوم قرية فج منها عبد الله بن لجبات بن الارت وبعه امرأته حاملا . 

فقالوا لله : أفزعت + فقال : والله لقد أفزءةموتى . فقالوا : لاروع عليك » وسألوء 
0-5 و 1 

من هو 7 فقالوا : حدثنا عن أييِك عن رفول ام أ نب إن صول الله يت 
قال و2 ان فثنة تكون عوت فها كلك الرجل 3 عوت بد 4 بكسق فما مؤمنا دالضحع 
فها كافرا ويصيح فنها كافرنا وعمى فها ٠ومنا‏ » فقالوا: لهذا الحديث سألناك » فا 
غيل فيأبي بكر؟ فأئنى عليه وني عر فأثنى عليه وفى عمان في أول. خلافته وآخرها 
فقال :انه كان عا فيأو وطا واخرم الل ه عن على قمل 1< م وإعده لعل :هر 
أعل باللّه ا وأشد توقيا لدينه | نقذ بصيرة 0 عبد الله بن خياب ر أى أحدم 
وقد سقطت رطبة من مخلة فألقاها في فيه فأنكروا عليه ان يكون قد أ كلها بغير يمن 
اشير فل برضا حبرا ٠‏ ول أحدم خنزيراً فأنكرو اعليه لانه اتلاف لال أهل 
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غ0 اعطوارج 


الذمة ) ققالوا له : والل انك اتشههد بالهوى وتفضل الرجال على أسعائها لا على أفماها 
والله لنقتانلك قتلة ما قتلناها أحداً قط . فأتوا به فذيحوه. و بقروا. بطن امرأته عن 
خلها وكانت متا وقتلوا ثلاث نسوة من عليء وأم سنان الصيداوية فبلغ ذلك علياً 
وأرضل: رسولا ليع جلية الخير عنْهم فقتلوه . ولا جاء اكير بقلات قال له أصحابه 
يا أمير المؤمنين علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفونا ني أموالنا وعيالنا# سر بنا الى 
القوم ذاذا فرغنا مما بيننا و بينهم سرنا الى عدو نا من أهل الشام . فلل يجد علي 
بداً..ن موافقتهم على متا<زة اللوارج أولا ' 

سار الى الموارج . قلا لقنهم أرسل 0 أن ادنعوا اليتا قتلة اخو اننا متم 
تقتلهم مهم نم أنا تاركتك وكاف عض حتى ألقى أهل الشام فاء لله يقلب فلويكم 
ويردك الى 1 عليه من أمرك . قبعئوا اليه : كانا قتليم وكلنا. نستحل 
دماءهم ودماءك . وقد أعذر اليهم علي جهده و أباغ في الموعظة والتحذير في خطب 
رنانة خطها فيوم لجعلوا أصالعيم ف اذائهم وأعمروا واستكبروا استكبارا دع رفم 
راية مم أنى أيوب الانصاري ونادى : من جاء هذه الزاية 2 من ميقتل ول 
إستعرض فهو امن ونن انضرف الى الكوفة أو و الى المدائن وخر ج من هذه الجاعة 
فبو آمن . انه لاحاحة لنا بعد ان نصيب قتلة اخواننا منكج في سنك 0 
فانصرف منهم جمع واوى الى علي ج.مع وبقي ابن وهب في 28٠١‏ مز أرابعة 
آلاف فقامت رجى الحرب بين الفريةين وأنتبت الموقعة في ذلك اليوم بقتل ابن 
وهب ومعظم هن معه ووجدوا من جرحامم نحواً من أر بعاثة فأمر مهم علي فدفعوا 
الى عشائرم : وقال احماوع معك اذا برءوا تخذومم م الى الكوفة . ويقول ابن/ 
الاثير : انهم قتاوا في وقت قصير كانها قيل للم موتوا اتوا. وكان علي يحدث / 


صحابه عن يخرجون وعلامتهم رجل مخدج فالمس فوجد فيهم 
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خلافة أبي الحسن 


إما ع ٠.‏ ع 
0 راي على انه رق العدق من ناحية اعلو ارج واراح الذاس من شغموم ار اد 
أن ينبض إلى الشام . فقام في أصحابه فقال : 
ان الله قد أحسن بم وأعزنصرك فتوحبوا من فور؟ هذا الى عدو في جهاده 
القربة الى الله ودرك الوس.لعنده . حيارى في الحق جناة عن الكتاب ذكب 


عن الدين يعموون في الطفيان ويمكدون في تمر الضلال فأعدوا لم الا 


من قوة ومن رباط اللخيلوتوكاوا على الله وكفى بالله وكيلا و كفى بالله نصيرا فقالوا: 

١‏ أميزالمؤمتين نفدت نالا وت سيوفنا ونضلت 'أصنة رماخناواعاى أ كثرها 
رقصدا فارجع الى مرنا فلاستعد بحسن عدتنا ولعل أمير المؤمنين يزيد فيعدتنا 
عدة منهلاك منا ذ وأوق لذا على عدونا . وكان الذي تولى ذلك الكلام لت 
ابن قاس ب وهومن| كر هالاس لاحرب -و 2لا" ادري لم يحرج الكارةه لألدرب 
4 المستعدين لما ومثل هذا سكن له عمل سوق التثبيط والتخديل وقد كان 
هذا الرجل _كذلك من يوم الجل 

سمع علي هذا الكلام واشفق ان إستكره الناس على الفبوض من فو رم 
فرجع الى النخيلة وعسكر مها وأمر الناس أن يازموا عسكم وان يوطنوا على الطباد 
لسن وأن يقلوا زيارة تناجم وأبتاهم حتى إسيروا الى عدوم . فأقاموا ف 
ممسكرم أياما م قسنلوا من معسكرم فدخلوا مدينتهم الا رجالا من وجوه الناس 
3 0 . 0 
قليلا وترك العسكر خاليا . فاها راى علي ذلك دخل الكوفة وانكمر عليه رايه 
وتركبم أداما حتى اذا أيس من ان يفعلوا دعا رو ساءتم ووجوههم فسأظر عن رأعهم 
وما الذي ينظرم # هنهم المعتل ومنهم المكره وأقلهم من نشط . فقام فيهم خطييا 
فقال :« عباد الله مالك اذا أمر سك ان تنفروا اثاقلم الى الارض أرضيم بالهياة 
الدنيا من الآخرة وبالذل واطوان من العز وكنا ندبت؟ الى :المهاد دارت أعيتم 
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/اهة 


كأني. امت في سكرة » وكأن تاوبع مألوسة فأتم لا تمقلون + وكأن 
ا 4 ل فأتم لاتبصرون .لله أنتم 1ماأتم الا أسود الشرى في الدعة 
وثعالب رواغة حين تدعون الى انا . ما أذ نم لى بثقة سجوس اقبالل ما 
ولغوا 35 ولااذوي عَن لأتم اليه اعمر الله لبكلن حشاشن الحر أ اتح 
تكادون ولا تكيدون و تنتقص أطرافكم ولا تتحاشون دلا ام عن وام في 
غفلة سادون » تم بين لم حقوقهم عليه وحقوقه عليهم واستحتهم فكان كاعا 
فح في عبر ارم 

م يزل علي ف القوم لغادمهم باعاطب لا و يراوحهم بالقول الجزل و شر 
حخنيتهم ويستفز مخوتهم . ف يدم ذلاك الا اعراضاً عن الحرب ونفارا منها وما تغني 
الاقوال واناطب عن قوم توزعتهم الاهواء وتفرقت مم السيل شهدون يقاوب 


غائية وافئدة التاردة والنات! لائر2 اع قد تراجت اسان طاعتهم وضعف سلطان 


أمامهم فى اتفسهم قد أستمر ٌ وام رع ى الدعة واثروا السلامة .وأصبح على لايدري لهم 
طاعة ولا يعرف هم عاص يانا فهو م من أمرم فى داح من لد راد ن الريب 


أنه معاد وذ امال 

مود 1 اد م مص ر بكيد معاوية وخوق-رأي المشيرين على / 
2 أني بكر عل 'مصثر جاء المها ول شرا هن مقدمه حتى كنتب 
الى المءتزاين ير بتا يخيرهم بين الدخول في طاعته واغلر وج من مصر . فأجابوه : 
انالا نفمل دعنا حتى ننظر ما نصير اليه أمورنا ولا تعجل بحر بنا فأنيعلمهم ذامتنعوا 
وَدَناووَا؟أشد امنا 

كان قن بن سعد لا عم بشخوص ممد بن أبي بكر أميراً على مصر ‏ تلقاه 

وناجاه فقال :انك جثث 0 له وليس عزلتم ااي بمانعي 
أن أنصح لم وأنامن مرك هذا على بضيرة » واني في ذلك على الذي كنت 
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م55 خلافة 5 الحسن 


أكابد به معاوية وعمرا ا وأمل بخر 8 فكايدهم به ذانك 11 تكايدم بغيره مبلاك 


ووصف له ما يأني وما 3 من أمره 1 فاستذ كه ع سد ين أني 35 روغاف كل : شى 
اأمره له وخرج هرب أل خر با فقا تلوه وهر موه ول يحل مهم بطأ ل 
عل فعاوبة عا كان دين عد اق بي يرل عير سيره ذلك . وقام 
معاوية بن حدر السكو ني الكدي يطالب بدمعمان قأجابه ناس آخر ون وفدتمعر 
على محمد بن أني كر وعم علي بالامر في أثناء هدنة المكومة تأمه ذلك وقل :ان 
مصر لا يصلح لما اللا 32 رحلين هذا الذي عزلناه والاشتر : وكان الاشتز باز برة 
عاملا اهلي تأرسَل اليه أن مصر قد آنتقضت على عمد بن أي بكر وهو غلام حَدَت 
يسن عندة مجر بة ولا علم بالاءمور فاستخلف على عملك أهل الثقة ممن معك واحضر 
اي:: فلنا جاء اليه ولاه أمز مدير وقال له ': أخرج ردك الله فاني لولم أوصكه 
| كتقير” يأك وانتعن الله على ما أغرك فاخلط الشدة باللين وارفق ما كان الرفق 
أبلع 5 بالشدة حين 3 «غني مرك اللا لش 2 0 و" الاشتر 0 للرحلة الى 
مصر وات معاوذة أعيوله فأخبر بولاية الاشتر على مدر فمظم عليه ذلك . و بعث 
الى الجايستار_وهو رجل من أهل المراج- ققال له ان الاشئرولي مصر فان أنت 
| كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت :. ذأنى ذلك االجتان حي نزل القلزم ذلا 
ا أنتعى الاشتر الما استةمله الرجل وقال ا ل ن أهل الرا « وهذا متزل 
| 
ا 2 طعام وعاف فتنزل الاشئر. فلما طِعم جاءه بشر بة عسل ذا سم فشر به الاشثر 
ات - وكان معاو 0 حين عَم بفصول الاشخر شول لاهل الشام ان الاشئر قد ولي 
١‏ سر فادعوا ل 5 يكتيكوه فكانوا| | يدعون على الاشسيسر 1 وعشيا 00 أن 
جاء الجابستار وأثنأه بعبلاك الاخكر فقام معاد له ة فقال :أما لعد فان علي بن أنيطااب 
“)| كاف له عبتان فلك احداما ام صفين ْ ع ارا ( وقد *قطيت الاخرى 
اليوم ( يعني الاشكر ).. وقد روي عنه أنه قل حين علم كوت الاشتر : د ان 20 
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معاوية وعد بن أي كس 6 


000 إن عسل > ا 

هبن :أي بكر فساءه ءن على أن يعزله عن مس ؛ فبلغ علياً تمبلك 
الاشثر وموجدة ممد بن أى يكحا فكت اليد «أما بعد فقد بلغني ٠وجدتك‏ من 
تسريحي الاشثرالى علاك . واي م أفمل ذلك اسنيطاء لك في المجهاد ولا ازدياد 
هن لك في اد واو نزعت ما حت يدك من سلطانك لوليتك ماهو أيشر عليك في 
المؤنة وأعجب اليك “ولاية مئه .. ان الرجل:الذي كنت ولبقه مصر كان لنا نضيحاً 
وعلى علدونا شديداً وقد استكل أناءه ولاتى حمامه ون عذه راضون فرضي الله عنه 
وضاعف له الثواب وأحدن له لاب ٠.‏ اصبر لعدوك وشمر لاحرب وادع الى سبيل 
ر بك بالمتكة واموعظة الحسنة وأ كثر ذ كر الله والاستعانة به واعكوف منه يكفك 
ما أحمك ويمنك على ماولاك . أعائثا الله وابإك غلى ما لا ينال الا برحئسه » 
فكتب اليه محد بن ألى بكر « أما بعد فتد انتهى الي كتاب أمير المؤمنين فنهمته 
وعرقت ما فيه ويس الجذا هن الناس رعق 2 رأي أهير المؤمنين ولا أحيد علي 
عدوه ولا أرأف بوايه مني . وند خرجت فمسكرت وآمنت الناس الا من نصب لتنا 
0 ول لنا خلاقاً و مشبع ار مي المؤمنين وحافظه وملتحىء اليه وقام به 
الله المستعان على كل حال والسلام عليك 

ما انضرف أهل الشام من صغين كانوا اينتظرون ما يأنى به«المتكان فنا 
انتهى 7 رها 6 اد ع أهل الشام ٠عاوبة‏ بإتألافة. ذز اده ذلاك 1 في ا وقوة الى | 
قوته . واخقلف أغل العراق على علي وقعدوا عن أمره فتضاعف عليه اضطراب 
شؤونه ووه تجانب سلطاله . :ول يكن لمعاو ية حر الا مضر » ون لاهاها هائيا 
مخشى أن ينسق لعلي الامر فمها وان إستظهرعلي بهم على حر به » مع قرمهم وشدتهم | | 
على من كان على رأي عمان . وكان قد علم ان مها قوما ساءهم قتل عمان وخالاوا | 


علبااء انان دوا لاط فكع ]ذ!.|لعاكا لد'أدوتراصرابأزمتها نحطي الأهاا 
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15 خلافة أبي الحسن 


على حرب علي لعظم خراجبا . فدعا ٠عاوية‏ من كان معه من قريش : عرو بن 
العاص: ويب بن مساة والوسر بن أبى أرطاة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد » ومن غيرم 1 الاعور السلمي ومزة بن مالاك الهمداني_وشرحبيل 
ابن السمط الكندي ٠‏ فقال للم : أندرون م اخعرتع الى قد دعوتك» لامر مبم 
0 أن يكون الله قد أعَان عليه . فقال قكارم : ان الله لم يطاع على الغيب 5 5 
وما يدرينا ماتريد + .ذتال عمرو: ا أفر هذه البلاد الكثير خراجها 
والكثير عدّدها والكثير عددأهلبا أه.ك أمرها فدعوتنا تسألنا عن رأينا ذلك » 
فان كنت لذلك جءتنا فاعزم وأقدم ونم الرأي رأيت فني افتتاحها عزك وغز 
أصحابك وكبت عدوك وذل أهل الللاف عليك . فقال معاؤية لعمرو : أهرك 
مارأفك ٠‏ يريد بذلاك ان هذا الاهر أم عبرا لانه قد جعل له مصر طعمة طول 
أ حياته فيمةابلة معاونته له ومؤازرته على أمره وما شجر بينه وبين علي . نم قال :ان 
| هذ! قد ظن م حتق ظانه . ققالوا ولكنا لاندري . فقال ان أب عبد الله قد أصاب 
| م قل : ما بعد فقد رأيم كيف صنع الله بك في حر بك عدوم . جاؤم وهم لايرون 
| “الا أنهم سيقي ضون بيضتكم ويخر بون بلادكم ما كانوا برون الا أن 0 
فردهم الله بفيظيم ينا لوا خيرا هما أحبوا وساكنام الى الل غك لاسي 
جهم لنا لتنا 6 وأصلح ذات بشناء' وجعلرم أعداء متفرقين شبد إعضوم على 
بعض , بالكثرو إسفلك بعضهم دم عطق4 واشهااى الالجوان بم لنا هذا الامر: 
:وقد رايت أن نحاول أهل مصرء فكيف ترون ارثاءنا للها : فقال عرو قد 
أخيرتك مما سألننى عنه وقد أشرت عليك با سمعت ٠‏ ققال معاوية : ان عمرا قد 
عزم وجزم ول فر تكعي ةنيل أن أصنع 7 فقال : اتي أشيرعليك كيف اتصنع : 
/أرى أن تبعث جيشا_كثيغا عليهم رجل حازم صارم تأمنه وق به . فيأني مصر 
٠‏ حقى يدخلها فاله سيأتيه من كان من أهلبا على رأينا فيظاهره على من مها من عدونا . 
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معاوبة ومهد بن أني 5 5١‏ 


فاذا اجتمم يما حندك ومن بها من شيءتك على من بها من أه لحر بك رجوتان ذءين 


الله بنصرك ويظبر فلجك . فقال معاوية فبل عندك سوى هذا + فقال لا . فقال 
معاوية أرى أن نكتب الىمنهم من أهل صلحنا وعلى مثل رأينا فتثبتهم ونقويهم 
نشي يتنا ا . والى أهل عداوتنا فندعوهم الى صاحنا وعنيهم شكر نا وضوفهم 
حربنا . فان صلح لنا قيامهم بغير قنال فذاك ماأحيبنا والا كان حر بهممن وراء ذلك 
كله . انك ياابن العاص ار و بورك للك في العجلة وانا امرؤٌ بورك لى في التؤدة ٠‏ 
ققال : افعل مارأيت فاني أرى والله أن أمرك وأمرمم يصير الى الحرب العوان : 
فكتب معاوية الى مسلمة بن مخلد الانصاري والى معاوية بن حديج الكندى و كانا 
قد خاانا علاً :< أما بعد فان اش قد بمتم لامرعظيم أعقلم ب أجر كا ورفم به ذ كرك 
وزيشكا به ني المسامين طلبكا بدم الخليفة المظلوم وغضبك لله اذ ترك حم الكتاب 
وجاهدما أهل البغي واله_دوان» تأبشرا برضوان الله وعاجل نصر أواياء الله 
والمواساة لكم في الدنيا وسلطاننا حتى ينتهى في ذلك مايرضيكا ونؤدي به حقكما 
آلى مايصير أمركا اليه فاصيرا وصابرا عدوكا وادعوا المدبر الى هدا ؟ا وحذظكم 
فكأن الجيش قد أطل عليسكا فاتقشم كل مانكرهان وكان كل ماتهويان. والسلام 
عليبكم » 

ذلما جاء الكتاب » كتب اليه مسامة عن نفسه وعن معاوية بن حديج < أما 
بعدفان هذا الامر الذي بذ انا له أنفسنا واتبعنا أمر الله فيه أمر برجو به ثواب رينا 
والنصر من حالفنا وتعجيل النقمة من سعى على اعامنا وطأطأ الركض في جبادنا 
وحن بهذا الميزءن الارض قد نفينامن كن به من أهل اابغي وأمهضنا من كان 
به من أهل ااقسط والعدل . وفد ذ كرت المواساةفي سلطانك ودنياك وبالله ماذلاك 
الامر الذي له نبضنا ولا اياه أردنا فان يجمم لل اناما نطلب ويؤتنا ماعثينا فان 
الدنيا والآآخرة لله رب العالمين وقد يؤتيوما الله معا غالما من خلقه كا قال في كتابه 
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ولا خلف اوعوده « فا ثم الله ثواب الدنيا وحن واب الآخرة والله حب 


الحسنين » عجل علينا خيلاك ورجلاك فان ع دونا قد كان علينا حر با وكئا نهم 
قليلا فد 
يفتح الله عليتي » ولا حول ولا قوة الا بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل' . 
والسلام عليك » 

جاء هذا الكتاب الى معادية فقال لعمر و تون يا أبا عبد الله و بمثه في ستة 
آلافءازاو صاه بالاعذار الى الخ لفين والتأنى والرفق والقبول تمن أقبل والعنو من 
2 وان لا يبطش كابر الا بعد الاعذار اليه . فلما كان عرو بأدني أرض مصمر 


0 
أ 


صيدوأ لنا هاثيين وأصبحنا ذم مقر أبن فان يؤننا ا عدد من قلاك 


اجتمعت اليه ااءهانية وكتب عرو الى مدن أني د 

« اما بعد فتنح عنى بدمك ياابن أي بكر : فالى لا أحب ان يصيبلك مى 
ظفر ان اائاس بهذه البلاد قد اجت.موا على خلافك ورفض امرك وندموا على 
اتباءعك . فهممسلموك لو قد النقت حافةا البطان فاخرج منها فالى لاك من الناصحين » 

2 اليه ممه بككتاب كان معاونة كتيه إلى مهد ن أي بكر صورته د أنا 
بعد فان غب البغي والغالم عظم الو بال وان سنك الذم المرام لايسلم صاحيه من 
الثقمة في الدنيا » ومن اتتبعة الموبقة في الا خرة . وانا لانعلم احداً كان أعظم على 
عليان ابغياً ولا أسوأ له عيبا ولا أشد عليه خلاقا منك : لمعييث عليه. في الساعين 
وسفكت دمه في السافكين ثم أنت ظن ألى عنك نام أو ناس لك حتى تأني 
فتأمر على بلاد انت فبها: جاري وجل أداها انصارى برون رأني ويرقبون قولى 
وإستصر<و نيعليك ٠‏ وقد بعشتاليك قوما حناقا عليك يستسقون دمك ويتقربون 
إلى الله بجوادك وقد اعطوا الله عهذا لعنان بك ولولم يكن منهم اليك سوئ قتلك 
ماحذرتك ولا انذر تكولا حببت أن يقتلوك بظللنك وقطيعتك وحَد وك على عئان 


عام يطعن عشاقصك بين خشفائه وأوداحة : ولكن اكه ان عثل شرثى وان. 
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فليا جاء الى د كتاباهما أرسله) إلى على وكتب معبيا « أما بمد فان .ابن 
العاص قد نؤل اداتى معير » واجتمع اليه أهل البلد جليم ممن كان برى ذأهاء 
وقد جاء في جيش لب حر اب .وقد رأيت ممن قلي بعض الفشل + فان كان 
اك في أرض مسر حاجةافامدنى بالرجال والاموال. والسلام » 

فكتب:اليه على هون عليه أمر ابن العاص » وأن خروج من خرج اليه انما 
هو في مصلحته . وأمره أن لا يشل وان فشل من قبله وان حصن القرية "ويضم 
اليه شيعته ويقاتلهم جهده ؛ ووعده امداده بالرجال ممريعا .وثال منمعاوية وعمرو 
| خلء إن مال وامرءأن يجيبعا عن كنابها ان كان لم بيمبها » وان يندب اليه 
كنانة. بن بشر 

اما مد بن الى بكر فكتب الى معاوية « اما بمد نقد اثاني كتابك تذكرني 
م امر عثمان .امرا لا اعتذر اليك منه وتأمرنى التتنحى عنك كانك لى ناصح 
(مخوفنى ااثلة كانك شفيق.وانا ارجو ان تكون لى الدائرة علي فاجتاحم في الوقمة 
وان تؤتوا النصر ويكن اك الامر في الدنيا فكم اعرى من ظالم قد نصرثم وم 
مل مؤمن قد قتلئم ومثائم به والى الله مصيرك ومصيرم والى الله مرد الامور وهو 
3 مجم الراحدين وهو المدتعان على ما تصؤذون » وكتب الى عمرو بن العاص : 
«زعمت انك تكره ان يصيينى منك ظفرواشهد انك من المبطلين ٠‏ دنزعم انك 
لى تصيح ؤاقسم انك عندي ظنين . وتزعم أن اهل اابلد قد رفضوا رأبي وامرى 
وندموا على اتباعي تأوائك لك ولاشيطان الرجيم اولياء : . .» وقام محمد بن الى | 


بكر في اناس إستج يم وبؤاهم وبعث أيهم اجباسة ويبزهم الهو 0 7 فنفر متهم ١‏ 


الان معه ومثلهم مع كنانه بن بشر واستقيل مرو بن العاض ودن همه وتقدم إليه | 
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لذ خلافة أبي الحسن 


كنانه بن بشر وكان عمرو قدسرحجيث»هكتائب فصاركنانه يضرب في هذه الكتائب 
ويردها الى عمرو حتى قرب منه فاستدعى معاوبة بن حديج الشكزى فجا.ه في مثل 
الدم قاحاطوابكذانة بن بشر ومن معه وعطفتعايه اهل الشام فقاتلوم ابن بشر ومن 
معه دنى قتل . *م جاء عمرو الى مهد بن ابي 05 وقد تئرق عنه اكثر من معه ما 
بلغهم ما دل بابن بشز ومنمعه واستهر وا في التفرقحتى لم يبقمعه اعد فخرج يشي 
في الطريق حتى اننهى الى خر بة فدخل فهها ؤدل عليه بعض القبظ وثم لا يعرفونه 
دل عليه معاوية بن ديج في اصحابه فاخرجوهو قد كاد موت عطثشا ٠‏ وقام عبد 
الرحمن بن اني بكر وهو فٍ جندعرو وقال اتقئلون اخى فأرسلعرو الى معاوية بن 
حديج أن نأي به الى الغسطاط حيا . فقال أ كذلكم قتانم كنانة بن. بشسر وابقي انا 
د بن إني بكر 7 الكفارم خير من أولتك ؟ فطلب مدان يسقوه فقال لاسقاه الله 
شربة ماء ان سقاك قطرة ماء متهم عمان الماء وقتلتموه صاءا محرما حتى “تلقاه الله 
بالرحيق الحتومء والشه لاأقتلنك يا ابن الى بكر ويةيك الله الهم والغساق وثال 
كل مهما من الاآخر واننهي الامر بان تله وادخله جيفة حمار ثم احرقه ٠‏ وما 
بلغ ذلك عائشة جزعت عليه وقننت على معاوية وعمرو دبر كل صلاة وضمت 
عيال مهد الء ما 

اما علي فل يوفق لاخراج الجنود لاغاثة مذ ين ابي بكر الا بعد شدة . وقد 
انتدب له الفان ولم يسيروا قليلا <تى جاء 1 بقتّل مد بن الى بكر ووقوع مصر 
في دد معاوية ' فارسل الى القوم من ردهم من الطرريق وحزن على ممد .بن أى بكر 
حزنا كثيرا ٠‏ ولم "جد عليا ماصاغ من الخطب وصنف من ااقول في الاستتهاض . 
وقد مير معاوية آم الشام بما كان »سرورا عظها 

كانت معسر لمعاوية قوة كيرة » و يقنم بالاستبلاء عليها » بل عمد الى ييز 
لل .وش الى اطراف على ينتتصها : فارسل النعهان بن إشير الى ٠‏ عين التمر وبها وبها 
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معاوية و#مد بن أبى بكر 8 


مالك بن كب مسلحة إءلى ففزع الى على بستمده لكفاح الفيرين قامر الناس 
بالحاق واستنوضم فتثاقلوا فقام على فيهم مهذه المنظبة ( يا أهل الكرفة كلا سمءنم 
06 نو مفباس أغل الشنام اظدكم اجر كل امري: متم في بينه 
وأغاق يابه حار الضبع في وجارٍ ها . المغرور من غرركوه . ون ن فاز متكم فاز 
يالسوم الاخيب. لا أخرارعند النداءولااخوان ثقة عند النجاء الله وانا اليه راجعون 
مااذا منيت 8 اع لا تبصر ون و بكم لا تنطقون وصملا:عمون انا لله وانا الئْه 
راجعون 

وقد وجه معاوبة أيضاً سفيان بن عوف في ستة لاف الاغارة على هيت 
والانبان 'والذاثن افسار ع أل هيت فل يجد مها أحدا م أى الاثبار ومها ٠لحة‏ 
لعلي ففلهم على أمرهم وا<تءلوا ما بها من الاموال وعادوا الى معاوية 

ووجه عبد الله بنمسعدة الى :ماء وأمره أن ,دق من مرا به من أهل البواذي 
وأن بقتل من امتنع ثم يأني مكة والمدينة . فوجه اليه علي جيشا يقدمه المسيب 
ابن جية الفزاري فلفي ابر مسعدة بتماء فاقتتلوا قثالا شديدآوانتهى الامر بان سهل 
لم المديب طريق القرار وم باهم فاتهم بالغش 

ووجه معاوبة الضحاك بن قيس الاغارة على بوادي البصصرة فأغار علها 

ووجه بسر بن أني أرطاة في ثلاثة "لاف الى المجاز والهن فسار حتى ألي 
اللدينة وملكبا وبايع أهلها لمعاوية 3 أنى مكة فبايع أهلها كذلاك» ثم قدم حتى ألى 
اهن وعلمها عبيد اله بن عباس وال اعلي » فلساعلم عقدم بسر بن أرطاة فر الى 
الكوفة واستخلف على صنعاء فجاء إسمر واستولى على المن وقتل ابنين صغيرين 
لعبيد الله بن عباس قالوا انه ذمما وقد جنت امهما لمصامهما وهوله » ورئيت. 
وهي بالاسواق تنشدها وتقول : 
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خلافة أبي الحسن 


امن | 0 بابي اللذين ها اكدرتين تشغ عنهها الصدف" 
وكان بسر مسمرفا في القثل اشيمة على »سغاكا الاماء » فقد تتل كثيرا من 


المسلمين في وجوه هذا وهدم دورا كثيرة في مكة والمديئة وقد وجه إليه علي جارية 


ابن قدامة في الفين ووهب نن هود في الفين فخاف متها وهرب حتى أنى مكة 


وقد قتل علي في تلاك الاثناء وحمليم جارية بن قدامة على بيعة الحسن وكذلك 
أهل المدبنة 

على هذا العمط كانت الا<وال : معاوية ينس له الامر ويضخم ملكه ويزداد 
قوة الى فوته وتؤاتيه الاقدار ويرافقه التوفيق » وعلي تضطرب عليه الا<وال 
وتتعذر السبل وتنتقص أطرافه وتقتل ث شيعته وأهلطاعته وتلتوي عليه الامور .حتى 
ان اكثر المؤرخين يذ كرون ان عيد ان 1 بن عباس 3 قدذارق علا الى مكة . لان عليا 
مع فيه الوشابات وقبل عليه السعايات مه 10 اليه بأنه احتجن الاموال دونه 
وخان في مال ببت المال . وقد روى الطبري أن ااساعر ى: بذلك أبو الاسود الدؤلى 
|أوكان ابن عباس عابه ع فى على الى قوله » فاحتمل أبن عباس ناه زوف كن هله 
امن مال ولمق عكة في جوار أخواله من بنى هلال . وذلك تقدير العزيز العليم 


22-322 
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فاشنتا كر راق وا ا لذلك العى ل 


و 
8 سوال 


يتيج فى نفسي سؤا لكلا استعرضت" الاحوال ااتي كانت في اخريات زمان 
عمان وني مدة علي وما بعدها وهو: ل احص اهل بالعدر بن النضيرة از الكرقة 
بقيام_الدوارج_دون الشام ومصر. ولم كان اهاوهآ هذه الاخلاق من اللزوع عن 
الطاعة والليلاف_ لامر الاعام 7 

هذا السؤال مهم جدا وجوابه أمم ويحتاج الى الافضة والشرح في البحث 
والحنى عن عوامط ل كثيرة و رط الاء ياب عسيلاته) “غيل أى اخارىء 'بأن 
اقول كلة موجزة تكون عنزلة الاشارة » وأعتمد على ذهن القارىء في الا كتناء 
مهذا الاحمال 

يقول علماء الاخلاق وأهل البصر بعل الاجناع ان ماضي الامة لاءوت ابدا 
وك ردكا فيا 8 اء وان ار وح العامة للاحياء من الامة ائما هى 

َّ كار ألام وات ع ومعاوم أن ىآ سللين قد غلءو! عا إلى العرس واحنتووا 


ولساءم وذرارهم 6و انوا آل ساء الثار 2 زوجات ا ادومن 
ثر أولادم فى :لك النواحي . فنشأت نابتة تلاك الاقطار بين آباه وامبات 


هن جنسين «تياينين فيالمدنية والاخلاق والاداب والعادات والمعتقدات ومن 
ددين عتتافين يحمل كل منها صفات متنافرة وعقائد متضار بة . ومثل هذا الفسل 
تتفكك فيه أواصر الروح الوراى ولوجد ف افكار متناقضة كل مها #ذب 
قواه الى ناحنته . ومفاوم أن الفرس قد اعتنقوا أديانا مختلفة واصطبغوا بصبغات أ 
متنافرة فيم قوم ج.عون بين الصابئية والجوسية والاباحية . وم ولوع باختلاق | 
الاساليب الدينية الى عثلها خيالم ى يكن لم ثبات على دين خا ياد حلة | 


معينة بل كانوا في جميع أدوار حياتهم متأثر ين بعواءل الجذب والدفع بين النحل! 
| 


3130 001ما_حصق حاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/اأداع 1ق // :وما 


ا ١‏ خلافة أب الحسن 


والأديان . فلا نشأ هذا الجيل المولد بين العرب والفرس نش مختلط المزاج صمريم, 


التأثر بالعقائد . يلبس لياس الدين والتقوى أأنى ورثها من الا'باء ولكنه يريد أن 
يجتب هذا الاباس ويومع فيه حتى مخيط بككل ما انتقل ايه بطريق الوراثة من 
الاهواء المضلة ااتى يعجز عن التخلي عنها ولا يقدر على مفارقةها : وليس الدبن 
عنده دنا ان لم يتسع له وما جله بالوراثة من المزعات والنزغات وليس في وسعه 
أن يقاوم تلاك العوامل الداخلية ائني تدفعه الى العمل على هذا الننخو فهو يأفى مابأي؛ 
باعتقاد قوي وفكرةلا شك فيها أنه على <ق .لاس وراءه ألا الضلال . وعلىذاك 


م 


لى والاخلاي وادابه الى يأخذ نفسه ما مريا مركا من 


يكون مزاجه العة 
اس اش 
وهذا يقول علاء الاجماع : ان الشعب الصحيح لا وجود له الا عنه القوم 
الاولين. - ونأما الام المتحضرزة فان كثرة اختلاط التناسل ووحدة البيئة ولدت 
منها شهوبا بازيخية جديدة تشبه الذموب الصجيحة:. وأن,صفات الشعب النقددة. 
ثابتة ثبات صفاته الجسمانية وتنتقل بالوراثة على قاعدة واحدة وبالاسةمرار ٠.‏ وان 
المولد رجل تتجاذبه مؤثرات مختافة هن ااوراثة والذكاء والاآداب والاخلاق 
قاذا كانتك أمة كلها أو جلها عل هذا التو من التناشل: بين 'أبوين ,تلفي 
كل الاغتلاف على هذا النحو الذي ذ كرنا كان قيادها صعباً وان البيئة اذا كانت 
بهذا الوضف أثرت بطريق العدوى في من ل يكن موادا واندعج كثير بحم التقليد 
وتغابٍ روح الجاعة في ذلاك امزاج المختلط فتنعدم شخصيته ويكون متأثراً بالزوح] 
القام لاججاعة الى هو فيها 
وقد قال قوستاف ليزن 9 أمة أهلها. كاين مولذ لا نساسن 'فليس عنجيباً أن 
تفتاص علىعكى سياسة هؤلاء. القوم وأن يتزع متهم نازخفي كل بوم الى. الخزوج) 
والتحال تضلة جديذة وتأؤيل الذين على مقتقتى ما بجول ذواطرم لانم مدفوعون؛ 
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مقتله 56 
الى هذا الضرب بعاءل الوراثة الذي يوم 

أما أغل الشام ١‏ فلم يكونوا كذلاك لانم لم يكونوا يستكترون من ايلاد السبانا 
من جَبة 6 وفن حهة أ فان الروميات كن 'مشناينات بالدين المسيحي وهو دن 
بأ ر الخير وينهى عن الشر وأهل تلاك الناحية قد قد عهدهم باأوثنية و يتَمَلبوا في 
الاهواء واابدع 5 خرن 4 فكان او اج الدينى للاء هات ل 5 دن هر اج الا يا 
فم يكن القباين كثير يرا من هذه التاحية فكا١‏ أو| و من ال بدع |/ اناق قي الغراق 


مقئل على بن ألى طالب 


كان الخوارج يرون في علي بن أب طالب عدواً لدوداً وخعما خصها ٠‏ فاجتمع 
منهم عبد الزن بن ا م المرادي والبرّك بن عبد الله وعرو بن بكر اميم 
فتذا كرو وازامر اننا وعابوا ولام نم ذكروا أهل ااغهر فترحوا علبهم وقالوا 
0 نضنع بالبقاء بمدم شيئاً اخواننا الذين كانوا دعاة إلناسنا د بادة رهم والذين 
كانوا لا يخافون في الله لومة لام » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أعمة الضلالة فال سنا قلعم 
فأرحنا منهم البلاد وثأر نا بهم أخواننا . فقال ان ملجم :أناأ كنيع علي بن 
أب طالب . وكان من أهل «خسر . وقال البرك بن عبد الله : أناأ كي معاؤنة 
ابن أني دفيان ٠‏ وقال عرو بن لكر اناا كنم عنروابن العاص . تتماهدوا 
وتوائقوا بال لا ينكض رجل منهم عن ضاحبه حتى يقثله أو يموت دوه . فأخذوا 
أسنيافوم فسموها واتعدوا سبع عشر نمخلا من رمضان إن يدت كل ؤاحد ليم علي 
ضاحبه الذى تو+ه اليه وأقبلكل واحدمنيم الى الممنر الذي فيه صاحبه الذي بطاب 

نأما ابن هاجم فكان عد اده في كندة أفخرج فاني أمتسابه بالكوفة وكاديم: 
أمره كراهة أن يظإؤوا, شين :من أهرها/ فزأ ذ ذات يوم. أصنحابا من 7 تم الزيايع 
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وكان علي قتل منهم بوم الخهر عشسرة فذكروا قتلاهم . وافى من بومه :ذاك امرأة من 
تيم الرباب يقال لهسا قطام ابنة الشجنة وقد قتل علي أباها وأخاها بوم النهر وكانت 
فائقة امال فلما راها التيست بعقله وني حاجته التى جاء لما ثم خطبها . فقالت 
لا أتزوجك حتى تشفىلى . فقال وما يشفيك قالت : ثلاثة آلاف وعبدوتينة وقتل 
على بن أبي طالب . فقال : هو مبر لك » أما قتل علي فلا أراك ذ كرته لي وأنت 
لربدينى . قالت : بلى » الهس غرنه فان أصبت ‏ شفيت نفك ونظسي ومهنشك 
الميش. معى وان قات فا عند الله خير من اللانيا وزينتها وزينة أهلها . قال : فوالله 
ماجاء / ل المدمر الا قدل علي » ذلاك ما سألت . قالت : اني أطلب للك من 
2 رك وساعدك على أ وك ؛ فعنت الى دجلل عن قومبأ يقال له وردان 
فكلمته فأجاها . وأنى ابن ماجم رجلا من أشجم يقالله شيب بن بجرة فقال له 
هل لاك في شرف الديا الا - خرة + قال 5 ذلك #قال قتل علي ' بن أني طالب قل 
كلتك أمك افد جعت .شيثًاً ادا» كف تقدر على على 7 قال أ 3 له في المسجد 
قاذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فان هونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا 
وان قتلنا فا عند الله خير من الدنيا وما ذسها . قال ويحك لو كان غير علبي لكان 
أهون علي » قد عرفت بلاءه في الاسلام وسابقته مع النني ملق وما أجدني أ نشرح 
لفتله . قال أما تل أنه قتل أهل المهر العباد الصالحين 7 قال بلى . قال فنقدله عن قل 
عن اخواننا . فأجابه لجاءوا قطام وهي في المسجد الاعظم معتكفة فقالوا نا قدأجع 
رأينا على قتل علي . فقالت اذا أردتم ذلك قأتوني ١‏ ثم عاد المها ابن ملجم في ايل 


اللجعة التى تل في صبيحتها على ي قال هذه الايلة التى واعدت فنها صاحدبي أن يقتل 


كل واد منا صاحيه :. قناعت 2 بابر فعصيةوم به واخذوا أسيافوم وجلوا 


مقابل السسدة الني يمخرج منها علي فلما خرج ضر به شيب بالسيف فوقم سيفه 
جعضادة الباب وضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف وهرب وردان 
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لأنا وردان فقد جاء مول وأخير ركلا دن قومشة اير فقل ا لجل 
شبيب فدخل في غبار الناس ونجا . وأما ابن ملجم فشدوا عايه فأخذوه 

وأما علبي بن أنى طالب فتأخر وقال لا يفوم الرجل . وأدخل عليه ابن ماجم 
ققال له : أي عدوالل ألم أحسن اليك : قال بلى . قال فا ملك على هذا : فال: 
شحذنه أربمين صباحا وسألت الله أن يقئل به شر خلقه . فقال على لا أراك اليه 
مقتولا به » ولا أراك الامن شر خاقه : 

وكان ابن ملجم حين ضرب علي بالسيف قال : اليم لله ياعليء لا لك ولا 
لادحابك . وقد قال علي بعد ضربه : النفس بالنفس ان أنا مت فاقتلوه كا قتانى 
وان بقيت رأيث فيه رأني . وقالت أم كاثوم بنت علي وهي تبكي : أي عدر الله » 
لا بأس على أني » وله عذْزيك . قال فءلى من تبكين * واللّه لقد اشتريته بألف 

رومفمدة ل كانت هذه الضمربة على جهيم أهل الصمر ما بقي منهم ا< 

ودخل جندب بن عبد الله على على فقال : يا امير المؤ«نين ان فقدناك ولا 
نتقدك فنبايم الحسن 7 قال ما امرك ولا انماع اننم ابعمر . فرد عليه مثلها . فدعا 
حسّنا وحسينا فقال اوصيكا بتوى الله والا ترغيا الذنيا وان بفتكاء ولا تبكيا على 
شيء زوى عنكا » وقولا الحق وارحما اليتيم واغيثا الممووف واصنعا للاخرة وكونا 
للظالم خعما والمظلوم نامصرا . اعملا ا في الكتاب ولا تأخذكا في الله لومة لانم : 
ثم نظر الى جمد بن الحنفية فقال : هل حفظت ما اوصيت به اخويك 7 قال :نعم . 


فقال 5 اوصيك عثله وأوصيك توقير أخويك لعظم حةهما ركفتم مها وله 
م امرا دوتهما ل ويم > عصام ن الاخلاق والتقوى » ومازال يقول 


لا 0 الا الله 4 حي قيض صب امحة وم ألا حك ١‏ رمضان سنة هم ٠.‏ وكان قد هام 
| عن المثلة وقال: نا اني عبد المطاب ء لا الفيني 00 0 المسامين تقولون قتل 
| امير المؤم: :كن قل أمير لوم “من 0 الا لايةتان الا قاتلى ٠‏ انظر ياحسن ان انا مدت 
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فد خلافة أبي اسن 


من در بته هبذم فاذسربه ضر بة بضر بة ولا تمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله 
0 يقول :ايا 8 والمثلة ولو انها بابكاب المقور ٠‏ فا قيض بعث المسن الى ابن 
ملجم ٠‏ فقالٍ لجسن هل لاك في خصلة اني والله ما اعطيت الله عبداً الا وفي تبه 
إني قد كنت اعطيت الله عهدا عند المطم ان اتدل عليا ومعاوية او اموت دونهماء 
ذان شئت خليتِ بيني وبينه ولك الله على ان لم اقتله او قناته ثم بقيت أن آنيك 
حتى اضع بدي في يدك ٠‏ ققال الحسن : اما والله جنى تعابن النار فلا ٠‏ ثم قدبه 
فتئله واخذه الناس فأدر جوه في بوأرى ثم احرقوه باانار 
0 البرك فانه .قعد لمعاوية في الايلة التى ضرب فيها علي » ذلما خرج ليصلي 
ااصبح شد عليه سيفه فوتم في إليته ول يقتله » فأخذ . ققال لمعاوية : عندى خير 
أسرك به فان أخمرتك به أنانعي ذلك عندك 7 قال : نعم . قال : ان أخا لي تتلى 
عليا في مثل هذه الادلة . قال : فاعله لم يقدر على ذلك 7 قال : بلى » ان عليا يرج 
وليس,معه جرس . قأمر به فقتل ٠‏ وأرسل مماوية إلى الساعدي وكان طبيبا فقال : 
إن ضر بتك مسمومة فاما أن أجمي جديدة فأضعها موضع الغو راما إن انك 
شبرية تقطم عذنك ااولد وتبرأ منها. ذقال : اما النار فلا صبر لي عليها ء وأما ااولد 
فان في بزبد وعبد الله مات به عيني فسقاء تلاك الث بة و وابرأ ول يواد له بعدها . وأمر 
معاوية باخاذ المقصورا ات و<رس الاءلى والشرط قوم على راسه اذا سجد 
وأما عبرو بن بكر فجاس لعمرو بن الخاص في تلاك الليلة وكان اشتكى من مس 
| قات ده فل يخرجأ وكان خارجة بن مدان حلي قرطل فأمره أن ,يصلي 
| بالناس فشد عليه وهو يرى 4 فضمربة فقتله . فأخذء 0 
عمرو يسامون عليه بالامرة . فقال : من هذا : قالوا : لقنن تل م 
قالوا : خارجة بن حذافة . قال : أما والله 6 3 عمرو : 


اردتتى واراد أت خارجة . وقدمه فقتله 
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متلا 1 


وبلغ معاوية ماكان يمصر فكتب الى عمرو : 
وقتل وأسباب النايا كثيرة منيه شيخ من اؤي بن غالب 
فياعرو مهلا انما أنت عمه2 وصاحبه دون الرجال الاقارب 
تجوت وند بل المرادى شيفه 2 من.ابن أبيشييخالاباطح طالب 
ويضربني ‏ بالسيف آخخر مثله فكانت عابنا :اك ضربة لازب 
ولما انتهى الى عائشة قال علي عثات : 
فألقت عضاها واستقر مها الارى كا قرعينا بالاياب المسافر 
نم قالت : من قتله” فقيل : رجل من مرراد » فقالت : 
فان يك 'ائيا فلقد زعاه * غلام ليس في فيه تراب 
فنالت زينب بنت أبي سلمة : ألعلي تقواين هذا : فقالت : ابي انسى فاذا 
لت فد ؟ وى 


وقد قال ابن أبي مياس امرادى في قل علي : 


و أر عبرا سافه ذو مماحة كبر قطام من فصبح وأعجم 


ثلائة آلاف وعيد وقيئة وضرب علي بالحسام المسهم 
فلا .بر أغلى من علي وان غلا ولا قتلالا دون قتل ابن ماجم 
وقد رثاه أبو الاسود الدؤلي قوله : 
ألا باغ معاوية بن حرب فلا قرت عبون الشامتينا 
أفي شبر الصيام فجعتمونا ‏ بير الناس طرأ أجمعينا 
في أبيات غير هذه . ومعلوم أن مخاطبة معاوية بهذه السكلمة أمر في غير 
حل ء لانه لااذنب لهفي ذلاك ء واا قتله الخوارج » وقد استوف معاوية حصته 
من امؤامرة 


وقد كان علي نقد باغ من العمر ثلاثا'وستين سنة وكانت خلاقته مس 
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4 خلافة أني المسر 


سين الاثلاثة أغير 
وقد روي الطبرى بسنده الى خالد بن جابر قال : سمعت اسن يقول لما 
قتل علي عليه |اسلام ‏ وقد قام انبا : د اقد قتائم اليلة رجلا في ابلة نزل فيها 
القرآن وفيها رفع عيسي بن *ريم عايه السلام وفما نتل وشم بن نون فتى مو»ى 
عليه الشلام . والله ما شبقة أحد كان قبله ولا يدركد أحد ,يكون ,إمده واللّه ان 
| كان رسول ان مكلا اببعثه في ااسرية وجعريل عن عينه وميكاثيل عن يسارد. 
| واللهما ترك صفراه ولا بيضاء الا نماعاثة أوسبعرائة أرصدها لمادمه » ..ومعلوم أن 
بوشعم يقتل » و أما كرن عيسى رفع في مثل تلاك الاولة فلم اقف عليه 
والى هنا أتعجل بكامة صغيرة وهي : :اننا اذا نظرنا الى على من جانب 
افق بت الى وادهد في اهنا رالأر امن عن زحارفها. رزينر! وجدناء عثى 
في دف أبي بكر وعمر لا يتخلف عاهما قيد خطوة . واذا نظرنا اليه من جهة الثقه 
في أحكام الدين والعل يجزئيات فروع الشريمة وجدناه: يسبقهما . أما من حيث 
١‏ تدبهر الماك وسياسة الرعية ومقاربة العامة والتنيه لدفائق السياسة والاخذ على شكائم 
القوم والاحاطة بادوالهم افانه تاخز عن الرجلين في هذا المقام . مع سعة درايته- 
3 عارضته لأن الاقوال في السياسة وحسن الملكة والاعراب عن دقائق ذلاك 
ىء » وافاضة ذات على الرعية وسط النؤوذ على الكافة واخضاءبم للارادة ثى 
ز' 0 .وقد عربنا ثىء ءن ذلك ومن تعلول عدم تجاحه في جمع كلة الامة .. والسر 
أفي ذلك سوء الا<دوال ا ل فيا 
وعندي 3 الوقت و صا لي رذي اله عنه وواته المقادر باستةياب الراحة 
واجماع الكلدءة 6 لأذاق الامة خلاوة الفدل وملهم على المادة وسار مهم في طرق 
اله توح ويسط نذوذ “الاكم واعزاز كلته عا ١‏ يدع 0 لقائل َك في خلفه شئون. 
ويكنى من ياظر في أمرءلي أنه يوجد عنده من المال سوى سبعانة درم كان 
| أرصدها لششراء خادم له لم يكن عنده دواها وني رعيته هن لك عشرات الآآلافد 
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ا 


ومكات الآ لاف . و بك نترذيا في «مرشيه ولا«توسما: 15 كان معاوية أو عمان 
بل كان من طراز أني بكر وعمر 
بيت على 

تزوج علي بن أني طالب : 

)١(‏ -فاطمة بنت رسول الله ع وهي أول زوحاتك ول يعزوج عَلئها لح 
توفيت عنده . وكان له منها الحسن والحسين وزيفب الكجري وأم كاثوم الكبرى. 
وهي زوج عمر بن الطاب 

(؟) أمالبنين بنت حزام من بنى عادر بن كلاب » فولدت له العباس وجعفر 
وعبد الله وعمان 

(5) ايلى بنت مسعود العيمية » فولات له عبيد الله واب بكر 

5( ا بنت عيس الخثعمية » فولات له 4ى ومهدا الاصغر 

(5) الصهباء بنت رنيعة .من بتي جشم ءن. بكر وهي أم واد من سي تغلب. 
ذولات له هر ورقية 

(<) امامة بنت أني العاص بن الربيع واءما زيذب بنت رسول الل تاق » 
فولدت له ممدا الاوسدط 

(0) خولة بنث جعفر الحنفية » فولدت له ممدا الشهبر بان الحنفية 

(4) أم سعيد بنت عروة بن مسءود » فولات له أم الحسين ورملة الكبرى. 

(9) محياة بنت أمريءالقيس الكلبية » ولات له جارية مانت صغيرة 


وكان له بزنات منون : أم هاتيء 5 وميمونة » وزياب الصغرى 4 ورملة الصغرى 


وأم كادوم ااصغرى 2( وفاطمة 3 وامامة 4 وخديحة ؛وام الكرام »وام ساة)» وام 


جعفر ء وحماله »6 ونفيسة . أمهاتمن أمبات أولاد شى . وكان الثسل من ولده. 


الخة : الحسن » والأسين » وعمد بن المامية » والعياس » وعمر 
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و 
دم على واهمرق 


هنا اترك الكلام اصديقي المرحوم الخضري بك يقول كلة في ذلك : 
تيخطر ببالمن فحص عنتاريخ الخلناء الراشدين وعلٍ تفاصيل أحو المم هذا السؤال : 
كيف دانت قريش اشيخين ء أولها من بني تم بن سمب ء واثاني من بني عدي 
«وخضعت هيا الخضوع التام » فسار القوم بقلب واحد في سبل ندرة الاسلام وعلو 
غانة ع اذا الت ليني عيد مناف وولمها اثنان منهم نصت على أوطيا حياته في 
اك مره » ولم يف الامر اثانيهما في جيم حياته » بل كانت مدة اختلاف وفرقة 
مع ماهو معلوم من قرب بني عبد مناف لارسول علب نهم عشيرته الادنون وسادة 
“قريش في جاهليتهم كا سادوا علمهم في الاسلام. ء ذلك الى ما اءتاز به ثانهما من 
المديزات الكبرى التي لم يجن.م في غيره «الأبدقافك من :ساب ...أما ما كان دن 
أمراغئان فقد بنذا أسبائه فما مدئ »وأا تأمر علىقانا ستحيب عت الآآن يبيان 
ما كان من خاق علي وما كان من الاحوال التي أحامات 1 
كان علي #تازاً مخصال قلما اجتمعت أغيره » وهي : 
الشجاعة ‏ الذقه ‏ الفصاحة 
فأما الشجاعة ققد كان ممله منها لا يحل . وقف المواقف الممودة وخاض 
غمرات الموت لا ,الى أوقع على الموت أم وقم الموت عليه : وأول ما عرف من 
شجاعته بياته موضع رسول الله لنت ليلة المجرة وهو يعل أن قوماً يترصدونه حتى 
اذا خرج يقتلونه » فل يكن ذلك هما بضعف قلبه أو يؤثر في نفسه . ثم في بدر وما 
-بعدها من المشاهد كان علما لا فى مكانه » يبارز الاقران فلا يةذون له » ويفرق 
الججاعات بشدة هجماته وقد ناه الله من قوة العضل وثبات الجنان القسط الاوفر - 
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صفته وأخلاقه ا 


. 8 1 54 
اعد وله مدة اربع وعشرين ممه حى اذا حاءدت خلافته حرده على اليه تقعل 


به الافاءيل » وكان ااناس ممابون موائنته ومخثون ممارزته لما يعءون من شدة 
صواته وقوة ضر بثه 

وأما الثقه ذل يكن مقامه فيه بالمجهول . صحب رسول الله كليل ا له 
عنه القرآن » وكان يكتب له,مع ما أوتيه من ذكاء بني عيد مناف ثم بني هاشم » 
ولم يزل معه الى ان توفي عليه السلام . كل هذا أ كسيه قوة في استنباط الاحككام 
الدينية فكان الخافاء أبو بكر وعمر وعمان يستشيرونه في الاحكام وبرجون إلى 
رأبه اذا خالنيم في بض الاحيان » وأ كثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب 

وأما الفصاحة فيعرف مقداره فها من خطبه ومكاتياته التى جم منها اليد 
الرضي جملة عظيمة في الكتاب الموسوم بمج البلاغة » وقد وصفه شار<ه الاستاذ 
الشيخ مهد عيده بقوله : 

كنت كلا انتقلت من موضع منه الى موضع أجن :خفني العام وضول 
المعاهد . قتارة كنت أجدني في عالم بعمره من المعاني أرواج عالية في جال من 
العبارات الزاهية تاوف على النفوس الزا كية وتدنو من القلوب الصافية توحى المها 
وشافهل وتقوم: مرادهانوتنقن ماعن .مد الي لوال اله مجواد” للنظق والكال 

وطاوراً كانت. تنكدف لى الجل عن وجوه بامسرة وأنياب كاشرة وأرواح في 
أشباح القور ومخالب النسور قد حفزت لاوثاب ثم انقضت للاختلاب » فخلبت 
القاوب عن هواها .وأخذت ال+واطر دون مرماها ..واغتالت فاسد الاهواء وباطل 
الآراء . وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانيا لا يشبه خلا جددانيا » فصل عن 
الموكب الالهى واتصل بالروح الانساني » نخلعه عن غاشيات الطبيعة وءما به الى 
الدكوث :الامل:- ونيا يهال مشيد انر الاجل ع:وسكن. به الى عماز ,جاب 
:التقديس بعد استخلاصه من شوائب التلييس 
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1 خلافة أبي السن 


وآنات كأني أسمع خطيب المكة ينادي باعلياء الكامة واو لياء' امر الامنة. 
يعرنهم مواقم الصواب ويصرم مواضع الارتياب ويحذرهم مزالق الاخطراب 
وبزشدم الى دقائق السياسة ويصهدم 0 التدبير وبشرف عم على سن 
المصير وقد جم الكتاب من الحكة شيعا كثيرا 

هذه الصفات العالية هم ما منحه من شرف القرابة لارسول صكلةٍ ومصاهرته 
له » جعاته يرى لنفسه فضلا على سائر تريش صغيرها وككيرها شيخها وفتاها ٠‏ 
وبرى بذاك له المق في ولاية الامر دوهم نقد قال: لند تقمصها فلان وهو يعلم 
أن ملي هنبا محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولابرق الي الطبر . وقال : 
فواسُ مازات مدفوعا عن <قي 0 علي مناد قبض الله ثيه 2 حتى بوم 
الناس هذا ٠‏ وهناك طبيعة في الناس ب انهم لاْ.يلون الى شخص يرى لنفسهااتفوق 
ومزيد الفضل ٠‏ وانما يقرب الى لويم من يقول ولت عليكم ول ير 

ان ناك الامور الني براها علي لنذسه جعله يقتنم بان الل ق فها يراه» وافقه 
عليه غيره أم خالته ب ومن هذا ثأنه لاباجا الى الاستشارة فها هو صائع وهذا 

شي ٠‏ شديد لا تقبله نفس الكبراء والاشياخ ‏ روي أنه لما بويع عتب عليه طلدة 
والزبير من ترك مشورتهما والاستمانة في الامو ر مما فقال لها : د لقد نقممايسيرا 
وارجأتما كثيرا ٠‏ الا مخبراني ايثنيء لكا فيه حق دذنكا عنه واي قسم استأثرت 
عليكا به ٠‏ ام اي <ق رفعه اللي احد من المسلمين ضعفت عنه ام جهلته ام اخطأت 
كاه رأث ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية اربة ولكنكم دعوو ني 
المها وحماتءوبي عليباء فاما افضت الي :ظرث الى كتاب لله وما وضع لنا وإمرنا 


بلح كم به فاتبعته وما استسن النني كلاق فائتديته فل احتج في ذلك الى رأييكا ولا 
رأي غيرك ولا وتم حك جباته فأستشيركا اعراني المسادين ولو كان ذلك لم ارغب. 
عنكا ولا عن غيركا واما ما ذكرةسا هن امر الاسوة فان ذلك أمر لم احكم فيه انا 
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. 
ديئة واخلاقه 


برأني ولا وليته هوى منى بل وجدت انا وانها ماجاء به رشول الله مكيةٍ قد فرغ 


منه » فل احتج اليكا : قد فرغ الله من قس.-ه وامضى حكه » نليس لكا والله 
عندي ولا لذيريا في هذا عدي ٠‏ اخذ الله بقلوبنا وقلوبكم الى اللمق والهمنا وايا كم 
الصبر ٠‏ واي نفس تصبر على مثل هذا + » 

لما رفءث قضية عبيد لله بن عمر في 5 قله اطرمزان الى عثمان كان من رأي على 
غتله ولكن ءمان تضى يخلاف رأيه وحكم بالدية والمزمها في ماله وهوخلينة قضاؤ 7 
محترم صوابا كان ام خطأ فلا آل الامر الى علي كان يريد قتل عبيد الله بعد ان 
مهى على القصة لاك المدة الطويلة فلم يكن من عبيد الله الا ان لمق بعاوية وكان 
من قواذه العظام بصفين 

كانت لعمان قطائع اقطمها الناس ولم يكن ذلك من رأي علي » ثقال بعد 
خلافته : والله لووجذته قد يزوج به النساء وملاك به الاماء لرددته » فان في العدل 
سعة ؛ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق 

بويع وولاة الامصار من علية قريش وذوى الرأي والدهاء فيها تأثغار 
عليه مشيروه أن لا يسجل بتزعيم من أمصارم حتى يلم أرهء فل إسيع لاحد 

قولا بل عجل بعزعهم وأظبر سوء ٠‏ الرأي فم حت خيل اليهم أنه لو 1 كانت 

مصيبة كبرى فناو.وه ا علية ب واحدة 

أراد في هذه الا<وال أن حمل الناس 5552 من ١‏ 
مضادة اللينه وثقتهم في أنفسهم أنه لولاهم ما بويع ذل يحتملوا ذلك له تى قالوا 
ارض بالتحكم والا فءلنا بلك ما فعلنا بثمان . ولما ولي ابن عباس على البصمرة نظر 
بعضهم الى ع وقالوا قتم بن العباس علي الحجاز وعبيد الله بن العباس على الدن 
وعبد ان بن عباس على البصمرة ففيم قتلنا ابن عفان 7 وكانت سامته منهم وسامتهم 
تمنة نرَدَآد كل يوم حي لم يكن له على أنفسهم سلطان . يدعوم فلا يجيبون 
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11 خلافة أبي اسن 


وي:صرخهم فلا يذزعون وجبش خصمه قاده كيراء قريش وعظاؤها نارهقوهم 
بالطاعة وملكوا قلوهم بالرفق فلم يكن طا بين الطائفتين توازن عند الخصومة . 
كان معاوية ينساقل_بدض الشيء لرءوس أجناده ويفيض علريم من المطاه ما يجعل 
رقاهم خاضعة له وعلي محاسيهم على النقير والقطمير في ؤقت هو محتاج المهم 
فيه <نى كان ذلك 0 في تغيير قلي انن عباس عليه وة ارقته له قترك البصرة 
| وذهب الى مكة - وليس ثأن علي في ذلك شأن عمر ذان مر كان يشتد على عماله 
| والاة كبا معه ونا علي فكان معفل الاءة عليه فضلا عن أن كثعر أن النهم كانت 
تلصق _بعاله عن قوع يشون ممم كالخال ني فيس بن سعد وعبد_الَه ين عباس 
وعلى الجلة فان أ كير الاسباب في عدم استقاءة الامر لعلي يرجم الى 
عقيدتهني نفسه وثفته امتناهية ا يراه واستغنائه عن رأي الاشياخ من قريشن 
وشدته عليهم شدة ل يلما ما هون أمرها وعدم اعطائه ااظروف التى كان فبها 
حقها هن السياسة والحال السيئة التتي تولى فا فائها كانت تقسمره على غير ماعرف. 


عنه من الكياسة و-داد السياسة . اه يعض تصرف 


مح لك حالم 
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بن على 

لما قّل علي بايع الناس ابنه: الحسن. بالخلافة . وأول من بابعه قيس إنن سعد 
فقال له : ابظ بدك ابايقك على كاب الله عر وجل ودنة نبيه وقتال المحلين ‏ 
فقال له الحسن رضي الله عنه : على كتاب الله وسنة نبيه » فان ذلاك يأنى من وراء 
كل شرط . فبابعه وسكت وباتعه الناش 

وكان علي رضي الله تعالى عنه قد استطاع بعد الإهد الشديد أن يبابعه أربءون 
الا على الموت وكَان قد جعل قدس بن سعد على مقدءته ووجهته أذر بيحان . فلى 
بزل سعد يداريء ذلك البعث <تى قتل علي * و كان الحسن لا يرى القتال ولكنه 
يريد أن ياخذ لنفسه ما امتطاع من معاوية ثم يدخل فيالجاعة . وعرف أن قيس 
ابن سعد لا يوائقه فعزله ٠‏ وقيل انهل ؛ ا الحسن قد اختاف عليه أمل 
عسكره وهو بالمدائن وقدنزل معاونة مجندهسكن وسيب هذا الاختلاف على الحسسن 
أن قائلا في عسكره قال : ان قيس بزسعدقد تل فانفروا» فنفروا ونهبوا سرادق 
الحسن حتى نازعوه بساطا كان ته » فخرج حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائئن 
وكان سعد بن مسعود الثقفي حِ تار بن ألى عبيد عامله عللها ٠‏ فقال له الحتار وهو 
غلام شاب : هل لك في الغنى والشرف ‏ قال : ومآ ذاك + قال : توثق الحسن. 


ونستأمن به آلى معاوية. فقال له عمه : عليك امنة الل » الدغل ابن بنت ردول 


اله َي تأوثقه» حل الل انث ! 
فامارأى الحسن ترق هر عنه بعث الى مهاو بة إطلب الصلح 5 وقال. 
لأحسين ولعبد اهن جعفر الي قد كتبت الى معاووية في الصلح وطلب الامان . 


ققال له الحسين : نشدتك الله ان نصدق أحدوئة «عاووية وتكذب أحد وثة علل.. 
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ا بيعة الحسن السيط 


فقال له الحسن : اسكت «انا اعل بالاأمر مك ٠‏ فاا انتهى كتاب ادن الى 


معاوية » ل اليه عيد لله بن عامر وعيد الرحمن بن #عرة فقدها المداء 
55 عفكية الحسن الى كيس بن سعد وهو عل مده 

لد بغرا بالدخول في طاعة معاوية . فقام قدس في اناس فقال : يا أ 
اختاروا الدخول ني طاعة امام ضلال» أو القتال مع غير امام . 
مختار ان ندخل في طاعة امام ضلالة » فبايموا لمعاوية 


فا ره 


ويظهرلى أن هذه الرواية واهية اذ يبعد على قوم مسلمين ان يقولوا ذلك . 
واعلوم م يذولوا ذلك الا بعد ان استوثق لم بنفسه . وروى الطبري أن أهل 
العراق لما بايموا المسن بن علي طفق يشترط ف انم سائمون مط يعون السالمرن 

من سالمت وحار بون من حار بت فار ارتاب أعل ال راق في أ- عرثم حين اشترط علمهم 


| 
الحسن حتى معن طعنة أشوته ''" فازداد لهريخضا وممهم ذء, زا ٠.فكتي‏ إلى معاواية 


هذا الشرط . وقالوأ : ماهذا ا بصادب وما يرانك هذا القتال 2 1 لص 


بنطلب الصاح ل اليه «عاويةصحيفة بيضاء مختوم على أسنلها » وكتب اليه ان 
اشئر ط في هذه الصحيفة ماشت فهو لك .فاياجاءت الصحيفة الى 0 أضعف 
'الشروط ال 6 إلى معاف نه از ولا وي خمسة ملايين درهم كانت في بوت 
امال الكونة وخراج 6 اير 5 كان ايشم عا إلي عسمع امه . 0 اى معاوية أنه 
اهف الشرو ١ك‏ عا كتبه الحسن أولا ولم يعطه ما اشترطه ثانيا 

سار ٠عاوية‏ بعد ذلك حى ى نل اشكوفة . وارآد عر عمرو بن العاص أن ,ينضح 
الحسن بن علي ؛ وان يبدو عي اناس . فأشار على معاوية ان يخطبُ في الناس 
ودعو ادن الى الخطبة . فتام ٠عاوية‏ كارها لذلك » نفطب في الناس ثم أمر 
رجلا أن ينادي الحسن ليتكلم . فقام فنشبد في بدمهة أمر لم يرو فيه م قال : أمها 


1غ تضبه 
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الصاح بين الحسن ومعاوية ْ اليك 


الناس . ان الله قد هدام بأولنا وحقن دماءع بآخرنا . وان لهذا الأمر مدة 
.والانيا دول . وان الله تعالى قد قال انبيه مطلوٌ. «وان أدري امله فتنة لي ومتاع 
الى <ين» فلا قلها قال له معاوبة اجلس . ولم بزل ضرما على مرو وقال له هذا 
من رأيك . وقد تحمل الحسن عن معه من أهل بيته الى المديئة 
١‏ وروي الطبري أيضا أنه لما تم الصلح بين الحسن ومعاوية بمسكن » ام المسن 
ال : يا أهل العراق انه سخي بنفسي عنم ثلاث : قنلك أني » وطعنك أباى » 
وائتها يم متاصي 

وكان قبس بن سعد قد أبى م من الصلح » وكان ثابعا لابن العباس . وقد كاتب 
ابن عباس معاوية يظلب اليه الامان ورك ما أصاب من مال على الدخول في طاعته 
فكتب له بذلك وأرسل اليه ج:_دا » فلدق ابن عباس يجند معاوية سسراً وترك 
المند الذى كان فيه بلا قاد وى قيس بن 0 ٠‏ فبتىي قيس على الجند الذي كان 

مع الحسن وخاطبه معاوية في الدخول في الطاعة فألى سعد 3 يلين له . فارسل اليه 

معاوبة ورقة مختومة من أسفلها وقال له اشعرظ فهها ما شئُت . -كتب فهها الامان 
لنفسه و لشيعة علي و بزد . وكان هذا من حكة معاوية لأنعرا أراده على قتاله 
فأى وقال إنا لا تخاص الهم حتى يقمّل عدادهم من أهل الشام وما خسير العيش بعد 
ذلك . وأنالا أقائلهم ما وجدت الى الصلح ._ببلا . وكان الصلح في شهر رهم 
الآخر سنة 4١‏ : وهذه الرواية أراها أنبت وم دل أيض) على نفس عالية كرعة 
لقيس بن سعد 

والاني بلاحظه اللورخ » أنه من ذلك ولت ترك الطلب بدم غنان وسكنت 
الغوضاء . وهذا بدل على أن الطلب ددم عثمان حجة داحضة . وان الغرض المقيقي / 
المعاوية ومن معه اغا هو الاك لا طلب الثار . وقد كانوا حين ثارت اافتنة يعدون 


دهاة العرب عهسة : معاوية » وعمرو بن العاص ووالمفيرة بن شعبة وقيس بن سعد ا 
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15 1 الحبرن 


1 5 
وعيد الله بن بديل 


بزرل الس بن غبى 
كان من رأي جند علي أن يبايعوا الأسن بن على بالخلافة بعد قل أبيه فبايعوه 
ولكن الرجل نظر الى الاحوال ااي هوفيها نظرة صائية 
وجد جنداً لا بركن اليه وخعمارقوي الشكيمة » وفوق ذلك كان يكره الفتتن 
وحب للسلمين الالفة ء فل بر خيرا لنفسه ولا لأمته من أن ينزل مماوية: وصالحه 
| على شمروط رضيها الطرقان ».وكتب الى معاوية ييعتها وس اليه السكوفة في أواخر 


ريع الاول سنة 43 “و بذلك بم ما قاله رسول الله عطاق « ان ابني:هذا:سيد ولمل 


لل ان إبصلح به بين طائثنتين عظيمئين من المسامين 54 وَعِِدأت الا حوال و 
المسلمون ذلك ااهام وهو السنة الحادنة والاربعون من المحرة علا عام الجاعة د 
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امم ابر 4 صاز ') فق عرماقدفاء داس 

اصطلح المؤرخون على تسوية الدولة الا “ولى من دولة الاس_لام بدرلة الخلفاء | 
'اراشد.ن اندها تقرف م نهلاثين طنة + وحن" الاق ذا كرون شديئا من الدالئة 
الاسلامية أو العربية لعبدهم . وثريد بالمدنية تموع اانظام الذي اتبعوه في أ<والهم 
الاجنماعية » سواء في ادارة أمورم الداخلية أوفي حردبهم 


مرف 
أول ما كان هم من مظاهر المدنية..تأسيس « الخلافة .الاسلامية 46 ..وكان 
اشن بي جين رسول الله ع .فنا جاء ثاني. الخلفاء اختار اقب أمير 
المؤمنين تم لم يزل مسيتعملا لقبا جميع من ألى بعده من الخلفاء . وهذه الخلافة ريابية 
دنيوية أسها الدين » وغابتها مل الناس على مافيه صلاحهم. متبعا الخيفة في ذلك 
نصوص الكبتاب وما عرف من سنة رسول الله وله 
فالخليفة واجب الطاعة فيا يأمر مالم بخااف النصوص أو الشبربعة الاسلامية . 


وكان أساس النششريم في زمنهم هو القرآن والسنة المعروفة .فان عرض لهم ما ليس 
فيهما عرفوا الاش_ياه والامثال وقاسوا مالا نص يفيه على مافيه نص ذا بينوما من 
التشانه . وكان الخليفة في الا<جيواد والاستنياط ؟أحد الهتهد بن سيوم ذما نزل , به 


من الموادثفيجيبونه با .عندم فإن اتفقول في الإتوى كان من الحنم عليه أن يقبع 
رأمهم وهذا ما يسمى في عرف الملمين بالاجماع وان.اختافوا في افيا مل الخليفة 

مما برى من آرائهم “فلم يكن له سلطان ديني أكثر من أنه نفلا جيك الاين - 
قليست الخلافة ماطانا دينا 5 بزحمون » وأعام ي سلطان أسَاسَة ادن 


() ألم في هذه اللمة عاجار 0 وفضل بان 
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15 مد نية الاسلام في عبد الراشيدن 


ول يكن في ثلاث الدولة ااخلافة امسرة معينة » بل مختار الخليفة من أي اسرة 
من اصر أريش ٠‏ والخلفاء الاربعة من ثلاث اصر : فابو بكر من بني تيم » و مر من 
بني عدي ؛ وعمّان وعلىي من بني عبد مناف . و كان أساس الانتخاب الشورى . 
فالخلافة من جبة كونها لا تتمين لما اسرة » وصاحيها يتمين بالانتخاب ؛ ومقيد 
فما يعمل بالقانون الشرعي » تشبه رياسة الجهورية . وعتاز الخلافة بالها مختصة 
بالبيت القرشي 

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسول مَك . وزادوا 
في ببعة عمان « وشيرة الشيخين أبي بكر وعمر » وحذفت هذه الزيادة في بيعة على 
لأنه كان أباها لما عرض عليه الامر عبد الرحمن بن عوف . وكان الخلفاء يستشير و 
فها يعرض طم من الامور . الا أنهم لم يكونوا على درجة واحدة في ذلاك . وكان 


أ كثرم اناما بالشورى عمر بن الخطاب فاه كان قلما يقدم على أءر الا بعد أن 
يستشير ويمحص الآراء . وكانت له ( شورى خاصة) من أعلام الصحانة ومشيختهم 
من المهاجر بن والانصار ومشيخة فريش مثل عهمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب 


وعبد الرحمن بن عوف وعلي تن أبي طالب. ومن ماثلهم . وكان يلحق مهم عبد الله 
ابن عباس لما براه من فقبه وجودة رأنه . و( شورى عامة) من كل من له رأي من 
المسامين عرض عايهم الامرفي المسجد بعد أن يدعو «الصلاة جامعة» فيقولكل مابدا 
له وربما استشار بعد ذلك خاصته . وكان كثيرا ما برجع عن رأنه متى تين له المق 
وناهيك برجل كان يقول :من رأي منكم في" اعوجاجا فليقومه . ورجال الشورى 
كانوا مختارين من قبله الا أنه لم يكن أحد ينع من ابداء رأنه مما كان صاحب 
الرأي صغير القدر لان جيائهم كانت مبفية على المساواة والدءوقراطية الصحيحة 
وش أن ينقص هذا النظام البديع إلا ثيء واحد . وهو انعيغن من هم الصوت في 
انتخاب الخلفاء نوصف يبينهم وقد كان عدم هذا التعيين سببا من أسباب الفرقة بين 
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القضاء 


2200111 كان برى اننا الحق لأهل المدبنة وحدم لا حي 
في ذلك أهل الامصار الاخرى . قى بابع أهل المدينة فو ااقاءث بيعته » وليس 
لاحد منيم بعد ذلك اعغراض , ومعاوبة ومن معة ه زو ‏ عل الشام كانوا 


برون غير ذلك وأن البيعة لا تنم اللا برضا أهل مايا كان بدعيه سوى 


هذا . فكانت :لك الفرفة الهاثئلة وتلتها الحرب العظيمة بين المسالمين 

لم يكز لاخلافة فيهذه اللدولة شيء منشارات الملاك ولا اببته » بل كان الخليفة 
الخلا فيطر يقه وني ببته كسائر الناس لاحاجب ولا حارس : يقفلاصغير والكبير اذا 
' طلبمنه أمرا أو أراده على شأن من الشؤون : وكانسمر يكره أن يكون لماله حجاب 
<ى أنه أرسل الى سعد بن أني وقاص من حرق باب دار الامارة الذي حال بين 
العامة وبين رفع شكواع اليه الا بعد الا_تئذان 


القضاء 

كان القضاء معتيرا مر عمال الخليفة لان معناه فصل الخصومات 
والمنازعات على حسب القانون الشرعي الماخوذ من الكتاب والسنة » فكن الخلفاء 
يباشرون هذا العمل بانفسهم ويسفتون في في الحم ان كانت هناك حاجة الى 
الاستفتاء . ولما كثرت المشاغل واتسعت الفتوح اضطر الخلفاء للاشتغال بالجبوش 
وتدبيرها » ففوضوا هذا العمل الى من في مكنتهم الاستفباط » واكنهم لم ينسموا 
بالقضاة الا.ن عبد عمر بن الخطاب : فانه بعث قضاة الى الامصار » ووضع لمم 
عوذجا يسيرون عليه واستمر المال على ذلك الى آخر عبد الخلفاء الراشدين . 
ومن أعظلم ما كان لاولثك القضاة من الفخر شرف نفوسهم واسئقلالهمم في الحم 
ذل يعرف عن احد منبم في ذلك العصر ميل الى الدنيا واغترار بزخرفها يعدل بهم | 
عن قول الحق والحسك به . وكان سواء في نظرهم الشريف والوضيع والخليفة 


عطة]_0ج تصصخ طمص_حصهطاكتط © /داتقغعل/ونه.عناتاععة//:دم ا 


1 مد نية الاسلام في عبد الر اشدين 


والرعية د يكن لامزاء الامضار سلطان علبهم ف تضاوم وكان الفملة ينهم "من قبل 
الخليئة 8 » واحيا نا يكتب الخليفة ام الاميوآن وى 'قضاء بده من برىق فيه 


الكذاية وعلى الحالين التميين 00 من الخليفة ٠‏ وكان لقضاة رزق من بيت المال لما 
يازمهم .من الانقظاع هذا العمل وتررك ما يرئزقون منه . وفن احسن ما رأينا في امر 
القضاء مايقال اندكتبه على بن الي طالب الى احد عماله «ثم اختر احم ين الناس 
افضل رعيتكفي نفسسك من لانضيق به الامور ولائنحكه الخصوم ولايتمادىني الزلة 
ولا حصر من. الغى. الى الاق اذا عر فه ولا نشرف ناسه على طمع ولا يكةفي 
بأدلى فهم الى اقصاه » أو تقوم في فئ: الشببات واخذم بال مجيج وألهم تبرما عراجعة ' 


الخصم واصبرهم على تككق الامور وأصرمهم عند اتضاح الحكم من لا بادهية 
اطراء ولا يستميله اغراء واولئك قليل . تماكثرتءاهدقضائه وأفسح له في البذل ما 
يزيل علته وتقلمعه حاجته الى الناس واعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره 


من خاصتك ليامن بذلك اغتيال الراخجال له عندك ) وهذا الكتاب عندي فية شك 
و أر ىََ أنه موضوع 

وكان: . بفي كل مصر ضاعة اشتوروا يالفقه واستناط الاحسكام» 

كان يستعين بهم القاذني ويستفتيهم اذا أشكل عليه أمر وأع ها كان يدعوجم 

؟ الى ذلك أن سنة ة زسول الله 2 ا ن #وعة في كتاب » بل كانك في صدور 

| الناس يحفظ مها أحدمم جَزء| والثاني جزءا . وقد لا يحذظ أحدم ما حنظه إلا . خر 

فرعا عرضت لقاضي «سالة فلا برى فيها نصا ويكون اانص - وهو الحديث_ 

عند غيره لذاك كانوا يسألون : هل عند شيء في هذا من سنة رسول الله كلا: 
و يجمعوا هذه الفتاوي » ولا الا فضية ف كاب خاصن برجم اليه من. إعدم . 

و كان ما ذكرناه من أمر: السئة سيها كيرا من اعيات اختلافهم في الفتاري والاقضية 

| ولم يكن التقاضي موكولا الى الاجنهاد الصرف كا يظن بعض الباخثين و يجهل 
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اقضاء 6 


ذللك من عبوب القضاءوانماكانموكولا الى الاجتباد في فهم القانون الشرعي وتطبيقه | 
على الموادث والواقعات . حقيقة ان ذلاك القانون لم يعن بالتفصيل التام » بل | 
اهنم بالقواعد الكلئة . وليس هذا عيبا في القوانين التي براد منها البقاءء بل هو | 
مما حسنها ويجهلها صالحة لكل زمان ومكان 

الاجتهاد اقاضي ‏ والخال ماذ كرنا_أمر لابد منه . ولذلك عده المتقدمون من 
الشروط المتحتمة 

دلم يكن تعبين القضاة مانعا للخلفا. من نظر أية خصومة تعرضعليهم » وقد 
حصل ذلك من الخلفاء في "نات كثيرة » فكأن القضاة كانوا نوابا للخلفاء 

وليس عندنا دليل على وجود سجلات_يضبط فمها ما يصدر من الاحكام ولا 
أن دور الأحكام كانت تعطلى المحكوم لهء لان ذلك لم يكن ما بدعو اليه مادام / 


التنفيذ في بد القاضى » فهو القدي يقضي وهو الذي ينم الم : ونظهر لناما قزآناء | 


من أخبارهم أنهم قلما كانوا حتاجون لاتنفيذ » لان من حم عليه كان يبادر بتنفيذ 
عا قضي عليه به من الحقوق : فسكان المتنازعون أقرب الى كونهم مستقتين ينفذون 
ما صدرت به القتوى من تاقاء أنقسهم 

ويظبر لنا .أن قضاء القضاة في عبد الخافاء_الراشدين كان_قاصرا على فصل 
الخصومات المدنية ا والحدود فكبانت ترجم الى الخلفاء وولاة الامصار 
لأ نا رأينا قضايا حي فبها الخلفا. و الامراء بقتل قصاصا أو جلد اسكر ولم يبلغنا أن 
اضيا ليس أميرا قذى بعقوبة هنها أو نذذها . وكانت العقوبات التأديبية كالميس 
لا بأمر بها الا الخليفة أو عامله فكانت الدائرة القضائية ضيقة ول يلغنا أيضا أن 
قضاة الامصار كانوا ينيبون عنهم قضاة في غير الحواضر الكبرى وذلاك دليل على 
غَلة القضايا والخصومات 
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مدية ة الاسلام 02 1# نيوت 


قادة ري 

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة يا كان رسول الله مَكعٍ يقود الجنود 
شفسه ؛ ولكن الخلفاء لما ١‏ يكنهم أن يقودوا - جميع الجنود المرسلة الى اليلدان 
امختلمة كانوا مختارون قائدا للجيش ممن برون فيه النجدة والشجاعة وتكون 
طاعتهم واجبة كطاعة الخليفة سواء سواء . وبعد اتهاء ٠‏ الفتح واستقرار الامر يكون 
سلطانهم قاصرا على تدبير أم ر الجنود والنظر في «عدائهم . ولم تكن هذه الجنود 
محصورة في ديوان الامن عهد عمر بن الخطلاب فهو الذي دون لهم الدواوين 
وأحصاتم <ي صار يعرف جنود كل وجه ومن تأخر منهم عن وجبه وكان يعاقب 
المتأخر بان يقام في مسجد حيه ويقآل ان هذا مخاف _. وهذا التو بيخ كان في نظ رهم 
أمض من ضعربة سيف ء لا هو معر وف عنهم هن الشجاعة والاقدام » وبرون 
العبام طرا لايس - وكا حصرهممر رتب لهم الارزاق من بدت المال ولهيكن 

قبل ذلك لهم رزق معين الا أنه لم بسو بين الجذود في العطاء وقد سبوى ينهم علي 
ابن أبي طالب ٠‏ وكان لكل جند عرفاء يلون أمور الحند ويقبضون أرزاتهم 
ويوزعونها علييم 

أما تعبثة الجيوش فقد نالوأ منها حظا عظها فبعد ان كانت العرب تحارب في 
جاهليتها بطريقة الكر والفر - وهي أن يكر المحارب على خصفه ثم يقر ثم يكروهكذا 
لا يتبعون نظاما -رأىقواد الجند من المسلمين أن هذا النظام لا يصلح معه حروب 
الامم المنظمة فر بطوا مسير الجنود بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا ولس 
لاحدمم أن يتأخر عن صنه 5 يتقدم عنه وكان للجيش مقدمة تكون في الانام وي 
التي د المناوشات وتتعرف الطرق وترتاد المواضم وقاب وهو رط الجبش وفيه 
أمير الجند ومجنبتان ع يو بسرى ا ا وهي الجزء المؤخر من 
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قيادة الجيوش للد 


الجيش واذا كان الحدث ل الاقسام على هذا اأوصف يسحى يسا .. ولككل فرقة 
من الفرق الس أمير يأعر بأمز القائد العام . و كانوا يجعلون على الفرسان خاصة 
أميرا وكان للاحتفاظ مخسطوط رجعتهم الشأن العظيم حتى لا يؤنوا من خلفهم 
وكانوا يحذرون البيات جهدهم 

اح ا أطلعت عليه من الاوامر الخاصة بتسيير الجنود ما كتبه عمر بن ' 
الخطاب الى سعد بن أبي وقاص من كتاب له في ذلاكحيث يقول « وترفقبام مين 
في سيرهم ولا شميم مسهر | يتعبهم ولا تقعمر بهم عن مزل ترفق بهمحتى يباغوا 
عدوهم وااسفر | لقص *ن وهم » فامهم ساثرون الى عدو مقيم حامي الانفس 
وال راع ا أمعن مععك في كل جمعة نوما وليلة حتى تكون طم راحة بحيون ما 
أنفسيم وبرمون أسلحتهم وامتءت تهم'. ونح منازهم عن قرى أهحل الصلح والذمة فلا 
يذخلها من اصحابك الامن تثق به » ولابرزأ احدا من اهابا شيئا فان لهم حرمة 
وذنة ئلم بالوفاء بها 5 ابتلوا بالصبر عليها شما صبروا الكم فتولوهم خبرا . ولا 
ب وا على اهل الحرب بظل اهل الم واذا وطئت أرض عدوك نأذك الميون 

ينك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم ثىء . وليكن عندك من العرب أومن 
أهل الارض من تطمئن الى نصحه وصدته » فان الكذوب لا ينفعك خيره وان 
صدق في بعضه والغاش عين عليك وليس عينا لك . وليكن ملك عند دنوك من 
راسيو أن نكثر الطلاثم وتبث السرايا بينك وبينهم فتقطم السرايا امدادهم 


ومرافةهم وتتبع الطلائع عوراتهم . واختر ناطلاثم أهل الباس والرأي من أصحابك. 
ومخير هم سوابق ااخيل فان لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة : وأجمل اهل 
السسرايا من اهل ااجهاد والصبر على الجلاد ولا ص احدا هبوى فتضيع من 0 أيك 
وامرك اكثر مما حابيت به أهل خاصتك ولا تبعث طليعة ولا ٠مرية‏ في وجه :تخوف 
فيه غابة أو ضيمة او نكانة ؛ فاذا عايذت العدو فاضمم اليك اقاصيك واججم اليك 
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1 مد نية الاسلام في عبد الراشدين 


مكيدتك وقوتك 3 3 تعاجلوم بالمتادزة ام إس_تكرمك قتال ختى تعر عورة 
عدوك ومقائله و عر 0 الارض كايا اكعرفة أهابا م قتهام انمد وها كصتمة بك 3 


اذك حراءك على عسكرك وتيقظ من البيات جبدك » 


اقراج وصباءت 


كان الخلفاء.من عد تمر بن اللخطاب بعيتون لاصبابة عمالا مس:قلين عن العهال 
'والقواد » وقليلا ما كانوا يكاون امر الجباية الى العمال و كانوا يدفمون ثما يجبون 
|اززاق الجن ومضاريف ما يأر نه الخليفة مما تقتضيه المصالح العامة والباقي يرسل 
الى دار الخلافة ايدرف في مضارفه 

لانن هناك انرادات ثابتة اؤ عادبة» وابرادات غير ثابئّة. . انا الاؤلى 
غبي الخراج:زااعشر والصدقات والجزية 

والخراج هو ماكان يوضم على الارض التي امتلكها المسلئون عنوة وتركتها 
في أدي أهلها ويؤخف هنهم كانه اجزة الارض التي ابقيت في أبدهم . وكالوا 


جعلونه' أحيانا شيثا مقدرا 5 عل عخر' في الننواد ٠‏ واحبأًا مفلؤنه حصة شائمةأمنا 


مزج :من الارض . أما الاراذي التي أل أهلها علما وهن هن ازض العرب أو 
اأفجم كالدنة والعن أو ملكا المداءون عَنوة وأهلبا ليا تقل هم الدزية كفده 


الأوثان من العرب » فهذه أرض عنثثر ومثاها الاراضي الني امتلكما المسامون عنوة 
وقنامت بين القا'ميق ٠‏ والعشمر هو شر ما يراج من الازض 

وكان عتر ا فتتح السواد والشام شاور الناس في قسمة الار ضين الي فتهها 
المدلنون . فتكلم فنها قوم وازادوا أن يقسم هم حقوقهم وما فوا . فقال عمر 


فكيف عن يأني من الملنين فيجدون الارض قد اقنسمت وورثت عن القتباء 
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الخراج وحنايته 1 


و<يزت + ما هذا برأي : ققال عبد ارون ين عوف : .فا الرأي 8 ما الارضن 


والعاؤج الا مما افاء الله علِيم . فقال عر : ماهو الما تقول » ولست ازى ذلك ٠‏ 
والله لايفتح نعدي بلد فيكون فيه كبير تيل بل عنسى أن يكؤن كلاعلى المامين 
فاذا مك أرضنٌ العراق بعلوجها وارْض العثام بملؤلجها: فا يُنْدَ به التغؤر وما 
يكون للذرية والارامل بهذا البلد و بغيره من أهل الشام والعراق ‏ فا كثروا علىحر 
وقالوًا : تقف ما إفاء اله علينا بأضياقنا على قوم ل يحضروا ولم يدوا ولي بناء القوم 
ولابناء ابتائيم وام محضروا. فكانعمر لانزيد على أنيقول هذا زأي. قلوا فامتثثر 
فاستشار المباجر ين الاولبن فاختلفوا فاء.ا عبد ال حمن بن عوف فكان ر أيه ان يقشم 
ذم حقوقهم ورأي مان وعلي وطلحة. وان عمر رأي عدر.. فاؤل الى عشثرة ءن 
الانضاد هسة من الارسن ونخمسة من الزرج من ككرائهم وأشرافهم » فلا اجتمءوا 
هد الل'وائنى عليه عا دو أهله ثم قال : 

اني لم ازعجكم الا لان تشتركوا معي فيا -هات من أمورك فاني واحد كاحدكم 
وأنم: اليوم تقزون بالحق خالةني من خالفني ووافني من وافقني ولست أريد ان 
تتبعوا هذا قذي هواى » معكم من الله كتاب ينطق بالمق فوالله ان كنت نطقت 
بامر أريدء ما أريد نه الا الحق 

قالوا قل نسمعيا أمير المؤمنين قال قد .ممم كلام هؤلاءااقوم الذينزعموااني 
اظايعحقوةهم واني أعوذ بالل ان اركب ظلما ان كنت ظفتهم شيا هوم وأعطيته 
غيره لقدشقيت ولكن رات أنه م ببق شيء يمتح بعد أرض كسرى وقدغنمةا الله 
أموالم وأرضهم وعلوجبم»نقسمت ما غنموا م نأموال بين أهله و أخرجت الس فوجبته 
على وجبه وأنا في لوجيبه » وقد رأيت أن أحبس الارضين ب«لوجبا وأضع عليهم 
فيها الخراج فتكون فيئا للهسامين المقاتلة والذرية ومن يأني من بعدهم . ارايم هذه 
الثغور + لابد لما من رجال يلزمونها . أرأنم هذه المدن العظام كالشام والحجزيرة 
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1:3 مدنية افوا و عود الراشدبن 


والكوفة والبعسرة ومكسر #لابد ها من أن تشحن بالحروش 2 ار العطاء عليهم. 

0 يعطى هؤلاء اذا سمت الارضون والعلوج 7 نقالوا جميما : الرأي رأيك 
فنعا قات وما رأيت ان لم شن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجر عليهم 
ما يقوون به رح ع أهل الكفر الى مدتهم . فقال قد بان لى الامر قن رجل له جزالة 
عقل يضع 0 «واضهها ويضع على العلوج ما يحتملون 7فاجتمعوا له على عمان ن 
حنيف وقالوا تبعئه على أهم ذلاث ذفان له بصرأ وعقلا وتجربة فارسل اليه عمر فولاه 
مساحة أرض السواد فأدت جباية سواد الكوفة ‏ قبل أن يموت عمر بعام ام 
الف الف درهم » وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال 

وأرادوا منه أن يقسم الشامكما قم الرسول خيير لاك أشد الناس عليه في 
ذلاك ال بير عاد للد اياوه . فقال عمر : اذا أثرك من بعدم من 
المسلمين لاشيء لهم . وفعل بالشام كا فمل بالعراق فترك أهله ذمة يؤدورن 
الخراج لامسلمين 

قال أبو يوسف القاضي : والذي رأى عمر من الامتنداع من قسمة الارضين 
بين من افتتحها نوفيا من الله كان له فها صنم » وفيه كانت الخيرة ة جيم المسامين . 


وفيا 1 من جم خراج ذلك وقسمته بعن المدلمين عو م التقع ججاعنهم . لان هذالو 
١‏ يكن موقونا عل الناسى في الاغطيات والارزا قَّ ١‏ شد ن الثغور 9 تقو الجيوش 
على السير في الهاد» ولا أمن دجوا أمل الكفر الى مدهم اذا خلت من 
المقائلة المرلاقة 


1 5 2 
ول يكن مقدار الخراج معروقا في عهد الخلفا. الراشدين تمام المعرفة 
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والجزية هي ما بوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال دون النساء والصبيان 
وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حمايتهم ودفم العدو لهم ٠‏ ول يكونوا يأخذونها من 
المسكين الذي يتصدق عليه ولا ممن لا فدرة له على العمل - رو: أ .وسف 
القاضي في كتابه الموسوم بالخراج7١2‏ قال : مر عر بن الخطاب بياب .وم وعليه 


سائل شيخ كير ضربر البسر . فضضرب على عضده من خلفه وقال : من أي أهل 
الكتاب أنث : فقال مهودي . ققال فا ألجأك الى ما أرى ؟ قال الجزة والحاجة 


والسن" ‏ قال : تأخذ عمر يده وذهب ب الى منزله فرضخ له بشيء من المنزل . نم 
أرسل الى خازن بنت المال . فقال : أنظر هذا وضرياءه فوالله ما أنصنناه أن أ علنا 
شبيبته ثم مخذله عند الحرم . انما الصدقات لفقراء والمسا كين . والفقراء ثم المسلمون 
وهذا من المسا كان من أهل السكتاب . ووضع عنه الجزة وعن ضربائه . وكانوا 
يقدرون الجزية على حسب أحوال الناس ويسارهم لا تزيد عن 44 درها في السنة . 
ولا تنقص عن 17 ذرها . روى أن رسولالله عل قال : من ظل معاهدا أو كلفه 
فوق طافته فأنا حجيجه . وكان فها تكلم به عمر بن امطاب عند وفانه « أومئ 
الخليفة من بعدي بذمة رسول الله ع » أن وني هم بعبدهم وأن يقائل من ورائهم 
وأن لا يكلفوهم فوق طاقنهم» 


(9) ص م+*؟ بولاق و ص ١ه ١‏ طبعة المطبعة السلفية 
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مدنية الاسلام في عبد الراشد ن 


الصرئات 
كانت الصدقات” تؤخذ من المسامين من جميع أموا م نعمهم السائة الابل 
والبقر والة: م ونقودمم الدرمم والدين_ار وما يخرج من أ رضهم . وقد بينت الشريعة 
لكل ذلك نصابا ممينا لا تب فما الزكاة دونه وقدرا معينا لا يؤخذ فوقه » 
بين ذلك ني كتاب كتيه رسول ان عت قبل وفاته وعمل به المسلمون عده . وكانوا 
يعينون لاهل البادية مصدقين وهم الذين .أخذون الصدقات ايصرفها الامام في 


مضارفها الشرعية 


ستريب (امادك) 
كان تجار من المدلمين يذهبون يتجارمم الى ديار الحرب فيتقاكى مهم أعل 
| البلاد. عش أمواهم . فكتب أنو موءى الاشعري الى عمر : .ان تجارا من قبلنا من 
| المسلمين تالزن وض الارب فيأخذون مهم امسر . فكب اليه جمر خذاانرت مهم 


م درن من يجار المسلمين وخدام: ن أهعل الذمة نصف العشر ومن المسامين من 


كل ار سان درها دزهها ولدس فما دون الماث:من شىء . .فاذا كانت مائتن 7 


حجية دراثم.وما زاد فيدسابه 

روى أو وسف القاضى :أن جهاعة مه ن أهل اخرب من وراء البحر ا 
الى عنر بن الخطاب : دعنا اتدل أرضك جارا. وميشرنا ر فخارر يعر أصعهان. 
رسول الله عد ف شاروا عليه به . فكن قل ن عشر أهل الحرب وبعث زياد 
ابن حدبر على عشور أهل العر اق والشام 

وما يستطرف من خمر زياد أن رجلا من نصارى تغلب مرعليه بفرس قومت 
بعشرننالنا فأخذمنه النا 3 راجعا فيسنته. فقال:اغطنيألفا أخرى . فقال التغبي 
كلا دررت بك تأخذ مني ألناة قال نعم . فسارالتغلبي الى عمر فوافاه بمكة وهو في 
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الجارك والقود 


بيده فاسةأذن عليه 3 فال 1 من أنت :قال رجل من نصارى العرب وفص عليه 


قصته . فقال عمر :2« كفيت 6 ولم .يزد على ذلك فرجم التغبى الى زياه بن حدير 
وقد وطن نه على أن يعطيه ألفا أخرى . فوجد اكتاب عمر قد سبقه اليه : من 
عر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيعا الى مثل ذلك اليوم من قابل الا 
أن تجد فضلا ففال الرجل : قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألذا والي أشهد 
الله اني على دبن الرجل الذي بعث اليك الكتاب (21 

وقد بين سنة عرافي شير أ ال التيخارة .ااي ا هن خارج البلاد 
الاسلامية, .الى يلاد المدلمين . قال انس بن سهرين : أرادوا أن يستلوني على 
عشور الابلة فأبيت فاقيني أنس :بن مالك فقال : ما عنعك 7 فقلت المشور أخبث 
ما عمل عليه الناس . قال فقال لي : لا تفعل » عمر صنعه فجمل على أهل الاسلام 
ربع العشر وعلى أهل الذمة نصف العشر وعلى المشر كين ممن ليس له ذمة العشر 
ول يدوا أن يأخذوا من أموال المدادمن التجارية أ كثر ممايجبعليهم من الز كاة - 
وضاعفو! ذلك على أهل الذمة كا فعلوا مع نصارى تغلب . وعاءلوا أهل الحرب يما 
تعاملون به جار المسامين في بإدانهم وليس عندنا عل بمجموع ما كان برد في السنة 
الى بيت المال وفرا » و كان ابيت المال خازن' مخرج منه بمقدار ما يأمر الخليقة 

أما الغنام فكانت تقسم أربعة أخخاسها على الغساءين واس الباقي يرد الى 


بيت المال صرف ف مصارفه 


النقود 
كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بنقود كسرى وقيصر من الذهب 
والفضة ول يكن هم سكة عاماة بم » لامها تتبع المدنية والحضارة والامة 
العربية اكاك في ذلك الحين تغاب عليها البداوة 3 ولا جاء الإسلام 


(1) الخراج لانى يودف ص م> ١‏ طبع المطبعة السلفية 
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150 مدنية 0 في عبد الراغدن 


لم يتغير التعامل بهذه ل بل سار 7 تلاك الال مدةر سّ لله عل وأ بكر 
وصمر . فلما فخت الفتوح على عهد عمر واستولى المسلمون على بلاد فارص و كثير 
من بلاد الروم » رأى عمر بن الخطاب أن يعين وزن الدرمم لانه نظر فرأى الدراهم 
الكسسروية اكوكة عنتاغة الوزن ذنها درم م على وزن الثقال عتمرون قيراطا» 
ومنيأ درهم وزنه اثنا عشر فراساء زرا وزنه عشرة قراراط تأخذ مر جيم 
وله الاوزان الثلائة وهي 4 قبراطاو 0 ثلثها وهو أربعة ععشر قيراطا من قراريط 
المثقال وضرب الدر رهم على ذلاك فكان كل عثرة درام وزن سبعة مثافيل لان 
كلا منها > ١4٠‏ فصارت النسبة بين الدرهم والمثقال كذسية ١1:/ا.-‏ نقل 
المر<وم على مبارك باشا في خططه عن المقريزي قال : وفي؛ سنة 18 من الهجرة 
ضعرب الدرهم على نقش الكسروية وشكلها باعياها غير أنه زاد في بعضبا الجد لله 
وني بعضها د رسول الله . وفي بعضهالا اله الا الله وحده . وعلى اخرى عمر . 
وجءل وزن كل عثمرة دراهم ستة مثافيل . فادها إولع مان ضرب في خلافته 


دراهم ونقشها : الله أ كر 


والظاهر أن ولاة الامور والامراء كانوا يضربون السكة في نواحيهم ويضغون 
امماءه, عليها . ذكر صاحب تاريخ الؤدن الاسلامي أن من ذلك قطعة من الدنائير 
شريه غال. ن الوايد في طبرية مرئة ١٠١‏ للبجرة وهي على رسم الدنانير الرومية اما 
بالصليب والتاج والصولجان وتحو ذلك وعلى أح_د وجببها اسم خالد بالاحرف 
اليونانية (04اهنا) وهسذه الاحرف ( 800 ) قال ويظن الدكتور مولر المؤرخ 
الالماني أنها مقطامة من ( ابو سلهان ) كنية خالد بن الوليد وصو رة القطمة منقوشة 
في الكتاب من وجبيها 1 

وي السكتاب اللذ كور : وذكر المرحوم حودت باشا أنه رأى نقوداً ضربمها 
الامراء و الولاة في عبد اعطلفاه الر اشدين أقدمها ضرب سئة 8» في قصبة هرك 
طبرستان وعلى داترها باليط الكوفي ( بسم الله ربي ) . و رأى نقدا مضروباً ممنة 
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لجيج 6 الصلاة 


. 5 . و 5 1 ع 
مم ه على دارته هذه اأعيارة ايضا . ونقدا ضرب سنخة "١‏ في يزد على دابرنه 


( عبد الله بن الز بير أمير الم منين ) بخط بهاوي 


ال 


كان من الاء_ال الكبرى لامام المساين إقامة حجبم . وكان المج 
ممنتبراً في نظر الخلفاء الراشدين مومما عاما يجتمع فيه أمراء الجهبات ليداوا الى 
الخليفة با عندم من الادوال ف بلادمم ولنس.م شكرق *ن يشكوم من رعيةهم 
وكان الخلفاء يلونه بانفسهم وقلما يتخلفون . وكان أ كثرهم تواي) لامر الج بنفسه 
عمر بن اللخطاب فانه حج سنيه كاها لم تتخلف فى و احدة إلا افورخلافت 
في السنة الاولى من حكه فقيل انه أناب عنه عبد الرحجن بن عوف . وأبو بكر حج 
ننه مرةاوانال عنه مزة : وعمان بن عفان حج معظم سنيه . وعلى أناب عنه كل 
سى خلافته لا شغل به من الاضطراب الذي كان بينه و بهن معاوية 

كان الاهتنام بأمر الحج قد جءللهمظبرا عظيا وفائدة كبرى فى تعارف الملمين 
إعضهم ببعض » وكان الخلفاء يجيئهم به من الاخبار مالا يمكن ان يصل اليوم 
بواسطة الولاة 


الصدرة 


كانت اقامة الصلاة مرد_ أعال الخليفة فهو يقيمها بنفسه أو بواسطة 


:أثبه » وكان في كل مسر مسج دجامع تؤدى فيه اجمة ولا ينصب منبر في غيره . فلم 
كن تقام الا جمعة واحدة في المصر قيمها المليفة ان كان أو الوالي . ول ييلننا أنه 
قعددت في البلد المساجد في عبد الخلفاء الراشدن 
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مد ث4 5 فق عبد ان 0 


٠‏ الع والتمايي 


كانت الكتابة قبل مجيء الاسلام نادرة في الامة العربية خصوصا 
في الحجاز وتحجد . فلما جاء الاسلام مذاعد على انتشار الكتابة بين العرب . 


ففي زمن رسول الله يفت استخدم جماءة من فقراء اسرى بدر في أن يله 
كل منبم عشرة هن صبيان المدينة الكتابة وكان ذلاك فداءه . وما فتحت اابلاد 
الفارسية . وكان بالخيرة كثير من يكة.ون . جلبوا جماعة منهم يعلمون السكتابة 
بالمدينة . وكان أ كث رالنشء الذي نمأ في "عبد الللفاء ال اشددن يعرف الكتابة - 
أما الخلناء أ :سوم فكانوا كلهم منالكتاب قبل الطجرة وقد كتبوا لر-و لالله كلل 

و 5 مت شي من الحم ف ذلك المهد الا اله ن قاله جممع في صحف ف 
عبد أي 05 0 غبد عماق ١‏ فتك نه "نضا ح ف عله أبن مها الى الامضار 
ليكو نكل مصحف اماما لأهل المضر الذي أرسل اليه . أما سنة رسو ل الل للق 
فلم مجمم في كتاب . وكذلات لم إكتب شىء في العلوم . أما الدينية منها فكانوا 
مكثفين ها فطروا عليه من مدرقة اللفة العرابية وفهم أساليبها . والشريعة انما 
جاءتهم بهذه اللغة . فكانو ا نستةلؤن بفهمها :و أما العلؤم الصناعية فان الامة كانت 


لا تزال على بدارتها وان كان قد نبغ منها من أمكنيم انشاء المدن ومسح الاراضي 
بالمران على ذلك لا بتعلم د ال نع سر ل و 
بأمر الامام علي » فقد كان شينًا سيزا ول يكن كتابا مدونا كا هو المعروف في 
الكتب المدونة . 


غلا م ناررريم الخلفاء الراشدرين 56م 
ولذانه وهذم 


« وريليه نازع دولة بي أمية » 
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الثمرف فى ال سالرم 


الخلافة 

بيت الخلافة 

شكل انتخاب اللليفة 

نوع المكم في انللافة الاسلامية 


أبو بر 


انتخابه 

ل عطليةة 

ب رحمته 

أخلاقه 

الردّة 

اعانه جتن ااية 
قتأله أهل الردّة 
عقده الالوية للقتال 
لك ل إعل لق 
عهده إلى القواد 
طليحة بن خو يلد الاسدي 


بطو عم ومالك بن أوبرة 

ينو حنيفة ومسيلمة 

2 والاسود العنبي 

0 رك أحل البحربن 

وده أل عان ومهرة 

طرور الاامة الدربية 

جرأة العرب على الفنتح 

دعن الى ساعدت ليرفا ار 

الفتح 

غْرْهِ الفرس 

خبر دومة الجندل 

وقعتا حصيد واالخنافس 

الى و الزميل 

28 

استعراض أعمال خالد في سئة 

رحيل خالد الى الخيرة » واختلاسه 
وقناً حج به على جناح السرعة 

ابتداء حرب الروم بالشام 


وقعة اليرموك 
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إدارة البلاد في عهد أبي 0 
جمع القران 

رزق اللليفة 

أرزاق الجند » أرزاق العال 


وفاة أنى 1 
ا 


انتخابه للخلافة 

ترجمة عمر و إسلامه 

أول خلرة له 

فتح فارس وما كان بعد خالد 
المارق 

وقعة لسر 

البو يب 


القادسية 


بوم أغواث 


يوم عماس 
ما لعد الموقعة 


ها ما لعد القادسية 


٠6‏ برس 


تاريخ الخلفاء الراشدين 


يوم بابل - وكوتى 

0 

فتح مدائن كسرى 

ما جمع من غناتم أهل المدائن 
وقسمتها 

وقعة جاولاء 

فتح تكريت 

ما سبذان » قرقيسيا 

تمصير الكوفة 

فتح الجزبرة 

فتح الاهواز 

غزو فارس من البحربن 

فتح رامرمز والسوس و تستر 

فتح مهاوند 

0 اصهان 

« أذربيجان 

« الري» فتح الباب 
« خراسان 

| فتوح أهل البصرة 

الفتوح في بلاد الروم 

فتم دمشق 
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٠‏ غزوة فحل 
يلكا الوقعة عرج الروم 
ا 
فتح بيت المقدس 
القضاء في عبد حمر 
سيرة عمر في عماله 
عفته عن مال المسلمين 
تدوين الدواو ين وفرض العطاء 
وصف عير على الجلة 
57 بيت عمر 
مقتل عمر 
+0 كيف انتخب عمان 
2 مه” الخالة العامة في عهد عمر 


عدماير 
54 ترحمته 
١ *‏ أول قضية نظر فها 
أأول خطية له 
أكتبه الى الامراء والامصار 
٠‏ الامصار والامراء لأول عبده 
قف النتوح في زمنه 
ا فتح أرمينيا والتوقاز 


ايك 


2: 


.م تتمة فتح بلاد فارس 

“مه النتح في مملسكة الروم 

6" |مقتل بردجرد ١‏ 

+؟و؟ |اجتماع أعمال سورية كلها لعاوبية 

م4» الفرقة العر بية وأسبامها ونتاحجها 

سوم هل كان عثْان مسيئاً الى الناس 7 

مو فتن الكوفة 

بو. فتن البصرة 

© فئن مصر 

ونم خادعة عبد الله ن سبأ لأبى ذر 
ا 

زم ابتداء العمل في الغتنة 

#00 دور الشدة في الفتنة, 

يسم عمل علي وعمل مر وان مع الخليفة 

مان 


دوم ما قمد بأهل المديئة عرن تنصر 
مان 

روم إجمال لساب التي أت آل 
قتل عمان 

ساس زواية محمد بن مسلمة فيأمر القتنة 

دم كيف قتل عمان 7 

| وم دفن عمان 
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نج ٠لام‏ كيف انتخب ؟ 
تفده 
ه/” خطته السياسية 
بام 8 الصحابة القود من قتتلة عمان 
4 /ا”م نتيجة الفتنةوقتل عبان فيزمنعلى 
:مم أول أعمال علي 
©8” اضطراب الحبل 


497" أمر عالشه 


0 وقعة الجملوكيف أثارها السبيئون 


٠‏ نظرة في وقعة الل 
4 علي ومعاوية وما كان بينهما 
الع ال شاوه 

1 افرحميل دن اليط 

1 مسبير عمرو بن العاص الى معاوبة 


بيذ ا خروج اين ابي سرج ان مصر 
0 7 أمر صمس 

480 عقد التحكم 

؟4 تناك التحكير 


9 اجماع المسكين 
اهع شأن الموارج مع علي 


45 لمخاذل شيعة علي 


تاريخ الخلفاء اراشدين 5 


ع 


شان معاو بة وحمد بن أ 4 
ناشئتا العراق والشام لذ لك العياة 
مقتل علي بن أنى طالب 

بيت على 

صعة عل ولاق 

مبايعة المسن بن علي 

صلحه مع معاوبة 

تبزّل عمسن بن عل عن الامر 


على عهد اخلفاء الراشدين 
همع الخلافة 
/امة القضاء 
قيادة الكيوش 
”9 الخراج وجبابته 


5 


ا العم والتعليم 
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